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ُ  وإَِنْ أَحدٌَ م نَِ المْشُرْكِِينَ    اسْتجَاَركََ فأََجِرْه
بين، [وإَِنْ أَحدٌَ م نَِ المْشُرْكِِينَ ]  -1 َ اسْ ] ؛ المحارِ ؛ طلبَ جوارَ [تجَاَركَ

َبةَِ،  فأََجِرْهُ ] المؤمنين وأن ينزلَ آمناً في ديِارهِم، وهذا منِ لوازمِه أن يتخل َّى عن صفةِ المحار
يؤم نَِ منَ .. وليحُْسِنوُا معاملَتَهَ .. ؛ فليجيروُه وليؤم نِوُه [ َ و وأي ُّ مسلم له الحق ُّ في أن يُج ير

 َ َ من غيرِ المسلمين، وفي زم عوُبِ، التي شاء ِنا الفيِزاَ المتعارفَ عليها بين جميعِ الدول والش ُّ ان
ى يسَْمعََ كلَامََ الل هِ ] يحصَل عليها الزائرُ، تقومُ بهذا المقاَمِ، وتحقق ُّ هذا المعنىَ،  ى [حَت َّ ؛ حت َّ

فَ على أحكامهِ وشرائعهِ  يتعر َّ يم، و يصلهُ  ففي بلدهِ ومقَر ِ إقامتهِ قد.. يسَمعَ القرُآنَ ال كر
ً عن القرآنِ،  ً خاطئا ٍ وخاطئةٍ، تعُطيه تصورا هة الإسلامُ، والخطابُ الشرعي بصورةٍ مشو َّ

قَ له .. لذِاَ ينَبغي أن يفُتحََ له البابُ لو أرادَ أن يزورَ بلداً مسُلماً .. وعن الإسلام  فإن تحق َّ
يارتَه والجوارَ الذي طلبهَ .. ذلك  ُ .. وأرادَ أن ينُهي ز إقامتهِ، وأراد أن يعودَ  وانتهتَ مدة

َ منِه،   ُ ] إلى موطنهِ الذي جاء ُ مأَْمنَهَ ؛ فأنت يا مسلم مطالبٌ بحمايتهِ ومسؤولٌ [ثمُ َّ أَبلْغِهْ
يبلغَ موطنِهَ الآمنِ الذي جاءَ  عنه وعن سلامتهِ ما دامَ في بلدكِ وموطنِكِ، إلى أن يعودَ و

ِ ] والسببُ في هذه المعاملَةَ، .. منِه  همُْ قوَمٌْ لا َّ يعَلْمَوُنَ ذلَكَِ ب بة[أَن َّ لا يعَلمون حقيقةَ . 6:التو
وما يعلمونهَ عن الإسلامِ وهم في موطنهِم الأصلي قد لا يكَونُ .. القرُآنِ، والإسلامِ 

 ً فوُن على .. صحيحا يتعر َّ قُ لهم ما كانوُا يجهلونهَُ، و يارتَهِم لبلادِ المسلمين يتحق َّ هم في ز ولعل َّ
ِ الشب ً من .. هات التي يثيرها إعلامهُم المغرْضِ حولَ الإسلام حقيقة وقد وجدنا كثيرا

يارتَهِم لبلدٍ مسُلمٍ، وما رأَوه  ِنا قد دخَلَوُا في الإسلامِ، بسببِ ز ِين في زمان السائح ين الزائر
 . منِ المسلمين، وسمعوُه عن القرُآنِ، والإسلامِ 

* * * * * 
َ  كَيفَْ وإَِن يظَْهرَوُا علَيَكْمُْ  ً ا يرَقْبُوُاْ فيِكمُْ إِل َّ ل َ  ا ً ولَ ة   ا ذمِ َّ
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2-  [ َ ً ا يرَقْبُوُاْ فيِكمُْ إِل َّ كَيفَْ وإَِن يظَْهرَوُا علَيَكْمُْ ل َ  ا ةً ولَ ؛ إذاَ كانتَ لهم [ا ذمِ َّ
ُ العلُياَ  ٍ .. الغلَبَةَُ، والكلمة ً لقرابةٍَ، ولاَ لجواَرٍ، ولاَ لمواَطَنةَ ا كما ..  لاَ يرُاعوُن في المؤمنيِن حَق َّ

هم لاَ يرُاعوُن فيِهم عهَْداً، ولاَ ميِثاَقاً قدَ قطَعَوُه لهم  .. وظَهرَت منِهم العداَوةُ والبغَضَاءُ .. أن َّ
ُ العلُيْاَ لهم، .. وحرَمَوُهم منِ حقوُقهِمِ  ُ للمؤمنيِن، والكلمةَ يرُضُْونكَمُ ] وإذاَ كانتَ الغلَبةَ

ِ  ؛ لاَنوُا بألسنتَهِم،[بأَِفوْاَههِمِْ  ةِ، والمواطَنةَ اء بالإنساني َّ هم إخواَنٌ وأحب َّ .. وقالوُا للمؤمنيِن بأن َّ
 ، بهُمُْ ] وسَألوُهم كاملَِ الحقوُق؛ ماَ يحق ُّ لهم، وماَ لاَ يحق ُّ ا أن تمتلئ غيَظاً [وتَأَْبىَ قلُوُ ؛ إل َّ

بهُم في وادٍ آخرَ  ً للمؤمنيِن، فألسِنتَهُم في وادٍ، وقلوُ ينَتظروُن فرصَةً .. وحِقداًَ، وكراهيةَ
ِيقِ،  ً للغدَْرِ، ولنقْضِ العهُوُدِ والمواَث بة[وأََكْثرَهُمُْ فاَسِقوُنَ ] سانحة ينَقضُون العهُوُدَ . 8:التو

ل فرُصَةٍ تسَمحُ لهم بذلك  ِيقَ عنِد أو َّ ياَء.. والمواث هم أقو يشَعروُن فيها أن َّ  ! و
بُ  ] -3 بة[همُْ وأََكْثرَهُمُْ فاَسِقوُنَ يرُضُْونكَمُ بأَِفوْاَههِمِْ وتَأَْبىَ قلُوُ لتم . 8:التو لو تأَم َّ

ِ منِ غيرِ المسلمين في تعَاملُهم وتعَاطيِهم معَ قضَايا المسلميِن  اسَة .. أنشِطةََ، وكلماَت الس َّ
وصِيف بهُمُْ :] لوجدتموُها لا تخرجُ عن هذا الت َّ  ؛ يسُمعِوُنكم[ يرُضُْونكَمُ بأَِفوْاَههِمِْ وتَأَْبىَ قلُوُ

قةَِ، والجميلةَ التي ترُضِيكمُ  ا تظُهرهُ .. بألسنتَهِم الكلماَت المنمَ َّ بهُم على نقَيضٍ مم َّ بينمَاَ قلو
آمرُِ، وتنَعقدُِ على الغدَْرِ بكِمُ،  ةِ، والت َّ وأََكْثرَهُمُْ ] ألسنتَهُم؛ فهي تنَطوي على الحقْدِ، وال كراهي َّ

ِيقَ [ فاَسِقوُنَ  !، ولاَ يفَوُن ل كم بما قطَعَوُه على أنفسُهِم بألسِنتَهِم؟؛ ينَقضُون العهوُدَ، والمواث
* * * * * 

 ً  اشْترَوَْاْ بآِياَتِ الل هِ ثمَنَاً قلَيِلا
4-  [ ً ً قلَيِلا ِ ثمَنَا ُ  ؛ فهم معَ [اشْترَوَْاْ بآِياَتِ الل ه َ عطِ الذي ي َ يهم ر ُ اتب ي ُ اً، و هم طعم

 ُ ً خ ُ هم يطَُ فإن َّ  .. بزا َ اوع ُ  ه على ماون يد، ي ِ ر ً محارِ وإن كان كاف ً لدينِ را ِ  با ْ عنَ ] ، الل  ه وا فصََد ُّ
 ِ ُ [ سَبيِلهِ َ ؛ وهم م ِ ابل الر َّ ق َ ..  ب، والخ بزات َ رد ُّ ي ُ  اتِ ون الآي ِ رآني َّ الق َ ..  ة ي عن  ون الناسَ صد ُّ و
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ِ  دينِ  يقُاتلِوُن في سَ  ،الل  ه اغوُت،و يُجادلِوُن دوُنهَ، بيلِ الط َّ همُْ سَاء ماَ ]  و ْ يعَْ إِن َّ ملَوُنَ كاَنوُا
بة[ َ  فبئسَ . 9:التو َ الع َ  لُ م ُ لهم هذا؛ وهو أن َّ عم َ هم م ِ ق َ اب ِ  ضٍ رَ ل ع َ ن الد ُّ م ُ ليلٍ نيا ق ون ضُ عرِ ؛ ي

ِ  ينِ عن دِ  َ الل  ه ي يَخسرَوُن آخِرتَهَم.. عنه  اسَ ون الن َّ صد ُّ ، و   !و
* * * * * 

كَثوُاْ أَيمْاَنهَمُ م نِ بعَدِْ عهَْدهِمِْ وطََعنَوُاْ فيِ ديِنكِمُْ   وإَِن ن َّ
ةَ الْ كُ ]  -5 كَثوُاْ أَيمْاَنهَمُ م نِ بعَدِْ عهَْدهِمِْ وطََعنَوُاْ فيِ ديِنكِمُْ فقَاَتلِوُاْ أَئمِ َّ فْرِ وإَِن ن َّ

َ أَيمْاَنَ همُْ لا همُْ ينَتهَوُنَ  إِن َّ بة[لهَمُْ لعَلَ َّ يتمادىَ بسبَ ِ . 12:التو فيه أن َّ منَ يطَعنَ بالد يِن، و
وكُفرهُ .. ليسَ كافرِاً وحَسب، بلَ هو إماَمٌ منِ أئمةِ ال كفُْر .. الد يِن، وسَب ِ الل  هِ، ورسُُلهِ 

ظٌ أشَ  َ  كل َّ  وفيه أن َّ .. د د ُّ منِ ذوَي ال كفُْرِ المجر َّ مغُلَ َّ َ ن طَ م َ  ينِ في الد ِ  نَ ع ، هدِ فهو ناكث للع
 َ َ ..  انِ والأيم همُْ ينَتهَوُنَ ]، ينِ في الد ِ  تمِ والش َّ  عنِ الط َّ الجهَرِ بى لهم مع لا يعُطَ  انُ فالأم ؛ [ لعَلَ َّ

َ تمِ ، والش َّ عنِ عن الط َّ  ُ  قضِ ، ون ُ الع   . وده
* * * * * 

 ُ ؤمُنِيِنَ  فاَلل  هُ أَحَق ُّ أَن تَخشْوَهْ  إِن كُنتمُ م ُّ
دع [أَتَخشْوَنْهَمُْ ]  -6 ؛ أتخاَفوُن ممِ ن يتَعَي َّن عليكم جِهادهَم، ودفَع شرَ هِمِ، والص 

ين والمناَفقِيِن  ِ أماَمهَم، منَِ الكافرِ َ الل  هُ، .. بالحق  ] وهم ليسْوُا لهم عليكم سُلطان إلا ماَ شَاء
 ُ ُ أَحَق ُّ أَن تَخشْوَهْ ُ عليكم، وعليهم، بيدهِ الخ يَرُ ؛ لما له [فاَلل  ه ه القاَدرِ ٍ عليكم، ولأن َّ من حَق 

فْعُ،  ، والضرُ ُّ والن َّ ر ُّ ؤمُنِيِنَ ] والش َّ بة[إِن كُنتمُ م ُّ وأنه تعالى هو .. بوعدِ الل  هِ ووعيدهِ . 13:التو
 ُ ار افعُِ والض َّ ُ ل كم .. الن َّ ُ الل  ه ٌ إلا ماَ كتبهَ كم إليه .. وأنه لا يصيبكُم شيء راجِعوُن، وفي وأن َّ

ِ إذا شهَدِهَ أو علَمِهَ :" الحديث اسِ أنْ يقولَ بالحقَ  :" وفي رواية". لا يمَنعَنَ َّ أحدَكَم مَخافةَُ الن َّ
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ٍ إذا رآَه أو شهدِهَ؛  لا ُ الناسِ أن يقولَ بحق  يمنعنَ َّ رجلاً هيبة
ُ  ولا أجلٍَ  منِ يقُر بُِ  لا فإنه  ". رزِقٍ  منِ يبُاعدِ

7- [  ُ ُ مْ فاَلل   أَتَخشْوَنْهَ ْ  ه ُ أَحَق ُّ أَن تَخ ؤمُنِيِنَ  شوَهْ بة[إِن كُنتمُ م ُّ مهَماَ طَغوَا، . 13:التو
تهِم  بطاَئراتهِم، وسُفنُهِم، وقنابلِهِم .. وتبَاَهوا بقو َّ ُ تعالى أقوىَ، وأعلْىَ، وأجلَ .. و .. فالل  ه

ٌ عليهم أينما كانوُا  ٌ منِهم.. وقادر لاَ .. محيطٌ بهِم ..  لاَ يعُجِزهُ   ولا يخفىَ عليه   شيء
ُ به  ً أرادهَم الل  ه وا شَيئا كما لاَ يقَدرِوُن   ولو كانَ بعضهُم لبعضٍ .. يقَدروُن على أن يرَد ُّ

بمشيئتهِ  اً، إلا بإذنِ الل  هِ تعَالى، و اً، أو أن يدَفعوُا عنه شرَ َّ اً   على أن ينُزلِوُا بإحدٍَ ضرُ َّ ي َّ ظهر
افذِةَُ، والحا..  ٌ بمشيئتهِ، وخاضِعةٌَ فمشيئتهُ هي الن َّ ُ ما سواه محكوُمةَ ُ في خلَقْهِ، ومشَيئة كمِةَ

بالقدَْرِ الذي يشَاَءُ  وإذا كان الوصْفُ على .. لمشيئتهِ، لاَ ينَفذُ منها شيءٌ إلا إذاَ شَاءَ الل  هُ، و
ؤمُنِيِ! ] ماَ ذكُرِ فكيفَ يليقُ بالمؤمنين أن يخشوَهْمُ، ولا يخشوَنَ الل  ه؟َ بالل  هِ [  نَ إِن كُنتمُ م ُّ

يمانِ فلا تخشوَهْمُ، واخشوا الل  هَ تعَالى وحدهَ  . حق َّ الإ
* * * * * 

ؤمْنِيِنَ  َيشَْفِ صُدوُرَ قوَمٍْ م ُّ  و
ؤمْنِيِنَ ]  -8 َ قوَمٍْ م ُّ َيشَْفِ صُدوُر بة[و المؤمنوُن مهَماَ سمَتَ بهم . 14:التو

ُ .. أرواحُهم، وأخلاقهُم  هم منِ لحمٍ ودمٍَ؛ يعَتريِ صد ا أن َّ ورهم ماَ يعَترَي غيرهم منِ إل َّ
ن ظلمهَمُ، واعتدىَ على ديِنهِم، وعلى حقوُقهِم، وحرمُاَتهِم  أرِ والانتصافِ مم َّ .. حُب ِ الث َّ
يِ  شفَ  عوُر، وهذه الر غِْبة في الانتصافِ، والت َّ ِ المؤمنيِن هذا الش ُّ ُ منِ عبادهِ ُ تعالى يعَلم .. والل  ه

يمن ُّ عليهم؛ فيذُ ن فيكُرمهم الل  هُ، و أرِ لمظالمهِم مم َّ يِ والث َّ شفَ  هبِ ما في صدوُرهِم منِ حُب ِ الت َّ
ِ طُرق، كلُها قدَ دلَ َّ عليها .. ظلمهَم، واعتدَىَ عليهم  يحق قُِ لهم ذلك منِ خلالِ ثلَاثة و

حِيح قْلُ الص َّ ِنهَم من الانتصافِ : الن َّ يمك  ِين المعتديِن، و أن يسُلَ طَِ المؤمنيِنَ على الظالم
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 ِ ِين مثِلهم، أو أشَد َّ منِهم .. هم ومظاَلمهِم منِهم لحقوُق ِين المعتديِن ظالم الم أو أن يسُل طَِ على الظ َّ
ٍ منِهم في  ق للمؤمنيِن الاشتفِاَء منِ دوُن مشاركَة يتحق َّ ِين، و الم ِين بالظ َّ الم ظُلما؛ً فيضربُ الظ َّ

ِ .. القتِالِ  ِين المعتديِن عذاَباً م بأسباَبٍ أو أن يسُل طَِ على الظالم بجندٍ منِ عندهِ، و ن عنِدهِ، و
ةٍ لاَ يعَلمهُا إلا الل  هُ  يكَفيِ الل  هُ المؤمنيِن مؤنةََ القتِاَل .. كوني َّ كلُ ُّ هذَا واَردٌِ، وقدَ حَصَلَ، .. و

 .    ولاَ يزَاَلُ يحصَل
 * * * * * 
 وأََبنْآَؤكُمُْ قلُْ إِن كاَنَ آباَؤكُمُْ 

9-  [ َ أَبنْآَؤكُمُْ وإَِخْواَنكُمُْ وأََزْواَجكُمُْ وعَشَِيرتَكُمُْ وأََمْواَلٌ قلُْ إِن كاَنَ آباَؤكُمُْ و
؛ لم يقلُْ إن كان آباؤكمُ أو أبناؤكمُ [اقتْرَفَتْمُوُهاَ وتَِجاَرةٌَ تَخشْوَنَْ كَساَدهَاَ ومَسَاَكِنُ ترَضَْونْهَاَ 

ً بواو العطَفِ .. أو، أو  خيير، وإنما جمعَ بينها جميعا فإذاَ كانت هذه الأشياَء على .. على الت َّ
ً بعضهُا معَ بعضٍْ،  أَحَب َّ إِليَكْمُ م نَِ ] عظِمَهِا، وشرَفَهِا، ونفاَسَتهِا، وعظَيِمِ حَق هِا، مجتمعة

 ِ ِ ورَسَُولهِ ِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم [الل ه ِ تعالى، وطاعةَ ِ الل  ه قدَ لا .. ؛ تؤثروُنهَا على طاعةَ
.. أحب ُّ إلي َّ منِ الل  هِ ورسولهِ .. الآباءُ، والأبناءُ، والإخوانُ، و، و، و  :يقولُ القائلُ بلسانهِ

مَ طاعةَ الل  هِ ورسولهِ صلى  برُهانُ صِدقِ قولهِ منِ عدمَهِ يظَهرُ في الطاعةَِ والمتابعةَ؛ِ فإن قد َّ و
 َ َ منِ أشياء؛ٍ فقد صَدقََ في دعَْواه أن َّ الل  ه ِ ماَ ذكُرِ تعالى، ورسولهَ الل  ه عليه وسلم على طاعة

مَ طاعةََ هذهِ الأشياءِ  صلى الل  ه عليه وسلم أحب ُّ إليه مما ذكُرَ مجتمعاًَ، وإن كان العكَسُ؛ قد َّ
ِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم؛ فهو  ِ الل  ه تعالى، وطاعةَ ِ في الآية أعلْاه، على طاعةَ الواردةَ

ماَ ذكُرَ في الآيةِ أعلاَه، مهَماَ زعَمََ  كاذبٌِ في دعَْواه أنه يحب ُّ الل  هَ ورسولهَ أكثر منِ جميعِ 
ِ ] بلسانهِ خِلافَ ذلك،  َ أعلاه منِ أشياء وروابطَِ، [وجَِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِ ؛ وكان ما ذكُرِ

ً في تركِ الجهادِ في سبيلِ الل  هِ،  ِ ] وعواَلقِ سَببا ُ بأَِمْرهِ َ الل ه ى يأَْتيِ ْ حَت َّ صُوا بَ َّ ؛ انتظروُا [فتَرَ
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ى يأتي ا ٌّ، وصَغاَرٌ، حت َّ نيا ذلِ  نيا والآخِرة؛ِ في الد ُّ ُ تعالى بوعيدهِ وعذابهِ ل كم في الد ُّ لل  ه
بئسَ المصِير،  ِ عذابُ جهنم و ٌ في الأرضِ، وفي الآخِرة ِيه يزِ، وت ُ لاَ ] وفقِدانٌ للعز واَلل ه

بة[يهَدْيِ القْوَمَْ الفْاَسِقيِنَ  ين. 24:التو  .  الكافرِ
 * * * * * 

 ْ  كمُْ كَثرْتَكُمُْ إِذْ أَعْجبَتَ
ً وضََاقتَْ علَيَكْمُُ ]  -11 َ حُنيَنٍْ إِذْ أَعْجبَتَكْمُْ كَثرْتَكُمُْ فلَمَْ تغُنِْ عنَكمُْ شَيئْا يوَمْ َ و

ِينَ  دْبرِ بة[الأَرْضُ بمِاَ رحَُبتَْ ثمُ َّ ولَ َّيتْمُ م ُّ قتَ بال كثرةِ . 25:التو بهَم تعَلَ َّ وذلك أن َّ قلو
وا أن كثرتَهَ ِ والعدَدَِ، وظَن ُّ ِ .. م هي التي ستنصرُهم منِ دوُنِ الل  ه يمة .. وتعَصمهُم من الهز

ُ أضعافِ أعدائهِم  ُ المسلمين يوَمئذٍ ثلاثة ً .. وكان عدد ها لم تغُنِ عنهم شَيئا ا أن َّ فكانتَ .. إل َّ
 ً ً باهظِاَ يبتهَا ثمناَ ً منِهم دفَعَوُا ضرَ َ منِ عندِ الل  ه؛ِ فهو سُب.. غفلة حانهَ الذي ليعَلْمَوا أن َّ النصر

كينةََ على القلوبِ  يثُبَ تُِ الأقداَمَ .. ينَز لُِ الس َّ ميَ .. و يسُدَ دُِ الر َّ ينَصْرُ.. و  ! و
ً وضََاقتَْ علَيَكْمُُ ]  -11 َ حُنيَنٍْ إِذْ أَعْجبَتَكْمُْ كَثرْتَكُمُْ فلَمَْ تغُنِْ عنَكمُْ شَيئْا يوَمْ َ و

 ِ دْب ِينَ الأَرْضُ بمِاَ رحَُبتَْ ثمُ َّ ولَ َّيتْمُ م ُّ بة[ر ُ . 25:التو َ  بُ جْ الع َ ابِ بالأسب َ فْ ، والغ ِ ل  عن خالقِ  ة
 ُ َ  رِ خ ِ سَ وم َ ابِ الأسب ِ  رفعُ ، ي َ ي َّ المع ُ ة ي ُ لِ سْ ، و َ  م َ ه، وعزَ لنفسِ  المرء ِ م َ ات ِ ه، وأسب ُ .. ه اب ي َ و ُ ر ِ ع َ ضه للعق ب ِ و  ة

َ .. والخذُْلاَنِ  ثنَا النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم عن نبَي ٍ من الأنبياَءِ، وق ً على د حد َّ قال كلَمِةَ
ِ الإعجاَبِ بجنُدْهِ وجيشِهِ، فقال ُ لهؤلاء؟ِ:" وجه ِ أو منَ يقَوُم ُ هؤلاء ، ولم يزَدِ !"منَ يكُافيء

ارةَُ أن أوحىَ الل  هُ إليه.. على ذلك  أنِ اخترَْ لقومكِ إحدىَ ثلَاثٍ؛ إما أن :" فكانتَ ال كَف َّ
ً منِ غيَرهِم، أو الجوعَ، أو  ا ُ في ذلك، فقالوُا أنتَ نسُل طَِ عليهم عدو َّ َ قومهَ الموتَ، فاستشاَر

لاةِ،  لاةِ، وكانوُا إذا فزَعِوُا فزَعِوُا إلى الص َّ نبي ُّ الل  هِ، كل ُّ ذلك إليك، خِرْ لنا، فقامَ إلى الص َّ
َ الل  هُ، ثم قال ٌّ منِ غيَرهِمِ فلَاَ، أو الجوعُ فلَاَ، ول كنِ ! أي رب ِ : فصَل َّى ماَ شاء ا عدَو  أم َّ
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طَ عليهم الموتَ؛ فماتَ منِهم في يوَمٍ سَبعوُنَ ألفاً، وكان النبي ُّ صلى الل  ه عليه ف! الموتُ  سلَ َّ
بكَِ : فهمَْسي الذي ترَون أني أقوُلُ :" وسلم يهمسُ بكلمِاتٍ، فقال اللهم َّ بكَِ أَحُولُ، و

قاَتلُِ  بكَِ أُّ    ". أَصُولُ، و
 * * * * * 

خذَوُاْ أَحْباَرهَمُْ ورَهُبْاَنهَمُْ  ِ  ات َّ باَباً م نِ دوُنِ الل  ه  أَرْ
12-  [ ْ خذَوُا صارىَ، اتخذَوُا .. ؛ علُماءهَم [أَحْباَرهَمُْ ] ؛ اليهودُ، [ات َّ ] والن َّ

باَباً م نِ دوُنِ الل  هِ ] ؛ عبُ ادهَم وعلماءهَم [ورَهُبْاَنهَمُْ  بة[أَرْ وذلك عنِدما أطاعوُهم . 31:التو
حلْيِلِ  يعِ، والت َّ شرِْ بعَوُهم في الت َّ يمِ بغيرِ سُلطانٍ منِ الل  هِ  وات َّ حْرِ م الل  هُ، .. والت َّ وا لهم ما حرَ َّ فأحلَ ُّ

 ُ موُا عليهم ماَ أحلَ َّ الل  ه ُ .. وحرَ َّ حَ الل  ه نوُا لهم ما قب َّ ُ .. وحَس َّ نَ الل  ه حُوا لهم ما حَس َّ .. وقب َّ
ً ومعَبْوُديِن منِ دوُنِ الل    باَبا خذَوُهم بذلك أرْ بعَوُهم؛ فات َّ ِ منِ .. ه فأطاعوُهم وات َّ بةَ ِ وللمتعص 

ِ والب اطلِِ  ةِ لأقوالِ العلُماءِ في الحق  ٌّ وافرٌِ منِ .. فيِما أصَابوُا فيه، وفيِما أخْطأَوا .. الأم َّ حَظ 
ةٍ، ولنَاَ كلُ  حلُوْةَ.. هذهِ الآيةِ  صَارىَ كلُ  مرُ َّ  !  فليسَ لليهودِ والن َّ
يمة -13 خذَوُاْ :] حظ ُّ الأم ة من هذه الآية ال كر باَباً م نِ ات َّ أَحْباَرهَمُْ ورَهُبْاَنهَمُْ أَرْ

بة[دوُنِ الل  هِ  ب لأقوالِ العلماءِ، ومذاهبِهم، على حسابِ الحق. 31:التو عص   !يكمن في الت َّ
14-  [ ِ ً م نِ دوُنِ الل  ه باَبا ْ أَحْباَرهَمُْ ورَهُبْاَنهَمُْ أَرْ خذَوُا بة[ات َّ َل َّدوُهمُ في  .31:التو ق

يمِ  حرِ حليِلِ والت َّ قْبيِحِ الت َّ حْسِينِ، والت َّ لِ .. ، والت َّ رعِْ المنزَ َّ فاتخذوُهمُ بذلك .. وترَكُوا متُاَبعَةََ الش َّ
باَباً منِ دوُنِ الل  ه  ! أَرْ

 * * * * * 
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َيأَْبىَ الل هُ إِلا َّ أَن يتُمِ َّ نوُرهَُ ولَوَْ كرَهَِ الكْاَفرِوُنَ  و
ِيدوُنَ ]  -15 ون؛ أينما و[يرُ لاميِ ُّ ارُ الظ َّ الماضيِ : جِدوُا، وعلى مدَارِ أزمنتَهِم؛ ال كفُ َّ

ِ ] منها، والحاضرُِ، والمسْتقبلَُ،  َ الل ه ْ نوُر ِ [أَن يطُْفؤِوُا ور؛ِ .. ؛ ديِنَ الل  ه ِ بالن ُّ وسمُ يِ دينُ الل  ه
لالِ  َ ال كفُْرِ، والش رِكِ، والض َّ َ وظَلام ُ ظُلم دِ ُ الذي يبُدَ  ور َ على .. لأنه الن ُّ يكَشفُ الأشياء و

يمانِ، والص رِاطِ المستقيم؛ الذي لا اعْوجِاَجَ فيِه، .. ها حَقيِقتَ ِ، والإ يهَدي إلى الحق  ] و
ٌ عن جميعِ وسائلِ إعلامهِم[بأَِفوْاَههِمِْ  ة؛ِ التي تمَكرُ : ؛ تعَبير المقروُأةِ، والمسْموُعةَِ، والمرئي َّ

ِ الناسِ  ً بالليلِ، لصَد  َ موصُولا هارِ، والنهار ً بالن َّ ِ ما في  الليلَ موصُولا عن دينِ الل  هِ، وإطفاء
ِ والهدِاَيةَِ،  بهِم منِ نورِ الحق  َيأَْبىَ الل هُ إِلا َّ أَن يتُمِ َّ نوُرهَُ ] قلو يتمه ظُهوراً [و ؛ يتُمِ  دينهَ بياَناً، و

ُ كلَمِةَ  مدَرٍَ  بيَتُ  لا يبَقْى على ظَهرِ الأرضِ " وانتشاَرا؛ً حتى  ا أدْخلَهَ الل  ه ٍ إل َّ َبرَ ولا و
ِ ذلَيلٍ الإس يزٍ، أو ذلُ  َ الكْاَفرِوُنَ ] ، "لامِ؛ بعزِ ِ عزَ بة[ولَوَْ كرَهِ ذلك؛ فكرههُم، . 32:التو

ومكَرْهُم المتوَاصِل ــ مهماَ اشتدَ َّ واجتمعَتَ له الأسبابُ ــ لن يقَْوىَ أن يمنعَ مشَيئةَ الل  هِ في 
 . أن يتُمِ َّ نوُرهَ

* * * * * 
 َ ُ  هوُ   باِلهْدُىَ ال َّذيِ أَرْسَلَ رسَُولهَ

16-  [ َ ُ ] ؛ الل  هُ، [هوُ ً ؛ محمد[ال َّذيِ أَرْسَلَ رسَُولهَ ] صلى الل  ه عليه وسلم،  ا
ِ  الذي ينِ لد ِ ؛ با[باِلهْدُىَ  َ دَ فيه ه ِ اي ِ  إلى الحق ِ  الناسِ  ة ِ المب َ ين، وص ِ  اطِ ر َ  الل  ه ِ المست بما فيه ق يم، و

 َ َ اتهنج َ نيا، والآخِ تهم في الد ُّ م وسعاد ِ ر ِ ] ، ة ِ  جميعِ  ينُ ؛ دِ مِ االإسل ينُ ؛ دِ [ودَيِنِ الْحقَ   الأنبياء
دٍ صلى ،لِ والرسُ  ليِظُْهرِهَُ علَىَ ]  الل  ه عليه وسلم، منِ لدَنُ آدمَ عليه السلام إلى عهدِ نبينا محم َّ

 َ ِ ولَوَْ كرَهِ بة[ المْشُرْكُِونَالد يِنِ كلُ هِ َ ين هذا الد ِ . 33:التو ٌ نصُ م ٌ  ور ِ  وظاهر .. ك ك أو بغيرِ ب
 َ َ ن ْ ه أم خذَ صرت َ ل َ ت َ ه، وتق ُ  ستَ اع َ عن ن ِ صر َ فهو .. ه ت ِ  ضٍ ام َ ه إلى غايت َ د َّ التي ق ُ ر َ و.. له  ها الل  ه د ق
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ُ تكف َّ  ِ  الأديانِ  ه على جميعِ ه، وعلو ِ ه، وظهورِ الى بحفظِ تع ل الل  ه َ .. ة الباطل َ وم ُ كف َّ ن ت به  ل الل  ه
 َ َ ا ضَ فل ُ  هورِ وللظ ُّ .. عليه  ولا خوفَ ة يع ُ والع َ ل َ و م ُ ظَ : انعني ُ ه ِ  ور ِ معنوي، وف َ كر َ نْ ي، وم جي، ه

ٍ  ..ي وعقائدِ  ة ُ حج َّ َ  هورِ من الظ ُّ  وعُ وهذا الن َّ ..  وظُهور َ ل َ ا، ول َ  ن يفُارقَ م، ول َ  الإسلام َ قيد ً ق  ة
ً واحِ  َ  ينُ فهو الد ِ ..  دة َ ..  اسِ اراً بين الن َّ ر انتشَ الأكث ُ والأكث ُ ر ق ً ب َ ولا َ ، ورو َ اج ً اً، وموافق َ  ة ، لِ قْ للع

 َ ِ وللفطر ِ ة َ  ، ولحركة ِ الحي َ  .. اة َ ل َ ا ي ِ على مواجَ  ينٌ ى دِ قو َ هت ْ ه، ود ِ  عِ ف َ  .. هحجت َ جْولا و َ  ه  اسِ للقي
 َ بينَ بين ِ  ه و َ ما سواه م َ  انِ ن الأدي ِ اطِ الب ِ فر َّ ة ال كُ ل ِ الشركي َّ  ية َ ة ُ ، التي ي ِ  نفر َ م َ  قلُ نها الع َ فر  ليمِ الس َّ  ار

 ِ َ م ِ الس َّ  بِ ن الأجر َ .. يم ق َ وه َ ذا أكث ُ ر م ِ  غيظُ ا ي ِ رِ الكاف ِ  ينِ ن دِ ين م ِ  الإسلامِ  الل  ه ذا فهم ل
 َ َ ي ُ عم ِ ل ُ دِ ون جاه ِ ين على أن ي ُ طف َ ئوا ن َ ور ي َ ه، و ُ أب ُ إل َّ  ى الل  ه َ  تم َّ ا أن ي َ ه نور َ رِ ولو ك ِ  ه ُ الكاف ون ر

ُ هورِ ر للظ ُّ آخَ  ونوعٌ  .ونالمشركُ  ُ ، والع ، الإسلام لطانِ هور سُ ي، وظُ هور الماد ِ وهو الظ ُّ  و؛ل
ِ وقو َّ  ِ ، وشوكَ هت َ الباطِ  على سائر الأديانِ  ه،ت ِ ل َ  بينَ  هورِ من الظ ُّ  وعُ وهذا الن َّ .. ة ركي َّ الش ِ  ة  د ٍ م
 َ ِ قو َّ  ، بحسبِ رٍ ذْ وج َ وجهْدِ وجِهاَدِ  ة َ حم ِ ل ِ ت ِ ه م ِ ن المؤمن َ .. ين ين المسلم ي ِ  هذا النوعُ  بلغُ و ن م
ُ الظ ُّ  ُ  ورِ ه َ ذ َ رو ُ عليه السلامالمسيحِ عيسى  نزولِ  ه، في عهدِ ت َ  ، فيعُلي الل  ه َ به شوك على  الإسلامِ  ة

 ِ َ  سائر ِلل ،انِ الأدي ِ ذلَيلٍ  ،والم يزٍ أو بذِلُ  لغََ ليَبَلْغُنَ َّ هذا الأمرُ ما ب:" كما في الحديث ،بعزِ ِ عزَ
 ِ يزٍ أو بذِلُ  ا أَدخلَهَ الل  هُ هذا الد يِنَ، بعزِ ِ عزَ َبرٍَ إل َّ هارُ، ولا يتَركُُ الل  هُ بيَتَ مدَرٍَ ولا و يلُ والن َّ الل َّ

 َ ا يذُلِ ُّ الل  هُ به ال كفُر ا يعُزِ ُّ الل  هُ به الإسلامَ، وذلُ ًّ   ". ذلَيلٍ؛ عزِ ًّ
* * * * * 

 ْ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا اسِ باِلبْاَطلِِ  ياَ أَي ُّ هبْاَنِ ليَأَْكلُوُنَ أَمْواَلَ الن َّ  إِن َّ كَثيِراً م نَِ الأَحْباَرِ واَلر ُّ
اسِ ]  -17 هبْاَنِ ليَأَْكلُوُنَ أَمْواَلَ الن َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُاْ إِن َّ كَثيِراً م نَِ الأَحْباَرِ واَلر ُّ ياَ أَي ُّ

بة[ باِلبْاَطلِِ  َ . 34:التو شْوةَ يحر مِوُن الحلالَ،  يأَكلوُن الر َّ ونَ الحراَمَ، و يحل ُّ في الحكُْمِ، و
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 ٌّ هُ حَق  ه باطلٌِ، وعلى الباَطلِِ بأن َّ ِ بأن َّ يشَهدوُنَ على الحق  امِ، وابتغاَءَ ماَ .. و ابتغاءَ مرَضَاةِ الحكُ َّ
ِ .. عنِدهَم منِ المنحَِ والعطَاَءِ، والفتُاَتِ الذي يرَمونهَ للمتزلَ فِيِن    !  ثلهَمُفلاَ تكَونوُا م

* * * * * 
 ً ة  وقَاَتلِوُاْ المْشُرْكِِينَ كآَف َّ

ةً ]  -18 ؛ اجتمعَوُا جميعكَمُ على قتِالهِم، ولا تَختلفِوُا ولا [وقَاَتلِوُاْ المْشُرْكِِينَ كآَف َّ
قوُا،  ً ] تفَرَ َّ ة بة[كَماَ يقُاَتلِوُنكَمُْ كآَف َّ ُ .36:التو قتْهمُ فإذا فر َّ .. ون جميعهَمُ على قتال كِم كما يجتمع

كمُ  دهَم وجمعَ صفوفهَم القتِالُ ضِد َّ فبعضهُم على الإسْلامِ .. العدَاَوات فيِما بينهم، وح َّ
 !  والمسلمين أولياءُ بعَضْ

* * * * * 
 ْ ً  يعُذَ بِكْمُْ  إِلا َّ تنَفرِوُا   عذَاَباً أَليِما

19-  [ ْ ْ تنَفرِوُا للجهاَدِ [ إِلا َّ تنَفرِوُا نياَ، ولم في سَبيلِ الل  هِ،  ؛ إن ركنتْمُ إلى الد ُّ
تهَ،  وا له عدُ َّ فيرُ، ولم تعد ُّ نياَ؛ يسُل طُِ [عذَاَباً أَليِماً ] ؛ الل  هُ،[يعُذَ بِكْمُْ  ]عندما يتعَيَ َّن الن َّ ؛ في الد ُّ

، والت يِه، وفي الآخِرةَِ عذاَبٌ أليم،  ل َّ َيسَْتبَدْلِْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ ] عليكم الأعداَءَ، والوهنَْ، والذ ُّ و
وهُ ] يجاهدِوُن في سبيلِ الل  هِ، لاَ يكَونوُن مثل كَمُ في ترَكِ الجهاَدِ في سَبيلِ الل  هِ، ؛ [ ولَاَ تضَرُ ُّ

 ً بة[شَيئْا ه وخيَرهُ لأنفسُِكمُ . 39:التو فيِرِ في .. لأن َّ جهاَدكَمُ مرَد ُّ بكمُ عن الجهاَدِ والن َّ وتنك ُّ
ٌّ عنكم، وعن جهاَدكِمُ، وعن الخلَقِْ أجمعَيِن سبيلِ الل  هِ لا يضَر ُّ الل  هَ شَيئا؛ً فالل  هُ تعَالى غ .. ني 

ون أنفسُكَمُ لاَ غيَر  ً يسَتبيحُ بها ديِاَركَم، .. وإنما تضَر ُّ ً سانحةَ وتعُطوُن لعدو كِمُ فرُصَة
 ! وحرُماتكم

* * * * *  
 ً ة واْ لهَُ عدُ َّ   ولَوَْ أَراَدوُاْ الْخرُوُجَ لأَعدَ ُّ
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ةً ولَوَْ أَراَدوُاْ الْخرُوُجَ ]  -21 واْ لهَُ عدُ َّ بة[لأَعدَ ُّ ال َّةِ على . 46:التو منِ العلَاماَتِ الد َّ
اً   سَواءٌ كان الخارجُ فرداًَ أم جماعةًَ أم  يدوُن الجهاَدَ حَق َّ هم يرُ صِدْقِ خروُجِهمِ للجهاَدِ، وأن َّ

َ المتاَ ِ قدَْر ة ُ بأسباَبِ القوُ َّ ُ للخروُجِ إلى الجهاَدِ، والأَخذْ ً   الإعداَد فإذا .. حِ والمستطَاَع دوَلة
 ُ َ سملا ردق ،انتفََى الإعداَد ً على عدَمَِ صِدقهِم ورغبتهِم في عاطَ ت ً قاَطعِا ؛ كان ذلك دلَيِلا

يماَنِ .. الجهاَدِ، مهَماَ زعَموُا بلساَنهِم خِلافَ ذلك   ! وكانوُا حِينئَذٍ أقرب للن فِاَقِ منِهم إلى الإ
* * * * * 

 َ ن يقَوُلُ ائذْنَ ل يِ ولَاَ ت  فْتنِ يِومَنِْهمُ م َّ
21-  [ ْ ِ سَقطَوُا َ فيِ الفْتِنْةَ َ تفَْتنِ يِ أَلا ن يقَوُلُ ائذْنَ ل يِ ولَا بة[ومَنِْهمُ م َّ . 49:التو
 َ لتَ في رجلٍ خَشيَِ على نفَسِهِ الإثمَ والحرجَ، وأن يفُتتَنَ بنساءِ بنَي الأصفرَ، لو هذه آيةٌ نز

قةٍَ،  ..خرجََ مع النبي صلى الل  ه عليه وسلم للجهادِ في تبَوُك  ٍ غير محق َّ فهربََ منِ فتنة
ف عن الجهادِ معَ النبي  خل ُّ قةٍ   اثم وحرجَ   أشَد  وأعظم؛ وهي الت َّ وموهوُمةٍَ، إلى فتنةٍ محق َّ

وهذه آيةٌ تحُملَ على كل منَ يفعلَ نحوَ فعلََ هذا الرجلُ؛ فيدفعَُ فتِنةً .. صلى الل  ه عليه وسلم 
ف عن واجبٍ شرعِْي ٍ .. م موهومةًَ أو صغيرةً بفتنةٍ أكبر وأعظَ  ِ منَ يتخل َّ كما تحُملَ على كل 

َ الإثمِ والحرجَِ  َ الفتِنةَِ، وخَشيةَ بخاص َّ .. خَشية بهُ نا ة أن َّ و َيشَوُ ا و ً ماَ منِ خيَرٍ إل َّ نعَيشُ زماَنا
 َ َ ال كَثيرِ منِ أجلِْ هذا القلَيِلِ منِ الحراَمِ،ش ٌ منِ حرَاَمٍ، فإذاَ ترَكْتَ الخ ير ةَ وخَشي يء

ك  الفتِنْةَِ،  ! لاَ تفَْعلَُ خيَراً قطَفإن َّ
* * * * * 

 ٌ   تسَؤُهْمُْ  إِن تصُِبكَْ حَسنَةَ
22-  [ ٌ ً ؛ أي َّ [إِن تصُِبكَْ حَسنَةَ َ  ا َ سَ ت هذه الحكان َ ن َ ة؛ كان َ ت ن ْ صراً، وف َ ت اً، أم ح

 َ َ يراً وسَ خ ُ [تسَؤُهْمُْ ] ة، ع ُ ؛ ت َ  سيء ِ المن َ ينافق ي ُ لها صَ  ضيقُ ، و َ  هم،در َ وت ِ كف وإَِن ] وههم، وجُ  ر ُّ ه
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 ٌ َ ة أي َّ د َّ ؛ شِ [تصُِبكَْ مصُِيبةَ ً كان ُ ا ُ د َّ والش ِ  ت هذه المصيبة ٌ ، سَ ة ، أم في فسِ كانت في الن َّ  واء
ْ قدَْ أَخذَْناَ أَمْرنَاَ منِ قبَلُْ ] ، نِ ، أم في الأمْ المالِ  َ ؛ [يقَوُلوُا َ د ق ِ وحذَرَنَا  نا حِيطتَناذْ أخ ن م

 َ ُ أن يصَُ  بلِ ق ِ وا بهذه الشد َّ اب َ ة ِ ، والمصيب َ  ؛ة َ م نكُ فل ُ ن مع ُ كْ شارِ هم، ولم ن ولم نصَُبْ بماَ  م،ه
صِيبوُا، همُْ فرَحُِونَوَ ]  أُّ بة[ يتَوَلَ َّواْ و َّ َ . 51:التو َ  حَ فر َ برٍ وكِ  ،رٍطَ ب َ ، وشم ٍ ات ِ لإدبارِ  ة ، م عن الحق ِ ه

َ  إذْ  والحذرَِ  هم الحيطةَخذِ ولأَ  ُ كُ لم ي ِ  وا معَ ون َ  فرَحُِونو.. ين المؤمن ِ  ابَ أصَ  الم ِ المؤمن ن ين م
َ ..  ابٍ ومصَ  ةٍ د َّ شِ  ٌ وهذه علام ٌ ادِ صَ  ة ُ  ؛فلا تتخل َّ  قة َ بها ي ِ  المؤمنُ  فُ عر َ م ِ ن المن َ اف ي  فُ عرِ ق، و

ِ  قَ دْ صِ  المؤمنُ  يمان ِ إ ِ ن عدَ ه م َ م ٍ ا يصُيب المؤمنين من حَ هو مم َّ  ه أينَ نظر لنفسِ ه؛ في َ  سنة ْ ون ، رٍ ص
 َ ُ وم ِ ا يصُيب َ  ةٍ د َّ ن شِ هم م ب اء ..  لاءٍ و اءٍ، وضرَ َّ ا يصُِيبهُم منِ سرَ َّ َ .. أين هو مم َّ  فرحُ فإن كان ي

َ لحسَ  ِ ن ائهِم، هم،ت ُ  وسرَ َّ ي ِ سَ و ائهِم هم،اء لسيئت ُ وضرَ َّ َ لعكَْسُ ا ؛ وإن كانَ ؤمنٌ ؛ فهو م  ليه أن، فع
 َ يم همَ إ ُ و  انهَ،يت َّ َ  راجعَ ي يمان ينَ إ ِ  ه إ يمانِ هو م ُ الذي يحب ُّ  الحق ِ  ن الإ َ تعالى  ه الل  ه ي ُ ضَ رو ِ  اه ن م

َ عِ      .هادِ ب
* * * * * 

 قلُ ل َّن يصُِيبنَاَ إِلا َّ ماَ كَتبََ الل هُ لنَاَ
لِ المْؤُمْنِوُنَ قلُ ل َّن يصُِيبنَاَ إِلا َّ ماَ كَتبََ الل هُ لنَاَ هوَُ موَلْانَاَ وعَلَىَ الل هِ ]  -23 فلَيْتَوَكَ َّ

بة[ َ الخوَفُ، وال. 51:التو ُ عن مواطنِِ الإقداَمِ، والجهادِ علَاَم دُ، والاحجاَم إذا كان .. ترد ُّ
رهَ، وشَاءهَ  ٌّ إلا ما كتبَهَ الل  هُ، وقدَ َّ وحِ المحفوُظِ، ولنَ يصُيبنَا شرَ  باً في الل َّ .. كل ُّ شيءٍ مكتوُ

رهَ كائنٌ لا محاَلةَ؛ أقدْمَْتَ أم أحجمَْت، وسيصُيبكُ ولو كُنتَ في بروجٍ   وماَ كتبَهَ وقدَ َّ
دة  يقُدَ رِْه مهماَ أقدمَت .. مشُي َّ ولو اجتمعَتَ الأنسُ والجن ُّ على أن .. وماَ لم يكَتبهْ و

ل عليه .. يصُيبوُك به، لما استطَاعوُا، ولماَ أصَابكَ  فحس ِن الظن َّ بالل  هِ، وعل قِْ قلبكَ به، وتوَك َّ
صرَ لاَ منِ غيَرهِ  . لا على غيَرهِ، والتمسِْ منِه الن َّ
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 * * * ** 
ِناَ إِل َّ  صُونَ ب بَ َّ   ا إِحدْىَ الْحسُْنيَيَنِْ قلُْ هلَْ ترَ

ِناَ إِل َّ ]  -24 صُونَ ب بَ َّ بة[ ا إِحدْىَ الْحسُْنيَيَنِْ قلُْ هلَْ ترَ كيفمَاَ انتهتَ . 52:التو
ُ المؤمنيِن معَ أعدائهِم  َ لقتالِ المؤمنيِن .. معركةَ ة وا العدِ َّ .. ومهماَ كادهَم الأعداَءُ، وأعدَ ُّ

تيَن، الحسنَتَيَنفنتائ ُ المعركةَِ بالنسبةِ للمؤمنيِن لا تخرجُ عن هذَيَن الوصْفيَن، والخلِ َّ ا نصَرٌ : ج إم َّ
ٌ في سبيلِ الل  ه؛ِ وهو حَسنٌَ وخيَرٌ، وفوزٌ  ا شهَادةَ على الأعداء؛ِ وهو حَسنٌَ وخيَرٌ، وإم َّ

ِ .. بالِجناَنِ، ونعَيمهِا  ِ الأعداَء الي لا مجاَلَ لشمَاَتةَ بالت َّ فقتَلْىَ .. بمصَابِ وقتَلْىَ المؤمنيِن  و
ارِ  ين في الن َّ ةِ، وقتَلْىَ الكافرِ بين .. المؤمنيِن في الجن َّ ياَ لهَ منِ فارقٍِ ضَخمٍ بين الميتتَيَن، و و

َين  !   المآل
 * * * * * 

كمُْ كُنتمُْ قوَمْاً فاَسِقيِنَ  لَ منِكمُْ إِن َّ  ل َّن يتُقَبَ َّ
25-  [ ً ْ طَوعْا ً فاَسِقيِنَ  قلُْ أَنفقِوُا ْ قوَمْا كمُْ كُنتمُ لَ منِكمُْ إِن َّ ً ل َّن يتُقَبَ َّ أَوْ كرَهْا

بة[ ين . 53:التو َ يُحبطُِ العملََ .. أي كافرِ فلَا يقُبلَ معَ ال كُفْرِ والش رِكِْ .. ولأن َّ ال كفُر
ٌ قفن  .  عمَلَ الو ،ة

* * * * * 
 َ   ادهُمُْ فلَاَ تعُجِْبكَْ أَمْواَلهُمُْ ولَاَ أَوْل

َ تعُجِْ ]  -26 َ فلَا َ أَوْل َياَةِ بكَْ أَمْواَلهُمُْ ولَا ُ ليِعُذَ بِهَمُ بهِاَ فيِ الْح ُ الل ه ِيد ماَ يرُ ادهُمُْ إِن َّ
نيْاَ وتَزَهْقََ أَنفسُهُمُْ وهَمُْ كاَفرِوُنَ  بة[الد ُّ كرِ، . 55:التو الن عِمةَُ عندما تصَرفُ صاحِبهَا عن الش ُّ

لِ وعن العبادةَِ، وتشُغلهُ عن توحيدِ المنعمِ المت ها إلى نفْسِه، وعزََماَتهِ، وجهدهِِ .. فض ِ يرَد ُّ و
تكونُ نقمةًَ، واستدِْراجاً، وعذاَباً لصَاحِبها؛ عذَاباً حينَ يجمعهُا، وعذاَباً حِينَ .. منِ دوُنِ الل  هِ 
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ت منه؛ فيفًاَرقِهُا، وتفُاَرقِهُ، إلى غيَرهِ  ً حينَ تتَفلَ َّ ً الحفاَظَ عليها، وعذابا .. يحاولُ عبثَا
َ أنفقَهَاَ  بم َ القيِامةَ؛ِ كيفَ جمعَهَا، و َ يسُْألُ عنها يوم ومن .. وعذاَباً، وحسرْةًَ، ونداَمةًَ، يوم

َ إعجاَبٍ، واستحساَنٍ،  َ إليه وإلى ما جمعهَ من أموالٍ نظَرةَ كان كذلك لاَ ينَبغَي أن ينُظْرَ
 !    وغبطْةَ

 * * * * * 
 ْ دقَاَتُ للِفْقُرَاَء واَل ماَ الص َّ بهُمُْ  مسَاَكِينِ واَلعْاَملِيِنَ علَيَْهاَإِن َّ  واَلمْؤُلَ َّفةَِ قلُوُ

بهُمُْ ]  -27 ِ قلُوُ دقَاَتُ للِفْقُرَاَء واَلمْسَاَكِينِ واَلعْاَملِيِنَ علَيَْهاَ واَلمْؤُلَ َّفةَ ماَ الص َّ إِن َّ
بة..[ يقان. 61:التو بهم فر يقٌ تخش: والمؤل فةُ قلو يقٌ تطمعُ في دخولهِ الإسلام، وفر ى عليه فر

بَهما على الإسلام بالصدقات،  يقين يجوز أن تؤل فَ قلو الخروجَ من الإسلام، فكلا الفر
ق  بهم على الإسلام؛ كالت صد ُّ ُ على تأليفِ قلو والصدقات تشملُ بذلَ كل َّ معروفٍ يساعد
عام، وأن تسعى في قضاءِ  ِ الحسنةِ، وإطعامِ الط َّ بالمالِ، والإهداءِ، والبر ِ، والمعاملة

بذلِ حوا دقات و ٍ طَلقٍ، وغير ذلك مما يدخل في معنى الص َّ ئجهِم، وأن تلقاهمُ بوجه
 .المعروف

بهُمُْ وفَيِ ]  -28 ِ قلُوُ دقَاَتُ للِفْقُرَاَء واَلمْسَاَكِينِ واَلعْاَملِيِنَ علَيَْهاَ واَلمْؤُلَ َّفةَ ماَ الص َّ إِن َّ
ِ واَبنِْ الس َّ  ِ الر قِاَبِ واَلغْاَرمِيِنَ وفَيِ سَبيِلِ الل ه ً م نَِ الل ه يضَة بة[ بيِلِ فرَِ هذه مواضعُ . 61:التو

ِ خارجِ هذه  ُ صرفُ شيءٍ منِ أموالِ الزكاة ِ حَصرْا؛ً لا يجوز ِ الزكاة يضَة يف فر مصَار
يضَةِ الز َّكاة   يجوزُ .. المواضِعِ والأصناَفِ  دقَاَت   وهي كل ُّ صَدقَةٍَ غيَر فر افلِةُ في الص َّ ا الن َّ أم َّ

  . ه الأصناَفِ، وعلى غيَرهِاصرَفهُا على هذ
* * * * * 

ذنٌُ  يقِوُلوُنَ هوَُ أُّ َ بيِ َّ و  ومَنِْهمُُ ال َّذيِنَ يؤُذْوُنَ الن َّ
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كمُْ يؤُمْنُِ باِلل هِ ]  -29 ذنُُ خيَرٍْ ل  َّ ذنٌُ قلُْ أُّ يقِوُلوُنَ هوَُ أُّ َ بيِ َّ و ومَنِْهمُُ ال َّذيِنَ يؤُذْوُنَ الن َّ
يؤُمْنُِ للِمْؤُمْنِيِنَ  َ بة[ و ةِ تواضُعهِ، وعظَيِمِ أخلاقهِ . 61:التو كان النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم لشد َّ

يفُْهمِهُ،  تهِ؛ يفَهمَ منِه، و ِ لمحد ثِهِ، يقُبلُ على محد ثِهِ بكلي َّ َ الاستماعِ، والإصْغاء وأدبَهِ،  شَديِد
يفُيِدهُ  إن كان له عذرٌ  وليساَعدِهُ في حاجَتهِ إن كان منِ ذوَي الحاجةَِ، أو يقَْبلَُ عذِرهَ.. و

نيِعة..  ذنٌُ :] حتى قال المنافقوُن عنه مقولتَهم الش َّ ِ [ هوَُ أُّ ؛ أي شَديدُ الإصغاء؛ِ يسَمعُ لأي 
يقَْبلَُ كل َّ ما يقُالُ له  يصُد قُِ و فأسَاؤوا تفَسيرَ تواضُعهِ، وحُسن استماعهِ وإصغائهِ .. أحدٍَ، و

ً لمقول..  ً عليهم، وتكَذيبا ا ُ رد َّ يؤُمْنُِ للِمْؤُمْنِيِنَ :] تهِمفأنزلَ الل  ه َ ِ و كمُْ يؤُمْنُِ باِلل ه ذنُُ خيَرٍْ ل  َّ  قلُْ أُّ
اً [ ا حق َّ ً وخيَراً، ولا يصُد قِ إل َّ ا ؛ فالنبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم إذْ يسَمعُ فلَا يسَمعُ إلا حق َّ

 ً ً .. وخيَرا ً وخيَرا ا ِ أنه لا إله إلا.. ولا يقَبلُ إلا حق َّ يصُد قُِ .. هو  فهو يصَُد قِ بالل  ه و
 ً يسَألون استرشَاداً، ولا يقولون إلا صِدْقا ، و ولا يصُد قُِ .. المؤمنين، الذين ينَشدوُن الحق َّ

كذيِبَ  يدوُن من أحاديِثهم المراَءَ، وال كذبَِ، والت َّ ين، والمناَفقيِن المكذ بِين الذين يرُ .. الكافرِِ
ة منهم الد ُّ  بخاص َّ عاة إلى الل  هِ   اقتداءً بالنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم   وفي الآيةِ توجيهٌ للمسلمين و

َ حُسنِ الاستماعِ، والإصغاَءِ، والإقبالِ بسمَْعهِم على محد ثِهِم، مهماَ كان  أن يكَتسَبوُا مهاَرةَ
 ً وحُسنُ الاستماعِ والإقبالِ ليسَ لقبولِ كل .. يفَهموُن منِه ليفَْهمََ منِهم .. محد ثِهُم جاهلِا

يُحسِنوا إفاَدةَ المتكل مِ، فيِما يسَألُ .. لاَ .. لهم ما يقُال  ا يسَمعوُن، و ما ل كي يقَبلَوُا الحق َّ ممِ َّ وإن َّ
ٍ ونصَائح .. عنه، أو يشَكوُ منِه  ُ منِهم ما يملوُن عليه من توَجيه إذْ لو .. ول كي يقَبلَُ المتكلم

جاهلُِ، والتطْنيِشِ، والإدْبارِ، وعدمَِ الاهت ه غيرُ قابلوُه بالت َّ ماَمِ، والإنشغالِ عنه بما يشُعره بأن َّ
فسِ،  ِ الن َّ ُ الحديثَ عن علم ر ٌ ممن يتصد َّ مرغوُبٍ به ولا بحديثهِ   كما ينصحُ بذلك كثير

فسِ  بقَيتَ .. ولماَ قبَلَِ منهم قوَلاً، ولا نصُحاً ولا توَجِيهاً ..   لنفَرََ منِهم ! وراحةِ وحب ِ الن َّ و
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بيئتهِ حاجَتهُ ومشكلتهُ حبيسَ  َ نفَْسِه، و َ .. ة وأن نكونَ .. ونحنُ أمرنا بأن نبش رَِ، ولا ننف رِ
اسِ   . دعُاةَ خيَرٍ للن َّ

* * * * * 
 ٌ  واَل َّذيِنَ يؤُذْوُنَ رسَُولَ الل هِ لهَمُْ عذَاَبٌ أَليِم

31-  [ ٌ ِ لهَمُْ عذَاَبٌ أَليِم بة[واَل َّذيِنَ يؤُذْوُنَ رسَُولَ الل ه َ . 61:التو ى منِ صُورِ الأذ
ً أو تلَميحاًَ، بما يسُيء، أو بأدنىَ كلمةٍَ  يحا ضُ لشخَصِ النب يِ صلى الل  ه عليه وسلم تصر عر ُّ الت َّ

 ِ ِ ومكانتَهِ ُ الانتقاصَ منِ قدَْرهِ تهِ .. تفُيد ِ سُن َّ ضُ لمكانتَهِ كنبي ٍ مرُسَل، ومكانةَ عر ُّ أو الت َّ
يعِ الإسلامِي، بأدْنىَ شر تها في الت َّ رةَِ، وأهمي َّ ضُ لأهلِ .. انتقاصٍ أو تشَكِيكٍ  المطه َّ أو التعر ُّ

 ٍ أو التعرضُ لأصحابهِ .. بيته ونسائهِ أمهات المؤمنيِن بأدْنىَ انتقاَصٍ أو إسَاءةٍ، أو سُوءِ ظن 
عنِ والانتقاَصِ  ِ صلى الل  ه عليه وسلم، .. ال كرِامِ بالط َّ ا يؤُذيِ رسُولَ الل  ه ور مم َّ كل ُّ هذه الص ُّ

ُ منِه أشَد الاحتراَزِ وهي تدَخلُ في معنىَ ا .. لأذىَ المنهي عنه، والذي يجبُ الاحتراز
ٌ ] وأصحابهُا، يومَ القيِامةَِ،   [. لهَمُْ عذَاَبٌ أَليِم

* * * * * 
 ُ  واَلل هُ ورَسَُولهُُ أَحَق ُّ أَن يرُضُْوه

ُ أَحَق ُّ أَن يرُْ ]  -31 ُ ورَسَُولهُ ُ واَلل ه بة[ ضُوه ِ ورِ . 62:التو ضَا عندما تُخ يَر بين طاعةَ
ً كان هذا المخلوُق؛ كان حاَكماً، أو أميراً، أو والدِاً، أو والدِةًَ، أو زوجاًَ، أو  ا المخلوُقِ؛ أي َّ

بينَ طاعةَِ ورضَِا الل  ه ورسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، يجبُ .. زوجةً، أو شيخاً، أو غيرَ ذلك  و
ِ ورسولهِ صلى الل  ه عليه وسل َ ورضَِا الل  ه َ طاعة ُ تعالى .. م على ما سواهما عليك أن تقُدَ مِ فالل  ه

ُ عنه، وأَرضىَ عنه .. أحق ُّ وأوْلىَ بأن يرُضْىَ  َ بسخَطِ الناسِ، رضَيَ الل  ه ومنَ أرضىَ الل  ه
اسَ  اسِ، سِخطَ الل  هُ عليه، وأسخطََ عليه الن َّ اسَ، ومنَ أسخطََ الل  هَ برضىَ الن َّ    . الن َّ
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 * * * * * 
 َ يماَنكِمُْ لاَ تعَتْذَرِوُاْ قدَْ كَفرَتْمُ ب  عدَْ إِ

ْ تسَْتهَزْئِوُنَ ]  -32 ِ كُنتمُ ِ ورَسَُولهِ ِ وآَياَتهِ ْ قدَْ كَفرَتْمُ بعَدَْ . قلُْ أَباِلل  ه َ تعَتْذَرِوُا لا
يماَنكِمُْ  بة[إِ مِ، . 66-65:التو هكَ ُّ ِ الت َّ ً على وجْه هذه آياتٌ نزلَتَ في نفرٍَ قالوُا كلَاما

 ِ ِ أصحابِ رسولِ الل  ه ُ تعالى قولهَوالاستخِْفافِ بحق  قلُْ :] صلى الل  ه عليه وسلم، فأنزلَ الل  ه
؛ التي تثُنْيِ [وآَياَتهِِ ]؛ الذي أثنىَ خيَراً على أصحاَبِ رسُولِ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم، [أَباِلل  هِ 

ِ صلى الل  ه عليه وسلم،  ً على أصحابِ رسُولِ الل  ه ِ ] خيَرا ً على [ورَسَُولهِ ؛ الذي أثنْىَ خيَرا
حاَبةِ طَعنٌ بمنَ [كُنتمُْ تسَْتهَزْئِوُنَ ]أصحابهِ،  عنُ بالص َّ روُن؛ فالط َّ ون، وتتَنَدَ َّ موُن، وتسَْتخَِف ُّ ؛ تتَهَك َّ

اهمُ وأثنْىَ عليهم خيَراً،  ْ ]زكَ َّ َ تعَتْذَرِوُا حابةِ [لا ِ الص َّ َ منكم منِ كلامٍ جاَرحٍِ بحق  ا بدَرَ ؛ عمَ َّ
ُ عنهم  ً كانَ عذركمُ؛ ف.. رضي الل  ه ا يماَنكِمُْ ]عذْركُمُ مرَدوُدٌ غير مقَبوُل، فأي َّ قدَْ كَفرَتْمُ بعَدَْ إِ

مكمُ بأصحابِ رسُولِ : ؛ يفُيد معَنيين[ ُ والن فِاقُ، بسببِ استهزائكِمُ وتهَك ُّ قدَ طَرأَ عليكم ال كفُر
اني قد أظهرتمُ كُفركَمَ ونفاَقكَم. الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم، بعدَ أنْ كُنتمُ مؤُمنين ، بعد أنْ والث َّ

لُ أرجَحُ، والل  هُ تعالى أعلم يمانَ، والأو َّ  . كُنتم تظُهرِوُن الإ
 * * * * * 

 نسَوُاْ الل  هَ فنَسَِيهَمُْ 
33-  [ ْ َ فنَسَِيهَمُْ  نسَوُا بة[الل  ه هْتَ، تَجدِ  .67:التو ، وأينماَ توَجَ َّ كَيفْمَا التفتَ َّ

ِئةََ، والأمْراضَ الخرَاَبَ، والفسَاَدَ، والن زِاعاَتِ، والمجاَعاَتِ، والأوْ  ه لسبَبٍَ .. ب وهذا مرَد ُّ
َ فأََنساَهمُْ أَنفسُهَمُْ ]    هو البعُدْ عنِ الل  ه، واحِدٍ   اعترَفوُا بذلك أم لم يعَتْرَفِوُا نسَوُا الل  ه

  .19:الحشر[
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34-  [ ْ ] ؛ نسَوُا حق َّ الل  هِ عليهمِ؛ وهو أن يعَبدوُه ولاَ يشُرْكُِوا به شَيئاً، [الل  هَ  نسَوُا
 َ بة[سِيهَمُْ فنَ يفُسِدوُن  .67:التو يَجهْلَوُن، و طوُن، و يسَيروُن على غيرِ .. فتركََهم لأنفسُهِم يتخب َّ و

 . فعاقبَهَم منِ جِنسِْ فعِلْهِم.. هدُىَ ونوُرٍ 
 المْنُاَفقِوُنَ واَلمْنُاَفقِاَتُ 

ُ [المْنُاَفقِوُنَ واَلمْنُاَفقِاَتُ ]  -35 يبُطنِ يمانَ، و .. ون ال كُفرَ ؛ همُ الذين يظُهرِوُن الإ
َ معاًَ، فإذا روُجِعَ فيِما يظُهرهُ منِ  يمانَ، وال كفُر ُ منِهم في نفاَقهِ منَ يظُهرِ الإ والجريء
َ عليه، وعلى  ه مؤمنِ لاَ يقَبلُ المزاودةَ يمانهَ منِ جدَيدٍ، وأن َّ َ إ َ ليظُهر َ وجحدََ، وعاد كُفرٍ، أنكر

يمانهِ،  بهوُن ومتماَثلِوُن في الد يِنِ، والن فِاقِ، والعلَاماَتِ؛ ؛ فهم متُشاَ[ بعَضْهُمُ م نِ بعَضٍْ ] إ
ُ آخِرهَم  لهم يشُبه ِ التي تسُتخرجَُ منِ شيءٍ واحِدٍ، أو َّ منِ علاماتهِم في حالِ .. كالأشياء

َ البواَح، أو أن يعُلنِوُا عن كُفرهِم البواح، ترَاهم  ] كانوُا لا يسَتطَيعوُن أن يظُهرِوَا ال كُفر
ِ يأَْمرُوُنَ  ٌ رفَعَوُا [باِلمْنُكرَ ُ منُكر ؛ بالمعاَصي، والفسُوق، والفسَاَدِ، والمنكراَت، فحيثمُا يوجدَ

تهِ،  ي َّ توُا له، وداَفعوُا عنه، وعن حرُ ينَْهوَنَْ عنَِ المْعَرْوُفِ ] أيديهَم وصو َّ َ ؛ ينَهونَ عن [و
 ِ اعاتِ، والفضَيلةَِ، والاستقِاَمةَ يمانِ، والط َّ َ .. الإ ِ ولرسُولهِ صلى الل  ه وحيثمُا توج ٌ لل  ه ُ طاعة د

وا بها،  ها، وهزَؤوا منِها، واستخَف ُّ توُا ضِد َّ عليه وسلم، وتوُجدَ الفضَيلةَُ، رفعَوُا أيديهَم، وصو َّ
بأصحابهِا،  يقَْبضُِونَ أَيدْيِهَمُْ ] و َ يمتنعِوُا، [و ؛ عن فعِل الخ ير؛ِ فحيثمُا يوُجد خيَرٌ، يُحجِموُا، و

يبَتعدِوُا عنه، وح يسَتبَشرِوُا، و يقُدمِوُا، و وا، و ٌّ، وفساَدٌ، يبَش ُّ َ ] يثمُا يوُجدَ شرَ  ْ الل ه ؛ [نسَوُا
وأخرجَُوا منِ حياتهِم، وتفَكِيرهمِ .. ترَكُوا ما يجبُ لل  هِ عليهم منِ طاعةٍَ، وعبِادةٍَ، وتوَحِيدٍ 

ُلزمهُم بطاعةَِ، وعبِادةَِ الل  هِ تعالى  ؛ [فنَسَِيهَمُْ ] جِنسِ فعِلْهِم؛  فعاَقبهم الل  هُ منِ.. كل َّ معَنى ي
وءِ، لا يشَملهُم برحمتهِ، وهدِاَيتهِ، ليناَلوُا جزاءهَم  ِ بالس ُّ ارةَ الل  هُ، وترَكَهم لأنفسُهِم الأم َّ
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َ القيِامةَِ،  ُ ] الأَوفىَ يوَم ُ الفْاَسِقوُنَ إِن َّ المْ بة[ناَفقِيِنَ همُ هم الكافرِوُن؛ فالفسقُ . 67:التو
ِ  يطُلقَ في القرآنِ  يمة يرُاَدُ منِه أحياَناً ال كفُرُ، منِها في هذا الموضِعِ من الآيةِ ال كرَ يم، و  . ال كر

* * * * * 
  بعَضْهُمُْ أَوْليِاَء بعَضٍْ  واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ 

َ  ؛[واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ ]  -36 ِ كما أن المن ِ اف َ ق ِ ين والمن َ اف َ ق ُ كت َّ ات يت ِ ل َ ون ف هم يما بين
 ِ َ  على الأمر ِ بالمنك ُ الن َّ ، ور ِ المؤمنوُكذلك ..  وفهي عن المعر ِ ن، والمؤم  لافِ نات؛ على اخت

 َ ِ ارِ هم، وأمصَ هم، وألوانِ اتِ لغ ُ ؛ [بعَضْهُمُْ أَوْليِاَء بعَضٍْ ] م، ه ُ  أعوانُ هم بعض َ  وأنصار ، عضٍ ب
 ِ ُ م ِ ن د ِ رِ ون الكاف ِ ين والمناف غر.. ين ق ٌّ في موقعهِِ، والث َّ َ ومم َّ .. الذي يحرسُه  كل  َ ا يت ُ ع  عليه، وناون

 َ يت َ و ُ ناص يجتمِ ر ُ ون له، و َ ع ي ِ تكت َّ ون و ؛ وهو كل ما [يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ ]  همأن َّ  ه،لون لأجل
ُ  أمرَ  ِ  به الإسلام َ م َ اتٍ ن طاع َينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكرَِ ]  يد،وحِ ، أعلاها الت َّ الٍ ، وأعم ؛ وهو كل [و

 َ ُ ا نَ م ِ  هى عنه الإسلام َ م ُ  ،ر ٍ ن ش َ وم َ رٍ نك َ ى ال، وأعل ِ منك َ  ر ُ ه الش ِ ظُ وأغل لاةََ ] ، رك يقُيِموُنَ الص َّ َ و
 َ يؤُتْوُنَ الز َّكاَة َ َ [و ُ ؛ إقام َ الص َّ  ة ُ لاة، وإيت ِ الز َّ  اء َ ص َّ ينُ، خُ به الد ِ  الذي أمرَ  من المعروفِ  كاة ا ت

َ  من مجموعِ  كرِ بالذ ِ  َ م َ  دخلُ ا ي ُ في معن ُ ، وأن َّ أهميتهما في الإسلامِ  لبيانِ  وفِ ى المعر  هما أعظم
 َ ُ ] ، يدِ وحِ الت َّ  ركنِ  بعدَ  ين في الإسلامِ ركن َ ورَسَُولهَ يطُيِعوُنَ الل ه َ َ  ؛[و َ طاع ِ  ة َ امت  الٍ ث

ِ و َ لامٍ سْ است ِ  سليمٍ ؛ وت َ م َ  يرِ ن غ ِ ت َ ، ولا اعتراضٍ يبٍ عق ٍ ضَ ، ولا معار ]  ،فسِ في الن َّ  رجٍ ولا حَ  ،ة
َ ئكَِ  وْل َ ؛ الذين تقد َّ [أُّ َ ت صِ م ِ اتُ ف ِ هم م ِ ن المؤمن َ ين والمؤم ُ  ]ات، ن َ [ سَيرَحْمَهُمُُ الل ه ن رحمته ؛ وم

َ لهم أن َّ  ُ ه تعالى ي َ  غفر ي ُ لهم، و َ عف ُ و ع ي ُ نهم، و َ جن َّ هم دخل ٌ ] ، هت يز ِ َ عزَ ٌ ؛ قادِ [إِن َّ الل ه  على كل ِ  ر
 َ َ يءٍ ش ِ ، وق ٌ اه َ  لكل ِ  ر َ ش ِ يء، لا يمت َ  عُ ن بة[حكَِيمٌ ] يء، عليه ش َ  .71:التو َ ل ُ ا ي َ  صدر ٌ ع إلا  نه شيء

 َ ٍ لحكم ِ  ة َ بال ٍ غ َ  ؛ة َ ع َ لم َ ها م ِ ن ع َ ل ِ ها، وجَ م َ ه َ له   . هلهان جَ ا م
* * * * * 
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 ُ  ورَضِْواَنٌ م نَِ الل هِ أَكْبرَُ ذلَكَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَيِم
37-  [ ُ ُ العْظَيِم َ الفْوَزْ ُ ذلَكَِ هوُ ِ أَكْبرَ بة[ورَضِْواَنٌ م نَِ الل ه ُ . 72:التو ُ وأكبر  أعظم

َ الر ضِا؛ فيرضىَ عنهم، فلا  ِ نعِمة َ القيامةَ ُ تعالى بها على عبادهِ المؤمنين يوم ٍ يمن ُّ الل  ه نعمة
ةِ ذاتها، وماَ فيِها منِ .. أماَنٌ دائمٌ أبدَاًَ .. يسَخطُ عليهم أبدَاًَ  هي نعمةٌ أكبرُ وأعظمُ من الجن َّ

ِ  فيَقوُلونَ :" كما في الحديث.. خيَراتٍ، ونعَيِمٍ مقُيمٍ  ة نا أعطيتْنَا ما لمْ :   أي أهلُْ الجن َّ َب َّ ر
ِينَ  َم ً منَِ العال ُ : فيقولُ . تعُطِْ أحدَا ةِ ! فإن َّ ل كَمُْ عنِدي أفضلَ منِهْ   أي أفضل من الجن َّ

نا وما أفضلُ منِ ذلَكَ؟ فيقولُ :   فيَقوُلون! ونعَيمهِا َب َّ : ر
 ". أبدَاًَ  عليكمُْ  أَسْخطَُ  فلا عنَكْمُ؛ رضَِائيِ

*  * * * * 
ارَ واَلمْنُاَفقِيِنَ  بيِ ُّ جاَهدِِ الْ كفُ َّ هاَ الن َّ  ياَ أَي ُّ

مُ ]  -38 َ واَلمْنُاَفقِيِنَ واَغلْظُْ علَيَْهمِْ ومَأَْواَهمُْ جَهنَ َّ ار بيِ ُّ جاَهدِِ الْ كفُ َّ هاَ الن َّ ياَ أَي ُّ
 ُ َبئِسَْ المْصَِير بة[و ُ المنافقين في كثير من الأحيان يكون أشَ . 73:التو د  وأهم  من جهاد

ين، وذلك من أوجه  : جِهادِ الكافرِ
ين: منها  ! من جهةِ غموضِ باطلِ وخطرِ المنافقين، بخلاف الآخر

ِ أن باطلَ المنافقين أسرعُ رواجاً، وأقربُ للتصديقِ، من قبلِ عوام : ومنها منِ جهة
ين  ! المسلمين، من باطلِ الكافر

يقٍ في دا: ومنها يقهم مثلَُ باطلِ المنافقيِن، كحر ين؛ حر خلِ البيت، بخلافِ الآخر
ً .. خارج البيت   !فهو   من هذا الوجه   أشد ُّ خطرَا
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شهيِرِ، منِ قبِل : ومنها عنِ، والت َّ ً لسهِام الن قدِ والط َّ أن مجاهدَِ المنافقين، أكثر عرُضة
ين  لين، من مجاهدِِ الكافر ي.. العوَام المغف َّ ين، و ٌ هم الذين يجاهدون الكافر بون لذلك كثير تهي َّ

يغُلظِون عليهم.. من مجاهدةِ المنافقيِن   !وقليلٌ هم الذين يجاهدون المنافقِين، و
 * * * * * 

 ولَقَدَْ قاَلوُاْ كلَمِةََ الْ كفُْرِ وكََفرَوُاْ بعَدَْ إِسْلاَمهِمِْ 
ْ بعَْ ]  -39 َ الْ كفُْرِ وكََفرَوُا ْ كلَمِةَ ْ ولَقَدَْ قاَلوُا ِ ماَ قاَلوُا دَ إِسْلاَمهِمِْ يَحلْفِوُنَ باِلل ه

بة[ يدةٍ ملَيئةٍ بال كفُْرِ . 74:التو يُحكْمَ عليه بال كفُْر؛ِ لا يحتاجُ إلى جرَ بل .. ل كي يكَْفرَُ المرءُ، و
عنِْ، والاسْتخِْفافِ،  يكَْفيِ ل كي يُحكمََ عليه ال كفُْرِ، أن تصَْدرَُ منِه كلمةٌَ واحِدةٌَ، تنَم ُّ عن الط َّ

 .لى الل  ه عليه وسلمبالل  هِ، وآياَتهِ، ورسُولهِ ص
ْ بعَدَْ إِسْلامَهِمِْ ]  -41 َ الْ كفُْرِ وكََفرَوُا ْ كلَمِةَ ْ ولَقَدَْ قاَلوُا ِ ماَ قاَلوُا يَحلْفِوُنَ باِلل ه

بة[ عنُْ به .. كلمةُ ال كُفر التي كفرُوُا بسببها بعدَ إسلامهِمِ . 74:التو .. هي سَب ُّ الد يِنِ، والط َّ
يَخرجُ  بما يقولهُ بلسانهِ؛ سواءٌ كان معُتقداً  وفيه أن المرءَ قد يكَفرُ، و من الإسلامِ بكلمةٍ، و
عنُ بالد يِنِ كفرٌ لذاتهِ؛ لاَ يشترطَُ له انعقادُ .. مسُتحلاً لما يقوُل أم غير معُتقدٍ  ، والط َّ فالسب ُّ

َ المراقبةَ ع.. الاستحِلالِ في القلَبِْ  يشُد دِ ِ أن يرُاقبَِ نفْسهَ، و لى وهذا يسَتدعي منِ المرء
ة عند الغضََب  بخاص َّ ا خيَراً .. لسانهِ، و يجتهدُ أن لا يقولَ إل َّ :" قال صلى الل  ه عليه وسلم.. و

َ  الناسَ على يكَبُ ُّ  وهل َ اخرهِم من م إلا م َ في جهن َّ ُ ا نطقَتْ به ألسن ِ تهُم، فمن كان ي  ؤمنُ بالل  ه
َ واليومِ الآخِ  ُ رِ فليْقلُْ خيراً، أو ي َ سكتْ عن شر ٍ، قول ً يروا خ َ  ا  اسكتوُا عن شر ٍ تسَلمَواغنمَوا، وت

."      
* * * * * 

نْ  ومَنِْهمُ َ  م َّ ِ  عاَهدََ الل ه َئنِْ آتاَناَ منِ فضَْلهِ قنَ َّ  ل د َّ   لنَصَ َّ
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ِ [ومَنِْهمُ ]  -41 ِ ؛ م ِ ن المناف بِ ين، ومم َّ ق الدنيا،  ب ِ حُ  هم مرضُ ن في قلو
نْ ] هوات، والش َّ  َ  م َّ َ [عاَهدََ الل ه َ  دَ ؛ فأشه ُ  الل  ه َ القاطِ  هه ووعودِ ودِ على عه ِ ع ِ الجازِ  ة َئنِْ ] ، مة ل

 ِ ِ [آتاَناَ منِ فضَْلهِ َ زقِ علينا في الر ِ  عَ ن وس َّ ؛ لئ َ ، ورز قنَ َّ ] ، نا المالَ ق د َّ  ؛ من هذا المالِ [لنَصَ َّ
 َ َ على م ِ ستحق ُّ ن ي َ حِ ن الر َّ ه م ِ م، والفقر َ ] ين، اكِ ، والمسَ اء ، [الِح يِنَ كوُننَ َّ منَِ الص َّ ولَنَ

ِ ولنسل كَ  َ ن ف َ يما رز ُ ق يقَ  من المالِ  نا الل  ه ِ الص َّ  ومنهجَ  طر ا آتاَهمُ]  ين،الح  ُ [ فلَمَ َّ م نِ  ]، ؛ الل  ه
 ِ َ [ فضَْلهِ َ ، ووس َّ هم المالَ ؛ فرزق َ يقٍ ، وضِ قرٍع عليهم بعد ف ٍ ، وحاج ُ  ،ة ِ ف ُ ت ِ  ]و وا،ن ْ بهِ ؛ [بَخلِوُا

ِ  ق َّ حوا كُ أمسَ  ِ  الل  ه ُ  به ت، وشح َّ المالِ  نم ُ د َّ ، فلم يتصَ همأنفس ِ ق َ وا م َ نه ما ق ُ د وع َ وا به، ود َ م د ا ق
ُ قطَ  ِ ع ُ  هموه على أنفس ُ من الع َ ] ، ودِ ه عرْضُِونَ و همُ م ُّ ْ و َّ َ فنقضُ  ،[توَلَ َّوا وا عن ، وأعرضُ هدَ وا الع

 ِ َ  الوفاء بما ق ُ طَ به، و ُ ع ِ وه على أنف َ  هم،س ُ  حَ وأصب ُ  هم خلفَ عهد ِ هم ورِ ظه ِ ن ال  وم ِ ماض ي ي المنس
   َ ُ لا ي َ [فأََعْقبَهَمُْ  ] ون إليه،لتفت َ ؛ فأخل َ ف ً ] هم، ثَ هم، وأور َ [نفِاَقا بهِمِْ ] اً، ي َّ ادِ ؛ اعتق فيِ قلُوُ

 ُ َلقْوَنْهَ ِ  ؛ إلى يومِ [ إِلىَ يوَمِْ ي َ الق ِ يام ِ ..  ة َ ن َ ف ب ِ اقاً لا تو َ ة م ً نه، جز ؛ [بمِاَ أَخلْفَوُاْ الل هَ ماَ وعَدَوُهُ ]  اء
َ من أن َّ  ُ صد َّ هم سيت َ ق ُ ون إن أغن ْ يكَذْبِوُنَ ]  ،زقِ عليهم في الر ِ  عَ ووس َّ  ،اهم الل  ه َبمِاَ كاَنوُا و

بة[ َ  .77-75:التو ُ صْ فلم ي ُ د ُ في عهودِ وا ق َ هم التي عاهد ِ  وهذه الآياتِ ..  بها وا الل  ه يمة وإن  ال كر
ُ أكان لها  َ شخاص َ ها التي نز ِ ل َ إل َّ .. م ت بسببه َ ا أن أشخ َ اص ِ  رونكر َّ ها يت ُ  عبر الأزمنة لى إور، وصُ والع

َ  يومِ  ِ القيام ِ ..  ة َ  ن فقيرٍ كم م ُ م ُ ومعد َ عليه الص َّ  ، تجوز ُ دق َ  عاهدَ  قد..  ة ُ  الل  ه َ  لئن أغناه ُ ورزق  ه
ِ من الص َّ  ، وليكونن َّ ليصدقن َّ  المالَ  َ فلم َّ .. ين الح  َ ا رز ُ ق ُ  ،ه الل  ه ِ  وأغناه ُ  ه،من فضل ِ افت  ،، وشح َّ نَ ت

ِ  ق ِ إخراج حَ  مَ واستعظَ  ِ  الل  ه ِ م َ ف ه،ن مال ُ عهدَ  ضَ نق ِ  معَ  ه َ ..  الل  ه َ  لَ وجع بينَ بين ِ  ه و    الفقراء
َ    إخوانه بالأمسِ  َ اً عظِ سور  !وقال المال مالي؟.. اً يم

 * * * * * 
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مَ أَشَد ُّ حرَ اً ل َّوْ كاَنوُا يفَْقهَوُنَ   قلُْ ناَرُ جَهنَ َّ
ً ل َّوْ كاَنوُا يفَْقهَوُنَ ]  -42 َ أَشَد ُّ حرَ ا م ُ جَهنَ َّ ْ فيِ الحرَ ِ قلُْ ناَر َ تنَفرِوُا ْ لا وقَاَلوُا

بة[ ُ لا. 81:التو ديد ُ الش َّ ِ الحرَ ِ  هذا الوعَيِد يعة ُ على منَ يتخَلف عنِ الج هِاَدِ بذرَِ بل .. يقَْتصَرِ
فْنَ  ة الن سِاء الل َّاتي يتَخَلَ َّ بخاص َّ قْسِ؛ و ِ الط َّ ِ حرَاَرةَ يعةَ هو يطَالُ كلُ َّ متُخَلَ فٍِ عن طاعةٍَ، بذِر

ِ حَ  يعةَ ةِ، بذرَِ رعْيِ َّ ِ الج لِبْاَبِ، بمواصَفاتهِ الش َّ قْسِ عن الحجِاَبِ، وارتدِاَء ِ الط َّ وأن الجوَ َّ .. رارةَ
 ٌّ مَ أَشَد ُّ حرَ اً ل َّوْ كاَنوُا يفَْقهَوُنَ :] ولهؤلاءِ جميعاً يقُال.. حاَر   . ؛ لو كانوُا يعَلمَوُن[قلُْ ناَرُ جَهنَ َّ

* * * * * 
 َ ً فلَيْضَْحكَوُاْ قلَيِلاً ولَيْبَكْوُاْ كَثيِر  ا

َ فلَيْضَْحكَوُاْ قلَيِلاً ولَيْبَكْوُاْ كَ ]  -43 ِ ثيِر بة[ماَ كاَنوُاْ يكَْسِبوُنَ اً جزَاَء ب مهَماَ . 82:التو
ُ والمنافقِوُن في دنُياَهمُ  ار يكَوُنُ .. ضحكَِ ال كف َّ َ القيِاَمةَِ، و ً لماَ ينَتظرهُم يوَم ا فهو قلَيلٌ جِد َّ

ً في بكُاَئهِم ال كَثيِر؛ ً  سَببَا ِ و .. الذي لاَ يعَقبهُ ضَحكٌ أبدَاَ ِ اغط ُّ لا نم ِ ض نَ يذلا نيملاظ َّ لا ة  اوكُ ح
ِ ايحلا يف ُ  ،ايند ُّ لا ة ُ ل   لا مهيكِ بي َ ند ُّ لا يف ه ٍ متاخب ،اي َ  ة ُ ت ُ  ،مهؤوس َ اي َّ أ مهيسِ نت ِ كِ حضَ  م َ و مه َ ف  ،مهحِ ر
 َ ُ  نأ لَ بق ُ لا مهيكِ بي َ اكب َ كألا ء َ  رب َ وي ِ لا م َ ق    !ةماي

* * * * * 
 ولَاَ تعُجِْبكَْ أَمْواَلهُمُْ وأََوْلادَهُمُْ 

نيْاَ ]  -44 ُ أَن يعُذَ بِهَمُ بهِاَ فيِ الد ُّ ُ الل ه ِيد ماَ يرُ َ تعُجِْبكَْ أَمْواَلهُمُْ وأََوْلادَهُمُْ إِن َّ ولَا
بة[كاَفرِوُنَ  أَنفسُهُمُْ وهَمُْ  وتَزَهْقََ  َ . 85:التو َ  المنافقُ  عيشُ عندما ي ِ  ه وفقَ حيات َ أهوائ ِ ه وشه ه وات

ِ  بعيداً عن منهجِ ..  ُ ..  الل  ه َ وم يكونُ .. الل  ه  ارضاً لمنهجِ ع َ  و َ  ا مالٍ ذ َ ..  لدٍ وو َ قد ي  به المؤمنُ  تنَ فت
ِ لما لدِ  َ  ن مالٍ يه م يعُجَ د إليهفيتود َّ .. د وول يتمن َّ ..  به بُ ، و َ ل ى لو أن َّ و ِ ه ما للمن ِ  قِ اف َ م ، الٍ ن م

 َ َ  عيشَ وأن ي ُ  ا أن َّ إل َّ ..  هحيات يم يمنعُ  رآنَ الق ِ  ال كر دَ إعجاَبٍ    ين من الإعجابِ المؤمن بهذا   مجر َّ
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 ِ َ  أو الكافرِ  قِ المناف ِ لما ل ُ .. ، وأبناء ثيرٍ كَ  ن مالٍ ديه م ي َ  بينُ و ُ لهم أن م َ  الل  ه من المالِ  ا آتاه د والول
 ِ َ هو م َ  بيلِ ن ق َ ..  اجِ الاستدر يد ً في الد ُّ ه عذَ وليز َ نيا بما مل  َّ ابا ي َّ  هك َ  ؛اهإ َ في ، الهم َّ  عيشُ جعلَهُ ي

َ والخوفَ  َ ، والق ُ  لكل ِ  قَ ل َ  يصُابُ  ابٍ صَ م ِ به في م َ  ،هال َ  وءٍ سُ  رِ خاطِ  ولكل ِ  ه،دِ وول ِ  قتربُ ي ، نهم
ِ  ومنِ ُ  ..ه مال َ هم َّ  ثم هو يزداد َ اً، وحزناً، وق َ ل يدُدنوُا قاً عندما ي   رغماً عن  ركهُ الموتُ أجلَهُ، و

 ِ ً كل َّ  هأنف َ  هذا الإرثِ    تاركا َ وراء ِ ه لأكل ِ ت َ ه م َ ن الو ِ ر فر؛ِ هو على ال كُ يدُركهُ الموتُ و .. ثة
ُ و ،اعفَ له العذَاَبليضَُ  َ سأَ لي يح َ  ابَ ب الحسَ اسَ ل، و َ الأكب ِ ال ر يوم َ ق فأي ُّ هناَءةٍَ، ..  ةيام

  !وهذَا هو مآَلهُ؟.. وأي ُّ سَعادةٍَ لإنسانٍ هكذَاَ هي حياَتهُ 
 * * * * * 

َ ئكَِ  وْل  لهَمُُ الْخ يَرْاَتُ  وأَُّ
َ ئكَِ لهَمُُ ]  -45 وْل ْ بأَِمْواَلهِمِْ وأََنفسُهِمِْ وأَُّ ُ جاَهدَوُا ْ معَهَ سُولُ واَل َّذيِنَ آمنَوُا َ كِنِ الر َّ ل

بة[الْخ يَرْاَتُ  ً . 88:التو ً واحِداَ َ .. ليسَ خيَراَ .. بلَ لهم الخ يَراَتُ؛ كلُ َّ الخ يراَتِ .. أو أَكْثرَ
نيْاَ  سُولِ صلى الل  ه عليه وسلم، وجاَهدََ .. والآخِرةَ خيَراَتِ الد ُّ وهذا يشَملُ كل َّ منَ آمنََ بالر َّ

َ منِ بعدْهِ  ِ ونفَْسِه؛ منَ آمنََ به في زمَاَنهِ، ومنَ آمنََ بهِ، وجاَء َ على .. بمالهِ لأن َّ الج َّزاء
منَ دِ الز َّ فةَِ والفعِلِْ، وليسَ على مجر َّ ِ  .الص 

 * * * * * 
 ُ  حسْنيِنَ  منِ سَبيِلٍ ماَ علَىَ  الم

ُحسْنيِنَ  منِ سَبيِلٍ  ] -46 بة[ماَ علَىَ  الم يقٍ . 91:التو أي منِ حرَجٍَ، وطَرِ
عُ لهم .. لمؤاَخذَتَهِم  ُحسِْنيِن   عند ال كَبوَاتِ والعثَرَاتِ، وموَرْدِِ المتُشَاَبهِات   يتُوسَ َّ وفيهِ أن َّ الم

يلِ والأعذْاَرِ، وإقاَلةَِ العثَرَا أو ً في الت َّ  . تِ، ماَ أمْكَنَ لذِلكَ سَبيِلا



بة  سورة التو

28 
 

عفَاَء ولَاَ علَىَ المْرَضْىَ ولَاَ علَىَ ال َّذيِنَ لاَ يَجدِوُنَ ماَ ينُفقِوُنَ ]  -47 ل َّيسَْ علَىَ الض ُّ
 ِ ِ ورَسَُولهِ ْ للِ ه لاَ ينَتفَي الحرجَُ عن القاعدِيِن عن الجهِادِ . 91:بةالتو [حرَجٌَ إِذاَ نصََحُوا

 َ ِ فيه، ظروُفٌ قاهرِةٌ بأنفسُهِم؛ الذين حال بينَ مشاَهدِ ومواقعِ الجهاَدِ، والمشاركةَ ت بينهم و
وا عنهم  يذَب ُّ ينَصَْحُوا لهم، و ً للمجاهديِن، وأن يدَْعوُا، و ٌ إلا بشرَْطٍ؛ أن يضُمروُا خيَرا مانعِةَ

بما هو متُاحٌ لهم  ثبيطَ عن الجهادِ .. بالكلمةَِ، و لِوُا وأ.. وأن يعتزلوُا الإرجافَ، والت َّ ن يُخذ 
ا فالملامةَُ .. عنِ المجاهدِيِن ماَ استطَاعوُا  رطِ، وهذه المواصَفاتِ يعُذرَوُن، وإل َّ بهذا الش َّ

 . تطَالهُم
* * * * * 

أَناَ الل هُ منِْ أَخْباَركِمُْ  ؤمْنَِ ل كَمُْ قدَْ نبَ َّ  لنَ ن ُّ
ُ منِْ أَخْباَركِمُْ  ] -48 أَناَ الل ه ؤمْنَِ ل كَمُْ قدَْ نبَ َّ بة[ لنَ ن ُّ ماَ منِ كَيدٍْ . 94:التو

ا ولنَاَ فيِه منِ ..  ولا شرَ ٍ يضُْمرِوُنهَ .. يكَيدوُنهَ على الإسْلامِ والمسلميِن، ولاَ مكَرٍْ يمَكروُنهَ  إل َّ
 ٌ ِ تعَاَلى نبَأَ، وعلِمٌْ، وخبَر يز على جميعِ أحوالهِم، .. الل  ه ُ تعالى في كتابهِ العزَ قدَ أطلعَنَاَ الل  ه

يمكروُن، .. وماَ يضُْمرِوُن وأخباَرهِم،  لنَ ] ولو حاَولَوا أن يظُهرِوُا خِلافَ ماَ يكَِيدوُن، و
ؤمْنَِ ل كَمُْ   . ؛ لنَ نصَُد قِكَمُ[ ن ُّ

* * * * * 
 يَحلْفِوُنَ ل كَمُْ لتِرَضَْواْْ عنَْهمُْ 

49-  [ َ لاَ يرَضْىَ عنَِ القْوَمِْ  يَحلْفِوُنَ ل كَمُْ لتِرَضَْواْْ عنَْهمُْ فإَِن ترَضَْواْْ عنَْهمُْ فإَِن َّ الل ه
بة[الفْاَسِقيِنَ  يمانِ، . 96:التو ً على منافقٍ بالإ المؤمنُ يقُيمُ أحكامهَ على الظاهرِ؛ِ فيحكمُ أحيانا

يرَضىَ منِه ما يظُهر له  ٌ في خطئَهِ، واجتهادهِ الخاطئِ؛ لأنه .. و ٍ معَذوُر فالمؤمنُ منِ جهة
ِ عما  ملُزم شرَعاً بأن يحكمَ على الظاهرِ، لا ق  حر يِ، والش َّ رائرِ، ولأنه غيَر مطُاَلبَ بالت َّ على الس َّ
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امُ الغيوُب  ا عل َّ ومنِ جهةٍ أخرىَ فإن حكمَ المؤمنِ .. في القلوُبِ، فلَا يعَلمُ ما في القلَوُب إل َّ
مؤمناً الخاطئِ لا يغُي رُِ من حقيقةَِ الأشياءِ شَيئا؛ً فلا يجعلُ منِ الكافرِ، ولا المنافقِ عند الل  هِ 

 ً ا ً .. مرَضي َّ ِ مخلصِا ولإن يرَضىَ الناسُ عن منافقٍ أو مرُائٍ فإن .. ولاَ منِ المراَئي عند الل  ه
اسُ  َ تعالى لاَ يرَضىَ عنه؛ لأنه سُبحانه يعَلم منِه ماَلا يعلمه الن َّ ُ أن يرَضىَ .. الل  ه ثم ما قيِمة

ه إن رضي  فمن .. الل  هُ عنه، وسخطَ عليه الناسُ الناسُ عن أحدٍَ قد سخطَ الل  هُ عليه، وماَ يضر ُّ
َ برِضىَ  ُ عنه، وأرضىَ عنه الناسُ، ومنَ أسخطَ الل  ه َ بسخَطِ الناسِ؛ رضَيِ الل  ه أرْضىَ الل  ه

اسَ؟  !   الناسِ، سخطَ الل  هُ عليه، وأسخطَ عليه الن َّ
 * * * * * 

ِينَ واَلأَنصَارِ  لوُنَ منَِ المْهُاَجِر ابقِوُنَ الأَو َّ  واَلس َّ
ِينَ واَلأَنصَارِ واَلس َّ ]  -51 لوُنَ منَِ المْهُاَجِر ؛ هم أصحابُ النبي ِ صلى [ابقِوُنَ الأَو َّ

بعَوُهمُ بإِِحْساَنٍ ] الل  ه عليه وسلم،  بعوُا النبي َّ صلى الل  ه [واَل َّذيِنَ ات َّ َ الذين ات َّ بعوا الصحابةَ ؛ ات َّ
تهِم، وهدَْيهم، وفهَْمهِم لكتابِ  ِ رسولهِ صلى الل  ه  عليه وسلم، فلم يحيدوُا عن سُن َّ ة الل  هِ، ولسن َّ

ين   في حال التعارض   على .. عليه وسلم  يلاتِ الخلفَِ والمتأخ ِر ولم يقُد مِوُا فهمَ وتأَو
ضيَِ الل هُ عنَْهمُْ ] فهمهِم،  ورَضَُواْ ] ؛ رضيَ عن التزامهِم، وفهمهِم، وسَلامةَِ اعتقادهِم، [ر َّ

 ُ ً [عنَهْ باً، ومعبوداً، ومأَلوها اه . .؛ ر ي َّ يلِ الذي وعدهَم إ وهم .. ورضَُوا عن ثوابهِ الجزِ
حابة رضي الل  ه عنهم من  مقُابل تحقيقِ المتابعةِ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، ولما كان عليه الص َّ

اً ومعَبوداً .. فهَمٍ للد يِن، والتزامٍ به  ب َّ ُ .. ومقُابل رضَِاهمُ عن الل  هِ عز َّ وجل ر :] كافأهمُ الل  ه
ُ  وأََعدَ َّ  ُ العْظَيِم ً ذلَكَِ الفْوَزْ ُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ أَبدَا اتٍ تَجرْيِ تَحتْهَاَ الأَنْهاَر بة[لهَمُْ جَن َّ . 111:التو

ابعين لهم بإحسانٍ ــ وهم كل ُّ  بالت َّ ُ عنهم، و ِ رضيَ الل  ه والآية فيها أن من يطَعنُ بالصحابة
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ِ   فهو يطعنُ ب يكُذ بُِ بكتابِ الل  ه وآياتهِ منَ اتبعهم بإحسانٍ إلى يومِ القيِامة .. دينِ الل  هِ، و
يرد ُّ على الل  هِ كلامهَ   ! وهذا لا شَك َّ في كُفْرهِ، ومروقهِ من الد يِن.. و

* * * * * 
 نَحنُْ نعَلْمَهُمُْ  لاَ تعَلْمَهُمُْ 

َ تعَلْمَهُمُْ ]  -51 يضُمروُن في [لا ُ المنافقِيِن؛ لأنهم يظُهروُن الإسلامَ، و ؛ لاَ تعلم
بهِ بهِم، وما يضُمروُن، قلوُ ؛ ل كن الل  هَ [نَحنُْ نعَلْمَهُمُْ ] م ال كُفرَ، ولاَ سُلطانَ لك على قلوُ

بهِم، فلاَ يخفىَ عليه شيءٌ منِ حالهِمِ،  يعَلمُ نفاقهَم، وماَ يضُمروُن في قلوُ ] تعالى يعَلمهُم، و
تيَنِْ  ر َّ ةً بفضحِهمِ، وإظهاَرِ نفاَقهِم، فنج[سَنعُذَ بِهُمُ م َّ ةً ؛ مر َّ علُ للمؤمنين عليهم سُلطاناً، ومر َّ

بوُن في قبوُرهِم،  ونَ إِلىَ عذَاَبٍ عظَيِمٍ ] عند الموتِ؛ فيعُذَ َّ بة[ثمُ َّ يرُدَ ُّ وهو . 111:التو
 ِ  . العذاَبُ الأكبرُ يومَ القيِامةَ

* * * * * 
بهِمِْ   وآَخرَوُنَ اعتْرَفَوُاْ بذِنُوُ

52-  [ ْ وا، [وآَخرَوُنَ اعتْرَفَوُا بهِمِْ  ]؛ أقرَ ُّ لم .. ؛ بتقَْصِيرهمِ وخَطأَهم [بذِنُوُ
بهِم، .. يكُاَبرِوُا؛ ولم ينُكْرِوُا  َ سَي ئِاً ] أو يجاَدلِوُا عن خَطأهمِ وذنُوُ ً وآَخرَ ً صَالِحا ْ عمَلَا خلَطَوُا

اسِ [ يُخطئِون .. ؛ وهذا حاَلُ كَثيرٍ منِ الن َّ ن لا يأَتيِ.. يُحسِْنوُن و  وهؤلاء أفضلُ بكثيرٍ مم َّ
يئاتِ  يئاتِ، أو يغَلْبُِ عليه الس َّ عوُا .. إلا بالس َّ وأن يثُنىَ على جانبِِ الخ يرِ .. ينبغي أن يشُجَ َّ

لاحِ فيِهم خيَراً  ِ حسنَةٍَ يقَوُموُن بهِا .. والص َّ طوُا، وتذُكْرَُ سيئاتهم عنِد كلُ  عسىَ .. لا أنْ يثُبَ َّ
 ِ ؛ فيتجَاَوزُ [عسَىَ الل هُ أَن يتَوُبَ علَيَْهمِْ :] وهؤلاء.. م أن تقَلِ َّ وتضَِيقَ مساَحةَُ الس ِيئاتِ لدَيَْه

َانبِِ الذي أخطأَوا وأسَاؤوا فيِه،  حِيمٌ ] عن الج بة[إِن َّ الل هَ غفَوُرٌ ر َّ  . 112:التو
 * * * * * 
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 وقَلُِ اعمْلَوُاْ فسَيَرَىَ الل هُ عمَلَ كَمُْ ورَسَُولهُُ واَلمْؤُمْنِوُنَ
ي ة ولا حق أنت في هذه الدنيا  -53 مجر د أجيرٍ مستخدمَ، ومسُتخلفَ   لا حر

لك في نفسِك ولا مالكِ أن تفعل فيهما ما تشاء   والل  ه تعالى ناظرٌ إليك ماذا ستفعل فيما 
وقَلُِ اعمْلَوُاْ فسَيَرَىَ الل هُ عمَلَ كَمُْ ورَسَُولهُُ :] استخدمكَ فيه، وفيما استأمنكَ واستخلفك عليه

 َ هاَدةَِ فيَنُبَ ئِكُمُ بمِاَ كُنتمُْ تعَمْلَوُنَ واَلمْؤُمْنِوُنَ و ونَ إِلىَ عاَلمِِ الغْيَبِْ واَلش َّ بة[سَترُدَ ُّ  .  115:التو
 * * * * * 

 ً خذَوُاْ مسَْجِداً ضرِاَرا  واَل َّذيِنَ ات َّ
ً بيَنَْ المؤُمْنِيِنَ وإَِرْ ]  -54 يقا ً وتَفَْرِ ً وكَُفْرا ً ضرِاَرا ْ مسَْجِدا خذَوُا ً ل مِنَْ واَل َّذيِنَ ات َّ صَادا

بة[حاَربََ الل  هَ ورَسَُولهَُ  ُمارسَُ . 117:التو أُّ وت ونَحوَْ مسَْجِدِ ضرِاَرٍ، كلُ ُّ مدَْرسََةٍ أو طَاعةٍَ تنُشَ َّ
يقِ بين المؤمنين، فلها ولأهلْهِا حكُْم مسَْجِد ضرِاَرٍ  فْر ِ وقصَْدِ الإضرْاَرِ، والت َّ ة .. على ني َّ

 ُ ة أولئك الذين يطَلب بِخاَص َّ اسِ أمْرَ و يشِ على الن َّ شْو ِ وقصَْدِ الت َّ ة ِي َّ َ على ن َ والمشْيخَةَ ون العلِمْ
يقِ بينَ المؤمنين  فْرِ مسَْجِد ضرِاَرٍ " فهؤلاء منِ حِزْبِ وجماَعةَِ .. ديِنهِم، والإضرْاَرِ بهِم، والت َّ

  !" 
 * * * * * 

 ِ سَ بنُيْاَنهَُ علَىَ تقَْوىَ م  واَنٍ نَ الل هِ ورَضِْ أَفمَنَْ أَس َّ
سَ بنُيْاَنهَُ ]  -55 نْ أَس َّ سَ بنُيْاَنهَُ علَىَ تقَْوىَ منَِ الل هِ ورَضِْواَنٍ خيَرٌْ أَم م َّ أَفمَنَْ أَس َّ

 َ م ِ فيِ ناَرِ جَهنَ َّ َ بهِ َ شَفاَ جرُفٍُ هاَرٍ فاَنْهاَر بة[علَىَ ُمكنُ أن . 119:التو كَما أن َّ البنُيانَ لا ي
ينَهاَر ــ إذا رفُعِتَ قوائمهُ وطواَبقِهُ  يتماسَكَ، ولا أن تقومَ له قائمةٌ ــ وهو سرُعان ما يتَهاوىَ و

ٍ في أعماَقِ الأرْضِ  بةَ ٍ ضَارِ ٍ صحيحةَ كذلك الأعمالُ لا تقُبلَُ، ولا .. منِ غيرِ أسُسٍ متينة
يمانِ  ٍ من الإ قيِمتَ على دعَائم وأسُسٍ متَيِنةَ َماسَكُ، ولا يمكنُ الانتفاعُ منِها إلا إذا أُّ تت
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وحِيدِ وال الِح .. ت َّ قْوىَ والعملِ الص َّ تهِ .. والت َّ ِ ومحب َّ ً لرضِْوانهِ ً منِ الل  هِ، وطَلبَا وحيدُ .. مخافةَ فالت َّ
ُ عليه البنُيانُ  يدُ .. هو الأسَاسُ الذي يقوم ُ التي تزَ عائم ُ هي الد َّ الح قْوىَ، والعملُ الص َّ والت َّ

ةً  ا منَ يأَتي يو.. الأسَاسَ متاَنةًَ وقو َّ سُسٍ متَينةٍَ منِ أم َّ مَ القيِامةَِ بالأعماَلِ ال كثَيِرةِ منِ غيرِ أُّ
الحِ  قوىَ، والعمَلَِ الص َّ وحِيدِ، والت َّ سَ بنُيْاَنهَُ علَىََ شَفاَ :] فهذَا مآَلهُ ومثَلَهُ، مثَلَُ .. الت َّ نْ أَس َّ م َّ

مَ   [. جرُفٍُ هاَرٍ فاَنْهاَرَ بهِِ فيِ ناَرِ جَهنَ َّ
 * * * * * 

َ ل هَ اشْترَىَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ أَنفسُهَمُْ وأََمْواَلهَمُ إِن َّ ال ة َن َّ   بأَِن َّ لهَمُُ الج
َ اشْترَىَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ ]  -56 ً [إِن َّ الل ه ً وإناثا لا يتخل َّفُ .. ؛ كل المؤمنين؛ ذكُورا

اريِ هو الل  هُ تعالى.. عن هذا البيعِ من المؤمنين أحدٌَ  ، والش َّ اشترىَ ما يملِ كهُ ..  فالبيعُ قدَ تم َّ
يقِ لمن قدَ باَعَ  شو رغيبِ والت َّ يادةًَ في الفضْلِ، والت َّ ومنَ يجحدَُ هذا .. وماَ هو منِ ملُ كهِ؛ ز

يخرجَ منِها .. البيَع، وهذا الشراء  ُ أن ينَقضَُ الصفقةََ، و يد يرُ ُ أن يعقدَ صفقةَ .. و يد أو ير
ِ بعد أن باعَ  ً معَ غيرِ الل  ه ً ثانيةَ ِ  البيعِ مرة ى .. لل  ه ِ ومسُمَ َّ ً منِ صِفة المْؤُمْنِيِنَ ] يخرجُ مباشرة

ين [ ى الكافرِ ِ ومسُم َّ ؛ [أَنفسُهَمُْ وأََمْواَلهَمُ ] ما هو المباَعُ، وماَ هو المشُْترَىَ؟ .. ، إلى صفة
ِ .. وهذا منِ لوازمِهِ أن تكونَ حياتكَُ ــ يا عبد الل  ه ــ كلها لل  هِ  ..  وأن يكونَ مالكُُ كلُ ه لل  ه

يرَضىَ  ُ إلا حيثُ يحب ُّ و َ الل  ه ِ منِكَ أن تكونَ .. فلا يرَاك ُ الل  ه يد ولا .. فتكون حيثُ يرُ
يرَضى  فأنتَ ومالكَُ مملوكان لل  هِ تعَالى، ولا يجوزُ للملوكِ أن .. تضََع مالكََ إلا حيثُ يُحب ُّ و

فَ في شيءٍ منِ نفَْسِه ومالهِ إلا  يرَضىَ يضعَ نفْسهََ ومالهَ، أو أن يتصر َّ حيثُ وفيِما يحب ُّ و
ُ .. هذا هو البيعُ .. مال كِهُ وخالقِهُ  فْسُ، والمالُ : وهذهِ هي السلعةَ بأَِن َّ ] فما هو الثمن؟ .. الن َّ

 َ ة َن َّ ُ الج بة[لهَمُ ِ منِ .. ما أعظمهٌَ، وأجل َّه، وأرفعه منِ ثمنٍ، وأجْرٍ . 111:التو أنعْمِ وأكرمِ به
 . العالمينإنه عطاءُ رب .. ثمنٍ عظَيِم 
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* * * * * 
بيِ ِ واَل َّذيِنَ آمنَوُاْ أَن يسَْتغَفْرِوُاْ للِمْشُرْكِِينَ   ماَ كاَنَ للِن َّ

بْىَ ]  -57 وْليِ قرُ ْ أُّ ْ للِمْشُرْكِِينَ ولَوَْ كاَنوُا ْ أَن يسَْتغَفْرِوُا بيِ ِ واَل َّذيِنَ آمنَوُا ماَ كاَنَ للِن َّ
] ُ ُ الاستغفار َ تعالى قدَ نهَى عنَ ؛ منَ ماتَ على الشركِ لا يجوز ُ عليه؛ لأن َّ الل  ه رحم والت َّ

ُ تعَالى على نفْسِه أن لا يغَفرَِ .. ذلك  َ له لا ينَفعهُ شيئا؛ً فقد كتبََ الل  ه ولأن َّ الاستغفار
ٌ من .. لمشركٍ ماتَ على الشركِ وال كُفرِ  ِين، كثير ريح منِ رب ِ العالم هي الص َّ ومعَ هذا الن َّ

 ُ مون على منَ ماتَ على ال كفُرِ، الناسِ تأخذهُم العاطفِةَ بِ والانتماء؛ِ فيترَح َّ حز ُّ ةُ الت َّ ، وعصبي َّ
 ِ هداَء يجعلهُم من الش ُّ ةَ، و منِ بعَدِْ ماَ ] ، !والش رِكِ، والمحاددَةَِ، والبعَض يبُالغ فيدُخلهم الجن َّ

َحيِمِ تبَيَ َّنَ لهَمُْ  همُْ أَصْحاَبُ الْج بة[أَن َّ .. هم ماتوُا على ال كفُرِ والش رِكِ منِ بعدِ علمهِم أن. 113:التو
ه من أصحابِ  ُ له بأن َّ بةٍ، نجزم ُ منه أنه ماَتَ على ال كفُرِ والشركِ، منِ غير تو فكل ُّ منَ نعلم

 ِ أل يِ على الل  ه ارِ، وهذا ليسَ من الت َّ بين في الن َّ  .   الجحيمِ، ومنِ المعذ َّ
* * * * *  
 ِ ٌّ ل هُ عدَوُ  ا تبَيَ َّنَ لهَُ أَن َّ ُ فلَمَ َّ أَ منِهْ  ل هِ تبَرَ َّ

58-  [ ُ أَ منِهْ ِ تبَرَ َّ ٌّ للِ ه ُ عدَوُ  ه ُ أَن َّ ا تبَيَ َّنَ لهَ بة[ فلَمَ َّ قدَ يعُذرَ المؤمنُ عندما . 114:التو
ً واحِداً، ولا هو إلى  يظُهرِ نوعَ موُالاةٍ لمن يتشَابهَ عليه أمرهُ؛ فلا هو إلى ال كفُْرِ قوَلا

يمانِ قولاً واحِداً  بهُ إلى ال كُفرِ حِيناً، وحِيناً آخرَ يظُهرِ من يظُهرِ من ا.. الإ لأعمالِ ماَ يقُر ِ
يمانِ  به إلى الإ ل كن إن تبَي َّن له بالدليلِ .. فيتشَاَبه أمرهُ على المؤمنِ .. الأعمالِ ما يقُر ِ

ٌّ لل  هِ، ولرسولهِ، وللمؤمنيِن  ِ .. القاَطعِ والحاسمِ أنه عدوُ  ن فحينئذٍ يجبُ عليه أن يتبَرأ منِه، وم
ْبىَ  ولاَ يقُبلَ منِ المؤمنِ أن يظُهر أي َّ تراخِ أو ترَددٍ في .. كُفْرهِ، ولو كان منِ ذوَي القرُ

 . مفاصَلتهِ، والبراءةِ منِه
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59-  [ ُ أَ منِهْ ِ تبَرَ َّ ٌّ للِ ه ُ عدَوُ  ه ُ أَن َّ ا تبَيَ َّنَ لهَ بة[ فلَمَ َّ ة . 114:التو ام َّ َ الت َّ فيه أن َّ البراَءةَ
 ِ ةِ  تكَوُنُ معَ البينةَ ام َّ ٌّ .. الت َّ ، وظَن  ٌّ ن ُّ يقُابلهماَ شَك  ، والظ َّ ك ُّ  . واليقَيِن يقُابلِهُ يقَيِن.. فالش َّ

* * * * *  
 ِ   لا َّ ملَجْأََ منَِ الل هِ إِلا َّ إِليَهْ

61-  [ ِ ِ إِلا َّ إِليَهْ بة[لا َّ ملَجْأََ منَِ الل ه َ منِه . 118:التو َلتجَِئ كلُ ُّ شيَءٍ ممكِْنٌ أن ت
ُ منِهْ إِليه  ..إلى غيَرهِ  َلتجِئ ك ت ا الل  هُ، فإن َّ ومهَماَ .. تفَر ُّ منِه إِليه .. تفَر ُّ منِهْ إلى سَواَه، إل َّ

ا إِليه  فتلَتجَِئُ منِ معَصِْيتهِ بطاَعتَهِ، ومنِ غضََبهِ .. حاَولَتَْ فلنَ تِجدَ ملَجْأًَ تأَوي إليه منِه إل َّ
بتَهِ بعفَْوهِ، ورحَْمتَهِ   .برِضَِاه، ومنِ عقوُ

* * * * * 
 ْ بوُا   ثمُ َّ تاَبَ علَيَْهمِْ ليِتَوُ

61-  [ ْ بوُا بةَِ [ ثمُ َّ تاَبَ علَيَْهمِْ ليِتَوُ و ً ثم ألهمهَمُ وأعانهَم على الت َّ لا ؛ تاَبَ عليهم أو َّ
ِ مؤُصَداًَ، ..  بةَ و بتَهُم، ولوجدَوُا بابَ الت َّ ت توَ ُ عليهم لردُ َّ ً قبلَ أن يتوبَ الل  ه لاَ ] فلو تاَبوُا أو َّ

ُ ن َّ الل  إِ  حِيم ابُ الر َّ و َّ َ الت َّ َ هوُ بة[ ه وبِ؛ يتَوُبُ على عبِادهِِ، . 118:التو ُ الت َّ ُ وكَثير َ شَديد إن َّ الل  ه
 ِ بةَ و يعُينهُم على الت َّ بةَِ، و يوُفقهُم للتو بةََ، و يقَبلَُ منِهم التو وعليه إن وجَدَْتَ نفسكََ   ياَ .. و

يدكُ أن تتَوبَ عبَدَ الل  هِ   مشَْدوُداًَ ومنُقاَداًَ للتو  يرُ بةَِ، فاعلمَْ أن َّ الل  هَ تعالى قدَ تاَبَ علَيك، و
 .   اللهم َّ تبُْ علينا لنِتَوُب.. 

 * * * * * 
ادقِيِنَ   وكَُونوُاْ معََ الص َّ

ادقِيِنَ ]  -62 ْ معََ الص َّ بة[وكَُونوُا ة؛ . 119:التو ٌ لتحديدِ المعيِ َّ ح ٌ مرُج ِ دقُ عنصر الص ِ
يقاَن، انظر  ُ فإن وجُِدَ فر ِ بالعهُودِ، فالزمَْه دْقِ، والوفَاء ِ دقِ، وتصَديِقِ الص  بهَمُاَ للص ِ .. أقر
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نيا والآخِرةَِ .. وكُنْ معَهَ  وهذا يشَْملُ الأصحابَ والأصْدقِاء؛َ .. فملازمَتَهُ منَجاَةٌ لك في الد ُّ
 ً دْقِ فيِمنَ يتخذه صَديقا ِ َ الص  ديقَ لا بدُ َّ منِ أن يرُاعِي عنُصر ا منَ يعُرفَ . .فإن َّ الص َّ أم َّ

 ً دْقِ، وتصَْديِقِ ال كذَبِِ؛ فيعَتزلِهُ، ولا يتَخذه صَديقا ِ  . بال كذبِ، وتكَذيِبِ الص 
* * * * * 

 ِ همُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظَمأٌَ ولَاَ نصََبٌ ولَاَ مخَمْصََةٌ فيِ سَبيِلِ الل ه  ذلَكَِ بأَِن َّ
63-  [ َ َ ن ٌ ولَا َ يصُِيبهُمُْ ظَمأَ همُْ لا ِ ولَاَ ذلَكَِ بأَِن َّ ٌ فيِ سَبيِلِ الل ه َ مخَمْصََة صَبٌ ولَا

يلْاً إِلا َّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عمَلٌَ صَالِحٌ إِن َّ  ارَ ولَاَ ينَاَلوُنَ منِْ عدَوُ ٍ ن َّ الل هَ يطَؤَوُنَ موَطْئِاً يغَيِظُ الْ كفُ َّ
َ المْحُْسِنيِنَ  َ يضُِيعُ أَجْر بة[لا ةِ، معَ عنِدمَاَ يجتمعُ فيِكَ الإخلاصُ . 121:التو ، وصِدْقُ الني َّ

 ِ ة ن َّ َابِ، والس ُّ ِ للكتِ وجميعُ أحواَلكِ .. تصُبحُ جميعُ أعماَلكِ، وحركَاَتكِ .. حُسْنِ المتابعَةَ
باتكِ  ً .. وجميعُ ماَ يصُِيبكُ منِ خيَرٍ أو شرَ ٍ .. وتقَل ُّ ٌ وعملٌَ .. عبِادةَ يكُتبَُ لك بها أجْر و

 ٌ  .صَالِح
 * * * * * 

 ْ ً ومَاَ كاَنَ ال ة  مؤُمْنِوُنَ ليِنَفرِوُاْ كآَف َّ
ةً ]  -64 ِ ] ؛ أي إلى الجهاَدِ، [ومَاَ كاَنَ المْؤُمْنِوُنَ ليِنَفرِوُاْ كآَف َّ فلَوَلْاَ نفَرََ منِ كلُ 

 ٌ ٍ م نِْهمُْ طَآئفِةَ ُ مع النبي ِ صلى الل  ه عليه [فرِقْةَ ٌ تمكثُ وتقْعد ٌ تغزوُ وتُجاهدِ، وطائفة ؛ طائفة
لُ على النبي ِ صلى [هوُاْ فيِ الد يِنِ ل يِتَفَقَ َّ ] وسلم؛  موا الجديدَ من المسائلِ والعلِمِ الذي يتَنز َّ ؛ ليتعَلَ َّ

ْ إِليَْهمِْ ] الل  ه عليه وسلم،  ْ قوَمْهَمُْ إِذاَ رجََعوُا بة[ولَيِنُذرِوُا َ المجاهدةَ . 122:التو وليعُلَ مِوا الطائفة
ُ من الغزوِ والجهادِ ما تعَل َّموه من النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم عن وفي هذه الآية .. دما تعَود

 ِ ِ الشائعةِ، والتي يتناَقلَهُا بعضُ المتحَم سِةَ ِ المزعوُمةَ بطالٌ للقاعدِةَ يمة إ لاَ يفتي قاعدٌ " ال كر
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ةِ، وفعلِ "لمجاهدٍِ  ن َّ ٌ باطلةٌ، لا أصْلَ لهَا، مرَدوُدٌ عليها بنصُوصِ الكتابِ والس ُّ ؛ فهذه قاعدة
 ِ حابة بعةِ، وغيرهِم منِ كبارِ أهلِ العلِمالص َّ  . ، والأئمةِ الأر

* * * * * 
 ً  ولَيْجَِدوُاْ فيِكمُْ غلِظْةَ

65-  [ ْ ً  ولَيْجَِدوُا بة[فيِكمُْ غلِظْةَ َ . 123:التو َ ى في الر ِ أر َ نهجََ حَ فقِ م َ اةٍ ي بخ ة اص َّ ، و
ِ العوَاَم، ومنَ كان خَطؤُه عن شهَوةٍَ وضَعفٍْ، عاملُ معَ أخطاَء أما عنِد الت عاملُِ  عند الت َّ

خاطُبِ معَ  ِ والمناَفقِيِن، ومعَ  والت َّ ناَدقِةَ باَبِ الأهواَء، منِ أهلِ الإفراَطِ  الز َّ ِ وأر دعُاَة
يطِ  فْرِ ُ والت َّ ة والغلِظَ لهم إل َّ  فهؤلاء ليسَ .. و  والج َّفاَء ؛ أهلِ الغلُ في الخطِاَبِ،  ةا الش ِد َّ

 ! والمعاَملَةَ
* * * * * 

 ٌ نزلِتَْ سُورةَ َمنِْهمُ وإَِذاَ ماَ أُّ ن يقَوُلُ  ف ِ  م َّ كمُْ زاَدتَهُْ هَ ذهِ  أَي ُّ
نزلِتَْ سُورةٌَ ]  -66 ِ [وإَِذاَ ماَ أُّ ُ ؛ م يم، ن الق َمنِْهمُ ] رآن ال كر ِ [ف ِ ؛ م ] ين، ن المنافق

ن يقَوُلُ  ُ [ م َّ َ  ولُ ؛ يق ُ ب َ عض َ عضٍ هم لب ِ ؛ على و َ م، والس ُّ هك ُّ الت َّ  جه ي ِ خر ِ  ]، ة ُ هَ ذهِ كمُْ زاَدتَهْ ؛ [ أَي ُّ
 ُ َ  السورة َ التي نز يماَناً  ]ت، ل َ ؛ وأن َّ [إِ يد َ ى أن تز يماناً، وهم ي ُ هم إ ُ الس ُّ نزوُلَ ون ستقبل ة رآني َّ ور الق

 َ ي َّ م، والس ُّ هك ُّ ، والت َّ افِ بالاستخف ِ خر ِ ..  ة ُ فالع َ  لم َ ل ُ ا ي ِ  ستفيد َ م َ نه إلا م ُ ةٍ اه بقو َّ لق َّ ن يت ي عليه  قبلُ ، و
ٍ َ ، وإخلاصٍ بجد  َ ، وهذه مع ِ انٍ يفت ِ ق ُ دها المناف َ  ون، وكل ُّ ق َ م ِ ن ي َ ن صِ قترب م  هم،اتِ ف

يِ العلِم، َلق  يقتَهِم في ت ا ال َّذيِنَ آمنَوُاْ ]  وطر بما أُّ ؛ بمحم َّ [فأََم َّ إليه  نزلَ دٍ صلى الل  ه عليه وسلم، و
 ِ ِ ن رَ م ً فزَاَدتَْهمُْ إِ ] ه، ب  َ [يماَنا َ ؛ زاد َ تهم ت ً صديق ِ ، ا َ وع ً لماً، وعم َ .. لا ُ فهم ق َ  ولِ بل نز ِ السور لم  ة

 َ َ كُ ي ُ علن ي َ م َ ون، ولا ي ُ عم َ ون بها، ل َ فلما نز ُ ل َ  د،، وجِ ةٍ وها بقو َّ ت، وأخذ ُ ازد َ اد يمان اً، وا بها إ
 ِ َ وع ً بمقتضَ لماً، وعم َ لا َ اها، وم َ ا ت ِ ضم َّ ت ِ ..  ن أحكامٍ نته م ُ وم ُ نه ي يمانَ  ستفاد   كما هو  أن الإ
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 ُ ُ اعتق َ  الحِ الص َّ  لفِ الس َّ  اد ُ   ي يد َ  ز ي َ نقصُ و ُ ، ي يد ِ  ز ِ بالع َ لم َ ، والع َ بالط َّ  لِ م َ اع ي ، نقصُ ات، و
 َ ي َ بالجهلِ  فُ ضعو ِ ، والمع َ اص َ  ذا أمرٌ ي، وه ُ ي ِ  مؤمنٍ  كل ُّ  لمسه وهَمُْ يسَْتبَشْرِوُنَ ] ه، سِ ن نفْ م

بة[ َ  .124:التو ِ  ون بما أنزلَ فرحُ ي ِ  الل  ه َ ن سُ م َ ور، وم ِ تضم َّ ا ت ُ ن أحكامٍ نه م   يرقى بها  ومٍ ، وعل
يمانُ  َ إ َ هم   لم ي ُ كن ي ِ عرف َ ونها م ِ ..  بلن ق ُ والع َ  ليسَ  لم ٌّ له ح َ  د  ه ف عندَ ه أو يتوق َّ عندَ  نتهيي

ُ .. لب الط َّ  َ  والمرء ِ  ا اغترفَ مهم ِ م ِ ن الع َ  لم ُ ي َ المزِ  نشد َ يد َ .. عليه  ، والجديد ي ُ و ِ زِ  رب ِ  ولُ ق لماً دني ع
 .. َ َ  سبَ وهو كلما اكت ِ ج ِ ديداً م ِ ن الع َ  لم ُ كُ   لم ي ِ ن يعلم َ .. به    وعملَ  ن قبلِ ه م َ ازد ُ  اد يمان ه، إ
 َ ي ُ و   .هقين

* * * * * 
ا ال َّ  رضٌَ وأََم َّ بهِمِ م َّ  رجِْساً إِلىَ رجِْسهِمِْ  فزَاَدتَْهمُْ  ذيِنَ فيِ قلُوُ

ا ال َّ ]  -67 رضٌَ وأََم َّ بهِمِ م َّ َ  ؛[ذيِنَ فيِ قلُوُ ؛ [فزَاَدتَْهمُْ ] ، ك، والش َّ فاقِ الن ِ  رضُ م
ُ سُ  ُ  ورة َ  رآنِ الق ُ الحديث ُ  ول،ة النز ِ والإعراضِ  ،وها بالجحودِ التي قابل رجِْساً إِلىَ ]  ،، والاستهزاء

ً إلى كُ ؛ كُ [ رجِْسهِمِْ  ِ هم، وضَ فرِ فرا ً إلى ضلاله ً إلى عذابِ م، وعذَ لالا ً اسَ ، ونجمهابا إلى  ة
 ِ َ ..  همنجاست ُ ظ عليهم ال كُ تغل َّ إلى أن ي َ  ،فر يتر َ  اكم،و ُ فلا ي َ ستطيع َ ون الف َ ك ِ  اك ومَاَتوُاْ ] نه، م

بة[وهَمُْ كاَفرِوُنَ  ُ . 125:التو ِ فيموت َ ..  نورون وهم كاف َ  أنواعٌ  فيه أن ال كفر ِ  ؛جاتٌ ودر نه م
 َ ِ الأصغ َ ر، وم ُ وال كُ .. ر نه الأكب َ  فر ِ الأكب ُ ر؛ م ُ مجر َّ ال نه ال كفر ِ د ُ ، وم َ  نه ال كفر ، ظل َّ المغ

 َ َ وكلما زِ ..  بك َّ والمر ٌ  ظِ المغل َّ  على ال كفرِ  يد َ أُّ  ر، وأنواعٌ آخَ  كفر َ  ،فرِ ى من ال كُخر راكم وت
ُ ال كُ  َ  فر َ  ،بعضٍ  ه فوقَ عضُ ب ُ  ظَ غل َّ ت َ  ال كفر ُ ل ر؛ وتحو َّ أكث ِ  هصاحب ِ  عادي ٍ  ن كافرٍم َ م وي ن ذ

ُ  ،دِ المجر َّ  ال كفرِ  ِ كبير وتٍ إلى طاغ َ ن ؛ م َ  فرِ وي ال كُ ذ  !ظل َّ المغ
* * * * * 

 ٌ نزلِتَْ سُورةَ َ  وإَِذاَ ماَ أُّ ظرَ  بعَضْهُمُْ إِلىَ بعَضٍْ  ن َّ
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68-  [ ٌ نزلِتَْ سُورةَ ِ [ وإَِذاَ ماَ أُّ ُ م َ  رآنِ ن الق َ  ] يم،رِ ال ك ظرَ ِ [ن َّ ُ ؛ المناف ] ون، ق
َ [ بعَضْهُمُْ إِلىَ بعَضٍْ  ُ  ؛ نظر ِ [هلَْ يرَاَكمُ م نِْ أَحدٍَ ] ، ارٍ ، واستفسَ ، واستفهامٍ زٍ تغام ن ؛ م

 ِ َ .. ين المؤمن ُ ارِ استفسَ  بُ وسب يدونهم أنهم ي َ  ر ُ أن ي ِ سخر َ  ن القرآنِ وا م ُ ال ك يم، وأن ي ُ ر ب وا عر
بِ عم َّ  ِ ا في قلو َ هم م ٍ اقٍ ن نف ُ ، وغش  ِ  للإسلامِ  رهٍ ، وك َ .. ين والمسلم ُ فيخ َ اف ُ وا أن يسمع م هم أو يراه

 َ ِ  دٌ أح َ من المؤمن َ ين، في ُ نكشف نف يسَمعَهَمُ، ،هماق يغَفلَوُن أن َّ الل  هَ يرَاهمُ، و ؛ [ثمُ َّ انصرَفَوُاْ ]  و
 ُ ُ يعرضِ م َ دبرِ ن، وم َ ين ق ُ بل أن ي َ سمع ُ  لَ وا ما أنز ِ  الل  ه َ ن الحق ِ م ً به، ، استخف صرَفََ الل هُ ] افا

بهَمُ  ُ [قلُوُ َ .. هم رتِ ا ينفعهم في آخِ وعم َّ  ى،دَ ؛ عن اله ُ فعاق ِ  من جنسِ  بهم الل  ه َ فعله ِ م، وذ م؛ نبه
َ فكما أن َّ  َ هم انص ُ ر ُ  ، صرفَ وا عن الاستماعِ ف بُ  الل  ه َ بم هم عن الانتفاعِ قلو ] ، وذلك، لَ ا أنز

همُْ قوَمٌْ لا َّ يفَْقهَوُن بأَِ  بة[ن َّ ِ  .127:التو َ رعِ الش َّ  طابَ الخ َ ي، ول ُ لتزِ ا ي ِ م َ و..  هون ب ِ  جُ هذا النموذ ن م
 ِ َ هم بصفاتِ    ينالمنافق ِ الآنف َ كرِ الذ ِ  ة يق ُ ، وطر ِ ة تعام َ     الحق ِ  هم معَ ل ُ يت َ  كرر ِ عبر الأزمن ُ  ة ور صُ والع

 .. َ ُ فلا ي َ  قتصر َ على ز ُ  نٍ م َ  ونَد َ ز    ! نٍ م
 * * * * * 

 َ يزٌ علَ ِ ٌ عزَ حِيم يصٌ علَيَكْمُ باِلمْؤُمْنِيِنَ رؤَوُفٌ ر َّ ِ مْ حرَ  يهِْ ماَ عنَتِ ُّ
69-  [ ٌ حِيم يصٌ علَيَكْمُ باِلمْؤُمْنِيِنَ رؤَوُفٌ ر َّ ِ ْ حرَ م ِ ماَ عنَتِ ُّ ٌ علَيَهْ يز ِ بة[عزَ . 128:التو

. .أنعْمِ وأكرْمِ بها منِ صِفاَتٍ .. هذه بعضُ صفاتِ سيدنا رسُول الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم 
ه صلى الل  ه عليه وسلم يشَتد ُّ عليه الألمُ والحزنَُ .. ما أنبلَها وأجملَها وأعظمها منِ صِفات  فإن َّ

ٌ أو تعَبٌ  ة يصٌ عليهم أن لا يصُيبهُم أي مكروهٍ في .. إذا ما أصابَ المسلمين مشَق َّ حر
ُ على راحتهِم، وأمنهِم، وسَعادتَهِم .. دينهِم، وفي أنفسهِم، ومعاشهِم  يحيطهُم . .يسَهر و

 ً وهو صلى الل  ه عليه وسلم من .. بالرحمةِ، واللطفِ، والر فِقِ، والخ يَرِ ما أمكنهَ لذلك سَبيلا
 ً اسِ بلَاَء وهو ــ صلى الل  ه عليه وسلم ــ بذلك مثَلٌَ أعلْىَ، وقدُوةٌَ .. هذَا الوجْه أشَد ُّ الن َّ
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ِ منِ بعدهِ؛ كيفَ يجبُ عليهم أن يأ ِ والأمراء ٌ للقادةَ وأن يعَيشوُا .. لموا لألمِ الناسِ حسنة
يعملَوا جاهديِن على دفَعهِ .. حياتَهم وواقعِهَم  ِ أذىَ أو ضررٍ ينزلُ بهم، و وأن يقَلقوُا لأي 

بروُتِ على .. فالقيادةَُ مسؤوليةٌ وأمانةٌَ .. عنْهم  طِ بالج  َّ سل ُّ عالي، والت َّ وليستَ مغنمَاًَ، وسَبباً للت َّ
  !رقابِ، وأرزاقِ العبِاد

 * * * * * 



 سورة يونس

41 
 

 ِ  ماَ منِ شَفيِعٍ إِلا َّ منِ بعَدِْ إِذْنهِ
71-  [ ِ فيِعُ؛ سَواءٌ . 3:يونس[ماَ منِ شَفيِعٍ إِلا َّ منِ بعَدِْ إِذْنهِ ً كانَ هذَا الش َّ ا أَي َّ

سُلِ، أك ِ والر ُّ بين، أ نم مانَ منِ الأنبياء ِ المقر َّ ِ  نم مالملائكِةَ هداَء ِ والش ُّ لا أحدََ .. العلُماَء
ُ له في أن يشَْفعََ  يسَتطيعُ أن ا بعَدَ أن يأذنََ الل  ه ِ نفَْسِه إل َّ ِ منِ تلِقاء َ القيِامةَ .. يشَفعَ يوم

ن يؤُذنَ له أن يشَفعَ .. وال كمَ أو القدَْر الذي يشَفعَُ لهم .. وفيِمنَ يشَفعَ  اً مم َّ فيحد ُّ الل  هُ له حدَ َّ
ا بإذنٍ منِ الل  ه كما لاَ يسَتطيعُ أحدٌَ أن يطَلبَ الش َّ .. لهم لا يتجاوزَه  َ منِ أحدٍَ، إل َّ .. فاعةَ

ن يشَاَء يمنعهُاَ عم َّ بالقدَْرِ الذي يشَاَء، و بيدِ الل  هِ، يمنحُهاَ لمن يشَاءُ، و ها لل  هِ، و فاَعةَُ كلُ ُّ  .  فالش َّ
* * * * * 

 َ  ناَإنَ َّ ال َّذيِنَ لاَ يرَجُْونَ لقِاَء
71-  [ َ َ يرَجُْونَ لقِاَء َ [ناَ إنَ َّ ال َّذيِنَ لا ِ أعمالهِم، ؛ لاَ ي َ الآخِر؛ِ لسوُء رجُون اليوم

نيْاَ،  كِهمِ بالد ُّ تهِم، وتمس ُّ ي َّ نيْاَ ] وطو َياةِ الد ُّ ينةَِ وزخُْرفُِ الحياةِ [ورَضَُواْ باِلْح ؛ رضَُوا بمتاعِ وز
عوُن إلى حياةٍ سِواهاَ  نيا، فلمْ يعَدُ يتطل َّ ُ .. الد ُّ تعالى  وهذا لجهْلهِم بالحياةِ الآخِرةَِ وما أعد َّ الل  ه

لَ والتصور  خي ُّ َ للقياسِ بينهُ .. فيها لعبادهِ المؤمنين منِ نعَيمٍ عظيمٍ مقُيِمٍ يفَوُق الت َّ لاَ وجهْ
بينَ متاَعِ الدنيا الزائلِِ  ْ بهِاَ !] فآثرَوُا الذي هو أدْنىَ على الذي هو أعلْىَ.. و وا ؛ [واَطْمأََن ُّ

ت نفوسهُم إليها، وركََنوُا إليها ركُونَ ٌ ولا إرادةٌَ  اطمأَن َّ ة ؛ِ بحيث لم يعَدُْ عندهمُ همِ َّ المطمئن 
ِ والانتقالِ عنها إلى ماَ سِواَها؟ ٌ للحركةَ ِناَ غاَفلِوُنَ واَل َّذيِنَ !] ولا رغبةَ . 7:يونس[همُْ عنَْ آياَت

ةِ  ةِ القرُآني َّ مْعي َّ ةِ، والآياتِ الس َّ فْسِي َّ ةِ، والآياتِ الن َّ التي تبُي نِ لهم . .غافلِوُن عن الآياتِ ال كوني َّ
 ! وخَطأ اختيارهِم، واطْمئِنانهِم للدنيا دوُنَ الآخِرة.. خَطأ ما همُ فيه 

* * * * * 
ر ُّ  انَ وإَِذاَ مسَ َّ الإِنسَ   الض ُّ
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ِ [انَ وإَِذاَ مسَ َّ الإِنسَ ]  -72 َ ؛ الكاف َ  ر ر ُّ ] ، الجحود ِ ؛ في نفسِ [الض ُّ ] ه، ه، أو مال
َ [ دعَاَناَ َ ؛ ن ُ سي ما كان ي ِ  عبد ُ م ِ  ونِ ن د ِ الل  ه ُ ؛ لعلم َ ها لا تنفعُ ه أن َّ ورِ ه وشع  ، ولا تملكُ ضر ُّ ، ولا ت

 ِ ِ م ً  ن الأمر َ  هوتوج َّ .. شيئا ِ ن بيدِ إلى م َ ه الأمر كل  ِ  هوج َّ ه، ت ِ  إلى الل  ه  فَ ليكش تعالى بالدعاء
َنبهِِ أَوْ قاَعدِاً أَوْ قآَئمِاً ] ، عنه الضر َّ  َ ؛ [لِج َ ي ِ  في جميعِ  دعو الل  ه َ هأحوال ِ ، وت َ هقلبات ، أو اعدٌ ؛ وهو ق

 ٌ ِ  قائم َ يمش ً على جَ ي، أو م ِ ستلقيا ٍ كانهنب ُ تراه ..  ، وعلى أي وجه ِ في الد ُّ  لح ُّ ي  ،، والسؤالِ عاء
 ِ ً أَوْ :] وقوله..  واللجوء ِ أَوْ قاَعدِا َنبهِ ً  لِج َ [ قآَئمِا ِ ة على شد َّ ؛ فيه دلال ُ  ة ِ اللج ِ د َّ ، وشِ وء َ  ة َ الق ، قِ ل

مْ يدَْعنُاَ إِلىَ ]  ك،م التماسُ ، وعدَ ، والاضطرابِ والخوفِ  ُ مرَ َّ كأََن ل َّ ه ُ ضرُ َّ ا كَشفَْناَ عنَهْ فلَمَ َّ
 ُ ه س َّ ُ  فلما كشفَ . 12:يونس[ ضرُ ٍ م َّ ُ  عنه ما نزلَ  الل  ه َ  ر ٍ به من ض ب َ .. لاء و َ ت إلوعاد ُ يه عافي ه ت

ِ  نسيَ ..  ُ ما كان م َ نه من د ِ  ، ولجوءٍ اءٍ ع ُ وكأن َّ ..  إلى الل  ه ِ  ضر ٍ ب بصَ ه لم ي َ م َ .. بل ن ق من  وعاد
 َ َ  يد إلىدِ ج َ رحِ الف ِ ممارسَ  ، وإلىرِ طَ ، والب َ الشركِ  ة ِ ، وعباد ِ  غيرِ  ة ِ في الشد َّ ..  الل  ه َ  ة ُ  اهتر قبل ي

 ِ ِ ، وفي الر َّ على الل  ه ُ  خاء ِ على الش ُّ  قبلُ ي َ ، ركاء ِ ..  ادِ والأند َ  وما أكثر هؤلاء َ الذين ي ُ صن  نيعَ ون صَ ع
 ِ  !؟هذا رِ الكاف

* * * * * 
 ْ ا ظَلمَوُا َا القْرُوُنَ منِ قبَلِْ كمُْ لمَ َّ  ولَقَدَْ أَهلْكَْن

ا ظَلمَوُاْ ]  -73 َا القْرُوُنَ منِ قبَلِْ كمُْ لمَ َّ ُ فلم َّ . 13:يونس[ولَقَدَْ أَهلْكَْن وا، وتمادوا ا ظلم
ِ في الظ ُّ  ُ لم َ ، والد َّ ، جاءهم الهلاك َ فالأُّ .. ار م َ م ُ م ت ُ د ُ وم َ  ، وتقوم َ دلِ بالع ِ لظ ُّ با زولُ ، وت ..  لم

 ُ َ  فالهلاك َ ي ي َ  سكنُ كمن، و ُ نطرةٍ خلف ق ِ الظ ُّ  ؛ اسمها قنطرة َ لم َ ى قنطَ عد َّ ، فمن ت َ ر ِ الظ ُّ  ة  ، وقعَ لم
َ  في الهلاكِ  َ لا مح ُ .. ة ال ِ أنواعٌ  والظلم ُ ؛ م ِ  نه ظلم ُ  بادِ الع ُ بعض بِ  ؛فسِ الن َّ  هم بعضاً، وظلم ها بركو

 َ ِ المع ِ  أنواعِ  وأشد ُّ .. ي اص َ الظلم ُ اه، الإشرا، وأعل ِ  ك ن َّ الش رِكَْ إِ :] كما قال تعالى.. يم العظِ  بالل  ه
 . 13:لقمان[لظَلُمٌْ عظَيِمٌ 
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* * * * * 
همُْ ولَاَ ينَفعَهُمُْ  يعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل هِ ماَ لاَ يضَرُ ُّ َ   و

همُْ ولَاَ ينَفعَهُمُْ ]  -74 يعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل هِ ماَ لاَ يضَرُ ُّ َ فاَهةِ، ؛ وهذا قمةُ [و الس َّ
هون بالعبادةَِ لمن لا ينَفعُ ولا يضَرُ  ُمقِ؛ إذْ كيفَ يتوج َّ وإذاَ ما روُجِعوُا، وسُئلوُا لماذا .. والح

ر؟ فع والض ُّ ِ تصُرفَ لمن بيدهِ الن َّ هم، ولاَ ينَفعهُم؛ فالعبِادةَ :] أجابوا! يعَبدوُن ماَلا يضَر ُّ
يقَوُلوُنَ هَ ؤلُاء شُفعَاَؤنُاَ عنِدَ الل   َ ِ و ِ لاَ [ه ؛ فلم ينكروا أن آلهتهَم التي يعَبدوُنها من دونِ الل  ه

وا .. تنفعُ، ولا تضَر  عوُن لشركِهم بأن هذه الآلهة واسِطتَهَم إلى الل  هِ، .. بل أقرَ ُّ وكانوُا يتذَر َّ
َ القيِامةِ، وهم لأجلِ ذلك يعَبدوُنها،  ِ لهم يوم فاعةَ ِنهُم منِ الش َّ وأن لهم سُلطة تمك 

 ُ ه يتوج َّ عاءو ماَواَتِ ولَاَ فيِ ] ؛ وجُودهَ، [قلُْ أَتنُبَ ئِوُنَ الل هَ بمِاَ لاَ يعَلْمَُ ! ] ون إليها بالد ُّ فيِ الس َّ
ٌ منِه في السمواتِ ولا في الأرضِ، [الأَرْضِ  ُ شيء ؛ فهذا الذي تخ برون عنه لا يوُجد

ل يكَون في الوجودِ الذي فكيفَ تثبتون شيئاً، الل  هُ تعالى لا يعلمَ بوجُوده، ولم يأَذن به، فه
وهل أنتم أعلمَ منِ الل  ه بما هو كائنٌ وماَ ! خلقهُ الل  هُ تعالى شيء لا يعَلمه الل  هُ، وأنتم تعَلمونهَ؟

ُ !] لم يكَنُ؟ ا يشُرْكُِونَ  سُبحْاَنهَ ركاءِ . 18:يونس[وتَعَاَلىَ عمَ َّ هٌ عن الشركِ، والش ُّ فالل  هُ تعالى منز َّ
ا يقولُ هؤلاء الم..  ً وعم َّ  ! شركُون عن شفعائهِم الذين لا وجُود لهم أصْلاَ

 * * * * * 
 ً  قلُِ الل هُ أَسرْعَُ مكَرْا

ِناَ ]  -75 كرٌْ فيِ آياَت تْهمُْ إِذاَ لهَمُ م َّ اء مسَ َّ اسَ رحَْمةًَ م نِ بعَدِْ ضرَ َّ ؛ ماَ [وإَِذاَ أَذقَنْاَ الن َّ
ينَقلَبِوُا منِ بعدِ ا ةَ، و ةِ إلى رخاَءٍ وسَعةٍَ إن يكَشِفَ الل  هُ عنهم الش ِد َّ د َّ بدَلَاً منِ .. لعسُرِْ والش ِ

 َ ة َ والش ِد َّ اء ر َّ خُولِ في عبادتَهِ، أن رفَعََ عنهم الض َّ ِ لل  ه، والد ُّ كر يسُرعوُن .. أن يسُرعوُا في الش ُّ
اءِ منِ كُفْرٍ، ومجوُنٍ، واستهزاءٍ بالل  هِ، وآياتهِ، وطَعنٍْ في ال ر َّ ..  د يِنِ إلى ما كانوُا عليه قبلَ الض َّ
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 [ ً ُ أَسرْعَُ مكَرْا بطاَلِ مكَرْهِم، واستهزاَئهِم، وطَعنْهِم . 21:يونس[قلُِ الل ه .. أسرعَُ منِهم في إ
ةِ، والعسُرِْ  اءِ، والش ِد َّ ر َّ عنِدمَا تكونُ المعركةَُ بين .. وإعاَدتَهِم ثاَنيةًَ إلى ما كانوُا عليه منِ الض َّ

ين والمؤمنين؛ قد تكَونُ ل يهُزمَوُن الكافرِ ين جَولْاتٌ، وجَولْات؛ ينَتصَرِوُنَ حِيناً، و لكافرِ
ً .. حِيناَ  ِ تعالى مبُاَشرَةَ ا إذا كانتَ معركَتهُم معَ الل  ه ُ تعالى لا يُحاربَ .. أم َّ وهو .. فالل  ه

 . والمنتصَرُِ فيها واحِد؛ٌ وهو الل  هُ تعالى.. الأسرْعَُ مكَراً، وانتقِاَماً 
 * * * * * 

 َ ه ماَ بغَيْكُمُْ علَىَ أَنفسُِكمُياَ أَي ُّ اسُ إِن َّ  ا الن َّ
ماَ بغَيْكُمُْ علَىَ أَنفسُِكمُ ]   -76 اسُ إِن َّ هاَ الن َّ لا يفَْرحَْ باَغٍ عاَدٍ . 23:يونس[ياَ أَي ُّ

خرَ لهُ من العذَابِ في الآخِرةَ نيْاَ، غيرَ الذي يدُ َّ  !بظِفَْر؛ٍ فعواَقبُِ بغَيْهِ سَتنَقْلَبُِ عليه في الد ُّ
ماَ بغَيْكُمُْ علَىَ أَنفسُِكمُ ]  -77 اسُ إِن َّ هاَ الن َّ ماَ ترَتكبوُنهَ منِ شرِْكٍ، . 23:يونس[ياَ أَي ُّ

لِ .. وظُلمٍ، وفساَدٍ  ِ المنز َّ ٌ وعدوان منِ عنِدِ أنفسُِكمُ على الحق  ُ به .. إنما هو بغَي ماَ أنزلَ الل  ه
َ .. منِ سُلطاَنٍ  نياَ م قاَءِ، والخراَبِ، وضَنكَِ العيَشِ، وآثاَرهُ ترَتدَ َّ عليكمُ؛ في الد ُّ زيِدَاً منِ الش َّ

يبةََ بغَيكم .. وفي الآخِرةِ عذاَباً أليماً  ولا .. فأنتم الباَغِي والمبَغْيِ ُّ عليه .. فأنتم منَ سيدَفعَُ ضرَ
 ! تلَومنُ َّ إلا أنفسُكَم

* * * * * 
 ِ نيْاَ كَماَء أَنزلَنْاَهُ م َياَةِ الد ُّ ماَ مثَلَُ الْح ِ إِن َّ ماَء   نَ الس َّ

ِ نبَاَتُ الأَرْضِ ]  -78 ِ فاَخْتلَطََ بهِ ماَء ُ منَِ الس َّ نيْاَ كَماَء أَنزلَنْاَه ِ الد ُّ َياَة ماَ مثَلَُ الْح إِن َّ
همُْ  ي َّنتَْ وظََن َّ أَهلْهُاَ أَن َّ َ إِذاَ أَخذَتَِ الأَرْضُ زخُْرفُهَاَ واَز َّ ى ُ حَت َّ اسُ واَلأَنعْاَم ا يأَْكلُُ الن َّ ممِ َّ

مْ تغَنَْ باِلأَمْسِ كذَلَكَِ قاَدِ  ً كأََن ل َّ ً فجَعَلَنْاَهاَ حَصِيدا ً أَوْ نهَاَرا روُنَ علَيَْهاَ أَتاَهاَ أَمْرنُاَ ليَلْا
روُنَ  لُ الآياَتِ لقِوَمٍْ يتَفَكَ َّ ِ نيا؛ بزُوُغٌ وأفوُلٌ . 24:يونس[نفُصَ  انتفاَخٌ، .. هكَذا هي الحياَةُ الد ُّ
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ياحُ .. ةٌ، وضَعفٌْ، وذبُوُلٌ قوُ َّ .. وانتفاَشٌ، وضُمور  ٌ تذَْروُه الر ِ أرحاَمٌ .. خُضرةٌَ، وهشَيم
ٌ تبَلْعَ  َ لحي ٍ فيها .. تدَْفعَ، وقبُوُر ٌ وموتٌ، لا دوامَ، ولاَ بقاء تعُطي عطاَءهَا البدَيِع .. حياة

ائين  لُ للر َّ يَ َّن وتتجم َّ َ وخيراَت باطنِهِا، وتتَز الإنسانُ الجحودُ فيظن ُّ .. الجميل، وتُخرجُ أسراَر
ه إلى الأسباَبِ التي هي منِ عنِدِ نفَْسِه، أو  َ مرَد ُّ الجهولُ أن هذا الجمالَ، والعطاَء، والخ ير

منِ دوُنِ الل  ه؛ِ منِ دوُنِ أن يرد َّ الفضْلَ فيماَ هو فيه منِ نعِمٍَ وخيَرٍ إلى .. من عندِ الطبيعةَِ 
 ِ ُ ال.. الل  ه يجحدَ بب المخلوُق، و َالقَِ، واجِد الوجُود فيؤمنُ بالس َّ ُ إلى جمالِ .. مسب بَِ الخ ينَظر و

يجحدَُ جماَلَ المصَو رِ  ورةَِ، و صو رِ الخاطئِ، الذي .. الص ُّ ثم هو معَ هذا الاعتقادِ الفاسِدِ، والت َّ
م بهذا ا حك ُّ ه قادرٌ على السيطرةِ والت َّ عالي، يظَن ُّ أن َّ لخ يرِ يحملهُ على العجُبِ، والت يِهِ، وال كِبرِ والت َّ

يفهِ .. والجمالِ، وهذا العطاَء الذي تعُطيه وتظُهرهُ الأرضُ  ٌ على استغلالهِ، وتصَر ه قادر وأن َّ
 ِ يد، من دوُنِ الل  ه ِ الذي يرُ ً في الغفَْلةِ، وال كفْرِ، .. وتوَظيفهِ في الاتجاه ً ثانيةَ ة فيقَعُ مرَ َّ

يرسبُ في اختبِاَرِ الاستدِْراَجِ .. والجحوُدِ، والفسُوُقِ  ً لزواَلِ الن عِمَ، ولنزولِ .. و فيكونُ سَببا
ينةٍَ، وخيَرٍ  ً في زوَالِ واستئصالِ، وأفوُل ما على الأرضِ منِ زخُرفٍ، وز .. الن قِمَ؛ وسَببا

ها لم تكَنُ موجُودةً، ولم تعَشِْ، وتنَعمَْ منِ قبَلْ  ممَ .. فيهَلكَ كل ُّ منَ عليها؛ كأن َّ وهاهي الأُّ
ة وجمعاً من الأممَِ المعاَصرِةَ   أين هي ال كثيرةُ منِ قبَلنِا    وكثيرٌ منِها كانت أقوىَ وأكثر قو َّ

َماجدَوُن،  يت موُن بها، و خاَرفُِ التي كانوا يتنَع َّ رته، وماَبنتَه، وأينَ هي الز ِينَُ والز َّ وماَ عم َّ
يفَتخَِروُن بها  ، ولا وجُودَ لها .. و ، وأفلَتَ معها وكما أفلَتَ تلك الأممَ.. لا أثرََ، ولا حِس َّ

يزَول .. حضَاراَتهُا، وزخَاَرفهُا، بسببٍَ منِ عندِ أنفسُهِم  فإن الأممَ المعاصرِةَ ستأَفلُُ، و
هِا  َب  ُ لن تكَونَ .. مجدهُا، ونعَيمهُا، وملُْ كهُا، بما ظَلمتَ، وكَفرَت بأنعْمُِ ر ُ المعاَصرِةَ فالأممَ

 ِ ابقةَ ً عن الأممَِ الس َّ ممََ، فالاستبِداَ.. نشاَذاَ لُ كما يصُيبُ الأفراَدَ، والجماَعاَت، يصُيبُ الأُّ
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ولَ، والحضَاراَت  ل .. والد ُّ فُ، ولا تتَبد َّ ةٌ منِ سُننَِ الل  هِ تعالى في خلَقْهِ لا تتَخل َّ .. وهذه سُن َّ
 َ ر فكَ ُّ  ! تسَتدَعِي الاعتبِاَرَ، والت َّ

* * * * * 
َ واَلل   ل  مِ اهُ يدَْعوُ إِلىَ داَرِ الس َّ

َ واَلل  ]  -79 ل ُ يدَْعوُ إِلىَ داَرِ الس َّ ُ يدَْعوُ إِلىَ. 25:يونس[ مِ اه ِ الجن َّ  واَلل ه ؛ التي ة
َ  ،لامِ بالس َّ  تتصفُ  ِ الس َّ  ان،والأم ِ الن َّ  من المة ِ صِ واق ة التي الجن..  راتِ ، والمكد ِ صاتِ ، والمنغ 

 ِ َ  الذي لا ينقطعُ  الدائمِ  عيمِ يها من الن َّ ف َ م َ  ا عينٌ ا ل َ أَ ر ُ ت، ول َ  نٌ ا أذ َ ت، ولا خَ سمع على  طر
 َ َ  .. بشرٍ  لبِ ق ي ُ و َ دع َ الِ و إلى الأعم جاةِ، وي إلى ، التي تؤد ِ ائلِ ، والفضَ اقِ ، والأخل  ولِ دخُ الن َّ

ِ جن َّ  ُ جِ فأَ  .. لامِ الس َّ  ة َ يب َ اعِ وا د  !الل  ه ي
* * * * * 

ِل َّ  ْ ل   الْحسُْنىَ ذيِنَ أَحْسنَوُا
ِل َّ ]  -81 ْ ل  َ [ذيِنَ أَحْسنَوُا َ ؛ في عب ِ تِ اد ُ حق َّ ف ؛مهم، وأعماله ِ  الإحسانَ واق م، في أعماله

ِ  هموطاعاتِ  ِ  لل  ه ِ  هو كل ُّ  ؛ فالإحسانُ ه صلى الل  ه عليه وسلمولرسول ، الواجبِ  ما زاد عن حد 
 َ ِ وح َ  د  َ  هو كل ُّ  .. لِ دْ الع ُ  ؛عن الواجبِ  زائدٍ طوعٍ ت َ  فالصلاة ً لها ح ، من الإطمئنانِ  دٌ مثلا

َ ..  بُ به الواجِ  يتحققُ  والأذكارِ  ِ  فما زاد ُ ..  انٌ فهو إحسَ  عن هذا الحد  َ والذي ي  ؤتي الزكاة
َ الواجبَ  قَ ، فقد حق َّ دها المحد َّ بمقدارِ  الواجبة َ ، وما ز ِ في ال اد ، الواجبِ  عن المقدارِ  زكاة

 َ ِ والانتصافُ ..  الإحسانِ ى بفقد أت َ  اصُ صَ ، والق ِ ..  ، والعفو إحسانٌ دلٌ ع ى ذلك س علوق
َ  حسانُ لإفا..  اعاتِ والط َّ  ة الأعمالِ بقي َّ  ُ  وأكملها، ،الأعمالِ  ى درجاتِ أعل ُ  والعلماء اد  والعب َّ

ِ ون في الإحسانِ الحون يتنافسُ الص َّ  َ  ..ه ، ومراتب َ ل ب، وإنما سْ وحَ  سون في الأعمالِ ا يتناف
َ يت َ  تقانِ أتي بالإيهم أي ُّ  ؛الأعمالِ  تقانِ ون في إسُ ناف ِ الهؤلاء  ..ر أكث ُ ذين يحق  َ ق  ون درجة
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ِ في عباداتِ  الإحسانِ  ُ ؛ الجن َّ [ الْحسُْنىَ] لهم  ،مهم وأعماله َ ة َ ت الذ ُّ ؛ التي بلغ  ة في الإحسانِ رو
ٌ  ]، تقانِ والإ ياَدةَ َ . 26:يونس[وزَِ ياد ُ هذه الز ُ  أجملُ  ة ِ  وأعظم َ م َ اتِ ن الحسنى ذ ا فيها ها، وم

 ِ َ م َ ..  دائمٍ  عيمٍ ن ن ُ ل ِ في الجن َّ  وجدُ ا ي ٌ  ة ُ  نعيم َ  أعظم ِ  ، وأجملُ ل ُّ وأج ِ الز ِ  من هذه ُ  يادة ُ التي ي  كرم
 ُ َ  الل  ه ِ بها عباد َ  حيثُ ين؛ ه المؤمن ُ  نُ يأذ ِ  الل  ه ِ للمؤمن يم سُ ين أن ينظروا إلى وجه .. بحانه ه ال كر
 ُ َ  الل  ه َ ر ما أعظَ أكب ِ م َ ن زِ ها م َ ي َ ، نظَ كما في الحديثِ .. ة اد  صلى الل  ه عليه وسلم إلى القمرِ  النبي ُّ  ر

ِ  :" لبدَْرِ، فقالليلةََ ا يتَهِ ونَ في رؤُْ كمُْ كما ترَوَْنَ هذا القمَرََ، لا تضَُام ُّ َب َّ كمُْ سَترَوَْنَ ر متفق " إن َّ
ُ . عليه ونَ" ه وقول ُ " لا تضَُام ُّ ِ  م مانعٌ ؛ أي لا يمنعك يت َ ه، سُ من رؤ   .هبحان

* * * * * 
 ً يوَمَْ نَحشْرُهُمُْ جمَيِعا َ ذيِنَ أَشرْكَُواْ مكَاَنكَمُْ  و ِل َّ  ثمُ َّ نقَوُلُ ل

81-  [ ً َ نَحشْرُهُمُْ جمَيِعا يوَمْ َ ْ  ؛ جميعُ [و ُ ،قِ الخل َ ي ُ نش يُحشرَون م،هون من قبورِ ر  و
ْ مكَاَنكَمُْ ] ، ابِ الحسَ  ليومِ  ذيِنَ أَشرْكَُوا ِل َّ ُ [ثمُ َّ نقَوُلُ ل َ ؛ ثم ي ِ  الغفيرِ  الجمعِ  ى من بينِ ناد ن م

ِ  مشركٍ  كل ُّ  الخلائقِ  ِ باسم ِ .. ه ه، وعين ُ فْ أن ق َ  تْ ، واثب َ ك، لا تتحر َّ مكان َ ك، ل َ ا ت ب يمينةً ذه
 ً َ ولا يسُرْةَ َ ا تتقد َّ ، ل َ  ك بين هذا الجمعِ أن َّ  كَ نفسَ  لا تحسبُ  ..ر تأخ َّ م، ولا ت من  فيرِ الغ

َ ست ،الخلائقِ  َ ، وأن َّ ىخف َّ ت َ لحظُ نا لا ن َ ك، ولا نر ُ اك، ولا ن ْ وشَرُكَآَؤكُمُْ ] عليك،  قدر ؛ [أَنتمُ
 َ ِ عبدُ أنتم ومن كنتم ت ِ  ن دونِ ون م ِ ..  يت، والأوثانِ من الطواغِ  الل  ه ُ ق ُ ف َ .. وا وا، واثبت ُ فأم م امك

َ  سابٌ حِ  ٌ  وتحقيقٌ ..  يرسِ ع َ  ،كبير ِ ود ِ  ،يقٌ ق ِ ف ِ يما كان م ِ نكم م ،ركٍ ن ش في  ، وعملٍ غير صالحٍ
 ِ َ الد ُّ كم حيات لنْاَ بيَنْهَمُْ ] ا، ني يَ َّ ِ [فزَ َ ف.. هم وا بغيرِ طُ ؛ وحتى لا يختل َ ب ُ  قَ ر َّ ن وفاي َ  الل  ه بينَ بين  هم و

ِ المشركُ  ؛همغيرِ  ُ ون العاب ٍ د ُ  ، وتجمعٍ ون في جهة َ م ِ ست َ و.. ل ق ِ تُ ساد يت، واغِ الط َّ ن هم م
َ والأصنامِ  ُ ، التي كانوا ي ِ  ونها من دونِ عبد ٍ في تجمعٍ  الل  ه ِ  ، وجهة َ مختل ُ .. ة ف ٍ وغير  هم في جهة

 َ َ  ى، وتجمعٍ أخر نياَ، يفُارقهُم،  ،لفٍ مخت فمنَ فارقَ المشركِين، وشرِكَهم ومجاَلسِهَم في الد ُّ
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ُ منِ جِ  َ القيِامةَ؛ِ فيكُافئه الل  ه يفُارقُ مناَزلِهَم يوم ا]  نسِ عملَهِ،و كُنتمُْ  وقَاَلَ شرُكَآَؤهُمُ م َّ
اناَ تعَبْدُوُنَ  ي َّ َ  لَ ا حصَ فلم َّ . 28:يونس[إِ يقُ والت َّ  اينُ التب َ ، وفر يقٍ  كل ُّ  حقَ الت َ  فر ِ بمجموع َ .. ه ت أ بد

َ لت َّ ا ُ ح ُ والت َّ  اور َ المشركِ  بينَ  لاوم َ  نين وم ِ  من دونِ  همعبدونَ كانوا ي ُ فالمشركُ ..  الل  ه ون ون يقول
َ ائِ لشرك َ هم أنتم السب َ .. فيه  ا نحنُ ب فيم ُ وفيما انتهين َ ا إليه من الخ كنتم  ، إذْ ذابِ زي والع

 َ َ  نا أنتأمرون ِ  نشرك َ و ،بالل  ه ِ ن ُ عبدكم م ِ  ونِ ن د ُ  فيرد ُّ ..  الل  ه ، كذيبِ ، والت َّ بالإنكارِ  عليهم الشركاء
 َ َ والبر َ ..  اء َ في ُ  نُ لع ُ هم بعضَ بعض ي ُ  بُ كذ ِ اً، و ً هم بعضَ بعض َ .. ا ً من ذلك عنهم شَ  رد ُّ ولا ي يئا
  !ابِ العذَ 

* * * * * 
 َ ل ِ إِلا َّ الض َّ  الُ فمَاَذاَ بعَدَْ الْحقَ 

82-  [ َ ِ إِلا َّ افمَ َ اذاَ بعَدَْ الْحقَ  ل وحِيدِ إلا الش رِكْ . 32:يونس[ الُ لض َّ .. ليس بعَدَْ الت َّ
ا ال كفُْر  يمانِ إل َّ ا البدِْعةَ.. وليسَ بعدَ الإ ةِ إل َّ ن َّ  ! وليسَ بعَدَ الس ُّ

ِ إِلا َّ ا]  -83 َ فمَاَذاَ بعَدَْ الْحقَ  ل ، مسَاَراَن متُدَاَبراَن، منُفصَِلاَن. 32:يونس[ الُ لض َّ
ِ، ومسَارُ  ين؛ مسَاَرُ الحق  َلتقَيِاَن، ولاَ يتَآلفَاَن، وهمُا في صرِاَعٍ وتدَاَفعٍُ مسُتمَر َّ ومتُنَاَفرِاَن لاَ ي

لالِ؛ فليسَ بعدَ .. الباَطلِِ  بينَ الض َّ ُ و َ بينهَ َ ولا المشاَركَةَ ٌّ لاَ يقَبلُ القسِْمةَ ؛ حَق  فالحقَ ُّ
بُ ُلثه، أو ر ، أو ث ٍ ِ؛ نصِْف حَق  ةٌ للباَطلِِ .. عه، أو أكثرَ منِ ذلك أو أَدْنىَ الحق  مفُاَصَلةَ تاَم َّ

لالِ  ا ضَلالٌ .. والض َّ لالُ، وإم َّ ا الض َّ بهُ باطلٌِ، وليسَ بعدهَ إل َّ ٌّ كاملٌِ لا يشَوُ ا حَق  فإم َّ
ا الحقَ ؛ وليسَ بعَدهَ إل َّ ٌّ بهُ حَق   . كاملٌِ لا يشوُ

* * * * * 
ن  قلُْ هلَْ منِ شرُكَآَئكِمُ   إِلىَ الْحقَ ِ  يهَدْيِم َّ
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اً [قلُْ هلَْ منِ شرُكَآَئكِمُ ]  -84 ؛ طواغيِتكِمُ التي تعَبدوُنها منِ دونِ الل  ه؛ أي َّ
واغيِت؛ سواء كانوُا منِ حجرٍَ، أو منِ شجرٍ، أو منِ بشَرٍَ،  ُ هؤلاء الط َّ ن ] كانت صِفة م َّ

ِ [ يهَدْيِ ِ؛ ه ُ على أن يهَدي ضالاً تاَئهاً عن الحق  ] داَيةََ دلَالةٍ أو هدِايةَ توَفيِقٍ، ؛ منَ يقَدر
 ِ نيا والآخِرةَ [إِلىَ الْحقَ  ؟ الجوابُ قطعاًَ لا يوُجدُ منِ ..؛ الذي فيهِ سعاَدتهُ ومنَجاتهُ في الد ُّ

ُ على شيءٍ منِ ذلك  واغيت منَ يقَدر ِ وفقَْدهِ، أن َّى .. الط َّ فمن اجتمعَ فيه جَهلُ الشيء
ِين؟ ِ قلُِ الل  ! ] يعُطيه للآخرَ ُ يهَدْيِ للِْحقَ  ُ على أن [ه َ تعالى وحده هو القاَدرِ ؛ ول كن الل  ه

يُجيبُ المضطر َّ إذاَ دعَاَه،  ِ، و ُ إلى الحق  َ توَفيقٍ وتسَديدٍ منَ يشَاء أَفمَنَ يهَدْيِ ] يهَديَِ هدِاية
ِ أَ  ن ل َّ إِلىَ الْحقَ  بعََ أَم َّ اعةِ، ؛ فأي ُّ [يهَدِ يَِ إِلا َّ أَن يهُدْىَ  احَق ُّ أَن يتُ َّ هما أولىَ بالعبادةَِ، والط َّ

ُ على أن  يقَدر ، و صورَ، والد يِنَ الحق  يملكُ المنهجَ، والت َّ ، و ِ منَ كان يملكُ الحق َّ والمتاَبعَة
، ولاَ يقَدرُ على أن يهَدي أحدَاًَ،  ن كان عاجِزاً، جاهلاً لا يملكُ الحق َّ ِ، أم َّ يهَديَ إلى الحق 

ا أ ِ، إل َّ َ ] ن يهديهَ الل  هُ، ولا نفْسهَ إلى الحق  أليسَ ل كم . 35:يونس[ماَ ل كَمُْ كَيفَْ تَحكْمُوُنَ ف
بع ديِنهُ  يتَ َّ يطُاَعَ، و منَ الذي يجبُ أن .. عقولٌ تعَرفوُن بها منَ الذي يجبُ أن يعُبدَ، و

أوا منِه، ومنِ عباَدتَهِ؟  ! تؤُمنوُا به، ومنَ الذي يجبُ أن تكَفروُا به، وتتبَر َّ
* * * * * 

بوُكَ فقَلُ ل يِ عمَلَيِ ولَ كَمُْ عمَلَ كُمُْ وإَِن   كذَ َّ
ا أَعمْلَُ وأََناَْ برَيِءٌ ]  -85 ِيئوُنَ ممِ َّ بوُكَ فقَلُ ل يِ عمَلَيِ ولَ كَمُْ عمَلَ كُمُْ أَنتمُْ برَ وإَِن كذَ َّ

ا تعَمْلَوُنَ  بوُا به . 41:يونس[م مِ َّ ، وكذَ َّ وا الحق َّ َ .. إن ردَ ُّ عاملُهِم معَ وأظهرَوُا عناداًَ وكِبراً في ت
سُل  ِ والر ُّ ِ الأنبياء ُ البرَاء .. دعَوة ُ المفاَصَلة، والمباَينَةَ، مرحلة وليسَ مرحلَةَ .. تأَتي مرحلَةَ

ٌ من مرُجفيِ هذا العصَرْ؛ِ .. المشاركةَِ، وتقَْسِيم الحصَص، والأدواَرِ  كما يفَعل ذلك كثير
 ! يرُمىَ لهم الذين يشُاركُون الباطلَِ في باطلهِ لأدْنىَ فتُاَتٍ 
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* * * * * 
 ً اسَ شَيئْا  إِن َّ الل هَ لاَ يظَْلمُِ الن َّ

اسَ شَيئْاً ]  -86 ُ الن َّ لمَ على نفْسِه، [إِن َّ الل هَ لاَ يظَْلمِ مَ الظ ُّ ؛ لأن َّ الل  هَ تعاَلى قد حر َّ
 ً ماَ لمِ، وجَعلَهَ بين عباَدهِ محر َّ َ يتنَاَفى معَ مقتضاياتِ .. ونهَى عن الظ ُّ ِ الل  هِ ثم أن َّ الظلم أسماَء

لمَ  ا أن .. الحسُْنىَ وصفاتهِ العلُياَ التي تأَبىَ الظ ُّ ا أن يأَخذَ عبِادهَ بالعدَْلِ، وإم َّ فهو سُبحاَنهَ إم َّ
ِ ] يأخذهَم بالعفَْوِ، والإحْساَنِ،  اسَ أَنفسُهَمُْ يظَْل َ كِن َّ الن َّ وذلك عندما . 44:يونس[موُنَ ولَ

بوُا شرَْعهَ   .إلى شرَعِ غيَرهِ، والذي إليهِ يرُدَ ُّ كل ُّ ظُلمٍْ وتحاكمَوا .. تنَكَ َّ
* * * * * 

هاَرِ  َلبْثَوُاْ إِلا َّ سَاعةًَ م نَِ الن َّ مْ ي يوَمَْ يَحشْرُهُمُْ كأََن ل َّ َ  و
هاَرِ ]  -87 ً م نَِ الن َّ ْ إِلا َّ سَاعةَ َلبْثَوُا مْ ي َ يَحشْرُهُمُْ كأََن ل َّ يوَمْ َ ؛ لهولِ يوم الحشرِْ [و

ون أن َّ آل د ساعةٍ منِ يظَن ُّ افَ الس ِنين التي عاشُوهاَ في حياتهِم الدنيا، وفي عالمَِ البرزخَِ، مُجر َّ
هارِ  نيا   التي كانوا يتهَافتَوُن عليها، .. الن َّ فيدُركُون حقارةَ ووضاعةََ ما كانوُا فيه في الحياةِ الد ُّ

ُ اللحظاتِ الأولى منِ الحشَرِْ، ومنِ خروُجِهم م يتَعَاَرفَوُنَ ] ن القبوُرِ، وعلى متاَعهِا   منذ
اء، وما كان منِهم [بيَنْهَمُْ  ُ والأخِل َّ يتعَارفُ المعارفُِ، والأصدقاء ؛ يتعَارفَُ الأقاربُ، و

نيا منِ عملٍَ، ومواقفٍ، يتذَاكرونهَا فيِما بينهم  ِ الد ُّ ثم لهولِ الموقفِ سرعانَ ما .. في الحياة
 َ يت حاَور، و عارفُ، والت َّ قوُن ينَتهي هذا الت َّ ٌ مهَمومةٌَ، تسَتشوفُ ما .. فر َّ كل ُّ نفَْسٍ مشغوُلة

ِ ] ينَتظرهُا، وماَ ستؤَولُ إليه،  ْ بلِقِاَء الل ه بوُا َ ال َّذيِنَ كذَ َّ ُ المكذ بِون [قدَْ خَسرِ ؛ هنالكِ يدُرك
ِ التي وقعَوُا فيِها، ولحقتَ بهِم، و َ الخساَرةَ يمانِ فداحةَ التي لا بيوم البعثِْ، والمكذ ِبوُن بالإ

قيِن باختيارهِم لل كفْرِ على . 45:يونس[ومَاَ كاَنوُاْ مهُتْدَيِنَ ] تُج برَُ أبدَاً،  وأنهم لم يكونوُا موف َّ
يمانِ   ! الإ
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يادةًَ في إقامةَِ الحجةِ على الناسِ   أنه  -88 منِ أسَاليبِ القرُآنِ العظيمةَ البدَيعةَِ   ز
 َ ورَ، والمشاَهدَِ، والحقاَئقَِ، ينَقلُ منِ الماضيِ إلى الحاضرِِ، ومن المستقب لِ إلى الحاضرِِ، الص ُّ
ك ترَاَها بعينِ رأَسِك .. والمعاَني كما هي، وكما كانتَ، وكما سَتكَوُن  وفي ذلك عظِةٌَ .. كأن َّ

ين  عظيِن، والمعتبَرِ ٌ للمت َّ ين .. وعبِرة ِ على الجاحِديِن الكافرِِ ً في الحجة يادةَ ى لا يقَوُلوُا .. وز وحت َّ
لم يصَِلنْاَ بلَاَغٌ، ولاَ علِمٌ عما سَنؤَوُلُ إليه، ولمْ يرُسَل إليناَ رسُولٌ منِ الل  هِ، يخ برنُا : القيِاَمةَيومَ 

ا سيكَوُن ا كانَ، وعم َّ  ! عم َّ
* * * * * 

اسُ  هاَ الن َّ ٌ  ياَ أَي ُّ وعْظِةَ ب كِمُْ  قدَْ جاَءتكْمُ م َّ   م نِ ر َّ
اسُ ]  -89 هاَ الن َّ اسِ،[ياَ أَي ُّ ٌ ]  ؛ كل ُّ الن َّ وعْظِةَ َ أن [ قدَْ جاَءتكْمُ م َّ ؛ لمن أراد

ر  يتذكَ َّ يعَتبرَ، و يم؛ .. يتعظَ، و ب كِمُْ  ]وهي القرُآن ال كر وليسَ من .. ؛ الذي خلقكَمُ [ م نِ ر َّ
يم إلى أحدٍ غير الل  ه .. فالقرآنُ كلامهُ .. غيرهِ  ٌ جاءتَ .. فلا تنسبوا القرآنَ ال كر وموعظِة

ب كِم الذي خلق َ إليها، إليكم من ر ٌّ بكم أن تحسنوُا الإصغاَء ِ  ]كم حري  دوُرِ  ماَوشَِفاَء ل فيِ الص ُّ
، والقلَقَِ، والوسْوسَةِ، [ ك ِ ة؛ٍ كالجهلِ، والش َّ ةٍ، ونفْسي َّ ي َّ ؛ لما في القلُوبِ منِ أمراضٍ معنو

ِ والن ة دْرِ، وغيرهِا من الأمراضِ القلبي َّ ِ والن فِاقِ، والحسَدَِ، والكآبةَِ، وضيقِ الص َّ ة .. فسي َّ
ً لما يعَتلجُ في  يم، ومنَ لم يجدْ في القرآنِ شفاء فجميعهُا تجدوُن شفاءهَا في القرُآنِ ال كر

ِ من أمراضٍ ووسَاوس، فلن يجده في مصَدرٍَ آخرَ،  ٌ ل لِْ ] صَدره مؤُمْنِيِنَ وهَدُىً ورَحَْمةَ
يم . 57:يونس[ ة؛ لأن َّ منَ لا يؤُمن بالقرُآنِ ال كر يدهَ كفرهُ إلا .. للمؤمنين خاص َّ لن يز

يرفضُ تناولهَ؛ .. ضَلالاً، وتيِهاًَ، وضياَعاًَ  يضِ الذي يصَلهُ الدواءُ، فيرد ه، و ومثله مثلَ المر
 ! فأن َّى يسَتفيدُ منه

 * * * * * 
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هِ تفَْترَوُنَ هُ أَذنَِ ل كَمُْ أَمْ علَىَ الل َّ  قلُْ آلل َّ
91-  [ ِ هُ ل كَمُْ م هُ قلُْ أَرأََيتْمُْ ماَ أَنزْلََ الل َّ نْ رزِْقٍ فجَعَلَتْمُْ منِهُْ حرَاَماً وحَلَالاً قلُْ آلل َّ

هِ تفَْترَوُنَ  ه وماَ . 59:يونس[أَذنَِ ل كَمُْ أَمْ علَىَ الل َّ قلُ والعقلُ أن ال كونَ كل َّ ا دلَ َّ عليه الن َّ مم َّ
َالقُِ، وهو فالل  هُ تعالى هو ا.. مخلوقٌ مرَْبوُبٌ لل  هِ تعالى وحدهَ .. فيِه منِ مخلوقاتٍ وأرزاقٍ  لخ

ازقُ، وهو الذي رزَقََ .. الذي خلَقََ  ومنَ كان له الخلقُْ، والملكُْ، له الحق ُّ .. وهو الر َّ
وه : وأن يقولَ لعبادهِ.. وحدهَ في أن يحد دَِ ما هو حلَالٌ، وما هو حرَامٌ  هذا حلَالٌ، فأحِل ُّ

ا منَ لا يَخلقُ، .. وهذا حرامٌ فاجتنبِوُه، وحر مِوُه ..  ولا يملكُِ، ولا يرَزقُِ إلا أن يرُزقََ أم َّ
بغيرِ سلطانٍ منِ .. وهو مرْبوُبٌ مخلوُق ..  لا يحق ُّ له أن يحكمَ على شيَءٍ   منِ تلقاءِ نفْسِه و

 ٌ ه حلالٌ أو حرَام ِ الاستئمانِ   بأن َّ ُ   إلا على وجه ِل كهْ ِ   لم يخلقْهُ، ولم يم وأن يقولَ .. الل  ه
ً .. وهذا حرَامٌ فحر مِوُه .. وه هذا حلالٌ فأحِل ُّ : للناسِ  اً ومشُر عِاَ َب َّ يجعلُ منِ نفَْسِه عليهم ر  ! و

ِ   لم يقَتصرِْ وجودهُم على زمَنٍَ دونَ زمنَ   على هذا  يقٌ من الطغاَة أ فر ولما تجر َّ
ةَ  ةَ والألوهي َّ بي َّ بو نيعِ؛ فزعَموُا لأنفسُهِم الر و.. الفعِلِ الش َّ يحر مِوُا ما وأن َّ لهم الحق، في أن يُحل ُّ ا و

يحرموُن .. يشَاؤون  ون، و ا اتباعهُم وطاعتهُم فيِما يُحل ُّ ُ تعالى .. وماَ على الناسِ إل َّ أنزلَ الل  ه
ً لهم يعا ً وتقَْر بيخا ُ حرَاَماً :] قولهَ فيِهم، توَ ْ منِهْ ُ ل كَمُْ منِْ رزِْقٍ فجَعَلَتْمُ ه ْ ماَ أَنزْلََ الل َّ قلُْ أَرأََيتْمُ

ً قلُْ آل ِ تفَْترَوُنَ وحَلَالا ه ُ أَذنَِ ل كَمُْ أَمْ علَىَ الل َّ ه َ الخالقَ المالكَِ، الذي [ل َّ ؛ هل استأذنَتمُ الل  ه
يمِ ما تُحرمونهَ .. أنزلَ ل كم الر زِقَ  ونهَ، وتحر فإن لم يكنْ شيءٌ .. فأذنَِ ل كم في تحليلِ ماَ تُحل ُّ

ُ لم يأذنَ ل كمُ .. منِ ذلك  ؤون على تحلي.. والل  ه يمِ ماَ لا تَخلقوُن ولا فكيفَ تتجر َّ لِ وتَحر
ِ .. تملِ كوُن  بغيرِ سُلطانٍ من الل  ه هِ .. ] هذا حلَالٌ، وهذا حرَامٌ : فتقولوُن للناسِ، و أَمْ علَىَ الل َّ

يمكَمُ للأشياءِ إلى الل  هِ تعالى كذبِاً وزوُراً [تفَْترَوُنَ  ون تحليل كَمُ وتحر كم تكَذبوُن؛ فترد ُّ .. ؛ أم أن َّ
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ُ تعالى من ذلك برَاَء لتضلوا الناسِ  ُ تَحليلِ : فيجتمعُ عليكم وزْراَن.. باسمِ الل  هِ، والل  ه وزر
يمِ الحلالِ   !ووزرُ ال كذبِ على الل  هِ، ونسِْبةَُ ال كذَبِِ إلى الل  ه.. الحرامِ، وتحر

 * * * * * 
بيِنٍ  َابٍ م ُّ  إِلا َّ فيِ كتِ

نيْاَ ؛ أي ُّ شَأنٍ منِ شُؤون الد يِ[ومَاَ تكَوُنُ فيِ شَأْنٍ ]  -91 والخطابُ .. نِ والد ُّ
تهِ، وللناسِ أجمعيِن،  ٌ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، ولأم َّ ُ منِ قرُآْنٍ ] موجه ؛ [ومَاَ تتَلْوُ منِهْ

يم بالذ كِرِْ منِ عمومِ العمَلَِ، و  ُ القرآنِ ال كر ت تلِاوة أن " خُص َّ ؛ لبيانِ فضلِ وشرَفِ "الش َّ
ِ ] الت لِاوةَِ،  َ تعَمْلَوُنَ م ٌ كان في مجالِ الخ يرِ أم [نْ عمَلٍَ ولَا ً كان هذا العملَ؛ سَواء ا ؛ أي َّ

اً،  اً، ومهماَ كان دقَيِقاً أو خَفيِ َّ ً أم خاص َّ ا ٌ كان عام َّ ر ِ، وسَواء ً ] الش َّ ؛ [إِلا َّ كنُ َّا علَيَكْمُْ شهُوُدا
بأعمال كِم، نراكمُ، وماَ تفعلوُن، لا يخفىَ عليناَ منِ شَأنكِمُ إِذْ تفُيِضُونَ ] شَيئاً،  محيطين بكِم و

اً كانَ هذا العملُ؛ سواءٌ كان العملُ في اتجاهِ [فيِهِ  ؛ عندما تخوضُون وتباشرِوُن العملَ؛ أي َّ
ر ِ  ِ الش َّ ب كَِ ] فنحنُ نعلمهُ، ونبُصرُه، .. الخ يرِ أم في اتجاه ؛ لا يخفَى ولاَ [ومَاَ يعَزْبُُ عنَ ر َّ

 َ ٌ منِ خ ِ تعالى شيء ُ دقَيقاً يغَيبُ عن الل  ه لقْهِ، ولاَ منِ أعمالهِم، مهماَ كان هذا الشيء
ماءِ أم في الأرضِ، في البر ِ أم في البحرِ،  ا كان موقعهُ؛ في الس َّ منِ م ثِقْاَلِ ] وصَغيراً، وأي َّ

ةٍ  جسمْ، لاَ يمكنُ أن [ذرَ َّ ُ جزءٍ من ال ِ ة؛ِ وهي أصغرَ ر َّ ُ بوزَنِ الذ َّ ى لو كان هذا الشيء ؛ حت َّ
دةَِ يرُى بال يراَه، .. عينِ المجر َّ ماَء ولَاَ أَصْغرََ منِ ذلَكَِ ] فالل  هُ يعلمهُ، و فيِ الأَرْضِ ولَاَ فيِ الس َّ

رةَ على صغرِ حجمهِا، يوجدُ ما [ راً أن َّ الذ َّ ة؛ِ وهو ما اكتشفهَ العلِمُ مؤخ َّ ر َّ ؛ أي أصغرَ منِ الذ َّ
َ ذاَتها تتكو نُ منِ  رة ُ منِها؛ حيثُ أن الذ َّ ً من البروتونات، هو أصغر ا ٍ جِد َّ جُسيماتٍ دقيقة

ةِ، [ولَا أَكْبرََ ] والنيوترونات،  ر َّ بيِنٍ ] ؛ من الذ َّ َابٍ م ُّ نٌ . 61:يونس[إِلا َّ فيِ كتِ إلا وهو مدو َّ
ومكتوبٌ في الكتابِ الأكبرِ   اللوحُ المحفوُظ   قبل أن يخلقَ الل  هُ الخلقَ بخمسينَ ألفَ سَنةٍَ 
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 .. ْ ب ٌ في الض َّ ة ِم َّ ِ ق مِ، والعلِمِ، والإحاطَة حكَ ُّ ٌّ هذه بعضُ صِفاتهِ سُبحانه ألاَ .. طِ، والت َّ ربَ 
َلىَ ! يسَتحِق ُّ أن يعُبدَ، وأن يفُردََ بالعبادةَ؟ِ  ......!ب

* * * * * 
 أَلا إِن َّ أَوْليِاَء الل هِ لاَ خَوفٌْ علَيَْهمِْ ولَاَ همُْ يَحزْنَوُنَ

َ أَلا إِن َّ أَوْليِاَء الل هِ ل]  -92 الولَي ُّ لا . 62:يونس[يْهمِْ ولَاَ همُْ يَحزْنَوُنَ اَ خَوفٌْ علَ
بعٍَ  ا بأرْ ً إل َّ ا ُ في سَبيلِ الل  هِ، وحِل ُّ : يكونُ ولي َّ ةِ، والجهاَد ِ للسن َّ الإخلْاصُ، وحُسْنُ المتاَبعَةَ

نسة ثياَبهم، والذين ينَسبوَن الولايةَ للمجانيِن، والمهابيلِ، .. المأكلَِ، والمشرْبَِ، والملبْسَِ  الد َّ
ِ .. وأبدانهم   ! فقد أسَاؤوُا الأدبََ معَ الل  ه

 * * * * * 
 ً ةَ للِ  هِ جمَيِعا  إِن َّ العْزِ َّ

93-   [ ً ِ جمَيِعا َ للِ  ه ة ً لغِيَرهِ، . 65:يونس[إِن َّ العْزِ َّ ة شَيئا ُ منَِ العزِ َّ لم يَجعْل الل  ه
ُلتمَسَ منِهْ  ُ .. ت ة ٌ بذِاَتهِ، له العزِ َّ يز ً  فهو سبحانه عزَ ِ لا بذِاَتهِ، لا .. جمَيِعا ٌ به يز ِ وما سواه عزَ

 ُ َ الل  ه ا ماَ شَاء ً إل َّ ِ شَيئا ة ةَ، وسَعىَ لها سَعيْهَا، فليطَْلبُْها .. يمَلْكُِ منِ العزِ َّ ُ العزِ َّ ِيد ومنَ كان يرُ
 ً ةُ جمَيعا  . بطِاَعةَِ منَ لهَُ العزِ َّ

* * * * * 
 َ  سِديِنَ ا يصُْلحُِ عمَلََ المْفُْ إِن َّ الل هَ ل

94-  [ َ َ ل ً على . 81:يونس[يصُْلحُِ عمَلََ المْفُْسِديِنَ  اإِن َّ الل ه ً صالحا منَ بنىَ عملا
ً على حراَمٍ .. فساَدٍ  ً على حلَالٍ، أو أدخلَ حلَالا ً صالحا؛ً .. وأدخلَ حراما أو عملَ عملَا

 ً َ به باطلاً، وفساَدا ُ .. أراد يمَحَقهُ، ولا يقَبل ُ تعالى يبُطلِهُ، و ُ تعَالى طي بٌِ، لا .. ه فالل  ه الل  ه
 ً ا طي بِا  . يقَبلُ، ولا يبُاركُِ  إل َّ
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 * * * * * 
ماَواَتِ واَلأَرْضِ   قلُِ انظرُوُاْ ماَذاَ فيِ الس َّ

ته، أن منَ َّ على عبادهِ بقرآنيَن -95 قرآنٌ : من ن عمِ الل  ه تعالى، وفضلهِ، وكمالِ حُج َّ
لٌ نقرؤه ونتدب ر آياتهِ ٌ منز َّ ٌ آياتهُ في السماواتِ والأرض، وقرآنٌ ص. مسطور امتٌ منشورة

ماَواَتِ واَلأَرْضِ ] نلحظهُا ونتأم لهُا على مدار الوقت،  ْ ماَذاَ فيِ الس َّ [ قلُِ انظرُوُا
يدل ُّ عليه، إن شَكَكتَ بأحدهما، ناداك . 111:يونس ُ و يؤكد أحدهُما يصُد ق الآخر، و

َ تدب رٍ وتعق ل، سيذَ يرتد َّ إليك الآخر أن انظر في آياتي نظر هبُ عنك ما شكَكتَ فيه، و
هُ الْحقَ ُّ ] يقينكُ،  ى يتَبَيَ َّنَ لهَمُْ أَن َّ ِناَ فيِ الْآفاَقِ وفَيِ أَنفسُهِمِْ حَت َّ يهمِْ آياَت أي . 53:فصلت[سَنرُِ

يب فيه ٌّ لا ر ل حق   . أن القرآنَ المسطورَ المنز َّ
ماَواَتِ واَلأَرْضِ ]  -96 ْ ماَذاَ فيِ الس َّ ياَ منَ أكثرتَْ . 111:يونس[قلُِ انظرُوُا

بهِا، ومشَاَغلِهِا  ظرَِ في الأرْضِ، وفي شِعاَبهِا، ودرُوُ ظرِ إلى .. منَِ الن َّ لاَ تغَفلَْ عنِ الن َّ
ماَءِ  لُ منِ الس َّ يتَنَزَ َّ لَ، و ماءِ، وماَذاَ تنَزَ َّ ماءِ، وماَذاَ في الس َّ  ! ؟...الس َّ

ٌ للجميع، من لا يُحسِ  -97 َ فيه لا هناك كتابٌ مفتوحٌ منشور َ والنظر ن القراءة
يُحسن القراءة والنظر في غيرهِ من ال كتبُ؛ ألا وهو كتابُ السماواتِ والأرض، وما 

:] فيهما من آياتٍ باهرات، تدل  على عظمةِ الخالقِ سبحانه، وأن ه لا إله إلا الل  ه، قال تعالى
ماَواَتِ واَلأَرْضِ  ْ ماَذاَ فيِ الس َّ َ [قلُِ انظرُوُا َ اعتب لٍ، ؛ نظر رٍ، وتأََم ُّ ومَاَ تغُنْيِ ] ارٍ، وتدَبَ ُّ

ذرُُ عنَ قوَمٍْ لا َّ يؤُمْنِوُنَ   . 111:يونس[الآياَتُ واَلن ُّ
 * * * * * 
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 ..وإَِن يمَسْسَْكَ الل هُ بضِرُ ٍ فلَاَ كاَشِفَ لهَُ إِلا َّ هوَُ 
98-  [ َ ُ إِلا َّ هوُ َ كاَشِفَ لهَ ُ بضِرُ ٍ فلَا ُ تعالى ؛ إل َّ [وإَِن يمَسْسَْكَ الل ه ا الل  هُ، فالل  ه

ر َّ عنَك  ولو اجتمعَ الإنسُ والجن ُّ على أن يكَشفوُا عنكَ .. وحده هو الذي يكَشفُ الض ُّ
ِ تعالى، لاَ يسَتطيعوُن  ً منِ دوُنِ الل  ه ا َلتمسَِ .. ضرُ َّ ِ أن ت ُ لكَ يا عبدَ الل  ه الي لا يجوز بالت َّ و

ر ِ منِ غائبٍ، أو مي تٍِ، أو قبَرٍ، فهذا ُ هو الذي يفَعلُ  كشْفَ الض ُّ منِ الش رِكِ، والمشرْك
َ ] ذلك، ُ [وإَِن يرُدِْك ُ منِْ عبِاَدهِِ ] ؛ الل  ه ِ منَ يشَاَء ِ يصَُيبُ بهِ َ رآَد َّ لفِضَْلهِ بِخ يَرٍْ فلَا

اً على أن يمنعَوُا عنكَ . 117:يونس[ ي َّ ، وكانَ بعضهُم لبعضٍ ظهِْرِ فلو اجتمعَ الإنسُ والجن ُّ
ُ و ً كَتبهَ الل  ه ُ لكَ خيَرا ُ تعَاَلى .. لاَ يقَدرِوُنَ أن يمنعَوُه عنكَْ .. أرادهَ افعُ هو الل  ه ار ُّ والن َّ فالض َّ

فْعِ من غاَئبٍ، أو مي تٍِ، أو قبَرِ من الش رِكِ، والمشركُ هو .. وحْدهَ  اليِ فإن َّ التماسَ الن َّ بالت َّ و
 !منَ يفَعلُ ذلك
واءِ، فما بالُ الأسبابِ التي يتعاَطَاها الن َّ : فإن قيِل ينَتفعوُن بها، كالتماسِ الد َّ اس، و

ر ِ، وغيَرهِا منِ الأموُر  عي في طلبَِ الخ يرِ والر زِقِ، ودفَعِ الش َّ  ؟..والس َّ
فعِ : أقول ر ِ، وجلَبِ الن َّ ِ في دفَعِْ الض ُّ ُ وتعَاطيِ الأسباب المتاَحةَ عي هذه مسَألةٌَ .. الس َّ

خرىَ  على أن يبقىَ الاعتقاَدُ أن َّ هذه الأسباب .. اجِبةٌَ وأحياناً تكونُ و.. وهي مشَروُعة .. أُّ
َ الخ يرِ أو .. والوسائل لاَ تنَفعُ، ولا تضَر ُّ بذاَتهِا  ة ُ تعالى هو الذي أودعََ فيها خاصِي َّ وإنما الل  ه

ر ِ  إن شاءَ لهذهِ الأسباَبِ والوسَائلِ أن تعَملََ عملَهَا، وتعُطي عطاَءهَا؛ أعطتَ وعمَلِتَ .. الض ُّ
هِاَ بإذ َب  وإن لم يشَأَْ أن تعَملَ عملَهَا، ولاَ تعُطي عطاَءهَا، فلَا تعُطْيِ عطاَءهَا، ولاَ .. ن ر

اءَ .. كمَْ منِ دوَاَءٍ لم يعُطِ عطَاءهَ المرجُو .. تعَملَُ عملَهَا المرجُْو  ُ الد َّ يد ً يزَ بلَ وأحياَنا
ِ صَاحِبهِ  ً في وفاة يكونُ سَببا ً بخالقِهِ ليبقَْى ا.. استفْحاَلاً، و ً على الل  هِ، ومتُعل قِاَ لقلَبُْ متوك لِا

واء.. وخالقِ الأسبابِ  اءِ والد َّ  . وخاَلقِ الد َّ
 * * * * * 
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 ِ  وإَِن يرُدِْكَ بِخ يَرٍْ فلَاَ رآَد َّ لفِضَْلهِ
ِ حمداًَ كثيراً طيباً . 117:يونس[وإَِن يرُدِْكَ بِخ يَرٍْ فلَاَ رآَد َّ لفِضَْلهِِ ]  -99 الحمدُ لل  ه

ً فيه مبُار  ِ عليك، لو أرادكَ بفضلٍ أو خيَرٍ .. كا ُ أن يرد َّ فضْلَ الل  ه لو .. أن لا أحدََ يقدر
يدكُ الل  هُ به  ، ومعهم الملائكةُ أجمعين على أن يمنعوُا عنكَ خيَراً يرُ .. اجتمعتَ الإنسُ والجنِ ُّ

ها لنعمةٌ عظيمةٌ نسَألُ الل  هَ تعالى أن يعُر فِنَاَ قدَْ .. لا يقَدرِوُن  .. رهَاَ، وأن يعُيننَا على شُكرْهِاَ إن َّ
قةٌ بمشيئةِ أحدٍَ منِ خلَقْهِ، لاَ ينُجزَُ من مشَيئةِ  ر يا عبدَ الل  هِ لو أن َّ مشيئةَ الل  هِ تعالى معل َّ تصَو َّ

 ُ َ الآخرَ ا بعدَ أن يشَاء ٌ إل َّ ِ شيء ٌ على هذا .. الل  ه ُ عظيمة كم ستكونُ الحسرةَُ، وتكونُ المأساة
ة، والاطمئنانَ الذي يرَتد ُّ عليك .. فيه ال كونِ كله ومنَ  فْسي َّ ل الراحةََ الن َّ وأنتَ تدعوُ .. تأم َّ

وتسَأل الل  هَ   مهما أعظمَتَ في المسْألةِ فليسَ على الل  هِ شيءٌ عظيم   وأنت تعَلْمُ يقيناً أن لاَ 
بينَ الل  هِ  بينَ الل  هِ وسطَ .. أحدََ يسَتطيعُ أن يُحيلَ بين مسألتكِ و .. اء ولا شُفعَاَء ليسَ بينكَ و

ابيِن تحتاجُ إلى استئذانهِم قبلَ دخُولكِ على الل  هِ  ةُ والفضَْلُ .. ولا بو َّ  .  لل  هِ الحمدُ والمن َّ
 * * * * * 
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 ُ حكْمِتَْ آياَتهُ َابٌ أُّ  كتِ
111-  [ ُ حكْمِتَْ آياَتهُ َابٌ أُّ يم، إلا . 1:هود[كتِ ٍ في القرآن ال كر ما منِ متُشاَبهَ

بجوارهِ مُحكْمٌَ من يصَرفِ عنه  و ينَقلهُ من المتُشاَبهَ إلى المحكْمَِ، و يم يفُس رِهُ، و القرآن ال كر
شاَبهُ  ه مُحكْمٌ لا تشَابهُ فيه.. صِفةََ الت َّ يم بهذا الاعتبارِ كلُ َّ  . فيكون القرُآن ال كر

يم أمرٌ نسبي، يختلفُ من شخصٍ لشخص، ومن عالمٍِ لآخرَ؛  المتشَاَبهَُ في القرآنِ ال كر
ً فما تشاَ ً مُحكَْما ُ عليك، قد يكون عند غيركِ واضحا ُ الر اجح ثم لو رددَْتَ ما .. بهَ وأشكلََ معناه

َ منِه، لذهَبَ عنك  يلَ الكتِاب، والمتشابهَ تشَابه عليك إلى أهلِ العلِم؛ الذين يعلمون تأو
 ً شابهُ والإشكالُ، وأصبحَ المتشابه عليك مُحكَْما  . الت َّ

 * * * * * 
ً  ليِبَلْوُكَمُْ  كمُْ أَحْسنَُ عمَلَا   أَي ُّ

111-  [ ً كمُْ أَحْسنَُ عمَلَا ُ نوعان. 7:هود[ليِبَلْوُكَمُْ أَي ُّ بلَاءٌ : البلَاء ٌّ، و ٌ كَونْي  بلَاء
ٌّ؛ البلاءُ ال كونْي هو البلَاءُ القاَهرُِ الذي ليسَ للإنسانِ فيه اختيارٌ في قبُوُلهِ أو ردَ هِ،  شرَعي 

لجتهِِ، كالبلَاءِ الذي ينَزلُ في الجسدَِ، وكالجُوعِ، ونقَْصٍ في وهو فوقَ قدرتَهِ على رد هِِ، ومعا
ةٍ،  عفِْ، والعجَْزِ بعدَ قو َّ الأموالِ، والأنفسُِ، والأمراضِ، والخَوفِ، والأوجاَعِ، والض َّ

ةِ، ونحوها، مثِالهُ في كتابِ الل  ه ِ الناجِمِ عن ال كواَرثِِ الطبيعي َّ َ :] وكالبلَاء كمُْ بشِ يْءٍ ولَنَبَلْوُنَ َّ
 َ ِينَ م نَِ الْخوَفْ واَلْجوُعِ ونَقَْصٍ م نَِ الأَموَاَلِ واَلأنفسُِ واَلث َّم ابرِ َبشَ رِِ الص َّ . 155:البقرة[راَتِ و

ُ على نوعِ اختياراَتهِ،  ب البلاء ٌ في قبولهِ أو ردَ هِ؛ يترت َّ ٌ واختياَر ٌّ؛ للإنسانِ دوَر ٌ شرَعي  بلَاء و
اجِم عن اختيارهِ لل ِ الن َّ ِ كالبلَاء وكالذي يبُتلىَ في دينهِ وإيمانهِ؛ إن .. جهادِ في سبيلِ الل  ه

هجِيرِ بسببِ اختياَرهِ  ضَ للتعذيبِ، والسجْنِ، والت َّ يمانَ على ال كفُرِ، تعَر َّ كذلك .. اختارَ الإ
ُ الحق َّ على الباطلِِ  بُ على اختياراتهِ .. والحلالَ على الحراَمِ .. الذي يختاَر وماَ قدَ يترت َّ
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 ِ ةٍ ومواقف فهو يعَلمُ مسُبقَاًَ أنه سيبُتلَىَ، بحسبِ نوعِ اختياَرهِ، والجهةِ التي .. ه منِ بلَاءٍ، وشِد َّ
يصَطف ُّ معهَا  يمانَ على .. ينحازُ إليها، و حَرةَِ مع فرعون لما آثرَوُا واختاروُا الإ كما حصَلَ للس َّ

ِ فرعون الط َّ  ِ تعالى على عبِادةَ وآثرَوُا الاصطفافَ معَ .. اغوُت ال كفُْرِ، وآثرَوا عبادةَ الل  ه
ضهَم للبلاءِ .. موُسى وهاروُن، والمؤمنيِن  ً أن َّ اختيارهَم هذا سيعر َّ كانوا يعَلمون مسبقا

بين  يمانيِ، والحوارِ الذي حصَلَ بينهم و عذيبِ، كما قالَ تعالى عن اختيارهِمِ الإ والت َّ
ِ فرعون َ :] الطاغية ُ قبَلَْ أَنْ آذ ْ لهَ مكَمُُ الس ِحْرَ قاَلَ آمنَتمُ ُ ال َّذيِ علَ َّ ُ ل كََبيِركُمُ ه نَ ل كَمُْ إِن َّ

ناَ خلِْ ولَتَعَلْمَنُ َّ أَي ُّ كمُْ فيِ جذُوُعِ الن َّ صَل بِنَ َّ عِنَ َّ أَيدْيِكَمُْ وأََرْجلُ كَمُ م نِْ خِلاَفٍ ولَأَُّ قطَ  أَشَد ُّ  فلَأَُّ
ً وأََبقْىَ  َ علَىَ ماَ جاَء. عذَاَبا ؤثْرِكَ ناَ منَِ البْيَ نِاَتِ واَل َّذيِ فطَرَنَاَ فاَقضِْ ماَ أَنتَ قاَلوُا لنَ ن ُّ

نيْاَ  َياَةَ الد ُّ ماَ تقَْضيِ هذَهِِ الْح وعيَن منِ البلاءِ يحتاجُ صَاحبهماَ . 72-71:طه[قاَضٍ إِن َّ ولكِلِاَ الن َّ
برِ  ٌ على صَبرْهِ واحتسِاَبهِ .. إلى الص َّ وعيَن بلَاءً، وأ.. وله أجْر علاهماَ درجَةًَ، ل كن أعظم الن َّ

وعِ  ُ عليه؛ لأنه تم َّ باختياَرِ صَاحِبهِ، بخلافِ الن َّ بر رعْي، والص َّ ُ الش َّ ً البلاء وفضْلاً، وأجْرا
ه لاَ خِيارَ لهُ فيِه  .  الآخرَ منِ البلَاءِ فإن َّ

* * * * * 
َئنِْ أَذقَنْاَهُ نعَمْاَء ُ  ولَ تهْ اء مسَ َّ   بعَدَْ ضرَ َّ

112-  [ َ ُ ن َئنِْ أَذقَنْاَه ُ  عمْاَءولَ تهْ اء مسَ َّ َئنِْ ؛ [بعَدَْ ضرَ َّ لنا عليه، وجعلناَهُ  ل ا وتفَض َّ مننَ َّ
ِ بعد ضِيقٍ، والغنِى بعد فقَرٍ، واليسُر بعد عسُرٍْ،  عة م بالخ يرِ بعدَ شرَ ٍ، والس َّ يتنع َّ ق و يتَذو َّ

 ،ٍ ُ بعد ذلُ  َ ] والأمْنِ بعد خوفٍ، والعزِة ي ئِاَتُ ع ؛ سرعان ما ينَسى [ ن يِليَقَوُلنَ َّ ذهَبََ الس َّ
ةِ، والضيقِ، والخوفِ  ينَسى فضلَ الل  هِ .. والحال الذي كان عليه منِ قبَل .. زمنََ الش ِد َّ و

عةَِ إلى نفسِه .. عليه؛ فيكَفرُهُ، ولا يشَكرهُ  يرَد ُّ الفضلَ فيِماَ آلت إليه أمورهُ منِ الخ يرِ والس َّ و
ُ لفَرَحٌِ ] وعزماَتهِ من دوُنِ الل  هِ،  ه يعُب رِ عن فرحَِه بما [ إِن َّ ؛ فرحََ بطَرٍَ، وتعَاَلٍ، وخُيلَاء، و



 سورة هود

59 
 

 ُ م الل  ه وعِ منِ الفرَحِِين، .. حر َّ ُ تعَالى لا يحب ُّ هذا الن َّ ٌ  ]والل  ه على غيَرهِ؛ . 11:هود[فخَوُر
عةِ، والن عِمَ بما آلتَ إليه أمورهُ منِ الخ يرِ والس َّ نِ أحواَلهِ، و  ! لتحَس ُّ

* * * * * 
ْ إِلا َّ ال َّذِ  َاتِ  ينَ صَبرَوُا الِح  وعَمَلِوُاْ الص َّ

طوُا، ولم يعَترضُوا على [إِلا َّ ال َّذيِنَ صَبرَوُاْ ]  -113 داَئدِ، والمحنَِ؛ فلمَ يتَسَخَ َّ ؛ في الش َّ
ِ وقضَائهِ،  َاتِ ] حكُمِ الل  ه الِح ْ الص َّ ٍ وخيَرٍ وفضَْلٍ، [ وعَمَلِوُا ُ عليهم من سَعة ؛ بما من َّ الل  ه

 ِ عةِ يشَكروُن .. عمهَ شَاكرِين الل  هَ على ن يحتسَبوُن، وفي الفرَجَِ والس َّ ةِ يصَبروُن و .. فهم في الشد َّ
ابقةَِ، م ذكِرهمُ، وذكِرُْ صِفاتهِم في الآيةِ الس َّ ن تقد َّ ]  فهؤلاءِ همُ المؤمنوُن، وهم مسُتثنوُن عم َّ

 ٌ غفْرِةَ َ ئكَِ لهَمُ م َّ وْل بهِم، [أُّ ِ لذنوُ ٌ ] ؛ من الل  ه ٌ كَبيِر َ القيِامةَ؛ِ فيدُخِلهُم . 11:دهو[وأََجْر يوَم
ةِ  ةُ أجرٌ عظَيِم.. الل  هُ الجن َّ  !والجن َّ

* * * * * 
 َ كَ تاَركٌِ بعَضَْ ماَ يوُحىَ إِليَكَْ وضََآئقٌِ بهِِ صَدْركُ  فلَعَلَ َّ

114-  [ َ ِ صَدْركُ كَ تاَركٌِ بعَضَْ ماَ يوُحىَ إِليَكَْ وضََآئقٌِ بهِ أحياَناً . 12:هود[فلَعَلَ َّ
عاَت غير مسُلمةٍ، ولاَ ملُتزمِةٍَ يدَخلُ ا يُخالطُ تجم ُّ فيشَعر بالحرجَِ منِ أن .. لمسلمُ مجتمعاَت، و

يبُل غِهَا  ا يتَعي َّن عليه أن يظُهرهَا، و ِ مم َّ ة رائعِ، والأحكامِ الإسلامي َّ عاَئرِ، والش َّ َ بعضَ الش َّ يظُهرِ
َ أن يسَخروُا منِه، أو أن يعَترضُوا عليه با ين؛ خَشية فيمتنعُ عن .. عتراضَاتٍ تُحرجهُ للآخرَ

ة المسلم، .. إظهاَرهِا، والإشهارِ بها  ُ ضَعفٍْ يتنَافىَ معَ عزِ َّ لاَ؛ لاَ تفَعل ذلك؛ فهذا شعوُر
ين منِ غيرِ  مرَِ أن يبُل غِها للآخرَ ِ التي أُّ لِ الذي يعَتنقهُ، ومعَ الأمانةَ ِ المنز َّ ِ الحق  ة ومعَ قو َّ

 ِ ِ البلَاغ؛ والبلَاغ  .. عاَشٍ منِ العواقبِخَوفٍ، ولا إرجاَفٍ، ولا ارت ِ إلى الل  ه عاَة فعلىَ الد ُّ
ا أنزلَهَُ الل  هُ   .وعلى الل  هِ الحسِاَب.. الكاملِ منِ غيرِ نقُْصَان لشيءٍ مم َّ
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* * * * * 
ينتَهَاَ نيْاَ وزَِ َياَةَ الد ُّ ِيدُ الْح   منَ كاَنَ يرُ

ي]  -115 نيْاَ وزَِ َ الد ُّ َياَة ُ الْح ِيد َ سَعيهُ، وانحصرتَ [نتَهَاَ منَ كاَنَ يرُ ؛ من اقتصر
نيا ومتاَعهِا وحَسْب  َ في ذلك .. اهتماماتهُ في تحصيلِ الد ُّ وسَعىَ لذلك سَعيْهَ، وانحصرَ

ِ إِليَْهمِْ أَعمْاَلهَمْ فيِهاَ ] قصْدهَ،  ؛ يعُطون في دنُياهم ما سَعوَا إليه، وقصََدوُه، حتى لو [نوُفَ 
نيا لا ين، فالد ُّ ين  كانوُا كافر َميعِ، على الكافر تُحجَب عن أحدَ؛ٍ فهي معروضة على الج

، لا ينُقصَون ولا يظُلمَون شيئاً [لاَ يبُْخسَوُنَ ] ؛ في دنُيْاَهم، [وهَمُْ فيِهاَ ] والمؤمنين سَواء، 
ً على .. مما سَعوا إليه  ِ من سَعى له سَعيه، وما كان قطَ علامة نيوي متاحٌ لكل  ُ الد ُّ فالعطاء

ةِ الخالقِ سُبحانه رضِا ومح وْلئَكَِ ال َّذيِنَ .. ] ب َّ ؛ انحصرتَ مطالبِهُم واهتماماتهُم، ومساعيهم [أُّ
ينتهِا وحسب،  نيا، ومتاَعهِا، وز ُ ] في الد ُّ ار ِ إِلا َّ الن َّ َ لم [ليَسَْ لهَمُْ فيِ الآخِرةَ ؛ لأن الآخِرةَ

ٌّ سوى النار،  تكن من جملة اهتماماتهِم، وحساباتهِم، ولم يسَعوا لها سَعيها، فليس لهم حظ 
يدون من أعمالهم [وحََبطَِ ماَ صَنعَوُاْ فيِهاَ ]  نيا من عمَلٍ صَالِح؛ لأنهم لم يكونوا يرُ ؛ في الد ُّ

 ِ َ الآخِرةَ ار َ الل  هِ، ولا الد َّ ِ وجه الحة نيا، من جِنسِ .. الص َّ ُ على أعمالهم في الد ُّ فكافأهم الل  ه
ُ ا بطلَ ما كانوا يعَملون من عملٍ صَالِح؛ أعمالهم ومسَْعاهم، فإذا جاء يوم لآخِر، حبطَ و

يبطلُ العملَ، وما كانوا قد عمَلِوُا من عمَلٍ صَالِح،  ا ] لشِرِكِْهمِ؛ فالش رِكُْ يُحبطُ و َباَطلٌِ م َّ و
ْ يعَمْلَوُنَ  ُ مسلم. 16 -15:هود[كاَنوُا حيحِ الذي أخرجهَ َ لا :" كما في الحدَيثِ الص َّ إن َّ الل  ه

ا الكافرُِ فيطُْعمَُ بحسَنَاتِ يظَْلمُِ  يُجزْىَ بها في الآخِرةَِ، وأَم َّ نيْا و مؤُمْنِاً حَسنَةًَ، يعُطْىَ بها في الد ُّ
ى إذا أفضْىَ إلى الآخِرةَِ، لمَْ تكَنُْ له حَسنَةٌَ يُجزْىَ بها  نيْا، حت َّ  ". ما عمَلَِ بها للِ  هِ في الد ُّ

* * * * * 
 َ اسِ لا َ كِن َّ أَكْثرََ الن َّ  يؤُمْنِوُنَ  ولَ
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اسِ لاَ يؤُمْنِوُنَ ]  -116 َ كِن َّ أَكْثرََ الن َّ .. الحق ُّ لا يعُرفَُ بكثرةٍَ أو قلِ َّةٍ . 17:هود[ولَ
لِ  ِ المنزَ َّ بموافقَةَِ الحق  لِ، و ِ المنزَ َّ ِ .. وإنما يعُرفُ بالحق  ةُ ليستَ دائماً دلَيلاً على الحق  ي َّ والأكثر

بعَ  َ .. الذي يجبُ أن يتُ َّ يمانِ بالل  هِ، فاجتماَعهُا باطلٌِ، فلو اجتمَع ُ على عدمَِ الإ ة ي َّ ت الأكثر
اتُ  ُ الديمقراطيِ َّ ً كما تقُر رِ ا تها لا تُحيلُ الحق َّ باطلِاً، ولاَ الباَطلَِ حق َّ ي َّ ومرَدوُدٌ، وأكثر
ِ واختياَرهِاَ حيثمُا داَرتَ؛ ولو كان في اختيارهِا  ة ي َّ ُ معَ الأكثر المعاَصرِةَ؛ التي تدَور

 ُ  ! كمها فساَدُ وخراَبُ البلِادِ والعبِاَدِ وح
 * * * * * 

المِيِنَ   أَلاَ لعَنْةَُ الل  هِ علَىَ الظ َّ
المِيِنَ ]  -117 المين؛ فتلَعْنَُ . 18:هود[أَلاَ لعَنْةَُ الل  هِ علَىَ الظ َّ انتبَهِْ أنْ تكونَ منِ الظ َّ

 ! نفَْسكََ وأنتَ تتَلْوُ القرُآنَ، وأنتَ لاَ تدَْريِ
* * * * * 

ونَال َّ  ِ  ذيِنَ يصَُد ُّ ً  عنَ سَبيِلِ الل ه َيبَغْوُنهَاَ عوِجَا   و
ونَ ]  -118 ةٍ، وقدرةَِ على [ال َّذيِنَ يصَُد ُّ وتوُا منِ قوُ َّ ِ ما أُّ يدَفعَوُنهَم بكل  ؛ الن اسَ، و

رغيِب،  رهيِب، والت َّ وتوُا منِ وسَائلِ الت َّ ِ ] الإغْواءِ، والإغراءِ، وماَ أُّ ؛ عن [عنَ سَبيِلِ الل ه
نياَ، والآخِرةَ،  صراطِ  اسِ ونجاتهِم في الد ُّ ُ الن َّ ِ المستقيِم؛ الذي فيه سعاَدةَ َيبَغْوُنهَاَ ] الل  ه و
 ً هرِ، [عوِجَا ً منِ قيودِ الط ُّ يمانِ، متُفلَ تِة ِ، والإ ً عن الحق  ً عوجاَءَ، مائلةَ يبَغوُن حياة ؛ و

 ِ َ .. والفضَِيلةَِ، والاستقِاَمةَ ً تمَيلُ معَ أهوائهِم ورغ باتهِم حيثما ماَلوُا، ورغَبِوُا، منِ غيرِ حياة
ِ همُْ كاَفرِوُنَ ] رقَيِبٍ ولا حَسِيبٍ،  تِ . 19:هود[وهَمُ باِلآخِرةَ فلَ ُّ وهم مع هذا الت َّ

ةٍ ولا ناَرٍ  هم لاَ يؤُمنوُن بيومِ الحسِابِ، ولا بجن َّ لالِ، والفسوُقِ؛ فإن َّ  ! والعوِجٍَ، والض َّ
* * * * * 
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ْ أَ  ياَ قوَمِْ  قاَلَ  َ  رأََيتْمُ ب يِ   إِن كُنتُ علَىَ بيَ نِةٍَ م نِ ر َّ
؛ لاستمالتهِم، ينَسبهم لنفسِه؛ [ياَ قوَمِْ ] ؛ نوحٌ عليه السلام، [قاَلَ ]  -119

يصٌ على مصلحتهِم،  ين، حر ه منِهم لا منِ قومٍ آخرَ ِ الخطِابِ، وأن َّ ولإشعارهِم بدفء
ْ أَ ] وإفادتَهِم، وهدِاَيتهم، عساَهم أن يصغوُا إليه،  دٍ وإنصافٍ، [رأََيتْمُ إِن ] ؛ أخبروُني بتجر ُّ

 َ ب يِ ٍ م نِ ر َّ ِ الل  ه وتوَحيدهِ، [كُنتُ علَىَ بيَ نِةَ اكمُ بعبادةَ ُلزمني وإي َّ برُهانٍ ي ةٍ، وعلمٍ، و ؛ حج َّ
ِ ] وال كفرِ بالأصنامِ والأوثانِ التي تعُبدَ من دوُنِ الل  ه،  ً م نِْ عنِدهِ بو َّ [وآَتاَنيِ رحَْمةَ ةَ، ؛ الن ُّ

ها سببٌ في إخراجِ الناسِ .. والحكمةَ  وةُ رحمةٌ للنبي ِ المرسَلِ، وللناسِ المرسَل إليهم؛ لأن َّ فالنب َّ
يمانِ، والعلِم،  وحيدِ، والإ فعَمُ يِتَْ ] من ظُلماتِ الجهَلِ، والشركِ وال كفُرِ، إلى نورِ الت َّ

م تخفَ عليكم لغموضهِا، وخفاَئهِا، ؛ فخفيِتَ عليكم رغمَ وضُوحِها، وجلَائهِا؛ فهي ل[ علَيَكْمُْ 
بغضاءَ، وكراهيةَ  بصائركِم، ولما تحمولوُنه في نفوسِكمُ من حِقدٍ، و وإنما لضعفٍ في عقول كِم، و

َ على حقيقتهِا،  يمانِ، وعن أن ترَوا الأشياء ِ، يصدكم عن الإ ُلزْمِكُمُوُ ]للحق  ْ لهَاَ أَن هاَ وأََنتمُ
ُ بها، هل نج بركمُ ع. 28:هود[كاَرهِوُنَ  ِ التي أرسلني الل  ه ة يماني َّ بالحججِ الإ يمانِ بالل  ه، و لى الإ

ُ .. والعملَِ بمقتضَاها، وأنتم لها كارهِوُن مبُغضُِون  ُ عليه، ولاَ ي .. ستحسنَ فهذا مما لا نقدرِ
 ُ روا من ال كرهِ،  لَ ول كي يدَخ ً من أن تتحر َّ بكِم، وتتقبله عقول كُم، لا بد َّ أولا يمانُ إلى قلو الإ

بغضٍ .. ضِ، والحقدِ والبغ وليس .. والل  ه تعالى لا يقَبلُ من العبدِ عملَاً يصَدرُ عن كرُهٍ و
ةٍ  اعاَت.. عن محب َّ ةُ شرطٌ لقبوُلِ الأعماَلِ والط َّ  .   فالمحب َّ

 * * * * * 
 ِ َياَ قوَمِْ لا أَسْأَل كُمُْ علَيَهِْ ماَلاً إِنْ أَجْريَِ إِلا َّ علَىَ الل  ه  و

َياَ قوَمِْ لا أَ  ] -111 ِ و ً إِنْ أَجْريَِ إِلا َّ ] ؛ على الد يِنِ وتبَلْيِغهِ، [سْأَل كُمُْ علَيَهْ ماَلا
 ِ ُ قوَمهَُ، بقولهِ. 29:هود[علَىَ الل  ه ً :] ماَ منِ نبَي ٍ إلا وكان يبَتدَئ ِ ماَلا ؛ [لا أَسْأَل كُمُْ علَيَهْ
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ِ والمادي ة  ي ة نيو نونِ، وعن المآربِ الد ُّ وهو أَطْهرَُ، وأدْعىَ للقبولِ، .. لينُز ه دعَوتهَ عنِ الظ ُّ
ع عنهُ الأنبياءُ، .. والاسْتجابةَِ  عوا عم ا ترَف َّ هجِْ؛ ينَبغي أن يترفَ َّ والعلُماءُ ورثَةَُ الأنبْياَءِ في هذَا الن َّ

بليغ عْوةِ والت َّ  ! وأن لا يجعلوُا الأجْرَ شرَْطَاً للد َّ
* * * * * 

 ُ ذيِنَ تزَدْرَيِ أَعْينُ ِل َّ ً ولَاَ أَقوُلُ ل  كمُْ لنَ يؤُتْيِهَمُُ الل هُ خيَرْا
ُ بمِاَ فيِ ]  -111 ُ أَعلْمَ ً الل ه ُ خيَرْا ُ الل ه ذيِنَ تزَدْرَيِ أَعْينُكُمُْ لنَ يؤُتْيِهَمُ ِل َّ َ أَقوُلُ ل ولَا

المِيِنَ  منَِ الظ َّ ً ل َّ بين عبِادهِ؛ فتحَكمُ . 31:هود[أَنفسُهِمِْ إِن يِ إِذا ِ و لاَ تدُْخِلْ نفْسكَ بينَ الل  ه
ِ تعالى، فيِما ليسَ لك بهِ علِم ع ين .. ليهم، وعلى مآلهمِ عندَ الل  ه فتظَلم نفْسكَ، وتظَلم الآخرَ

خاَمل الذ كِرِْ، لاَ .. فربُ َّ فقَيِرٍ، أشْعثَ، أغبرَ، مدَفوُعٍ بالأبوابِ، ولو استأَذنَ لاَ يؤُذنَ له .. 
بهَ له  ِ منِ المقبوُليِن، وأنتَ لاَ تدَْ .. يؤُْ وربُ َّ مشَهوُرٍ، واسِعِ الس ِيطِ .. ريِ هو عندَ الل  ه

عُ له في المجاَلسِ  يوُس َّ حُ له الأبوابُ، و ُ إليه بالبنَاَنِ، تفُتَ َّ ِ منِ .. والذ كِرِْ، يشُار هو عنِدَ الل  ه
امِ الغيوُب .. المبغوُضِين المسْخُوطيِن، وأنتَ لاَ تدَريِ  فبينَ الل  هِ .. فدَعَ ماَ في القلُوُبِ لعِلَ َّ

بينَ  ا الل  ه و  !  عبِاَدهِ أَسرْاَرٌ لاَ يعَلمَهُا إل َّ
* * * * * 

 َ ِيكمُ بهِِ الل هُ إِن شَاء ماَ يأَْت   قاَلَ إِن َّ
112-  [ َ ُ إِن شَاء ِ الل ه ِيكمُ بهِ ماَ يأَْت ينَ  قاَلَ إِن َّ تعُرضَ . 33:هود[ومَاَ أَنتمُ بمِعُجِْزِ

ُ ا ة ةُ، والحججَُ العلمي َّ ةُ، وال كوني َّ معي َّ ارِ الملحديِن، فلَا يأَبهَون الآياتُ الس َّ لباَهرِات، على ال كف َّ
ً ترَد ُّ باطلِهَم  ة فيسَتعجلوُن من الآياتِ نزولَ العذاَبِ بهم، .. بها، ولاَ يرَون فيِها حج َّ

ل  يرَوا العذاَبَ يتنز َّ ُ بهم العذاَبَ، و َ وأتباعهَم من المؤمنيِن أن ينُزْلَِ الل  ه يطُالبون الأنبياء و
 َ ٌّ رأي العين؛ ليتث َ تعالى حق  توُا أن َّ الل  ه ها دعَوةَ .. ب َّ ِ والرسلِ أن َّ ِ الأنبياء ول كيَ يؤُمنوُا بدعوة
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 ٍ .. فلاَ ينكَفئِون عن باطلِهم وكُفرهِم، وعناَدهِم، إلا بعدَ أن ينزلَ الل  هُ بهم العذَابَ .. حَق 
ثم .. من ضحاَياَها وماَذا تنَفعهم آياتُ العذَابِ بعدَ أن يصُبحوا صرَْعىَ، وهلْ كىَ، وضحاَياَ 

اً كان هذا المخلوُق، ل كي تطُلبَ منِه  آياتُ العذَابِ ليستَ متعل قة بمشيئةِ ورغبةِ مخلوُقٍ، أي َّ
فالأمرُ كله بيدِ الل  ه؛ِ إن شاءَ أَنزلَ عليهم العذابَ، وحِينئذٍ لاَ راد َّ لقضَائهِ وحكُمهِ، ولاَ .. 

ين منِ عذابهِ وان ، ولاَ منَجَى للكافرِ  . تقاَمهِمفَر َّ
* * * * * 

  ولَاَ ينَفعَكُمُْ نصُْحِي إِنْ أَردَت ُّ أَنْ أَنصَحَ ل كَمُْ 
ُ أَن ]  -113 ِيد ُ يرُ َ ينَفعَكُمُْ نصُْحِي إِنْ أَردَت ُّ أَنْ أَنصَحَ ل كَمُْ إِن كاَنَ الل ه ولَا

يكَمُْ  َ . 34:هود[ يغُوِْ ة   عليك أن ت ي َّ عو ً كانتَ صِفتَكُ العلمي ة والد َّ ا نصحَ نصُحَ أنتَ   أي َّ
ِ، والهدُىَ  لالةَ على الحق  ِ منَ تُحب له الهدِاَية، .. البياَنِ، والد َّ فمهَماَ حرصتَ على هدِايةَ

َ على هدِايتَهِ، ولاَ ينَتفعُ منِ نصُْحِك له  صحَ، فلنَ تقَدرِ بذلَتَ له الن ُّ وذلك أن هدِايةَ .. و
 ُ وفيِقِ، والاستجابةَِ هي لل  هِ تعَالى وحدهَ؛ فالل  ه يهُلك منَ  الت َّ ، و يضُِل ُّ تعالى يهَديِ منَ يشَاء، و

بهِ، ومعاَصِيه، وكِبرهِ، وإعراَضِه .. يشَاَء  ُ أن يهُلِ كهَ بذنوُ ُ الل  ه يد أن َّى له أن .. ومنَ كان يرُ
اصِح ين له؟  !   ينَتفعَ منِ نصُْحِ الن َّ

* * * * * 
ا ا نسَْخَرُ منِكمُْ  إِن تسَْخَروُاْ منِ َّ  فإَِن َّ

ا إِن تسَْخَ ]  -114 ْ منِ َّ بديِننِا، وما نزلَ بناَ منِ [روُا ِناَ، و نيا؛ فتستهزئوُن ب ؛ في الد ُّ
ماَتةََ،  بلاءٍ، وتظُْهرِوُن الش َّ ةٍ و ا نسَْ ] شد َّ م، [ خَرُ منِكمُْ فإَِن َّ ؛ يومَ القيِامةَِ، يومَ تسُاَقون إلى جهنَ َّ

ٌّ ولا منَجَى،  كما . 38:هود[ماَ تسَْخَروُنَ كَ ] وترَونَ العذاَبَ الأليِم، وليسَ ل كمُ منه مفَرَ 
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نيْاَ  ِ الد ُّ ا في الحياة ٌ باسْتهِزاَءٍ .. كُنتْمُ تسَخَرون منِ َّ .. فنقاَبل كُمُ منِ جِنسِْ فعِلِْ كم؛ استهزاء
ان بينَ الاستهزاَئيَن ان شَت َّ  !  وشَت َّ

* * * * * 
 ومَاَ آمنََ معَهَُ إِلا َّ قلَيِلٌ 

115-  [ َ ظل َّ نوحٌ عليه السلام يدعوُ قومهَ إلى . 41:هود[ا آمنََ معَهَُ إِلا َّ قلَيِلٌ ومَ
ومع مضي تلك .. الإسلام ألفَ سنةَ إلا خمسين عاما؛ً ماَ يعُادلُ عمر عشرةَ أجيالٍ متتَاَلية 

َليقُ بنبي ٍ من أولي العزَم، لم يؤُمن مع نوُحٍ،  بذل الجهدِ ال كبيرِ الذي ي يلةِ، و الس ِنين الطو
 ُ يتُابعِهُ إلى ما كان يدَع وحِيد، والد يِنِ الخالصِ إلا قلَيل؛ قيِلَ بضعة أنفار؛ٍ و و إليه من الت َّ

يدوُن  لالات العدَيِدةَِ، التي .. وقيل كانوا ثمانين نفَراً .. عشرةٌ أو يزَ وفي ذلك من العبِرَ والد َّ
اعيةَ المسلم في دعوتهِ إلى الل  هِ، منِها ولا بال كثرةَِ،  أن الحق َّ لا يعُرفَ بعددَِ أتباعهِ،: تعُيِن الد َّ

، وهو  ل منِ الل  ه؛ِ هو الحق ُّ لِ منِ الل  ه؛ِ فما وافقََ الحق المنز َّ ِ المنز َّ ِ الحق  وإنما يعُرفَ بموافقة
ُ سَوادهِا  ُ غرَْزهِا، وتكَثير قل َّة الأعوان، والأنصَار؛ِ لا : ومنِها.. الجماعة التي ينَبغي التزام

 ُ ثنيه عن الدعوةِ إلى الل  هِ، أو تحملهُ على الشك ِ بصِدقِ ينَبغي أن تضُعفَِ الداعيةََ إلى الل  هِ، وت
منُ، : وصواَبِ ما يدَعوُ إليه، ومنِها يقُ، وطالَ الز َّ ر الصبرُ على الدعوةِ إلى الل  هِ مهماَ طالَ الط َّ

كاليف  ِ النظرِ عن النتيجةِ .. وكانت الت َّ عوةِ إلى الل  ه؛ِ بغض  فالداعيةُ إلى .. وتحملُ تبَعات الد َّ
 ِ ى يأتيهَ اليقَيِن  الل  ه يقِ، وحت َّ عليه أن يمضي في دعَوتهِ إلى الل  هِ، وفقَ منَهجِ الل  هِ إلى نهايةَِ الطر
ولاَ يسُألُ بعد ذلك عن نتائجِ دعَوتهِ، كما أنه لن يسُألَ عن هدايةَِ الناسِ هدِايةَ توَفيِق؛ .. 

ِ تعالى وحده، ومنها وفيق بيدِ الل  ه منَ،  مهَماَ طَالَ : لأن هدِاية الت َّ يقُ، وطالَ الز َّ ر الط َّ
يةِ،  َلتفتَ إلى المناهجِ المنحرفةَِ، والملتو ِ أن ي ِ إلى الل  ه ُ للداعية كاليفُ، لا يجوز ت الت َّ واشتد َّ
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يَحةِ، والأقلَ كلُفةَ، المخالفِة لمنهجِ الل  ه  يةَِ، والمر رقُِ القصَيرةَِ، والمغر بزعمِ تحصِيلِ .. والط ُّ
  !  المصَالحِ، والمناَفعِ

 ** * * * 
 وحَاَلَ بيَنْهَمُاَ المْوَجُْ فكَاَنَ منَِ المْغُرْقَيِنَ 

الأبُ الرؤوفُ . 43:هود[وحَاَلَ بيَنْهَمُاَ المْوَجُْ فكَاَنَ منَِ المْغُرْقَيِنَ ]  -116
يمانِ ولدَهِ، ونجاتهِ، في جانبٍِ  يصُ على إ ته .. الحر ُ نفْسهُ، وغرَ َّ ته ُ الكافرِ؛ُ الذي غر َّ والولدَ

ينخفضُ .. في جانبٍِ آخرَ  الأسبابُ، ُ بعضَه بعَضَاً، يعَلْوُ علوُ َّ الجبالِ، و َلطم بينهما موَجٌ ي و
هولِ والوديانِ  ُ .. انخفاَضَ الس ُّ ناديِ الأبُ ابنهَ بأعلىَ في هذا المشهْدَ المهيِب، والمخيِف، ي

َ تكَنُ ] يغُالبُِ صَوتَ الأمواجِ،  صَوتهِ؛ عنَاَ ولَا ينَ ياَ بنُيَ َّ اركَْب م َّ عَ الكْاَفرِِ ؛ فيجيبهُ [ م َّ
ِ والدِهِ، وحرصِه على نجاتهِ  ً بنداء اً، ومسُتهترا ُ بنداءٍ مقُاَبل، مسُتخِف َّ ، .. الولدَ ] لاَ تقَلقَْ علي َّ

ُ [ سَآويِ إِلىَ جَبلٍَ يعَصِْمنُيِ منَِ المْاَء َ :] ؛ يحَميِني منِ الماَءِ، والغرَقَِ، قالَ له الوالدِ ا عاَصمَِ ل
ِ اليْوَْ  ِ شيءٍ [ مَ منِْ أَمْرِ الل ه .. ؛ لاَ الجبالُ؛ مهَماَ علَتَ، ولاَ غيرهُا، فأمْرُ الل  هِ غالبٌِ على كلُ 

 ً ً كان مفَعوُلا ُ أمْراَ حاورِ .. وإذاَ قضَىَ الل  ه يُحيلُ بينهماَ، .. وهماَ في هذا المشهدَِ، وهذا الت َّ
 ُ بين استمرارِ حوارهِما، علوُ الموجِ؛ لاَ الأبُ يقَدر أن يرىَ ولدَهَ، ولاَ أن يسُْمعِهَُ، أو  و

 ً ُ أن يرىَ والدِهَ، ولاَ أن يسُمعِهَ، أو يسَمعََ منِه شَيئاً، .. يسَمعََ منِه شيئا ُ يقَدر ] ولا الولد
  !الهال كِِين [منَِ المْغُرْقَيِنَ ] ؛ الولدَُ [المْوَجُْ فكَاَنَ  ]؛ وحَجبَ بينهَماَ [ وحَاَلَ بيَنْهَمُاَ
سَآويِ إِلىَ جَبلٍَ يعَصِْمنُيِ منَِ المْاَء قاَلَ لاَ عاَصمَِ اليْوَمَْ منِْ أَمْرِ الل هِ  قاَلَ ]  -117

حِمَ وحَاَلَ بيَنْهَمُاَ المْوَْ  رُ . 43:هود[جُ فكَاَنَ منَِ المْغُرْقَيِنَ إِلا َّ منَ ر َّ ُ قد لا يتَكر َّ هذا المشهدَ
ُ .. بعينهِ  ُماثلِ ي ر ماَ يشُابهه و ات، في أزمنةٍَ، وأمكنةٍَ مختلفةٍَ ل كن قدَ يتكَر َّ ه مئِات وآلاف المر َّ

هم الأسباَبُ؛ قد تكَوُنُ حصُوناً، وقصُوراً، وخناَدقَِ، وأنفاَقاً، ..  كم همُ هؤلاء الذين تغَر ُّ
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 ِ ة، وغيَرهِا من الوسَائلِ الواقيِةَ َ حكوُميِ َّ ً مرُتفعِةًَ، أو مناصِبَ، ومراكزِ ون .. وجدُرُا يظَن ُّ و
 َ فيأَتيهم الل  هُ من حيثُ لم يحتسَِبوُا، ..  عهَمُ منِ قدَرَِ الل  هِ، وحكمِ الل  هِ إذا ما نزلََ بهِم أنها تمن

هم  يخيبُ فألهُم، وظَن ُّ ها .. و وا أن َّ وتخيبُ معهَم أسباَبهُم ووسائلهُم التي اعتصََموُا بها، وظن ُّ
 ! مانعِتَهم من أمرِ الل  ه؟ِ

 * * * * * 
 َ قيِنَ فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِ  ةَ للِمْتُ َّ

قيِنَ ]  -118 َ للِمْتُ َّ صرَ، والفتَحَْ . 49:هود[فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةَ ُ الن َّ ثم .. لمن يسَتبطئ
المين  فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ : يقُالُ له.. بدتَ عليه علاماتُ الاستسْلامِ، والركونِ إلى الظ َّ

قيِنَ   . للِمْتُ َّ
ِمنَ تتكالبَُ عليه العدَِ  ِ حدبٍَ .. ى ل ُ الظالمين والمنافقين منِ كل  وتتناَوشُه سهِام

قيِنَ : يقُالُ له.. وصَوبٍْ   . فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ
ِ الأعْواَنِ والأنصَارِ  ِ وقل َّة بة ً من .. لمن يسَتوحِشُ من الغرُ يرَىَ من الناسِ نفوُرا و

 ِ ْ : يقُالُ له.. الحق  قيِنَ فاَصْبرِْ إِن َّ ال  .   عاَقبِةََ للِمْتُ َّ
يقِ  ر ِ وإتمامِ المسيرِ، ومقاومةَِ .. لمن يستوحشُ طولَ الط َّ وتضَعفُ نفْسهُ عن المواصَلةَ

حدياتِ  قيِنَ : يقُالُ له.. الت َّ  . فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ
ةِ الطغاةِ الظالمين وجُندهِم  ِ .. لمنَ أصابتهُ رهَبةٌَ وخَشيةٌ من قو َّ وظَن َّ أن لا قائمةَ للحق 

قيِنَ : يقُالُ له.. وأهلهِ   . فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ
 ُ ُ المحنُ والهموُم وظَن َّ أن لا منَجَْى .. وتراكمت عليه البلَايا والخُطوُب .. لمنَ داَهمته

 .  قيِنَ فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ : يقُالُ له.. ولا مخرجَ منِها 
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المين  ُ الظ َّ ن ظلمهَ .. لمنَ آلمه ظلم ً للانتصافِ مم َّ ً ولا معُيِنا : يقُالُ له.. ثم َّ لم يجدِْ سَبيلا
 َقيِن  .  فاَصْبرِْ إِن َّ العْاَقبِةََ للِمْتُ َّ

 * * * * * 
 ِ بوُاْ إِليَهْ كمُْ ثمُ َّ توُ َب َّ َياَ قوَمِْ اسْتغَفْرِوُاْ ر  و

َياَ قوَمِْ اسْتغَْ ]  -119 ماَء علَيَكْمُ م دِْراَراً و ِ يرُسِْلِ الس َّ ْ إِليَهْ بوُا كمُْ ثمُ َّ توُ َب َّ ْ ر فرِوُا
تكِمُْ  ً إِلىَ قوُ َّ ة َيزَدِْكمُْ قوُ َّ ُ تعالى بسِبَبَِ الاسْتغِفْاَر؛ِ شَاملِةٌَ . 53:هود[و ِيدهُا الل  ه ُ التي يزَ ة القوُ َّ

 ِ ة ي َّ ةِ، والمعنْوَِ ِ الماديِ َّ ة يمانِ لجميعِ أنوْاعِ القوُ َّ ُ الإ ة ِ والجسَدَِ .. ؛ قوُ َّ ة ح َّ ُ الص َّ ة ِ .. وقوُ َّ ُ العلِمْ ة .. وقوُ َّ
ةُ المالِ  ِ .. وقوُ َّ ةِ التي تعُيِن على موُاجَهة الأعدْاَء ي َّ ةُ العسَْكرَ  . والقوُ َّ

* * * * * 
برْاَهيِمُ أَعْرضِْ عنَْ هذَاَ  ياَ إِ

ُ قدَْ ]  -121 ه ُ أَعْرضِْ عنَْ هذَاَ إِن َّ برْاَهيِم همُْ آتيِهمِْ عذَاَبٌ  ياَ إِ َب كَِ وإَِن َّ جاَء أَمْرُ ر
ُ مرَْدوُدٍ  رهَ؛ فإذا . 76:هود[غيَرْ ُ تعَالى هو الملكِ الذي لا يرُاجَعُ في شيَءٍ شَاءهَ وقد َّ الل  ه

ٌّ مرُسَل  بٌ، ولا نبي  ِين، فلَا يرَد ُّ أمرهَ ملَكٌَ مقُرَ َّ الم ِ تعَاَلى بالانتقِاَمِ من الظ َّ َ أمرُ الل  ه  ..جاء
 .  ولا شيءٌ في الوجُودِ، فلل  هِ الأمر كله منِ قبَل، ومنِ بعَد

 * * * * * 
 َ برْاَهيِمَ باِلبْشُرْىَولَقَدَْ جاَءتَْ رسُُلنُ  ا إِ

بين لوط عليهما السلام براهيم و  الملائكِةَُ بين إ
بين لوط عليهما السلام -121 براهيم و ُ بين إ براهيمَ : الملائكِةَ لما جاءت الملائكة إ

براهيم في شدة أو كرب، أو عجلة من أمره، وكان في سعة من عليه الس لام، لم يكن إ
ً ليس بقصير حتى تعر ف على .. الأمن، والأمان، والاطمئنان، والوقت  لذا أخذ وقتا
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ة التي جاؤوا لأجلها  فت الملائكة عن نفسها له بأنهم رسُل الل  ه، والمهم َّ الملائكة، وحتى عر َّ
 [ ُ ٌ ولَقَدَْ جاَءتَْ رسُُل ً قاَلَ سَلاَم َ باِلبْشُرْىَ قاَلوُا سَلاَما برْاَهيِم ؛ وهذه مرحلة السلام، [ناَ إِ

 ً َ بعِجِلٍْ حَنيِذٍ .. ] والترحيب بالضيوف، قد استغرقت وقتا ؛ أي عجل [فمَاَ لبَثَِ أَنْ جاَء
ُحم اة   وهذه.. كامل النضج، صغير السن، لحمه طري، مشوي على الر ضِْفِ؛ وهي الحجارة الم

 ً براهيم .. مرحلة من إعداد الطعام، والعجل الحنيذ لا شك أنها استغرقت وقتا وإلى هنا إ
فقدم لهم العجل الحنيذ .. عليه السلام لا يعرف أن ضيوفه الذين أمامه هم ملائكة الل  ه 

ا رأََى أَيدْيِهَمُْ لاَ تصَِلُ إِليَهِْ ] ليأكلوا  وْجَسَ منِْهمُْ خِيفةًَ نكَرِهَمُْ وأََ ] ؛ أي إلى الطعام [فلَمَ َّ
ً من الوقت [ ً استغرقت جزءا ؛ ومع [قاَلوُا لاَ تَخفَْ ] ؛ وهذه مرحلة من الحدث أيضا

إلى أن جاءه الخ بر اليقين المطمئن، .. ذلك فالخوف لا يزال قائماً، ولماذا لا يخاف 
 ً يل للخوف كليا رْسِلنْاَ إِلىَ قوَمِْ لوُطٍ ] والمز ا أُّ علم حينئذٍ أنهم ملائكة، ف. 71-69:هود[إِن َّ

وع  . وأنهم مرسلون من الل  ه، فهدأت نفسه، وذهب عنه الر َّ
ً عليه السلام، كان الموقف مختلفا؛ً كان الموقف عصيباً،  ا جاؤوا لوطا بينما لم َّ
يث والتأخير في الإخبار بأنهم ملائكة  ً لنبي الل  ه لوط، لا يحتمل هذا التر وشديداً، ومحرجا

َ بهِمِْ وضََاقَ بهِمِْ ذرَْعاً وقَاَلَ هذَاَ يوَمٌْ ] مرسلون من الل  ه،  ا جاَءتَْ رسُُلنُاَ لوُطًا سيِء ولَمَ َّ
ي ئِاَتِ قاَلَ ياَ قوَمِْ هؤَلُاَءِ . عصَِيبٌ  ِ ومَنِْ قبَلُْ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ الس َّ ُ يهُرْعَوُنَ إِليَهْ ُ قوَمْهُ وجَاَءهَ

قوُ ُ ل كَمُْ فاَت َّ َ ولَاَ تُخزْوُنِ فيِ ضَيفْيِ أَليَسَْ منِكْمُْ رجَلٌُ رشَِيدٌ بنَاَتيِ هنُ َّ أَطْهرَ ه قاَلوُا لقَدَْ . ا الل َّ
 ُ ِيد ُ ماَ نرُ كَ لتَعَلْمَ ٍ وإَِن َّ ً أَوْ آويِ إِلىَ . علَمِتَْ ماَ لنَاَ فيِ بنَاَتكَِ منِْ حَق  ة قاَلَ لوَْ أَن َّ ليِ بكِمُْ قوُ َّ

ير للمشه[ركُْنٍ شَديِدٍ  د والحدَثَ، ولحجم ال كرب، والضيق، والشدة، والحرج ؛ إلى هنا تصو
يب .. الذي نزل بنبي الل  ه لوط عليه السلام  ولما رأت الملائكة ما .. وهو حجم ضخم بلا ر

أو تنتظر منه .. لا عليك .. لم تقل للوطٍ عليه السلام لا تخف .. رأت، وسمعت ما سمعت 



 سورة هود

71 
 

بر بين إ بضيافتهم كما حصل بينهم و ولا حتى مجرد .. لا .. اهم عليه السلام الترحيب بهم، و
يلة .. السلام ورد السلام  ولوط عليه السلام في كربٍ، وموقف عصيب لا .. فالمسافة طو

يحتمل التأخير، يحتاج إلى إغاثةٍ عاجلةٍ، وإلى أقل كلمات ــ وأقصر مسافة، وزمن ــ تدُخِل 
وع، والح يندفع بها شر .. رج، وضيق الصدر الاطمئنان والأمان إلى قلبه، وتذُهبِ عنه الر َّ

َب كَِ :] فقالت الملائكة مباشرة.. قومه  ا رسُُلُ ر ؛ أقل كلمات، بأقل زمن، [ياَ لوُطُ إِن َّ
أن َّى .. انتهى الأمر مباشرة، وفي حينه .. فلما سمع لوط هذه الكلمات .. وأقصر مسافة 

بوا منه ومن رسُل الل  ه بسوء  .. روع والحرج، والضيق كله فذهب عنه ال.. للأشرار أن يقتر
ثم بعد ذلك بدأوا يزف ون له مزيداً من البشرى .. واستبدل كل ذلك بالأمن، والاطمئنان 

يلِْ . لنَْ يصَِلوُا إِليَكَْ ] والاطمئنان، والتوجيهات . 81-77:هود[فأََسرِْ بأَِهلْكَِ بقِطِْعٍ منَِ الل َّ
يمات  .إلى آخر الآيات ال كر

 * * * * * 
 خذْهَُ أَليِمٌ شَديِدٌ إِن َّ أَ 

ٌ شَديِدٌ ]  -122 ُ أَليِم ارِ عذَابَ . 112:هود[إِن َّ أَخذْهَ ُ منِ ال كف َّ فهاء يسَتعجِلُ الس ُّ
، وأن َّ ماَ يدَعوُ .. الل  هِ  ه الحق ُّ توا ــ بزعمهِم ــ أن َّ يسَألونَ الل  هَ نزولَ عقِابهِ وانتقامهِ بهم؛ ليتثَب َّ و

ونَ أخذَْ ا.. إليه هو الحَق ُّ  اسِ بعضهِم بعَضَاً فيظَن ُّ يجهلوُن أن َّ الل  هَ تعالى إذاَ .. لل  هِ كأَخْذِ الن َّ و
ٍ مقُْتدَرٍ  يز ُ أخْذَ عزَ ٌ شَديِدٌ .. أخذََ يأَخذ ُ أليم ٌ .. وأن َّ أخذْهَ ولا .. لا يقَْوىَ لأَخذْهِ شيَء

ُماثلُِ أخذْهُُ أخذْاًَ  ولَ، والقرُىَ، والد يِارَ بلَاَقعَِ .. ي  !وأثرَاً بعَدَ عيَنٍ ..  أخذْهُُ يجعلَُ الد ُّ
* * * * * 

 ٌّ َمنِْهمُْ شَقيِ   وسََعيِدٌ  ف
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123- [  ٌّ َمنِْهمُْ شَقيِ  م، [ف ٌّ؛ يقُذفَُ في ناَرِ جَهن َّ ٌ شَقي  . 115:هود[ وسََعيِدٌ ] ؛ كاَفرِ
َ ومنِْهمُ  ة   .     مؤمنٌ سَعيد؛ٌ يدَخلُُ الجن َّ

 * * * * * 
 ُ ِيد الٌ ل مِاَ يرُ كَ فعَ َّ َب َّ  إِن َّ ر

ُ  إِن َّ  ] -124 ِيد الٌ ل مِاَ يرُ كَ فعَ َّ َب َّ ُ ال كثرةََ . 117:هود[ر ُ مبُالغةَ تفُيد الٌ؛ صِيغة فعَ َّ
ةَ، والقوةَ النافذ أمرها، التي لاَ يعُجِزهُا شيء؛ٌ أي أن َّ الل  هَ تعالى كثيرُ  والعددََ، وتفُيدُ الشد َّ

ي يد؛ ففي وقتٍ واحدٍ قدَ ير ُ على فعلِ ماَ يرُ يد، والقاَدر ُ تعالى ملِياراتِ الفعلِ لما يرُ ُ الل  ه د
وفي .. فتكونُ   مهماَ تعَاظَم شأنهُا   كما أرادَ وشَاءَ .. الأشياءِ أن تكونَ في الخلقِْ والوجُود 

ً .. الوقتِ الذي شَاءَ  رُ ثانيةً واحدةَ مُ، ولا تتأخ َّ  .  لا تتَقد َّ
ُ إِن َّ رَ ]  -125 ِيد الٌ ل مِاَ يرُ كَ فعَ َّ ُ الأش. 117:هود[ب َّ َ ال كَثيرةَ؛ِ مهَماَ يفَعلَُ الل  ه ياء

منَِ الذي يشَاَء  عتَ، في زمَنٍَ واحِدٍ، وفي الز َّ ِ الواحِدةَِ .. كَثرُتَ، وتنَو َّ قيِقةَ بما في الد َّ ولر
ينُقْصُِ إذاَ شَاء  ِيدُ و لاَ راَد َّ لماَ يفَعلَ، ولاَ معُيِقَ، .. يفَعلَُ مئِاتِ الملياراَتِ منِ الأعمالِ، يزَ

ةِ ندُ.. ولاَ معُقَ بِ  ي َّ ماَو لُ أن َّ جميعَ المخلوُقاَتِ والعواَلمِ الس َّ ُ هذا المعنىَ أكثرَ عنِدما نتأَم َّ رك
ا بإذنِ الل  هِ تعَالى ومشَِيئتهِ ةِ لاَ وجُودَ، ولا حياَةَ، ولاَ حركَةََ لها إل َّ  . والأرضي َّ

* * * * * 
ا يعَبْدُُ هَ ؤلُاء يةٍَ م مِ َّ   فلَاَ تكَُ فيِ مرِْ

126-  [ ِ ا يعَبْدُُ هَ ؤلُاء ماَ يعَبْدُوُنَ إِلا َّ كَماَ يعَبْدُُ آباَؤهُمُ م نِ قبَلُْ فلَاَ تكَُ ف يةٍَ م مِ َّ ي مرِْ
وهمُْ نصَِيبهَمُْ غيَرَْ منَقوُصٍ  ا لمَوُفَ ُّ ما عبِاَدةٍَ تصُرفَُ لغيَرِ الل  هِ . 119:هود[وإَِن َّ اً كانَ هذا .. أي ُّ أي َّ

ٌ ب.. الغيَر، وكانتَ صُورتهُ  ك ُّ في بطُلانهِا، وفي فهي عبِادةَ ف أو الش َّ ُ التوق ُّ اطلِةَ، لاَ يجوز
 ِ وهمُ إذ .. ضَلالِ وكُفْرِ منَ يعَبدُ تلك الآلهةِ، والأصناَمِ منِ دوُنِ الل  هِ، أو معََ الل  ه
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قليِد لآبائهِم الذين كانوا يعَبدونهَا، فعبدَوُها  يعَبدوُنها لاَ يمَل كون حجةً على عباَدتَهِا، سوى الت َّ
ِ نصَيبهم .. ان يعَبدُهُا آباَؤهُم منِ قبَل كما ك وهؤلاء وآباَؤهُم المشركِين سيناَلهُم منِ الل  ه

ونهَ كاملِاً غيَر منَقوُص ر منِ العذَابِ الذي يسَتحِق ُّ  . المقدَ َّ
 * * * * * 

مرِْتَ   فاَسْتقَمِْ كَماَ أُّ
مرِْتَ  ] -127 ُ . 112:هود[فاَسْتقَمِْ كَماَ أُّ َ الل  هُ، ورسول ه صلى الل  ه عليه كَما أمركَ

، وتهَوْىَ .. وسلم   ! ولا كَما يأَمرُكَ شَياطيِنُ الإنسِْ والج نِ ِ .. لاَ كَما ترَغْبَُ، وتُحبِ ُّ
128-  [ َ ؛ على طَاعةَِ الل  هِ، وطَاعةَِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، في جمَيعِ [اسْتقَمِْ ف

ةِ، قبَلَ  ِ القوُ َّ ِ الاستضِْعاَفِ، وحاَلةَ بعَدَ الت َّمكِين، وفي حاَلةَِ أحوالكِ؛ في حالةَ الت َّمكِين، و
ِ حاَلةٍ أحكاَمهُا،  مرِْتَ ] الفقَْرِ، وحاَلةَِ الغنِىَ، ولكل  ةِ . 112:هود[ كَماَ أُّ ن َّ َابِ، والس ُّ .. في الكتِ

 ِ ِ عن منَهجِ الل  ه ِ والمنحَرفِةَ يةَ بلُِ الملتو فلَا .. منِ غيَرِ التفاَتٍ إلى البدعَِ والأهواءِ، والس ُّ
 َ فْرَ والوصُولَ بغيرِ ماَ أمرِْتَ بهت  ! سْتعَجِْل الظ َّ

129-  [ َ مرِْتَ ف هذا هو عمَلَكُ، وهذا هو المطلوُبُ . 112:هود[ اسْتقَمِْ كَماَ أُّ
َ الل  هُ، وأمركََ  ِ رسُولهِ، كما أمرَكَ ِ الل  هِ، وأمْر َ على أمْر ك؛ أن تسَتقيم منِك، وهذا هو حدَ ُّ

َ .. رسولهُ صلى الل  ه عليه وسلم  ينَتجُ عن ذلك فهو ليسَ وماَ ور بُ، و َ ذلك، وماَ سيترت َّ اء
ً عنه  إنما هو من .. ولاَ ينَبغي أن تسَتشَْوفِهَ .. عملَكُ، وليسَ منِ شَأنكِ، ولسَْتَ مسَْؤولاَ

ِ تعالى  الح يِن.. عملَِ الل  ه ُ الص َّ ِ لاَ طَالبَِ ال كراَمةَ؛ِ فإن َّ :" قالَ أحدَ كُن طَالبَِ الاستقِامةَ
كَ يطَلبُُ منِك الاستقِاَمةََ نفْسكََ متُ َب ُّ  ".   حركةٌَ في طَلبَِ ال كراَمةَِ، ور

131-  [ َ مرِْتَ ف قليِدِ، . 112:هود[ اسْتقَمِْ كَماَ أُّ ٌ عن الت َّ ِ الإلهي نهَي في هذا الأمْر
َ منِ مصَدرَهِ، ومنِ مشِْكاَتهِ؛ قالَ الل  هُ، بينةٍَ، وتحر يِ العلِم ِ على بصَيرةٍَ و قالَ  وأَمْرٌ بالمتاَبعَةَ
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ة وصْلِ الناسِ بأمْرِ .. رسُولُ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم  اني ينَحصرُِ دوَرهَُ في كيفي َّ ب َّ والعاَلمُِ الر
يفهِمِ به  َليقُ به أن يحملِهَم على تقَليِدهِ.. الل  هِ، ورسُولهِ، وتعَر    !   إذْ لا ي

 * * * * * 
 ْ  ولَاَ ترَكَْنوُاْ إِلىَ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا

131-  [ َ قُ .. ؛ هو الميَلُْ القلَبْيِ، ولو كانَ يسَِيراً [ترَكَْنوُاْ إِلىَ ال َّذيِنَ ظَلمَوُاْ  ولَا وتعَل ُّ
يقهِم  ا منِ خِلاَلهِم، وعنَ طَرِ َ لنَ يأتي إل َّ صر المين؛ وأن َّ الن َّ فإنْ فعلَتمُ ذلك، .. القلَبِْ بالظ َّ

المين، وكان الواجِبُ أن ين الظ َّ قَ قلَبكُمُ بالكافرِ ق القلَبُْ إلا بخاَلقِهِ،  وتعل َّ كمُُ ] لا يتعَل َّ فتَمَسَ َّ
ارُ  نياَ؛ .. ؛ هذا في الآخِرةِ [الن َّ ؛ ينَصْروُنكَمُ [ومَاَ ل كَمُ م نِ دوُنِ الل هِ منِْ أَوْليِاَء ] أم ا في الد ُّ

ا ماَ شَاءَ الل  هُ، ..  على . 113:هود[ ثمُ َّ لاَ تنُصرَوُنَ] أو يسَتطيعوُن نصَرْكَمُ منِ دوُنِ الل  هِ، إل َّ
وكِمُ  ِ تعالى وحدْهَ .. عدَ ُّ ه منِ عنِدِ الل  ه َ كلُ َّ صر وهذَا لا يتنَاَفىَ مع الإعدْاَدِ، .. لأن َّ الن َّ

 . والأخْذِ بالأسْباَبِ 
132-  [ ُ ار ُ الن َّ كمُ ْ فتَمَسَ َّ ْ إِلىَ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا َ ترَكَْنوُا قيِل هو الميلُ . 113:هود[ولَا

ِين القلَيِلُ إلى باطلِِ  الم   ! فكيفَ بالذي يمَيلُ إلى درَجَةَِ الانبطاَحِ؟.. وظُلمِ الظ َّ
 * * * * * 

 إِن َّ الحسَنَاَتِ يذُْهبِنَْ الس َّ ي ئِاَتِ 
َمسُْ، [إِن َّ الحسَنَاَتِ ]  -133 لوَاتُ الخ . 114:هود[يذُْهبِنَْ الس َّ ي ئِاَتِ ] ؛ الص َّ

ها لم تكَُ  يئاتِ وآثارهَا، كأن َّ ُ  ما اجتنُبِتَ ..نْ يمَحينَ الس َّ يئاتُ ذاَت العلَاقةَِ بحق وقِ العبِادِ الس َّ
َ " :كما في الحديث..  ْ لو أن َّ نهَرْ ً بباَبِ أَحدَكِمُْ يغَتْسَِلُ منه كلُ َّ يوَمٍ خمَسَْ أَرأََيتْمُ ا

اتٍ، ِ  منِ يبَقَْى هلْ  مرَ َّ ِ  منِ يبَقَْى لا: شيء؟ٌ قالوا درَنَهِ  فذَلكَ مثَلَُ : شيءٌ، قالَ  درَنَهِ
ُ بهنِ َّ الخطَاَياَ  َمسِْ، يمَحُْو الل  ه لوَاَتِ الخ ِ على السيئاتِ يقَْوىَ . مسلم"الص َّ لاة ُ الص َّ وأثرَ
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قُ  يتحَق َّ ى في وقتهِا، وفي جماعةٍَ، و لاةُ التي تؤُد َّ لاة؛ِ فالص َّ يقةِ أداَءِ الص َّ يضَْعفُُ، بِحسَْبِ طر و
 َ يئاتِ، وعلى إزال قُ فيها الخشُوُعُ، أثرَهُاَ على الس َّ ِ التي لا يتَحَق َّ لاة ُ منِ الص َّ ُ وأكبر تهِا، أعظمَ

م ذكِرْهُ  .  فيِها ما تقَد َّ
يلِ .. وفي الآيةِ دلَالةٌَ على أن َّ منَ عظَمُتَ حَسنَاته  أو عُ له في العذُْرِ والت َّ عند .. يتُوَسَ َّ

 !موَردِِ العثَراَتِ، وحُصُولِ ال كَبوَاَت
 

يئاتِ   . 114:هود[س َّ ي ئِاَتِ إِن َّ الْحسَنَاَتِ يذُْهبِنَْ ال]  -134 قلْـِـعَ عنِ الس َّ ماَ أُّ
هوَاتِ   وكانتَ الحسَنَاَت بعدَْ  بهُاَت لا الش َّ ِ الش ُّ ة إنْ كانتَ الس يئاتِ منِ جِهةَ بخاص َّ و

ي ئِات  . الس َّ
 * * * * * 

كَ ليِهُلْكَِ القْرُىَ بظِلُمٍْ وأََهلْهُاَ مصُْلحُِونَ  َب ُّ  ومَاَ كاَنَ ر
لاحِ والمصُلحين، وارتفاعُ صوتِ المفُسِدين على صوتِ غيِاَبُ الإص -135

ٍ وأََهلْهُاَ مصُْلحُِونَ : ] المصلحين، سَببٌَ في نزُولِ العذَاَب كَ ليِهُلْكَِ القْرُىَ بظِلُمْ َب ُّ ومَاَ كاَنَ ر
 . فلَا يجتمعُ هلَاكٌ بظلمٍ مع إصْلاح.. يغَلْبٌُ على أهلهِا الإصْلاَحُ . 117:هود[

 

كَ ليِهُلْكَِ القْرُىَ بظِلُمٍْ وأََهلْهُاَ مصُْلحُِونَ ومَاَ كاَ]  -136 َب ُّ موَتُْ . 117:هود[نَ ر
يذاَنٌ في خرَاَبِ الأَرْضِ، وهلَاَكِ أهلْهِا  الح ين، وخلُوُ الأرْضِ منِ المصُْلحِِين؛ إ .. الص َّ

 ِ ينَهوَنْ عن المنكرَ ْ .. فالمصْلحُِون الذين يأَمروُن بالمعروُفِ، و يصُلحُِون ما أف سدََ ــ وإذا ما و
اسُ  امُ الأماَنِ في الأرْضِ .. فسَدََ  ــ الن َّ  ! همُ صَم َّ

137-  [ ِ كَ ليِهُلْكَِ القْرُىَ ب َب ُّ " لم يقَلُْ . 117:هود[ظلُمٍْ وأََهلْهُاَ مصُْلحُِونَ ومَاَ كاَنَ ر
َ الخبثَُ "وأهلهُاَ صَالحوُن  الح يِن إذا كَثرُ ل مع وجُودِ الص َّ ُ يتَنز َّ الح؛ُ صَالحٌ .. ؛ فالهلاَك فالص َّ

ة الإصْلاحِ، كما أنه لا  ُ صَلاحهُ على نفْسِه، وهذَا لاَ يكَفي في عملي َّ يقَتصر في نفْسِه، و
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يعَملَُ على إصلاحِ  ٌ في نفَسِه، و ُ القرُىَ من الهلَاكِ، بخلافِ المصْلحِ؛ فهو صَالح يعَصم
َ  كما في الحديثِ .. غيرهِ، وماَ يفُسدهُ غيرهُ  َينْبَُ بنتُْ  نع هِ، : فقَلُتُ  ،جَحشٍْ  ز يا رسَولَ الل َّ

الِحوُن؟َ قالَ  َبثَُ  ":أَنهَلْكُِ وفيناَ الص َّ َ الخ أي إذاَ كَثرُتَ المعاَصيِ،  .البخاري" نعَمَْ؛ إذاَ كَثرُ
الحوُن على  َ عليهم أحدٌَ، وانكَفأَ الص َّ َ بها الفاَسِقوُن، منِ دوُنِ أن ينُكر نوُبُ، وجاهر والذ ُّ

 ! دوُنَ إصْلاحِ غيَرهِمصَلاحِ أنفسُهِم، 
 * * * * * 

ةً واَحِدةًَ ولَاَ يزَاَلوُنَ مُختْلَفِيِنَ  م َّ اسَ أُّ كَ لجَعَلََ الن َّ َب ُّ  ولَوَْ شَاء ر
َ يزَاَلوُنَ مُختْلَفِيِنَ ]  -138 ً ولَا ً واَحِدةَ ة م َّ اسَ أُّ كَ لجَعَلََ الن َّ َب ُّ إِلا َّ منَ . ولَوَْ شَاء ر

 َ كَ ولَذِلَكَِ خلَقَ َب ُّ حِمَ ر اسِ أَجْمعَيِنَ ر َّ ِ واَلن َّ ة َ منَِ الْجنِ َّ م َب كَِ لأَمْلأن َّ جَهنَ َّ ُ ر تْ كلَمِةَ همُْ وتَمَ َّ
 .119-118:هود[

اسَ ]  -139 كَ لجَعَلََ الن َّ َب ُّ ً واَحِدةًَ ] ؛ بأمْرٍ كَونْي؛ كُن فيكَوُن [ولَوَْ شَاء ر ة م َّ أُّ
يمانِ والإسْلامِ، وعلى أتقْىَ قلبِ رجَلٍُ [ أمرٌ هي نٌ على الل  هِ، فالل  ه تعالى لا  فهذا.. ؛ على الإ

يجاد الخلَقِْ .. يعُجِْزهُ شيءٌ  لذلك فأهلُ الباطلِ، .. ل كن هذا بخلافِ حِكمتَهِ سُبحانه من إ
حِمَ .. ] ومتناَزعين ومتُفَر قِين في الد يِن [ ولَاَ يزَاَلوُنَ مُختْلَفِيِنَ ] والدياناتِ الباطلِةِ  إِلا َّ منَ ر َّ

كَ  َب ُّ فرقِ في ؛ إ[ر لا المؤمنون المسلمون فيرحمهم الل  ه تعالى من الاختلاف والتنازع والت َّ
ِ والعذَاَبِ [ولَذِلَكَِ خلَقَهَمُْ .. ] الد يِن  يمان .. ؛ خلقَ أهلَ الباطلِ للفرقةَ وخلق أهلَ الإ

ديِاَرهُم، والحنيفية السمحة للرحمةِ والوحدةِ والجماعة والاعتصامِ بحبلِ الل  ه، مهَمْاَ اختلَفَتَ 
 ً بهُم مجتمعِةَ ر لما خلُقَِ له، .. قلوُ ةِ، وكل ميُس َّ يقٌ إلى الجن َّ عيرِ، وفر يقٌ إلى الس َّ تْ ] فر وتَمَ َّ

اسِ أَجْمعَيِنَ  ةِ واَلن َّ مَ منَِ الْجنِ َّ َب كَِ لأَمْلأن َّ جَهنَ َّ قوُا في ملِلٍَ [كلَمِةَُ ر ؛ من الذين اختلَفَوُا وتفر َّ
 ٍ  .، مغُاَيرة لدِينِ الل  هِ الحق  الإسلامومذاهب وأديان باطلةِ
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بات، يكثر  -141 فرق، والخلاف والاختلاف، والتحز دعُاة الفرقة، والت َّ
َ يزَاَلوُنَ مُختْلَفِيِنَ :] استدلالهم بقوله تعالى ً ولَا ً واَحِدةَ ة م َّ اسَ أُّ كَ لجَعَلََ الن َّ َب ُّ إِلا َّ . ولَوَْ شَاء ر

 َ كَ ولَذِلَكَِ خلَقَ َب ُّ حِمَ ر يحملونها . 119-118:هود[همُْ منَ ر َّ فيضعونها في غير موضعها، و
الل  ه تعالى ــ بدلالة : وقالوا.. وتعدد الأحزاب .. على شرعية التفرق، واختلاف التضاد 

.. هذه الآية ــ خلقنا من أجل الاختلاف والتعدد في المناهج والرؤى والتوجهات 
وسنة من سنن الحياة التي لا بد .. فالاختلاف والتعدد غاية من غايات الوجود والخلَق 

بالتالي لا ينبغي ولا يجوز أن نسعى أو نقف في مواجهة الغاية التي وجُِدنا من .. منها  و
أجلها؛ ألا وهي الاختلاف، والتعدد، والتفرق في الدين، والرؤى، والمناهج، وفي 

ى   ! ؟...أحزاب، وجماعات، وملِلَ شت َّ
قل والعقل، فيه تحميل للآية ما لا تحتمل، كما فيه وهذا فهم خاطئ وضار بدلالة الن 

 : تلبيس على الحق والخلَقْ، يرُد عليه من أوجه عدة

يمة لم يقل به عالم معتبر، ولم يؤُثرَ عن أحدٍ من علماء : منها  أن هذا الفهم للآية ال كر
 !ناالسلف، ولا هو في كتاب من كتب التفسير المعتمدة والمعتبرة، والمنشورة بين أيدي

ُحكْمَةَ وال كثيرة التي تحض على : ومنها  أن هذا الفهم الخاطئ بخلاف الأدلة الم
والتي منها .. الوحدة، والاعتصام بحبل الل  ه جميعاً، وعدم التفرق، والاختلاف، والتنازع 

ْ :] قوله تعالى قوُا َ تفَرَ َّ ً ولَا ِ جمَيِعا ْ بِحبَلِْ الل ه ولَاَ :] عالىوقوله ت. 113:آل عمران[واَعْتصَِموُا
 ٌ َ ئكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِم وْل ْ منِ بعَدِْ ماَ جاَءهمُُ البْيَ نِاَتُ وأَُّ ْ واَخْتلَفَوُا قوُا ْ كاَل َّذيِنَ تفَرَ َّ آل [ تكَوُنوُا

يحكُمُْ :] وقوله تعالى. 115:عمران ْ وتَذَْهبََ رِ ْ فتَفَْشلَوُا َ تنَاَزعَوُا ُ ولَا َ ورَسَُولهَ ْ الل ه وأََطيِعوُا
ً ل َّسْتَ منِْهمُْ فيِ شيَْءٍ . ] 46:لأنفالا[ ْ شِيعَا ْ ديِنهَمُْ وكَاَنوُا قوُا . ] 159:الأنعام[إِن َّ ال َّذيِنَ فرَ َّ

قوُا ديِنهَمُْ وكَاَنوُا شِيعَاً كلُ ُّ حِزْبٍ بمِاَ لدَيَْهمِْ فرَحُِونَ . ولَاَ تكَوُنوُا منَِ المْشُرْكِِينَ  منَِ ال َّذيِنَ فرَ َّ
َابَ إِلا َّ منِ بعَدِْ . ] 32-31:الروم[ وْتوُاْ الكْتِ إِن َّ الد يِنَ عنِدَ الل هِ الإِسْلامَُ ومَاَ اخْتلَفََ ال َّذيِنَ أُّ
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ى بهِِ نوُحاً واَل َّذيِ . ] 19:آل عمران[ماَ جاَءهمُُ العْلِمُْ بغَيْاً بيَنْهَمُْ  شرَعََ ل كَمُ م نَِ الد يِنِ ماَ وصَ َّ
 َ قوُا فيِهِ كَبرَُ علَىَ أَوْحَينْاَ إِليَكَْ ومَاَ و برْاَهيِمَ ومَوُسىَ وعَيِسىَ أَنْ أَقيِموُا الد يِنَ ولَاَ تتَفَرَ َّ ينْاَ بهِِ إِ ص َّ

ِ منَ ينُيِبُ  َيهَدْيِ إِليَهْ ُ و ِ منَ يشَاَء ُ يَجتْبَيِ إِليَهْ ه ِ الل َّ ا . المْشُرْكِِينَ ماَ تدَْعوُهمُْ إِليَهْ قوُا إِل َّ ومَاَ تفَرَ َّ
َابِ لفَيِ . ] 14-13:الشورى[ماَ جاَءهمُُ العْلِمُْ بغَيْاً بيَنْهَمُْ  منِ بعَدِْ  وإَِن َّ ال َّذيِنَ اخْتلَفَوُاْ فيِ الكْتِ

 .176:البقرة[شِقاَقٍ بعَيِدٍ 

ً :" أنه قال وفي الحديث، فقد صح عن النبي   فيرضى ل كم : إن الل  ه يرضى ل كم ثلاثا
يكره ل كم قيل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتص قوا، و موا بحبل الل  ه جميعاً ولا تفر َّ

 . مسلم" وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال 

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين :"  وقال  
". الجماعة رحمة والفرقة عذاب :" وقال ". أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 

لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا :" وقال ". يد الل  ه مع الجماعة :" ل وقا
لا تختلفوا، فإن من :" وقال . متفق عليه"تحاسدوا، وكونوا عباد الل  ه إخواناً كما أمركم الل  ه 

بكُمُ :" وقال . البخاري"كان قبل كم اختلفوا فهل كوا  فتأمل ". لا تختلفوا فتختلف قلو
ية الصفوف للصلاة مؤداه لاختلاف القلوب وتنافرها كيف أن م  جرد الاختلاف في تسو

ٍ يصلي بجواري في جماعة على ..  يف فما اختلفت مع مصل  ومصداق هذا الحديث الشر
ية الصف إلا ووجدت في قلبي عليه شيئاً  وأظنه قد وجد في قلبه علي َّ ما وجدت في .. تسو

لذا يمن الل  ه تعالى على عباده المؤمنين بأن آلفََ .. شر فالاختلاف لا يأتي إلا ب.. قلبي عليه 
بهم، وجعلهم بنعمته إخواناً متحابين، كما في قوله تعالى واَذكْرُوُاْ نعِمْتََ الل هِ علَيَكْمُْ :] بين قلو

ِنعِمْتَهِِ إِخْواَناً  بكِمُْ فأََصْبحَْتمُ ب ْ أَعدْاَء فأََل َّفَ بيَنَْ قلُوُ :] وقال تعالى. 113:آل عمران[إِذْ كُنتمُ
رْصُوصٌ  همُ بنُياَنٌ م َّ ً كأََن َّ ِ صَف ا َ يُحبِ ُّ ال َّذيِنَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلهِ ه وقال صلى . 4:الصف[إِن َّ الل َّ
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ُ  يشَدُ ُّ  المْؤُمْنُِ للِمْؤُمْنِِ كالبْنُيْانِ :" الل  ه عليه وسلم ً  بعَضُْه وهذا لا يتأَت َّى مع التنازع . مسلم" بعَضْا
 . فوالاختلا

أمر الل  ه جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة، فنهاهم عن الاختلاف  ":قال ابن عباس  
 ". والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الل  ه

ما تقدم أعلاه هو المحكم من دين الل  ه، الذي يجب القول به، والرجوع : ومنها 
.. نصوص إليه، وتفسيرها وفهمها على ضوئه وحكُْمهِ والاحتكام إليه، ورد ما تشابه من ال

يمة التي اختلفوا وخالفوا في فهمها، وماذا قال  فإن علُم ذلك، ننظر في تفسير الآية ال كر
ين في تفسيرها  . أهل العلم والتفسير المعتبر

َ يزَاَلوُ:] قال تعالى  ً ولَا ً واَحِدةَ ة م َّ اسَ أُّ كَ لجَعَلََ الن َّ َب ُّ إِلا َّ منَ . نَ مُختْلَفِيِنَ ولَوَْ شَاء ر
اسِ أَجْمعَيِنَ  ِ واَلن َّ ة َ منَِ الْجنِ َّ م َب كَِ لأَمْلأن َّ جَهنَ َّ ُ ر تْ كلَمِةَ كَ ولَذِلَكَِ خلَقَهَمُْ وتَمَ َّ َب ُّ حِمَ ر ر َّ

 .119-118:هود[

اسَ ]   كَ لجَعَلََ الن َّ َب ُّ ً ] ؛ بأمر كوني؛ كن فيكون [ولَوَْ شَاء ر ً واَحِدةَ ة م َّ على ؛ [أُّ
يمان والإسلام، وعلى أتقى قلب رجل  فهذا أمرٌ هي نٌ على الل  هِ، فالل  ه تعالى لا يعُجِْزهُ .. الإ

 ٌ يجاد الخلق .. شيء لذلك فأهل الباطل، .. ل كن هذا بخلاف حكمته سبحانه من إ
حِمَ  إِلا َّ .. ] ومتنازعين ومتفرقين في الدين [ ولَاَ يزَاَلوُنَ مُختْلَفِيِنَ ] والديانات الباطلة  منَ ر َّ

كَ  َب ُّ ؛ إلا المؤمنون المسلمون فيرحمهم الل  ه تعالى من الاختلاف والتنازع والتفرق في [ر
يمان .. ؛ خلق أهل الباطل للفرقة والعذاب [ولَذِلَكَِ خلَقَهَمُْ .. ] الدين  وخلق أهل الإ

يق إل.. والحنيفية السمحة للرحمة والوحدة والجماعة والاعتصام بحبل الل  ه  ى السعير، فر
ر لما خلُقِ له،  يق إلى الجنة، وكل ميُس َّ ةِ ] وفر َ منَِ الْجنِ َّ م َب كَِ لأَمْلأن َّ جَهنَ َّ ُ ر تْ كلَمِةَ وتَمَ َّ

اسِ أَجْمعَيِنَ  ؛ من الذين اختلفوا وتفرقوا في ملل ومذاهب وأديان باطلة، مغايرة لدين [واَلن َّ
 .الل  ه الحق الإسلام
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ولَوَْ شَاء الل هُ :] دلة من كتاب الل  ه، كما في قوله تعالىهذا المعنى تواترت عليه الأ 
ْ تعَمْلَوُنَ  ا كُنتمُ ُ ولَتَسُْأَلنُ َّ عمَ َّ َيهَدْيِ منَ يشَاَء ُ و ً ولَ كِن يضُِل ُّ منَ يشَاَء ً واَحِدةَ ة م َّ لجَعَلَ كَمُْ أُّ

ً :] وقوله تعالى. 93:النحل[ ً واَحِدةَ ة م َّ ُ لجَعَلَهَمُْ أُّ ه ُ فيِ ولَوَْ شَاء الل َّ ولَ كَِن يدُْخِلُ منَ يشَاَء
ِموُنَ ماَ لهَمُ م نِ ولَيِ ٍ ولَاَ نصَِيرٍ  ال ِ واَلظ َّ فاستثنى الل  ه وميز بين المؤمنين . 8:الشورى[رحَْمتَهِ

بين الضالين الظالمين المختلفين المتفرقين المتنازعين في .. الذين يدُخلهم في رحمته، وجنته  و
 .ذاب الأليمالدين، الذين ليس لهم إلا الع

َ يزَاَلوُنَ مُختْلَفِيِنَ :] عن عطاء  ة همُ : قال ؛[ولَا اليهود والنصارى والمجوس، والحنيفي َّ
ك ب ُّ  . الذين رحم ر

بك :] وعن الحسن البصري  الناس : ، قال[ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ر
بك، فمن رحم غير مختلفين  .مختلفون على أديان شتى، إلا من رحم ر

بك ] : وعنه  الناس كلهم مختلفون على : ، قال[ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ر
بك، فمن رحم غير مختلف خلق : ، فقال[ولذلك خلقهم . ] أديان شتى، إلا من رحم ر

 .هؤلاء لجنته، وهؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه

بك ]  أهل الباطل،: ، قال[ولا يزالون مختلفين :] وعن مجاهد  ، [إلا من رحم ر
 .أهل الحق  : قال

بك :] وعن ابن المبارك  ، ليس فيهم اختلاف: ، قال[إلا من رحم ر  .أهل الحق 

بك ] أهل الباطل، : قال[ولا يزالون مختلفين :] وعن ابن عباس  ، [إلا من رحم ر
 .أهل الحق: قال

يقين: ، قال[ولذلك خلقهم :] وعنه  يقاً يرُحَْم فلا : خلقهم فر يقاً لا فر يختلف، وفر
ٌّ وسََعيِدٌ :] يرُحَْم يختلف، وذلك قوله َمنِْهمُْ شَقيِ   .  115:هود[ف
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بك :] وعن قتادة، قوله  ، فأهل رحمة الل  ه أهل [ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ر
جماعة، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت دورهم 

 .وأبدانهم

بك :] وعن الأعمش  من جعله على : ، قال[ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ر
 .الإسلام

وأولى الأقوال : قال أبو جعفر الطبري في تفسيره بعد أن نقل الآثار الواردة أعلاه 
يل ذلك، بالصواب قولُ من قال ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم :" معنى ذلك: في تأو

بك، فآمن بالل  ه وصدق رسله،  وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى، إلا من رحم ر
وإنما قلت ". فإنهم لا يختلفون في توحيد الل  ه، وتصديق رسله، وما جاءهم من عند الل  ه

يل ذلك، لأن الل  ه جل ثناؤه أتبع ذلك قوله وتمت كلمة :] ذلك أولى بالصواب في تأو
بك لأملأن جهنم من الجنِة والناس أجمعين  ن الذي قبله من ، ففي ذلك دليلٌ واضح أ[ر

ٌ عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار   -ا.."ذكر خبره عن اختلاف الناس، إنما هو خبر
 .ه 

ومن ثم استدلالهم بالآية .. قولهم أن الل  ه تعالى خلقنا من أجل الاختلاف : ومنها 
يمة على شرعية هذا الاختلاف  هو مغاير ومصادم للآيات ال كثيرة التي تبين أن الل  ه .. ال كر

ومَاَ خلَقَْتُ الْجنِ َّ واَلْإِنسَ :] عالى ما خلقنا إلا لعبادته وتوحيده سبحانه، كما في قوله تعالىت
ا ليِعَبْدُوُنِ  يات[إِل َّ َ هَ إِلا َّ هوَُ :] وقوله تعالى. 56:الذار َ هاً واَحِداً لا َّ إِل مرِوُاْ إِلا َّ ليِعَبْدُوُاْ إِل ومَاَ أُّ

ا يشُرْكُِونَ بة[ سُبحْاَنهَُ عمَ َّ هَ مُخلْصِِينَ لهَُ الد يِنَ :] وقوله تعالى. 31:التو ا ليِعَبْدُوُا الل َّ مرِوُا إِل َّ ومَاَ أُّ
يؤُتْوُا الز َّكاَةَ وذَلَكَِ ديِنُ القْيَ مِةَِ  َ لاَةَ و يقُيِموُا الص َّ َ ولَقَدَْ بعَثَنْاَ :] وقوله تعالى. 5:البينة[حُنفَاَء و

ً أَنِ ا سُولا ٍ ر َّ ة م َّ ِ أُّ اغوُتَ فيِ كلُ  ْ الط َّ َ واَجْتنَبِوُا ْ الل ه وغيرها كثير من . 36:النحل[عْبدُوُا
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الآيات التي تحدد الغاية من الخلق، ومن وجود الإنسان، وإرسال الرسل، وإنزال 
 .  ال كتب

ما دام قد قدر : أنهم استدلوا بالإرادة ال كونية على الإرادة الشرعية؛ فقالوا: ومنها 
هذا يعني .. وخلقنا من أجل الاختلاف .. وشاءه لعباده .. اف الل  ه لنا التفرق والاختل

يرضاه لنا تديناً  يده و .. فكيف نوقف ونرد ونمنع ما خلقنا الل  ه من أجله .. أن الل  ه تعالى ير
 ! ولا نرضى ما رضي الل  ه لنا؟

وهذا استدلال خاطئ، قد سبقهم إليه المشركون الأوائل؛ فاستدلوا بالمشيئة  
يرضاه ال كونية الشامل .. ة للخير والشر، على المشيئة الشرعية الدالة على ما يحبه الل  ه تعالى و

بقات، كما قال تعالى سَيقَوُلُ ال َّذيِنَ :] فأحلوا نتيجة لهذا الاستدلال الخاطئ، الشرك والمو
 َ مْناَ منِ شيَْءٍ كذَ َا ولَاَ آباَؤنُاَ ولَاَ حرَ َّ بَ ال َّذيِنَ منِ قبَلْهِمِ أَشرْكَُواْ لوَْ شَاء الل  هُ ماَ أَشرْكَنْ لكَِ كذَ َّ

 ْ ن َّ وإَِنْ أَنتمُ بعِوُنَ إِلا َّ الظ َّ ُ لنَاَ إِن تتَ َّ ٍ فتَخُْرجُِوه ْ بأَْسَناَ قلُْ هلَْ عنِدكَمُ م نِْ علِمْ ى ذاَقوُا إلَا َّ  حَت َّ
َ . ] 148:الأنعام[تَخرْصُُونَ  ُ ماَ عبَدَْن ْ لوَْ شَاء الل  ه ِ منِ شيَْءٍ وقَاَلَ ال َّذيِنَ أَشرْكَُوا ا منِ دوُنهِ

ِ منِ شيَْءٍ كذَلَكَِ فعَلََ ال َّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ فهَلَْ علَىَ  مْناَ منِ دوُنهِ َ حرَ َّ حنُْ ولَا آباَؤنُاَ ولَا ن َّ
سُلِ إِلا َّ البْلَاغُ المْبُيِنُ  فقالوا ما دام أن الل  ه تعالى هو الذي خلق الشرك . 35:النحل[الر ُّ

يرضى ال كفر والشرك، وقدره، وخلق الحرام  وقدره؛ هذا يعني أن الل  ه تعالى يحب و
وهو نفس قول واستدلال .. فكيف تمنعوننا من شيء الل  ه تعالى قد قدره وشاءه .. والحرام 

يمة الواردة في سورة هود  تشابهت أقوالهم، .. أصحاب التفرق والاختلاف بالآية ال كر
بهم  ير ــ كما تعقبناه في كتابنا بل وقد ذهب كبيرهم الذي علمهم التح.. وقلو يف والتزو ر

ين سنة ــ إلى الاستدلا بتعدد ألوان  حكم الإسلام في الديمقراطية قبل أكثر من عشر
الجبال والصخور على شرعية الاختلاف والتفرق والتعدد في الرؤى والدين، والسياسة، 
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ين.. والمناهج  وسوء .. استدلال الإفلاس في ال: وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أمر
ية نحو دين الل  ه، والعياذ بالل  ه  !الطو

* * * * * 
 ِ لْ علَيَهْ  فاَعْبدُْهُ وتَوَكَ َّ

141-  [ ِ لْ علَيَهْ ُ وتَوَكَ َّ ٌّ؛ له ركْنٌ، وشرَطٌ، . 123:هود[فاَعْبدُْه لُ عملٌ قلبي  التوك ُّ
ِ سُبحانهَ، ُ به قُ القلَبِ بالل  هِ، واعتماَدهُ عليه، والث قِةَ واليقَيِنُ بتوفيِقهِ، وأن َّ الل  هَ  ركِْنهُ؛ تعَل ُّ

ِ شيَءٍ  ٌ على كل  ُ بها، منِ غيرِ .. تعالى قاَدرِ عْيُ، وتعاَطيِ الأسباَب، والأخذْ ُ الس َّ وشرَْطُه
قِ القلَبِ بها  ٌّ سهَلٌ .. تعَل ُّ يلهِ .. وهذا كلامٌ نظَري  يفَترقِوُن في تطَبيقهِ، وتنَز الناسُ يتمايزوُن و

 َ ِ ماَ يدَخلُ في معنىَ .. اقعِِ على أنفسُهِم، وعلى الو ةِ، ومنِ أخص  ِ العاَم َّ لُ منِ العبِاَدةَ والتوك ُّ
ة، .. العبِادةَ  ي َّ ةِ، والدنيو ِ لبيانِ فضْلهِ وأهميتهِ في تحصيلِ المنافعِِ الديني َّ َ بالذ كِرْ فرْدِ وفي أُّ
َ :" الحَديِثِ  كم كنتمُ ت ِ حَ وكَ َّ لو أن َّ ُ ق َّ توكَ ُّ لونَ علىَ الل  ه ُ زِ لهِ لر َ قتمُ كما ي ُ رز ير َ  ؛قُ الط َّ َ و خِ دُ غْ ت  اً،اصَ م

 َ ُ وت ِ ر  ".   اً انطَ وحُ ب
 * * * * * 
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 ً ِي ا ا أَنزلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَ  إِن َّ
142-  [ ً ِي ا ً عرَبَ ُ قرُآْنا ا أَنزلَنْاَه َ مؤمنٌ . 2:يوسف[إِن َّ ة بي َّ لا يبَغضُ العربََ، والعر

يمانِ  والمرادُ بالعربَِ؛ العربُ الذين ". من قلَبكِ  أحِب َّ العرَبََ :" وفي الحديث.. صحيحُ الإ
يم  يؤمنون بالقرآنِ ال كر فوُن و ُ بهم الد يِنَ .. يتشر َّ ُ الل  ه ومهما تخل َّى العربُ عن .. الذين ينَصر

قوُا  هم الل  هُ، وتفر َّ يم، وابتعدوُا عنه، أذلَ َّ وأصبحُوا ذيَلاً، ومن أطرافِ الأممَ .. القرآنِ ال كر
تهِم، ــ بعد أن كانوُا  بالقرُآنِ رأسَاً، وسادةًَ على الأممِ ــ وفقدَوُا خصائصَ، ومقو مِات عز َّ

تهِم  !  ومكانتهِم، وقو َّ
143-  [ ً ِي ا ً عرَبَ ُ قرُآْنا ا أَنزلَنْاَه حيثمُا وجِدَ الإسلامُ، وجُِدتَ معه . 2:يوسف[إِن َّ

ةُ  بي َّ يمِ؛ حِ .. اللغةُ العر فْظاً، وتلاوةًَ، ودراسةً، وجُِدَ وحيثمُا وجُِدَ الإقبالُ على القرُآنِ ال كر
 ِ ة بي َّ ِ العر غةَ ُ بالل ُّ يمِ .. معه الاهتماَم ٌّ للإسلامِ والقرُآنِ ال كر .. لا يجتمعُ في قلبِ امرئٍِ حب 

 ِ ة بي َّ بغُضٌ للعر َ لغةَ قومٍ .. و د ُ ليستَ مجر َّ ة بي َّ ُ العر ٌ .. فاللغة ة ٌ عالمي َّ هي لغةُ .. وإنما هي لغة
ِيم  ولغةَُ أصحابهِ ال كرِام رضي الل  ه عنهم .. لغةَُ خاتمَِ وسي دِِ الأنبياءِ والمرسَليِن و.. القرُآنِ ال كر

  !هي لغةَُ الد يِنِ؛ فمنَ رفَضَهَا، وعاَداَها فقد رفَضََ، وعاَدىَ الد يِن.. أجمعَيِن 
كمُْ تعَقْلِوُنَ]  -144 ِي اً ل َّعلَ  َّ ا أَنزلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَ ِ ذنَبُْ الكا. 2:يوسف[ إِن َّ َ ف بي ــ أو رِ الع ر

بي َّ  يمةالذي يُحسِنُ العر يفَْقهَُ لغُةََ القرُآْنِ ال كرَ ي، الذي لا ــ أضعاَفُ ذنَبِ الكافرِ الأعجمَِ  ، و
بي َّ  َ يُحسِنُ العر َ ة، ول َ فْ ا ي ُ ق َ ه ل َ غ ُ  ة يم رآنِ الق   .ال كرَ

* * * * * 
 نَحنُْ نقَصُ ُّ علَيَكَْ أَحْسنََ القْصََصِ 

145-  [ ْ أصْدقََ القصََصِ، . 3:يوسف[كَ أَحْسنََ القْصََصِ نَحنُْ نقَصُ ُّ علَيَ
لاً على قرِاءةَِ .. وأجملَهَا، وأمتعَهَا، وأَقوْاَهاَ، وأنفعَهَا  وما أحوجنا وأبناؤنا إلى أن نعكِْفَ أو َّ
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 َ ُ منِها الحكِمََ، والعلِمَ، والفوَائدَ، والعبِرَ، ونزدْ ِيم، نسَْتلَهْمِ ِ قصََصِ القرُآنِ ال كرَ ر ُ بها وتدَب ُّ اد
 ً يقَينا ً و يماناَ ٌ أن نرىَ أطفالَ المسلمين يعَكفوُن على قصََصٍ ملَيئةٍ .. إ ْ هو محزنٌِ ومؤلم كم

ٌّ غير واقعِيِ .. بال كذَبِِ، والخراَفاَت، والفسُوُقِ، والمجوُن  ٌ منها خياَلي  بينمَاَ تراَهمُ .. وكثير
ِ أحسنَِ القصََصِ؛ قصََ  ر ِ وتدَبَ ُّ ِيم يعُرْضُِون عن قرِاءةَ لا يعَرفوُن عنها .. ص القرُآنِ ال كر

 ! شَيئا؟ً
* * * * * 

 ً ياَكَ علَىَ إِخْوتَكَِ فيَكَِيدوُاْ لكََ كَيدْا  قاَلَ ياَ بنُيَ َّ لاَ تقَْصُصْ رؤُْ
ْ لكََ كَيدْاً ]  -146 َ علَىَ إِخْوتَكَِ فيَكَِيدوُا ياَك َ تقَْصُصْ رؤُْ قاَلَ ياَ بنُيَ َّ لا

ِ محسوُدٌ وذلك أن صاحِبَ الن. 5يوسف[ ومنِ لوازمِِ استمراَرِ الن عِمةَِ، وإنجاحِهاَ أن .. عمةَ
ةِ عن أقرانهِِ، ومنَ يعُرفَ بالحسدَِ  بخاص َّ فكم منِ نعمةٍَ   بما .. يستعينَ صاحبهُا بال كتمْاَنِ، و

يفُ والإشهاَرُ بهِا عر ةِ   يفُْسِدهُا الت َّ ي َّ اعاَت والن عِمَ المعنوَ  ! في ذلك الط َّ
* * * * * 

 ٌ  قاَلَ ياَ بشُرْىَ هَ ذاَ غلُامَ
147-  [ ٌ د يِق، ابنُ [قاَلَ ياَ بشُرْىَ هَ ذاَ غلُامَ ِ ُ يوُسُفُ الص  ه ؛ أي ُّ غلُاَمٍ؛ إن َّ

د يِق،  ِ د يِق، ابنُ الص  ِ د يِق، ابنُ الص  ِ ً ] الص  ُ بضَِاعةَ وه فأخذَوُه، وأخْفوَا . 19:يوسف[وأََسرَ ُّ
 ِ بثمنٍ .. أمتعِتَهِم  أمرهَُ، وحملَوُه معهَم كمتاَعٍ منِ جملة وعرَضَُوه للبيعِ كما يبُاَع أي ُّ متاَعٍ، و

اً .. بخسْ  هم يبَيعوُنَ نبَي َّ ولاَ .. ولاَ تحتقَرِن َّ أحدَاً .. لاَ تزَهْدَنَ َّ بأحدٍَ ..... وهمُ لاَ يعَرفوُن أن َّ
  !  بيِن وأنتَ لاَ تدَْريِفقدَ يكَوُن عندَ الل  هِ منِ أولياَئهِ المقر َّ .. تحكمُ على أحدٍَ منِ مظَْهرَهِ 

 * * * * * 
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اهدِيِنَ   وكَاَنوُاْ فيِهِ منَِ الز َّ
اهدِيِنَ ]  -148 ِ منَِ الز َّ ْ فيِه الح يِن، والعلُماءِ . 21:يوسف[وكَاَنوُا هدِ بالص َّ منَْهجُ الز ُّ

ِ يوُسُف  فْ عندَ أخوةَ ِيين لم يتوَق َّ ان ب َّ ٌّ إلى ماَ بعَدِ .. الر ٌ ومسُتمَر  يوُسُف عليه فهو منَهجٌَ قاَئم
ِ النبي ِ .. فكَمَ هؤلاء الذين يزَهدوُن بالقرُآنِ، والإقبالِ عليه .. السلام  ة يزَهدوُن بسن َّ و

ُ عليه وسلم  ادقِيِن .. المصطفَى صلى الل  ه ِيين الص  ان ب َّ ِ الر يزَهدوُن بالعلماء ى بتِنْاَ نرَى .. و حت َّ
يحرصُ .. القوَمَْ يسَتبدلِوُن مائةَ عاَلمٍ براقصَِةٍ  ا يحرصُون و اقصِاتِ الفاَسِقاَتِ أكثرََ مم َّ ون على الر َّ

هدِ في الخ يَرِ وأهلْهِ.. على العلُماءِ، وعلِمهِم  خْوةَِ يوُسُف في الز ُّ هم على نهَجِْ أُّ  !  وهؤلاء كلُ ُّ
 * * * * * 

اسِ لاَ يعَلْمَوُنَ َ كِن َّ أَكْثرََ الن َّ  واَلل هُ غاَلبٌِ علَىَ أَمْرهِِ ولَ
149-  [ ُ ِ واَلل ه ، ولاَ [غاَلبٌِ علَىَ أَمْرهِ ُ في الوجُودِ، لاَ راَد َّ افذِ ِ هو الن َّ ؛ أمْرُ الل  ه

.. وأمْرُ ما سواه لا ينَفذُ منه شيءٌ إلا بإذنهِ، ومشَيئتهِ؛ فالأمْرُ كلُ هِ إليه .. معُقَ بَِ لأمْرهِ 
ً آخرَ فأمْرُ ا ُ أمراَ َ الل  ه ِ تعالى هو الغاَلبُِ، وهو ولو اجتمعََ الأنسُ والِجن ُّ على أمْرٍ، وأراد لل  ه

 ُ افذِ ِ هو المغلوُبُ، والمردوُد .. الن َّ ِ .. وأمْرُ الإنسِْ والجن  ولو غلَبََ شَياطينُ الإنسِ والجن 
بتَهِ على  ُ تعالى بعفَْوهِ، ومغَفْرِتهِ، وتوَ بعضَ المؤمنين على الوقوعِ في ذنَبٍْ، يغَلبهُم الل  ه

ياَ اسِ ] طيِن، المؤمنين، ولا يسُْلمِهُم للش َّ َ الن َّ َ كِن َّ أَكْثرَ ارُ، [ولَ َ يعَلْمَوُنَ ] ؛ وهم ال كفُ َّ لا
َيبَ فيِها. 21:يوسف[  !  هذه الحقيِقةَ التي لا شَك َّ ولا ر

* * * * * 
 ُ ه َب ُّ  فاَسْتجَاَبَ لهَُ ر

151- [  ُ َب ُّه ُ ر ُ الس ِجْنَ، [فاَسْتجَاَبَ لهَ ُ ] ؛ فأدخلَهَ ؛ عن يوُسُفَ [فصَرَفََ عنَهْ
لام، عليه  ِ عنه بالس ِجْنِ؛ فجعلََ الس ِجْنَ . 34:يوسف[كَيدْهَنُ َّ ] الس َّ سْوةَ فصرَفَ كَيدَْ الن ُّ
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لام  سْوةَِ عن يوُسُف عليه الس َّ اً ومانعِاً ل كَيدِ الن ُّ فكانَ .. ومنِ أَنْ يصَِلنَْ إليه .. حاَجِزاًَ صَاد َّ
 ً ِ رحمةً، وخيَرا اً، وفي باطنِهِ ً  الس ِجْنُ في ظاهرِهِ شرَ َّ ً أكبر .. كَثيرا ا وكم منِ .. ينَدْفَعُِ به شرَ َّ

اً أكبر  يُحق قِ به خيَراً راجِحاً .. شرَ ٍ يكونُ بهذاَ المعنى؛ يقُدَ رِهُ الل  هُ ليِدَْفعََ به شرَ َّ وصَاحِبهُ .. و
ا بعدَ حِين.. لا يعَلْمَُ   !  أو قدَ لا يعَلْمَُ إل َّ

اجِمةَُ عنَ سَجنِ يوُسُ  -151  :ف عليه السلام عدَيدةٌَ، منهاالحسنَاَتُ الن َّ
سْوةِ عن يوُسُف عليه السلام -1  . كانَ الس ِجْنُ سَببَاً في صرَفِ كَيدِ الن ُّ
بهُتاَنٍ،  -2 يزِ، منِ زوُرٍ و ُ العزَ ُ به امرأَة ا رمتَهْ َ الملأَ   مم َّ ً في تبرئتهِ   أمام كان سَببا

 ...! وإظهاَرِ الحقيِقةَِ 
ياَه كان سبباً لدخُولِ يوُسُ  -3 يلِ رؤُ  ...! ف عليه السلام على الملكِِ، وتأَو
َ مصر، وسَي دَ مصر الأول  -4 يز ً في أن أصبحَ يوُسُفُ عليه السلام عزَ .. كان سببا

 ! إليه يرُد ُّ حكُمُ البلِاد، وإدارةَُ شؤونهِا
 ...!  كان سبباً في إنقاذِ أهلِ مصر، ومنَ حولهَاَ منِ القرُى، منِ المجاَعةَِ والهلَاكِ  -5
يَهِْ، وإخْوتَهِ، بعدَ فرِاقٍ داَمَ عقُوُداً،  -6 كان سبباً لاجتماعِ يوُسف عليه السلام بأبو

 ...! والإتيْانِ بهِم إلى مصر 
يا يوُسُف عليه السلام -7 يلِ رؤُ ً في إظهارِ وتحقيقِ تأَو إِذْ قاَلَ يوُسُفُ :] كان سببا

 َ ِيهِ ياَ أَبتِ إِن يِ رأََيتُْ أَحدََ ع مْسَ واَلقْمَرََ رأََيتْهُمُْ ليِ سَاجِديِنَ لأَِب  . 4:يوسف[شرََ كَوكْبَاً واَلش َّ
ِ له  قُ لولا الس ِجْن وتقدير الل  ه فكم منِ .. كلُ ُّ هذا الخ ير، وغيره، ما كانَ سيتحََق َّ

ةٍ ناَفعِةَ  ٌ كثير .. ضَار َّ ُ .. وكم من شرَ ٍ يعَقْبُهُ خيَر لعتمُ على الغيَبِْ؛ لرضِيت م بالواقعِِ، وإنْ ولو اط َّ
 ً ا  ! كاَنَ مرُ َّ

 * * * * * 
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  ياَ صَاحِبيَِ الس ِجْنِ 
لم يرَدِْ يوُسفُ عليه السلام صحبتَهَما . 39:يوسف[ياَ صَاحِبيَِ الس ِجْنِ ]  -152

َانِ  هما كاناَ معهَ في الس ِجْنِ، وإنما ردَ َّ صحبتَهَما إلى الس ِجنِ؛ أي يا منَ يسَكن ً أن َّ لنفَْسِهِ، علِما
 َ يت جْنِ و َ لها شرُوطُها، وحقوُقهُا، والتي منِها .. واجدَاَن في الس ِ ة َ الحق َّ حبةَ وذلَك أن َّ الص ُّ

ذيَن دخَلَا معه الس ِجنَ .. الموافقَةَ في الاعتقادِ والد يِنِ  قْ بعَدُْ في الفتيَيَنْ الل َّ  . وهو ماَ لم يتَحق َّ
تفَرَ قِوُنَ]  -153 باَبٌ م ُّ ارُ  ياَ صَاحِبيَِ الس ِجْنِ أَأَرْ ُ القْهَ َّ ُ الوْاَحِد ٌ أَمِ الل ه خيَرْ

يا عجيبةَ قدَ رآَها في الس ِجنِ . 39:يوسف[ ِ واحدٍ منِ صَاحبي الس ِجنِ رؤُ قد .. كان لكل 
يلهَا وتفَسيرهَا  ُ أن يعرفَ تأو يد ُ يرُ ته، وأقلقتَه وكان معَهمُا في الس ِجنِ خيَر وأصدق .. أهم َّ

يتهَما  ياهماَ ف.. منَ يفُس رِ لهما رؤُ يلَ رؤُ يرَجوانهِ تأَو ها إليه يسَألانهِ و ةِ .. توج َّ وكانا في قم َّ
ِ والاهتماَمِ لما سيقوُلهُ يوسُفُ لهما  ل كن النبي يوسُف عليه السلام أحسنََ .. الانتباه

ةِ إليه، ولما سيقوله  جينيَن عليه، وحاجتهَما الماس َّ فمثلُ هذا الاهتمِامِ، .. استغلال إقباَل الس َّ
ر والإ َلقيِن المدبرِ المنشغَلِِ .. قباَلِ منهماَ نحوه قد لا يتَكر َّ فتلَقْيِن المقْبلِ عليك، يختلفُ عن ت

ا قدَ سَألا عنه .. عنك  ِ عم َّ ع في الإجابة ً دعَاهمُا .. فلم يتَسر َّ لا لاَ؛ لم يفعلْ ذلك، وإنما أو َّ
وحِ  ا سَألاَ عنه بكثيِر؛ دعَاَهما إلى الت َّ ِ الل  ه تعالى وحدهَ، ونبَذِ إلى ما هو أهم مم َّ يدِ، وعبادةَ

 ِ ركاء ِ .. الأنداَدِ والش ُّ ركاء وحيدِ، ونبَذِ الأندادِ والش ُّ بعدَ أن انتهَى منِ دعَوتهِما إلى الت َّ .. و
ا قدَ سَألاَ عنه  ٌّ بالدعاةِ إلى الل  ه .. أجابهما عم َّ وهذا أسلوبٌ عظيمٌ في الدعوةِ إلى الل  هِ، حري 

فيحُسِنوُا استغِلالَ إقباَل الناسِ عليهم، وحاجَتهم إليهم في أمورهِم أن يسَتفيدوُا منه؛ 
ةِ  ة والاجتماعي َّ ي َّ نيو وحيدَ، وما يحتاجُونه من أمورِ ديِنهِم وآخِرتهِم   قدَرَ .. الد ُّ ُلقنونهَم الت َّ في

نياَ  هم منِ أموُرِ الد ُّ ا أهمَ َّ  ...!الإمكاَنِ   قبَل أن يُجيبوُهم لما سَألوُا عنه، وعم َّ
* * * * * 
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 ِ  إِنِ الْحكُْمُ إِلا َّ للِ  ه
154-  [ ِ ً   لأحدٍَ [إِنِ الْحكُْمُ إِلا َّ للِ  ه ا ً أمْ شرَعْي َّ ٌ كان كَوني اِ ُ   سواء ؛ ليس الحكُم

ا لل  هِ،  ُ ] إل َّ اه ي َّ ْ إِلا َّ إِ اهُ، في الحكُْمِ . 41:يوسف[أَمرََ أَلا َّ تعَبْدُوُا ي َّ أَمرََ أَلا َّ تطُيِعوُا إِلا َّ إِ
يعِ وال شرِْ  . ت َّ

* * * * * 
 ِ وء ارةٌَ باِلس ُّ فْسَ لأَم َّ برَ ئُِ نفَْسيِ إِن َّ الن َّ  ومَاَ أُّ

155-  [ ِ وء ٌ باِلس ُّ ارةَ فْسَ لأَم َّ ُ نفَْسيِ إِن َّ الن َّ برَ ئِ فسُ . 53:يوسف[ومَاَ أُّ هذه الن َّ
ها بحبالهِ ووسَاوسِه؛ لتح ٌ له، يمد ُّ ٌ الشيطانِ، وحليفة وءِ، صديقة ُ بالس ُّ ارةَ ملَ صاحِبهَا الأم َّ

وءِ  .. وهي أشد ُّ ضراوةً على صاحبهِا منِ كَيدِ الشيطانِ .. على فعلِ مزَيدٍ منِ الخطاَيا والس ُّ
دُ الشياطينُ    ً بمعزلٍ عن الشيطانِ   كما في شهرِ رمضان حينما تصَُف َّ ً تعملُ مستقل َّة وأحيانا

ً على فعلِ الخطاَيا والمنكراتِ  ا ها وخطوُ.. تأز ُّ صاحبهَا أز َّ ها كلما مدَ َّ ُ هذه النفسِ أن َّ رة
تةَِ  يدُ شعرَتَ بالمتعْةَِ المؤق َّ وهي في صرِاعٍ وتدَافعٍُ .. وقالت له هلْ منِ مزَيدٍ .. صاحِبهُا بما ترُ

وامةَِ  ينْ مع النفْسِ الل َّ ولمن تكونُ الغلَبَةَُ منهما يكونُ الإنسان؛ُ فإن غلبتَ النفسُ .. مسُتمر َّ
وامةَُ كان إن ً الل َّ يرا وءِ، كان طالحاً وشر ارةِ بالس ُّ  .ساناً صالحاً، وإن غلبتَ النفسُ الأم َّ

* * * * * 
 َ  آوىَ إِليَهِْ أَخاَهُ قاَلَ إِن يِ أَناَْ أَخُوك

156- [  َ َ تبَتْ َ فلَا ْ أَخُوك ُ قاَلَ إِن يِ أَناَ ِ أَخاَه ْ يعَمْلَوُنَ  ئسآوىَ إِليَهْ بمِاَ كاَنوُا
ِ يوسُف لم يقَلُْ لأخِيه أن. 69:يوسف[ يذَهبَ ذهنهُ في كل  ا يوُسف؛ لاحتمالِ أن يفُكرَ و

ا يوُسُف أخيه  ما قالَ له الكلمةََ الأَكثرَ دفِأًْ، والأكثر وشِيجةًَ، والأسرْعَ في إدخاَلِ .. إل َّ وإن َّ
يصَالِ المعنىَ المرُاَد؛  مأَنينةَ إلى قلَبِ ونفَْسِ أخِيه، والأَسرْعَ في إ َ " الط َّ    "! أَناَْ أَخُوك
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 * * * * * 
 ٌ ِ ذيِ علِمٍْ علَيِم  وفَوَقَْ كلُ 

157-  ٌ ٌ ونهاية ٌ ل كن ليس له نهاية .. كل ُّ شيءٍ له بداية فهو .. عدَا العلِم؛ُ له بداية
ِ ذيِ علِمٍْ علَيِمٌ .. ] بَحرٌ ذو شاطئٍ واحد، لا يدُركَ شاطئهُ الآخرَ  . 76:يوسف[وفَوَقَْ كلُ 

ً يظَل ُّ  ِما ِ  لذا فالإنسانُ مهما كان عال ً من العلِم َلغَ درجة ً للعلِمِ، ومهما ب يقُالُ له في .. طالبِا
ِيتمُ م نِ العْلِمِْ إِلا َّ قلَيِلاً :] النهاية وت  . 85:الإسراء[ومَاَ أُّ

* * * * * 
هاَ يوُسُفُ فيِ نفَْسِهِ ولَمَْ يبُدْهِاَ لهَمُْ   فأََسرَ َّ

ِ ولَمَْ يبُدْهِاَ]  -158 هاَ يوُسُفُ فيِ نفَْسِه ٌ لمبدأ . 77:يوسف[لهَمُْ  فأََسرَ َّ ير فيه تقَر
غاَبيِ  غاَضيِ، والت َّ عاَمِي، والت َّ جاَهلُِ، والت َّ غاَفلُِ، والت َّ وأن ليسَ كل ما يعُلْمَ يسُْتحَْسنَُ أن .. الت َّ

 !يقُال
غاَفلُِ ما يكَوُنُ إلى حِينٍ، ومنِهُ ماَ يكوُنُ أبدَاَ  .منِ الت َّ

كيِ ُّ بسيَ ِ : صَدقََ القائلُ   ل كَِن َّ سَي دَ قوَمْهِِ المتُغَاَبيِ  ... دٍ في قوَمْهِِ ليسَ الذ َّ
 * * * * * 

 ِ ماَ أَشْكوُ بثَ يِ وحَزُْنيِ إِلىَ الل ه  قاَلَ إِن َّ
159-  [ ِ ماَ أَشْكوُ بثَ يِ وحَزُْنيِ إِلىَ الل ه ُ تعَاَلى غيَور؛ٌ لاَ . 86:يوسف[قاَلَ إِن َّ الل  ه

ِ على ُ منِ الل  هِ، ومنِ غيَرتَه قَ قلَبهُ بغيَرهِ  أحدََ أغيْر ُ قدَ تعَل َّ ِ أن يرَاه ه بحاجَتهِ، .. عبَدهِ وتوج َّ
بْهَ .. ومسَْألتَهِ إلى غيَرهِ  يكَشفَ له كرَ هُ، وخاَلقهُ، وماَل كِهُ، والقاَدرُِ على أن يجيبهَ، و َب ُّ وهو ر

 .. َ ُ معَ البلَاء؛ِ هلَ سَي ً ينَزلُ؛ ليرُىَ كيفَ سيتعَاملَُ العبد ُ أحياَناَ َ إلى والبلَاء شْكوُ الل  ه
يشَْكوُ بلَاءهَ ومصَُابهَ إلى الل  هِ وحدْهَ .. خلَقْهِِ، وعبِادهِ  ه سيصَْبرُ، و  !؟...أم أن َّ
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لَ لي أن:" وفي الحديث اسَ  يسَألَ  لا منَ تكَف َّ ِ  شيئاً الن َّ ة ُ بالجن َّ لُ له ةُ ". أَتكَف َّ ُ الجن َّ له
 . للمعنىَ المشُاَر إليه أعلْاَه

 * * * * * 
هُ  وْحِ الل  هِ إِلا َّ القْوَمُْ الكْاَفرِوُنَإِن َّ  لاَ ييَأَْسُ منِ ر َّ

وْحِ الل هِ إِلا َّ القْوَمُْ الكْاَفرِوُنَ ]  -161 هُ لاَ ييَأَْسُ منِ ر َّ وْحِ الل هِ إِن َّ ولَاَ تيَأَْسُواْ منِ ر َّ
هم . 87:يوسف[ ين؛ لأن َّ ٌ منِ صِفاَتِ الكافرِ ِ صِفةَ ِ الل  ه ارٌ اليأَسُ والقنُوُطُ منِ رحمةَ كُف َّ

 ِ ِ الل  ه ُ معَ رحمة ُ والش رِك ِ .. ومشُرْكُِون، فلا يجتمعُ ال كفُْر ِ الل  ه ِ والأملَِ برحمةَ جاء لذِا .. والر َّ
هوُا بهِم، وتقَعَوُا في .. فهم في يأَسٍ وقنُوُطٍ منِْها  ا أنتم يا مؤُمنوُن، لا ينَبغَيِ ل كم أن تتشَبَ َّ أم َّ

ِ كَ  ِ الل  ه ِ تدُركِكمُ اليأَسِ والقنُوُطِ منِ رحمة ُ الل  ه كم مؤُمنوُن، وموح ِدوُن، ورحمةَ ما وقعَوُا؛ لأن َّ
ٌ .. مهَماَ كان منِكْم منِ عملٍَ، أو خَطاَياَ  ُ ليسَ فيِها أن َّ اليأسَ كُفْر وإن مِا فيِها أن َّ .. والآية

ين  ٌ بالكافرِ ُ ولصِيقةَ ٌ لازمِةَ ٌ بهِم دونَ المؤمْنيِن .. اليأَسَ صِفة ة ُ ولا ينَبغَيِ لا يج.. خاَص َّ وز
ين فيِها.. للمؤمنيِن أن يقعَوُا فيِها  هوا بالكافرِ  .   أو أن يتَشَبَ َّ

 

ُ الكْاَفرِوُنَ ]  -161 ِ إِلا َّ القْوَمْ وْحِ الل  ه َ ييَأَْسُ منِ ر َّ ُ لا ه اليأسُ . 87:يوسف[إِن َّ
ٌّ على الل  ه كشْ  ِ بالل  ه، وأن َّ ما نزلَ من بلاءٍ عصَي  ن  َ الظ َّ فه وصرْفه، كفر؛ٌ لأنه يفُيد سوء

ُلتمسَُ الفرَجَُ، والفرُقْان، وكشْفُ الضر  من عند غيره،  ي ُ معه الأملُ بالل  ه القادرِ، و فيفُقدَ
 ...!وأن َّى 

وْحِ الل هِ إِن َّهُ ]  -162 سوُاْ منِ يوُسُفَ وأََخِيهِ ولَاَ تيَأَْسُواْ منِ ر َّ ياَ بنَيِ َّ اذْهبَوُاْ فتَحََس َّ
 ِ وْحِ الل ه َ ييَأَْسُ منِ ر َّ ُ الكْاَفرِوُنَ لا .. سُبحاَنهَ ماَ أحلمَهَُ، وماَ أصبرهَ . 87:يوسف[إِلا َّ القْوَمْ

ُ ماَ لا نعَلم  ُ منِ .. يعَلم الح يعُرفَُ الص َّ يبِ، و َ الخبيث منَِ الط َّ ه؛ ليميز َ وضِد َّ يخلقُ الشيء
الحِ  قُ ال.. الط َّ يتحق َّ يقِ، و ُ بعدَ العسُرِْ، والفرَجَُ بعد الض ِ ُ اليسر يظَهر ُ و قُ .. اختبار يتَحق َّ و



 سورة يوسف

91 
 

ةُ البلَاءِ، وطُولُ أمدَهِ، على اليأَسِ والقنوُطِ منِ رحَمةِ الل  هِ .. الاصطفِاَءُ  ك شِد َّ .. فلا يحملن َّ
 ِ ُ بكِ منِ الل  ه فهاَ هو النبي ُّ يعَقوُب عليه السلام   ولنا في سيرةِ .. فلنَ تجدَ منَ هو أرحَم

 َ ٌ حسنَ ِ والرسُلِ أسوةَ ٌ   بعدَ أن فقدَ النبي َّ يوسُف عليه السلام؛ أحَب أبناَئهِ جميعِ الأنبياَء ة
ِ عقُوُدٍ، وفقدََ بصرَهَ من الحزنِ عليه  ة ُ بالبحثِ عن يوسُف، .. إليه، لعد َّ يوُصيِ أبناءهَ

 ِ  .وأخِيه، وعدمَِ اليأَسِ، والقنُوُطِ منِ رحمةِ الل  ه
* * * * * 

يصِْبرِْ فإَِن َّ الل هَ  َ قِ و هُ منَ يتَ َّ  لاَ يضُِيعُ أَجْرَ المْحُْسِنيِنَ إِن َّ
163-  [ َ َ لا يصِْبرِْ فإَِن َّ الل ه َ قِ و ُ منَ يتَ َّ ه َ المْحُْسِنيِنَ  إِن َّ فيه . 91:يوسف[يضُِيعُ أَجْر

برْ  قْوىَ، والص َّ ا معَ الت َّ قُ إل َّ برُ فهو من .. أن َّ الإحْساَنَ لاَ يتحق َّ قوىَ والص َّ ومنَ اجتمعَ فيه الت َّ
 .    المحسنيِن

 * * * * * 
 ً َب يِ حَق ا ياَيَ منِ قبَلُْ قدَْ جَعلَهَاَ ر يلُ رؤُْ  وقَاَلَ ياَ أَبتَِ هَ ذاَ تأَْوِ

َب يِ حَق اً ]  -164 ياَيَ منِ قبَلُْ قدَْ جَعلَهَاَ ر يلُ رؤُْ وقَاَلَ ياَ أَبتَِ هَ ذاَ تأَْوِ
بعوُن سَنةًَ، وقيِل ثمانوُن سَ . 111:يوسف[ يلها أر بينَ تأَو ياَ و ؤ ً ماَ بين الر ُّ فياَ منَ .. نة

صرَْ  فْرَ .. تسَْتعَجِلُ الن َّ ياَ .. والظ َّ ؤ يلَ الر ُّ برَْ .. وتأَو برْ.. الص َّ  ! الص َّ
* * * * * 

ونَ علَيَْهاَ وهَمُْ عنَْهاَ معُرْضُِونَ   يمَرُ ُّ
ونَ علَيَْهاَ وهَمُْ عنَْهاَ معُرْضُِ ]  -165 ماَواَتِ واَلأَرْضِ يمَرُ ُّ ٍ فيِ الس َّ ونَ وكَأََي نِ م نِ آيةَ

لاَزلُِ، والبراَكِينُ، . 115:يوسف[ ً منِها الز َّ ا ٌ جِد َّ ماَواَتِ والأَرضِ عدَيِدةَ الآياَتُ في الس َّ
لجُْ، وال كسُوُفُ، والخسُوُف، وغيَرهُا  ُ يقَفُِ عندَ الأسباَبِ .. والر ِياحُ، والمطرَُ، والث َّ الكاَفرِ
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يرَد ُّ وجُودهَاَ  ةِ الظاَهرِةَِ لوجُودهِا، و يعُرضُِ عنَ الحكمةَِ والغاَيةَِ منِْهاَ المادي َّ بيعةَِ، و بينما .. للط َّ
َ هو الذي  يؤُمنُ بأن َّ الل  ه ِ لوجُودِ الآياتِ، و اهرِة ِ الظ َّ ة المؤمنُ يقَفُِ على الأسباَبِ الماديِ َّ

يدهُا سُبحاَنهَ رهَاَ، لحكِْمةٍَ يرُ  .  خلَقَهَاَ وقد َّ
ماَواَتِ ]  -166 ٍ فيِ الس َّ ونَ علَيَْ وكَأََي نِ م نِ آيةَ هاَ وهَمُْ عنَْهاَ معُرْضُِونَ واَلأَرْضِ يمَرُ ُّ

اجِرات المهلكِات التي نزلتَ منِ قبل بالظالمين . 115:يوسف[ ة الز َّ ماَ أكثر الآياتِ ال كوني َّ
 َ بقراهم، وتنزلُ اليوم ً .. و ُ بالاستخفاَفِ، .. وسَتنزلُ غدا ُ الملحد ومعَ ذلك يقُابلها الكافر

هكم وال.. والإعراضِ  ِ منِ .. وعدمَِ الاعتبِارِ .. ت َّ ة يرد ُّ ما يرَاه منِ زواجِر الآياتِ ال كوني َّ و
براكِين، وعواصِف، ومطرٍَ مدمَ رٍِ  وغيرها .. وأدواءٍ .. وحراَئق .. وفيضاناتٍ .. زلازل، و

ِ .. من الآياتِ  ِ الطبيعةَ ِ الطبيعةَِ، وإرادة ِ وم.. إلى الصدْفةَِ، وحركة ً عن إرادةَ شيئةِ بعيدا
 ِ ُ العظيم.. الل  ه هِمِْ إِلا َّ :] صدقََ الل  ه َب  ٍ م نِْ آياَتِ ر ْ عنَْهاَ معُرْضِِينَ  ومَاَ تأَْتيِهمِ م نِْ آيةَ كاَنوُا

 . 4:الأنعام[
 * * * * * 

شرْكُِونَ  ومَاَ يؤُمْنُِ أَكْثرَهُمُْ باِلل هِ إِلا َّ وهَمُ م ُّ
ِ إِلا َّ ]  -167 شرْكُِونَ  ومَاَ يؤُمْنُِ أَكْثرَهُمُْ باِلل ه آمنَوُا . 116:يوسف[وهَمُ م ُّ

 ِ ة ةِ، وأشرْكَُوا في الألوُهيِ َّ ِي َّ ب بوُ َالقُ، وأشركًَوا في العبِاَدةَ؛ِ .. بالر ُّ َ تعالى هو الخ آمنَوا بأن الل  ه
اعةََ، ..  فعبَدَوُا غيَرهَ  ة، وصرَفَوُا لغيرهِ الط َّ ديِ َّ عب ُّ َ الت َّ عاَئرِ سكَُ، والش َّ ِ الن ُّ ةَ، صرَفَوُا لل  ه والمحبَ َّ

حاكمَُ  ً .. والت ًّ ا  ! أولئك هم المشرْكُِون حَق َّ
 

شرْكُِونَ ]   -168 ِ إِلا َّ وهَمُ م ُّ آمنَوُا بالل  هِ، . 116:يوسف[ومَاَ يؤُمْنُِ أَكْثرَهُمُْ باِلل  ه
اغوُتِ  اغوُت.. وآمنَوُا بالط َّ بينَ عبِادةَِ وطاعةَِ الط َّ  ! فجمعَوُا بين عبِادةِ وطاعةَِ الل  هِ، و

 * * ** * 
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 قلُْ هَ ذهِِ سَبيِليِ
د، [قلُْ ]  -169 ِ سَبيِليِ ] ؛ يا محُم َّ يقيِ؛ [هَ ذهِ ِ ] ؛ طَرِ ؛ إلى [أَدْعوُ إِلىَ الل  ه

واغيِت،  يمانِ بالل  هِ، وإلى عبِادتَهِ، وتوَحِيدهِِ، ونبَذِْ الأندْاَدِ والط َّ ؛ على بي نِةٍ [علَىَ بصَِيرةٍَ ] الإ
ةِ،  ن َّ ْ  ]ودلَيلٍ منِ الكتِابِ والس ُّ ِ صلى الل  ه عليه وسلم، [أَناَ دٌ رسولُ الل  ه بعَنَيِ ] ؛ محُم َّ ومَنَِ ات َّ

تيِ . 118:يوسف[ .. هذا الوصَْف يشَملَُ جميعَ منَ آمنَ بي، وسَارَ على نهَجِْي، واقتْفَىَ سُن َّ
ِ مكَانٍ  ِ زمانٍ، وأي  ُ .. في أي  اعةَ  ! وإلى أن تقَومَ الس 

 * * * * * 
 َ  لىَ بصَِيرةٍَ أَدْعوُ إِلىَ الل  هِ ع

ِ علَىَ بصَِيرةٍَ ]  -171 َابٍ أو . 118يوسف[أَدْعوُ إِلىَ الل  ه ٍ من كتِ بي نة على حُج ة و
ة  .  سُن َّ

 * * * * * 
همُْ قدَْ كذُبِوُاْ جاَءهمُْ نصَرْنُاَ واْ أَن َّ سُلُ وظََن ُّ ى إِذاَ اسْتيَأَْسَ الر ُّ  حَت َّ

ُ الل  ه في الن صر، أن يأتي بعد أن يسَتبطئه المؤم -171 ً وتمحيصاً سن ة نون؛ اختبارا
بعد أن تسَتنفدَ الأسبابُ عطَاءاتها  يمانهم، وصَبرهم، و سُلُ .. ] لإ ى إِذاَ اسْتيَأَْسَ الر ُّ حَت َّ

ْ جاَءهمُْ نصَرْنُاَ  همُْ قدَْ كذُبِوُا ْ أَن َّ وا اء وزَلُزْلِوُاْ . ] 111:يوسف[وظََن ُّ ر َّ ُ البْأَْسَاء واَلض َّ تْهمُ س َّ م َّ
ى يقَوُلَ الر َّ  يبٌ حَت َّ . ] 214:البقرة[سُولُ واَل َّذيِنَ آمنَوُاْ معَهَُ متَىَ نصَرُْ الل  هِ أَلا إِن َّ نصَرَْ الل هِ قرَِ

ِينَ ونَبَلْوَُ أَخْباَركَمُْ  ابرِ ى نعَلْمََ المْجُاَهدِيِنَ منِكمُْ واَلص َّ كمُْ حَت َّ  .31:محمد[ولَنَبَلْوُنَ َّ
سُلُ ]  -172 ى إِذاَ اسْتيَأَْسَ الر ُّ ِ [حَت َّ ِماَ يرون منهم من ال كفرِ، ؛ م يمانِ قومهِم؛ ل ن إ

همُْ قدَْ كذُبِوُاْ ] والصد ِ، وال كِبرِ، والعنَادِ،  واْ أَن َّ صرِ، [وظََن ُّ ةِ البلاءِ، وتأخيرِ الن َّ ؛ لطولِ وشد َّ
 ِ َ الل  ه ٍ   أن أتباعهَم من المؤمنيِن   الذين يستعجلون نصر ت الرسلُ   مجرد ظن  .. ظن َّ
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يتسَاءلوُن متىَ  صرِ، و وا بصدْقِ موعوُدِ الل  ه لرسلهِ بالن َّ بوُهم، وشَك ُّ ِ   قد كذ َّ ُ الل  ه ] نصَر
لُ نصَرُ الل  هِ [جاَءهمُْ نصَرْنُاَ  ديِد، وهذا الظرف العصَِيب يتنز َّ ةٌ .. ؛ في هذا التوقيِت الش َّ سن َّ

   ً ِ   أحيانا َ الل  ه ِ والاختبار؛ِ وهي أن نصر ٌ من سُننَِ التمحيصِ والبلَاء ر لحكمةٍ ماضيةَ يتأخ َّ
يدهُا الل  ه؛ِ يعُرفَُ من خلالهِا المؤمنُ الصابرُ المجاهدُ منِ غيرهِ،  ِيَ منَ ن َّشاَء ] يرُ ؛ وهم [فنَجُ 

َ يرُدَ ُّ بأَْسُناَ] الرسلُ ومنَ آمنَ بهم، واتبعهَم،  عنَِ القْوَمِْ ] ؛ انتقامنُا وعذاَبنُاَ، [ ولَا
 . المعاندوُن المكذ بِوُن لرسلِ الل  هوهم الكافرون . 111:يوسف[المْجُْرمِيِنَ 

 * * * * * 
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روُنَ  إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآَياَتٍ ل قِوَمٍْ يتَفَكَ َّ
ف له من  -173 لِ، لا يتكش َّ فك رِ، والتأم ُّ ِ بطولِ الت َّ ف للمرء ُ الذي يتكش َّ العلِم

بها على خِلالِ قرِاءة ال كتبُ والمجل َّدات، لذا لا بد  من أن تحملَ نفسكَ   يا عبد الل  ه   وتد ر 
فك ر والتأم ل، كما تحملها على القراءة في ال كتبِ  يم ورد الحض ُّ .. قراءةَِ الت َّ وفي القرآن ال كر

ر في مواضع عدِ ة، كما في قوله تعالى فكَ ُّ روُنَ :] على الت َّ إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآَياَتٍ ل قِوَمٍْ يتَفَكَ َّ
روُنَ :] وقال تعالى. 3:الرعد[ همُْ يتَفَكَ َّ لُ الآياَتِ :] وقال تعالى. 44:النحل[ ولَعَلَ َّ ِ كذَلَكَِ نفُصَ 

روُنَ    . 24:يونس[لقِوَمٍْ يتَفَكَ َّ
 * * * * * 

ى يغُيَ رِوُاْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ   حَت َّ
ى يغُيَ رِوُاْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ ] منِ نعِمْةٍَ إلى نقِْمةٍَ [ إِن َّ الل  هَ لاَ يغُيَ رُِ ماَ بقِوَمٍْ ]  -174 [ حَت َّ

ٍ . 11:دالرع ياب. من طَاعةٍ إلى معَصية ؛ من نقِْمةٍَ [ إِن َّ الل  هَ لاَ يغُيَ رُِ ماَ بقِوَمٍْ : ] كذلك الإ
ى يغُيَ رِوُاْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ ] إلى نعِمةٍَ  ٍ [ حَت َّ  . من معَصيةٍ إلى طاعة

ْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ ]  -175 ى يغُيَ رِوُا ُ ماَ بقِوَمٍْ حَت َّ َ يغُيَ رِ َ لا ُ ما . 11:الرعد[ إِن َّ الل ه لا يغُيَ رِ
ى يغُي رِوُا ماَ بأنفْسُهِم منِ هوَانٍ، ووهَنٍْ،  يمةٍ إلى نصَرٍْ، حت َّ ةٍ، ومنِ هزَِ ٍ إلى عزِ َّ بقومٍ منِ ذلُ 

 .  إلى جِهاَدٍ في سبيلِ الل  ه.. وقعُوُدٍ عنَِ الج هِادِ في سَبيلِ الل  هِ 

ُ ماَ بقِوَمٍْ حَت َّ ]  -176 َ يغُيَ رِ َ لا ْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ إِن َّ الل ه يصَْلحُُ . 11:الرعد[ى يغُيَ رِوُا
جاهيَنْ ِ على الات ِ يمة ِ ال كرَ ِ إلى : الاسْتدِْلالُ بالآية ِ إلى الن قِْمةَِ، ومنَِ الن قِْمةَ ُ منِ الن عِمْةَ غيير الت َّ

 ِ ُ تحتمَلُِ المعنيَين .. الن عِمْةَ هاَ في اتجاهٍ واحِدٍ وهو أشْملَُ وأعمَ ُّ وأنفْعَُ منِ تقَييدِ .. فالآية
 . فقَطَ، ومنِ غيرِ دلَيلٍ 
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* * * * * 

 ُ واَعقَِ فيَصُِيبُ بهِاَ منَ يشَاَء َيرُسِْلُ الص َّ  و

177-  [ ُ واَعقَِ فيَصُِيبُ بهِاَ منَ يشَاَء َيرُسِْلُ الص َّ َيرُسِْلُ . " 13:الرعد[و ؛ صِيغةُ " و
ٌّ في الحاضرِِ، والمستقبلَِ  ُ على منَ يشَاَء، مضَُارع؛ تفُيد أن الإرسَالَ مستمر  ؛ يرسلها الل  ه

ف في زمَنٍَ دوُنَ زمَنَ .. ووقتما يشَاَء  ألم نرَ ذلك بأعيننا؛ كيف أن .. والإرسالُ لم يتوق َّ
ً بأعيانهِم؛ في صُدوُرهم، ورقاَبهِم، ورؤوسهِم،  الصواعقَِ ترُسَل، فتصُيبُ أشخاصَا

ُلهُم  ِ .. فتحرقهُم، وتقَت ةِ، كما أخبرَ القرُآنُ عنها دلَيلاً  أليسَ في استمرارِ هذه الظاهرة ال كوني َّ
 ٌّ ٌّ .. على أن َّ الل  هَ حق  يم حق  ٌّ .. وأن القرُآنَ ال كر  ! ؟...وأن محمداً صلى الل  ه عليه وسلم حَق 

 * * * * * 
اسَ فيَمَْكثُُ فيِ الأَرْضِ  ا ماَ ينَفعَُ الن َّ بدَُ فيَذَْهبَُ جُفاَء وأََم َّ ا الز َّ  فأََم َّ

ا الز َّ ]  -178 نيا .. ؛ الباطلُِ [بدَُ فيَذَْهبَُ جُفاَء فأََم َّ يدَ .. وحُطامُ الد ُّ رِ وكل ُّ عملٍَ أُّ
ينُتْسَىَ  يزَولُ، و نيا؛ سرُعان ما يذَهبُ، و فكم منِ ملَكٍِ ذهَبََ ذكِرْهُ، بذهابِ ملُ كهِ، .. به الد ُّ

َ وجمَعَ الأموالِ، فذهَبتَ بذهابهِ،  كاثرُ ُ الت َّ ه اسَ وأََ ] وكم منِ غني ٍ كان هم ُّ ا ماَ ينَفعَُ الن َّ ، [م َّ
ُ .. الحق ُّ  وحِيد افعُِ .. الت َّ ُ الن َّ ُ بها الل  ه، واليوم الآخِر، .. والعلم ِ التي يرُاد ] والأعمالُ الصالحة

باً جذُوُرهَ في الأرضِ . 17:الرعد[فيَمَْكثُُ فيِ الأَرْضِ  مانِ .. ضَار باتِ الز َّ لا تؤُث رُِ فيه تقَل ُّ
وتبَقىَ مآثرِهُ ومحاسِنهُ تذُكرَ، ينُتفعَ بها ما شَاءَ الل  ه .. به صَاحِبهُُ، والن اسُ ينتفعُ .. والمكانِ 

 .فالبقاءُ، والقبُولُ، للنافعِِ، والأنفْعَِ .. 

ِياً ]  -179 اب ً ر َّ َبدَا يلُْ ز ٌ بقِدَرَهِاَ فاَحْتمَلََ الس َّ ماَء ماَء فسَاَلتَْ أَوْديِةَ أَنزلََ منَِ الس َّ
 َ ا يوُقدِوُنَ ع َبدٌَ م ثِلْهُُ كذَلَكَِ يضَرْبُِ الل هُ الْحقَ َّ واَلبْاَطلَِ ومَمِ َّ ارِ ابتْغِاَء حِليْةٍَ أَوْ متَاَعٍ ز ليَهِْ فيِ الن َّ
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اسَ فيَمَْكثُُ فيِ الأَرْضِ  ا ماَ ينَفعَُ الن َّ ُ فيَذَْهبَُ جُفاَء وأََم َّ بدَ ا الز َّ كذَلَكَِ يضَرْبُِ الل هُ  فأََم َّ
الباَطلُِ مهَماَ انتفَشََ، وانتفخَ، وارتفعََ، فهو إلى زوَالٍ، لاَ يقَوىَ على . 17:الرعد[الأَمْثاَلَ 

باتِ، وحيثمُا وجُِدَ فهو يضَر ُّ ولا ينَفعَ  ُ والش رِكُ، .. الث َّ والباطلُِ شُعبٌَ؛ أعلاها ال كُفْر
يقِ  ر ُ الأذىَ في الط َّ يلَ، والز َّ .. وأدْناَها إلقاء ُ الذي يعَلوُ الس َّ بد ُ عندَ مثِالهُ الز َّ ُ الذي يظَهر بدَ

، وارتطِامهِ بالأشياَء  .. استخِْراجِ المعادنِِ الثمينةَِ، وهو سرعان ما يذَهبُ عند هبوُبِ الريحِ
ُ نفَعاً  ً في الأرضِ، والأكثر ُ ثباتاًَ، ورسُوخا ؛ فهو الأبقىَ، والأقوىَ، والأكثر أما الحق ُّ

يمانُ والت َّ .. للناسِ  يقِ والحق ُّ شُعبٌَ؛ أعلاها الإ ر ُ الأذىَ عن الط َّ .. وحيدُ، وأدْناَهاَ إماطَة
ُ التي ينَتفعُ بها الناسُ،  ُ المطرَِ، والمعادنُِ الثمينةَ ُ الأَمْثاَلَ ]مثِالهُ ماء ؛ [ كذَلَكَِ يضَرْبُِ الل ه

يسَتبينَ لهم الباطلَ فيجتنبوُنهَ  بعوُنه، و ِ بشُرىَ لأهلِ .. ليسَتبينَ للناسِ الحق َّ فيت َّ  وفي الآيةَ
 ِ اعةَ ِ وأتباَعهِ؛ أن َّ الحق َّ باَقٍ لاَ يزَولُ إلى قيِاَمِ الس َّ  .  الحق 

بدَُ فيَذَْهبَُ جُفاَء ]  -181 ا الز َّ فاهةَُ التي تشُغلِ الناسَ في . 17:الرعد[فأََم َّ مثِاَلهُ الت َّ
ابهُا، والمغرمَوُن بهِا  ِ زماَنٍ   وكَثرَُ طُل َّ مانِ   وفي كل  ها إذْ سرُعاَن ما .. هذا الز َّ تنَدثَرُِ، وكأن َّ

ولاَ .. لاَ تقَفِْ عندهَُ كَثيراً .. وكان مصَيرهُُ جُفاَءً .. وماَ كان كذلَكِ .. لم تكنُ منِ قبَل 
ِ تفَوُتك بسبَبَهِ  ! تدَعَْ قافلِةََ الحق 

 * * * * * 
 ْ  سَلامٌَ علَيَكْمُ بمِاَ صَبرَتْمُ

181-  [ ْ ٌ علَيَكْمُ بمِاَ صَبرَتْمُ ُ [سَلامَ ِ على المؤمنين، يدَخلوُن ؛ هذا سلام الملائكةَ
 ِ ة ِ بابٍ منِ أبوابِ الجن َّ ِ والفوَزِ .. عليهم منِ كلُ  جاة يهُنئونهَم بالن َّ فلم .. يسُلَ مِونَ عليهم، و

اعاتِ؛  ومِ، والجهاَدِ، وغيَرهِا منِ الط َّ لاةِ، والص َّ يذَكْروُهمُ بما كان منِهم منِ طَاعاتٍ كالص َّ
 َ قتمُ، أو بما جاهدَتمُ، أو غير فلم يقَولوُا لهم سَلام اً عليكم بما صَليتمُ، أو بما صُمتمُ، أو بما تصََد َّ
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اعاتِ  اعاتِ .. ذلك من الط َّ وهم بوصَْفٍ جامعٍ لجميعِ معاَنيِ الخ يَرِ والط َّ وصْفٌ .. وإنما خَص ُّ
يرَضَاه،  ه الل  هُ تعالى و كاليفِ، ؛ بمِاَ صَبرَتْمُْ على البلَاءِ [بمِاَ صَبرَتْمُْ ] يحب ُّ ِ أنواعهِ، وعلى الت َّ بكل 

ُ عنه، برِضِىَ، وقبُولٍ، وتسَْليِمٍ، منِ دوُنِ  ا نهى الل  ه اعاَتِ؛ فامتثلتْمُ الأمْرَ، وانتهيتمُ عم َّ والط َّ
ارِ ] أدنىَ تعَقيبٍ أو معُارضََةٍ أو اعتراَضٍ،  فنعِمَْ العاقبِةَُ والمآلُ . 24:الرعد[فنَعِمَْ عقُْبىَ الد َّ

ة، ول ارالجن َّ  ! يسَ الن َّ

* * * * * 

 ِ بهُمُ بذِكِرِْ الل ه  ال َّذيِنَ آمنَوُاْ وتَطَْمئَنِ ُّ قلُوُ

ِ تطَْمئَنِ ُّ القْلُوُبُ ]  -182 ِ الل ه َ بذِكِرْ ِ أَلا ِ الل ه بهُمُ بذِكِرْ ْ وتَطَْمئَنِ ُّ قلُوُ ال َّذيِنَ آمنَوُا
يقِ، . 28:الرعد[ فوسَ منِ الض ِ ِ ينَقلُ القلوُبَ والن ُّ ُ الل  ه والكآبةَِ، وال كربِْ، ذكِرْ

م ذكِرْهُ .. والاضطرابِ، والقلَقَِ، والوحشةَِ، والجزعَِ، والقساَوةَِ  .. إلى عكسِ جميعِ ما تقد َّ
ةٍ  م ذكِرْهُ منِ حالاتٍ وأمراضٍ نفسي َّ ل كن لاَ يسَتفيدُ من .. وهو دوَاءٌ حاسمٌِ لجميعِ ما تقد َّ

واءِ إلا الذين آمنَوُا؛ الذين يقُبلوُ   .ن على الذ كِرِ وهم به مسُتيقنِيِنهذا الد َّ
 * * * * *
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ِ وذَكَ رِهْمُْ بأَِ  امِ الل ه   ي َّ

ِ وذَكَ رِهْمُْ بأَِ ]  -183 امِ الل ه براهيم[ ي َّ عةَِ،  ذكَ رِهْمُْ . 5:إ امِ الن عِمةَِ، والخ يرِ، والس َّ بأي َّ
هم يشَْكروُن  هم.. لعلَ َّ ةِ، والعذَاَبِ، لعلَ َّ امِ الن قِْمةَِ، والشد َّ بأي َّ بوُن و يتَوُ عظوُن، و  . يت َّ

ِناَ ]  -184 أَنْ أَخْرجِْ ] ؛ بالحججِ، والآياتِ البي نِاتِ، [ولَقَدَْ أَرْسَلنْاَ موُسىَ بآِياَت
لمُاَتِ  ورِ  ]؛ أخرجْهم منِ ظلمُات الش رِكِ، [ قوَمْكََ منَِ الظ ُّ يمانِ [إِلىَ الن ُّ ؛ إلى نورِ الإ

وحِيد،  امِ الل  ] والت َّ ِ وذَكَ رِهْمُْ بأَِي َّ براهيم[ ه ذكَ رِهمُ بالن عِمَ ال كثيرةَِ التي أنعمَ الل  هُ بها عليهم، . 5:إ
اغيِة فرعون، وفلَقََ لهم البحر؛َ فأنجاهمُ،  ِ عدو هِم الط َّ والتي منِها أنه تعالى أنجاهمُ منِ ظُلم

ا فإنه أدْعىَ لهم لأن يشَكروُا الل  هَ، وأن يطُيعوُه ول.. وأغرقَ فرعوُن الطاغوُت، وجُندهَ 
ِ والبلَاءِ، وحلوُل .. يعَصُوه  ة ة، ورفَع الشد َّ ُ الناسِ   وللأسف   بعد انكشاَفِ الغم َّ فعادةَ

 ِ خاء عةَِ، والر َّ ِ النسيانِ ماَ كان منِهم، .. الس َّ ِ بطرَِ العيش، ومرحلة أنهم يدَخلون في مرحلةَ
ةِ، والحاجةَِ  امَ الشد َّ ذكِيرفيحتاَ.. وما كان منِ نعِمَِ الل  هِ عليهم أي َّ  ! جُون إلى الت َّ

* * * * * 

كمُْ  يدنَ َّ َئنِ شَكرَتْمُْ لأَزِ  ل

كمُْ ]  -185 يدنَ َّ َئنِ شَكرَتْمُْ لأَزِ براهيم[ل  .  منِ جِنسِْ الن عِمْةَِ التي تشُْكرَ. 7:إ

كمُْ ]  -186 يدنَ َّ ْ لأَزِ َئنِ شَكرَتْمُ براهيم[ل ا زاَدهَ، وماَ . 7:إ ُ في شيءٍ إل َّ كرْ ماَ كانَ الش ُّ
 َ  .  يءٍ إلا أنقْصََهنزُعَِ منِ ش

به المنعم المتفضل عليه بالن عم،  -187 ُ العبدِ لر كر؛ شكر ُ في الن عم الش ُّ يد مما يز
ُ للمخلوقِ المتسب بِ له في جلبِ الن عم  َئنِ شَكرَتْمُْ :] وقوله تعالى.. وشكره كمُْ ل َب ُّ نَ ر وإَِذْ تأََذ َّ
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كمُْ  يدنَ َّ براهيم[لأَزِ به صاحب الن عِمَ، والمتفضل بها يشملُ نوعيَ الشكر؛ شكر العب. 7:إ د لر
وشكرُ العبدِ للمخلوقِ؛ الذي تسب بَ له في جلب الن عم، وشُكره منِ شكرِ .. عليه على الحقيقة 

َ : "الخالقِ سبحانه وتعالى، كما في الحديث  ". من لا يشكرُ الناسَ، لا يشكرُ الل  ه

كمُْ ]  -188 يدنَ َّ َئنِ شَكرَتْمُْ لأَزِ براهيم[ل لش كر يكون من جنس الن عِمة، كما أن ا. 7:إ
كذلك الز يادة تكون من جنس الن عمة؛ فمن كان عنده فائضُ وقت، فيشكره بالتصد ق 
ً في وقتهِ،  عف والحاجةِ، والنظر في حوائجهِم، زادهَ الل  ه بركَة به على ذوَي الر حم، والض َّ

لا يحجبهُ عن سَائلهِ، ومن كان عندهَ علِماً، فيشكرهُ ببذلهِ لمستحق يه، و. وزاد له في عمره
ً في  يده الل  ه قوة ِ المستضعفين، يز ً في بدنه فيشكره بنصرة يا زاده الل  ه علِماً، ومن كان قو
بدنهِ، ومن كان من ذوي الش رفَ والمكانة، فيشكرُ هذه النعمةِ بالتواضعِ، والذل ةِ للمؤمنين، 

اً، كذلك  يدهُ الل  هُ شرَفَاً وعز  فاعةِ لهم في الخ ير، يز  . يقُال في المالِ، وسائر الن عمَوالش َّ
 * * * * * 

ماَواَتِ واَلأَرْضِ  ٌّ فاَطرِِ الس َّ  أَفيِ الل هِ شَك 

ماَواَتِ واَلأَرْضِ ]  -189 ٌّ فاَطرِِ الس َّ ِ شَك  براهيم[أَفيِ الل ه ٌ يفُيدُ . 11:إ استفهام
مْ  ةِ والس َّ ِ هذه الآياتِ الباهرِاتِ ال كوني َّ بَ؛ أَبعَدَْ كل  معِ الإنكارَ والتعج ُّ ةِ المبثوثةَِ ملِْء الس َّ عي َّ

ُ بالخلقِْ، الذي خلَقََ  ه تعالى هو المتفر دِ ِ تعالى، وأن َّ ِ الل  ه ة ً على وحداني َّ ِ يقَيِناَ والبصَرِ، والدال َّة
ٍ .. السماواتِ والأرضِ  ُ في الوجُود بحق  ار .. وأنه هو المعبود ها ال كف َّ لا تزَالوُن يا أي ُّ

ونَ بأ ٌّ تُجاَدلِوُنَ وتشَك ُّ  ! أفلَاَ تعَقْلِوُن؟.. ن َّ الل  هَ حَق 
 * * * * * 
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تنِاَ  وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُاْ لرِسُُلهِمِْ لنَخُْرجَِن َّ كمُ م نِْ أَرْضِناَ أَوْ لتَعَوُدنُ َّ فيِ ملِ َّ

ْ لرِسُُلهِمِْ ]  -191 سلِ المؤمنين، [وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا لنَخُْرجَِن َّ كمُ ] ؛ ولأتبْاَعِ الر ُّ
 ِ تنِاَ م  براهيم[نْ أَرْضِناَ أَوْ لتَعَوُدنُ َّ فيِ ملِ َّ .. خياراَن لا ثاَلثَِ لهماَ إلا القتَلُْ أو السجْنُ . 13:إ

ا أن تكَفروُا؛  ةِ من أرضِناَ ودولتنِاَ، فتهاجروُا، وتتَيِهوا في الأرضِ، وإم َّ ا أن نُخرجكَم بالقو َّ إم َّ
 َ ِناَ فتعَوُدوُا فتدَخلوُا في ديِننِاَ، وثقَاَف يقةَِ حيات ِناَ، وطَرِ وهذا الذي قالهَ الكافروُن .. تنَا، وعاداَت

بل هو حدَيثٌ عنِ ماَضِيهم، وحاَضرِهِم، .. ليسَ حدَيثاً عن ماَضيِ الذينَ كَفرَوُا وحَسْب 
يقةَِ تعَاملُهِم معَ المؤمنين؛ أتبْاَع سُل ومسُْتقَْبلَهِمِ ــ بصيغٍَ وأَسَاليِبَ متُعَد دِةٍَ ــ في طَر  !الر ُّ

191-  [ ْ يخهِم كلُ هِ؛ القديم [وقَاَلَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا ؛ كل ُّ الذين كفرَوُا؛ عبر تار
ِ والرسلِ؛ منِ لدَنُ نوُحٍ عليه السلام إلى [لرِسُُلهِمِْ ] والمعاصرِ منِه،  ؛ قالوا لجميعِ الأنبياء

دٍ صلى الل  ه عليه وسلم، ولأتباعهِم المؤمنيِن،  َ ] عهدِ نبي نِا محم َّ نخُْرجَِن َّ كمُ م نِْ أَرْضِناَ أَوْ ل
تنِاَ  ِ والمرسليِن، [لتَعَوُدنُ َّ فيِ ملِ َّ ين معَ المؤمنيِن؛ أتباع الأنبياء ؛ هذا النهجُ في تعاملِ الكافر

ين، فليسَ عندهم للمؤمنيِن إلا هذين  ُ للكافرِ ُ والقوة ٌ جدَيدٌ، فما داَمتَ الشوكةَ قدَيم
َين ُ إلى ال كفرِ : الخيار رد والإخراج من العودةَ يمانِ، أو الط َّ اغوُت، بعد الإ ُ الط َّ ، وعبِادةَ

ِ والعذَاَبِ،  ل  يفَترشُوا لأنفسُهِم مخيماَت الت يِه والذ ُّ ] الأرضِ والد يِارِ، ليتيهوا في الأرضِ، و
 ُ ه َب ُّ المِيِنَ فأََوْحىَ إِليَْهمِْ ر براهيم[مْ لنَهُلِْ كَن َّ الظ َّ ك المسلموُن. 13:إ بدينهِم،  عندما يتمس َّ

َ استطاعتَهِم  ِ قدَْر ة يأخذوُن بأسباَبِ القو َّ ِ جميعاً، و يعَتصَِمون بحبلِ الل  ه فإن العاقبِةَ .. و
ِ والباطلِ   للمؤمنيِن    . والغلبَةََ   مهماَ طالَ الص رِاعُ بين الحق 

 * * * * * 
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المِيِنَ  همُْ لنَهُلِْ كَن َّ الظ َّ َب ُّ  فأََوْحىَ إِليَْهمِْ ر

المِيِنَ  فأََوْحىَ]  -192 همُْ لنَهُلِْ كَن َّ الظ َّ َب ُّ براهيم[إِليَْهمِْ ر ُ يكَونُ إما . 13:إ والإهلاك
لازلِِ، والطوفاَنِ، والبراَكِين، والخسَْفِ،  ، والمطرَِ، والجدَْبِ، والز َّ ؛ كالريحِ بسبَبٍ كوني ٍ

ِئةِ، وغيَرها  ب ِ والأَو ِين؛ .. وتسَليطِ الأدْواَء الم المين أو بسببٍَ منِ عنِدِ الظ َّ ُ الظ َّ فيضَربُ الل  ه
وعيَن منِ الإهلْاكِ .. بالظالمين  ال َّةِ على هذين الن َّ .. وما أكثرُ الأدل َّةِ من الواقعِ المشُاَهدَ، الد َّ

عظِوُن يتَ َّ  ! وقلَيلٌ هم الذين يعَتبروُن، و

* * * * *  

ا قضُيَِ الأَمْرُ  يطْاَنُ لمَ َّ ْ  وقَاَلَ الش َّ كمُْ  دَ الْحقَ ِ إِن َّ الل هَ وعَدَكَمُْ وعَ  فأََخْلفَْتكُمُْ  ووَعَدَت ُّ

ا قضُيَِ الأَمْرُ ]   -193 يطْاَنُ لمَ َّ ُ منِ [وقَاَلَ الش َّ َ الحكم ؛ لما انتهَى الأمرُ، وصَدرَ
َ .. العلَي ِ القدَيِر  ار دخِل أهلُ النارِ الن َّ ةَ، وأُّ ِ الجن َّ ة دْخِلَ أهلُ الجن َّ ارِ إلى .. وأُّ التفتََ أهلُ الن َّ

يطانِ  ا هم فيِه منِ الش َّ يغُيثم مم َّ الذي كانوُا يعَبدوُنهَ منِ دوُنِ الل  هِ، يسَألوُنهَ أن ينَفعهَم، و
نيا  اه في الحياَةِ الد ُّ ي َّ فقالَ لهم .. كرَبٍ، ومنِ المصيرِ المخيفِ الذي آلوُا إليه، جزاَءَ عبِاَدتَهِم إ

ِ :] الشيطانُ  َ وعَدَكَمُْ وعَدَْ الْحقَ  شوُرِ، والحساَبِ ؛ وعدكم ب[إِن َّ الل ه ووعدكَم .. البعَثِ، والن ُّ
ً فيِما قد وعدَ، وقدَ  َ سيدُخلهُ النارَ، وكان صَادقا ةَ، ومنَ كفرَ أن َّ منَ آمنَ سيدخلهُ الجن َّ

كمُْ ] وف َّى وعَدْهَ،  ٌ ومعُينٌ ل كمُ، [ووَعَدَت ُّ ؛ [فأََخلْفَْتكُمُْ ] ؛ إن كفرَتمُ وأشركْتمُ أَن يِ ناصر
ة الوعَدَْ، وكذَب ه لا حولَ لي ولا قو َّ وأن مصَِيري إلى النارِ مثل كم، لاَ .. تُ عليكمُ؛ لأن َّ

غيِثَ غيَريِ  ً عن أن أُّ غيِثَ نفَْسيِ فضلا بيدِ الل  هِ .. أستطيعُ أن أُّ وأن َّ الأمرَ كلُ ه لل  هِ، و
َ علَيَكْمُ م نِ سُلطْاَنٍ ] تعالى وحدهَ،   ةٍ ؛ منِ برُهان فيِماَ دعَوتكُ[ ومَاَ كاَنَ ليِ م إليه، وحج َّ

يد،  رِ ٍ أقهركم بها على ما أُّ ة ةٍ ماَدي َّ ٍ أحمل كم عليها، ولاَ منِ قوُ َّ ة ؛ وماَ [ا أَن دعَوَتْكُمُْ إِل َّ  ]علمي َّ
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َ والشركَ،  َينتُ ل كم ال كفر كان لي عليكم منِ سُلطان سوى أن َّي وسَْوسَْت ل كم فقطَ، وز
ْ ] والفسوُقَ، والعصُيانَ، وحسنته ل كمُ،  ؛ فأطَعتموُني، واتبعتموُني، فيِما قدَ [تمُْ ليِ فاَسْتجََب

سلِ،  ؛ [ فلَاَ تلَوُموُنيِ] دعَوتكُم إليه، ووسْوسَْت ل كمُ بهِ، وترَكتم طاعةَ ومتُاَبعةَ الأنبياءِ والر ُّ
 ]على ما فعلتهُ بكم؛ على دعَوتي ل كم، وعلى خلفي لما قدَ وعدَتكُم به، وعلى ما انتهيتم إليه، 

ْ أَ  فهَاء؛ُ أن استجبتم لي منِ دوُنِ أن يكونَ لي عليكم حجة [نفسُكَمُ ولَوُموُا ؛ أنتم الحمقىَ والس ُّ
ْ بمِصُرْخِِكمُْ ] وإن كنتم لائمين أحدَاً، فلوُموُا أنفسكَمُ لا غيَر، .. ولا سُلطان  ا أَناَ ؛ [م َّ

ا أنتم فيِه منِ العذَاَبِ،  ْ ] بمغيِثكم، ونافعِكِم في شيءٍ مم َّ ، [بمِصُرْخِِي َّ  ومَاَ أَنتمُ ؛ وماَ أنتم بمغيثي َّ
ٌّ له في نفَسِه شَاغلٌِ عنَ غيَرهِ، .. ونافعِي في شيءٍ  ] فكلِاَنا في النارِ والعذاَبِ سَواَء، وكل 

] ؛ إني بريءٌ منِكم، ومنِ عبادتَكِم وطاعتَكِم لي من دوُنِ الل  ه، [إِن يِ كَفرَتُْ بمِاَ أَشرْكَْتمُوُنِ 
نيا، ؛ وأنت[منِ قبَلُْ  المِيِنَ ] م في الحياةِ الد ُّ وكل ُّ كافرٍ .. ؛ الشيطانُ، ومنَ عبدَوُه [ إِن َّ الظ َّ

ٌ  ]مشركٍ ملحِدٍ هو عابدٌِ للشيطانِ،  براهيم[لهَمُْ عذَاَبٌ أَليِم عذاَبٌ شَديدٌ في نارِ . 22:إ
  .جهنم

 * * * * * 
ً  أَلمَْ ترََ كَيفَْ   ضرَبََ الل  هُ مثَلَا

194-   [ ْ َ كَي ٍ أَصْلهُاَ ثاَبتٌِ أَلمَْ ترَ ً كَشجََرةٍ طَي بِةَ ً طَي بِةَ ً كلَمِةَ ُ مثَلَا فَ ضرَبََ الل  ه
ماَء  همُْ . وفَرَعْهُاَ فيِ الس َّ اسِ لعَلَ َّ ُ الأَمْثاَلَ للِن َّ يضَرْبُِ الل  ه َ هِاَ و َب  كلُهَاَ كلُ َّ حِينٍ بإِِذْنِ ر تؤُتْيِ أُّ

روُنَ  ٍ كَشَ .  يتَذَكَ َّ ٍ خَبيِثةَ تْ منِ فوَقِْ الأَرْضِ ماَ لهَاَ منِ قرَاَرٍ ومَثَلُ كلَمِةَ ٍ اجْتثُ َّ جَرةٍَ خَبيِثةَ
براهيم[  . 26-24:إ

 

 [ َ رٍ، [أَلمَْ ترَ ٌ للنظر بتدب رٍِ، وتفَكَ ُّ ً ] ؛ دعَوة ُ مثَلَا ؛ للاتعاظِ [كَيفَْ ضرَبََ الل  ه
وعطائها، .. اتهِا، وآثارهِا ؛ طيبةٌ في ذاتهِا، وفي معناَها، وفي دلال[كلَمِةًَ طَي بِةًَ ] والاعتبار، 
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ُ إلا بها .. ونتائجهِا  ُ والمنجْاة .. لا تطَيبُ الحياة ُ الوجُود، وغايةُ .. هي العاصِمةَ وهي غاية
وحيد  ُ الت َّ ، وهي في طيِبها، وجمالهِا، وعطائها، "لا إله إلا الل  ه " الغاَياتِ؛ ألا وهي كلمة

وظلِ هِا، وما .. في ثمارهِا، ومذَاَقهِا، ورائحتها، وغذائها ؛ طيبةٌ في عطائهِا، و[كَشجََرةٍ طَي بِةٍَ ]
اذ،  ُ الج ُّذوُرِ في [أَصْلهُاَ ثاَبتٌِ ] تضُفيِه على الطبيعة والوجود من جمالٍ أخ َّ بة ؛ ضار

ت  ياحُ والعواصِفُ، مهما اشتد َّ وحيد .. الأرض، والأعماق، لا تؤُث ر فيها الر كذلك كلمة الت َّ
يقَينهَ   ؛"لا إله إلا الل  ه "  يمانهَ و ُ الجذوُرِ في أعماقِ قلبِ المؤمن، تثب تُ إ بة لا .. فهي ضار

ت عليه،  ه معها الفتِنَُ والمحنَ مهما اشتد َّ ماَء ] تضر ُّ ؛ وكما أن هذه الشجرة [وفَرَعْهُاَ فيِ الس َّ
ِ على قدرِ امتدادِ جذورها في الأرض  ٌ في السماء تمد الوجود بثمارها .. فروعها ممتدة

بةِ في الأرض بالغذاء، والعطاء وعط فهي كما تستمد .. ائها، وجمالها، كما تمد جذورهَا الضار
بة في أعماق الأرض بالقوة والغذاء،  غذاءها وقوتها من الجذور، كذلك تمد الجذور الضار
يتأثر بالآخر،  والحياةِ، فالتأثير والعطاء متبادلان بين الجذور والفروع، فكل منهما مؤثر، و

ةِ والظاهرِةِ على "لا إله إلا الل  ه " كذلك كلمةُ التوحيد .. يعطي يأخذ و  ؛ لها فروعها الممتد َّ
 ً يمانا يمانُ إ ُ الإ ر بها فيزداد ُ بها وتحملها على الطاعةِ، وتتأَث َّ ٌّ من .. جوارحِ الإنسان، تؤث رِ فكل 

يؤُث رِ بالآخر  ر و حه والعلاقةُ بينهما متبادلةٌ، .. الظاهرِ والباطنِ يتأث َّ يادة ونقُصاناً، وهو ما يوض  ز
ألا وإن َّ في الجسدَِ مضُغة إذا صلحَُت صَلحَُ الجسدُ كل ه، :" حديثُ النبي صلى الل  ه عليه وسلم

ةُ . البخاري" وإذا فسدت فسدَ الجسدَُ كلُه؛ ألا وهي القلب  لا إله إلا " فإذا ازدادتَ قو َّ
َ صلاحُ وامتثالُ الجوارح" الل  ه  ِ على الجسدَِ للطاعات، وإذا  في القلبِ، ازداد الظاهرة

كذلك ضعفُ امتثال الفروع .. فسدَت أو ضَعفُتَ، فسد وضَعفَُ امتثالُ الجوارحِ الظاهرِةِ 
يدُ  ينقصُ؛ يز ُ و يد يمانُ يزَ يمانِ في القلَبِ؛ فالإ الظاهرةِ على الجسدَِ، يؤدي إلى ضَعفِ الإ

يضَعفُ بالمعاصي ينَقصُ و اعاتِ، و ِ . ] بالط َّ هِاَ تؤُتْ َب  كلُهَاَ كلُ َّ حِينٍ بإِِذْنِ ر ؛ من [ي أُّ
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بها  ِ بإذنِ ر ُ العطاَء خصائص هذه الشجرة الطيبة المباركة أنها ليست موسمية، بل هي دائمة
ِ وقت  نةَِ، وفي كل  ؛ فعطاؤها "لا إله إلا الل  ه " كذلك كلمة التوحيد .. على مدار مواسم الس َّ
ُ على زمنٍ دون زمنَ، ولا عل ٌّ .. ى مكانٍ دونَ مكانِ لا يقتصر بل عطاؤها لصاحبهِا مستمر 

نةَِ، وفي كل زمان ومكان  يمانُ من ال كفرِ .. على مدارِ الأوقاتِ، وفصولِ الس َّ ُ الإ بها يمَيز
يبِ .. والشركِ  يمَيزُ الخبيثُ من الط َّ وتعُرفَُ .. والمجرم من المصلحِ .. والحق ُّ من الباطلِ .. و

ور؛ِ يضُيء له في فشهاد.. سُبلُ المجرمين  ِ والن ُّ اف شَديد الإضاءة وحيد لصاحِبهِا كال كَش َّ ُ الت َّ ة
لمات، يعُرَ فِهُ على مواطنِ ومخاطرِ الأشياءِ، إذْ لولاها لوقعَ في المهالكِ والحفُرَِ، وكان  الظ ُّ

روُنَ ] كحاطبِِ ليلٍ،  همُْ يتَذَكَ َّ اسِ لعَلَ َّ ُ الأَمْثاَلَ للِن َّ يضَرْبُِ الل  ه َ كرون بقيمةِ، وفضلِ، ؛ يتف[و
وحيد    . ، فيكونُ ذلك لهم سببَ هدِاية ورشََاد"لا إله إلا الل  ه " وعظمَةَِ كلمةِ الت َّ

 [ ٍ ٍ خَبيِثةَ ُ العبَيدَ للعبَيِدِ، وتضَاد ُّ [ومَثَلُ كلَمِةَ ٍ تعُبَ دِ ُ الش رِكِ، وكلُ ُّ كلمة ؛ هي كلمة
وحِيدِ  داءةَِ، والقبُحِْ ، ومثَلَهُ"لا إله إلا الل  ه " شهادةََ الت َّ تاَنةَِ، والر َّ ُبثٍ، والن َّ كَشجََرةٍَ ] ا في الخ

 ٍ عمِْ، والمنظرَِ، والث َّمرَِ، والأثرَ [ خَبيِثةَ ِ والط َّ ائحةَ ُ الر َّ تْ منِ فوَقِْ الأَرْضِ ] خبيثة ؛ [اجْتثُ َّ
نهُا من الث َّ  ِ ة في الأرض، تمك  ُلعتَ وطُرحَِت فوَقَ الأرضِ؛ لأنها بلا جذُور ممتد َّ باتِ، ق

ةِ، ليس .. ومقاومةِ حركةِ وقوةِ الر ِياح  سمُِ بالخفِ َّ كذلك الش رِك؛ُ فهو طارئِ، ومكُتسَبٌ، يتَ َّ
ثابتٌ [ ماَ لهَاَ منِ قرَاَرٍ ] له امتدادٌ عمَيِقٌ في القلَبِْ والفطِرةَِ، سهَْلُ الاقتلِاَعِ، والاسْتبِدْالِ،  

ِ اتجاهٍ بل تتقَاَذفَهُا الر ِ .. في مكانٍ ثابتٍِ  ها الر مِاَلُ في كل  كذلك الش رِك؛ُ ليس .. ياحُ، وتسَف ُّ
يرِ  طو حدْيِثِ والت َّ ورِ والأشْكاَلِ، قابلٌِ للت َّ دةٍَ، بل هو متُعدَ دُِ الص  ثاَبتاً في صُورةٍ واحدةٍَ، ومحد َّ

 ِ َ كَيدِ شياَطينِ الإنسِ والجن  ُ والر َّ .. استمِرْار ُ الأهواء ُ وتتقاسمَهَ غبَاَتُ في اتجاَهاَتٍ تتقَاذفَهَ
ةٍ، بِحسَْبِ رغَبَاَتِ ومصَالِحِ أصْحاَبهِ  ُ منِ تمَرٍْ، فإذا .. عدِ َّ ِ يصَْنعَُ إلهه ة جلُُ في الجاهلِي َّ فكانَ الر َّ

َ فإَِذاَ :" أبو رجاء العطاردي رضي الل  ه عنهوكما قال الصحابي ! جاَعَ أكلَهَ َجرَ ُ الح كنُ َّا نعَبْدُ
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 َ ً هوُ َ وجدَْناَ حَجرَا ُ وأََخذَْناَ الْآخرَ ُ أَلقْيَنْاَه ُ منِهْ ِ المعاَصرِةَِ، لا " .. أَخيْرَ ة ُ في الج َّاهلِي َّ والمشرْكِ
ولى ةِ الأُّ  ! يختلَفُِ حاَلهُ كَثيراً عن حاَلِ المشرْكِِ في الجاهلِي َّ

 * * * * * 
 ُ يفَْعلَُ الل هُ ماَ يشَاَء َ  و

195- [  ُ ُ ماَ يشَاَء يفَْعلَُ الل ه َ براهيم[و ُلكُْ ملُْ كهُ  .27:إ َلقُْ خلَقْهُُ، والم ُ أن .. الخ ولهَ
ُ فيِماَ يَخلقُِ، وفيِماَ يملكُِ  ُ .. يفعلََ ماَ يشَاَء يرَفعَُ منَ يشَاَء يعُزِ ُّ منَ .. يَخفْضُِ منَ يشَاءُ، و

 ُ يذُلِ ُّ منَ يشَاَء ُ منَ يشَاَء .. يشَاءُ، و يفُْقرِ يضُِل ُّ منَ يهَديِ منَ يشَاءُ، و .. يغُنْيِ منَ يشَاءُ، و
 ُ ، ولاَ ماَنعَِ، ولاَ معُقَ بَِ لمشِيئتهِ .. يشَاَء كل ُّ .. مشَيئتهُ تعَلوُ ولاَ يعُلىَ عليها .. لاَ راَد َّ

 .   سُبحانهَ وتعَاَلى.. لاَ يمَضيِ منِها شيءٌ إلا إذاَ شَاءَ الل  هُ .. المشِيئاَت تخضَعُ لمشِيئتهِ 

* * * * * 

ً ولَاَ تَحسْبَنَ َّ الل هَ غاَ ِموُنَ  فلِا ال ا يعَمْلَُ الظ َّ  عمَ َّ

196-  [ ً َ غاَفلِا َ تَحسْبَنَ َّ الل ه ً [ولَا ً ليسَ من .. ؛ سَاهيِاَ هو مهماَ كانَ ضئيلا فالس َّ
َليقُ به سُبحانهَ  وهو يتَنَاَفىَ معَ كمالِ وجمالِ أسمائهِ الحسُْنىَ وصِفاَتهِ العلُيْاَ .. صِفاَتهِ، وهو لاَ ي

 .. َ ِموُنَ ] ا يقَتضَِيه ال كَونُ منِ ضَبطٍْ وانتظِاَمٍ، كما يتَنَافىَ معَ م ال ا يعَمْلَُ الظ َّ ؛ سَواءٌ كان [عمَ َّ
ِ الل  هِ عليهم، أمْ كانَ ظلمهُمُ متُعل قِاً بحقوُقِ العبِادِ عليهم  فالل  هُ تعالى عاَلمٌِ .. ظلمهُمُ متُعَلَ قِاً بحق 

بأعمالهِم، ومحيطٌ بهم، وقاَدرٌ عليهم  َ .. بهم، و ُملْيَ وإن ق ي ضَت حِكْمتهُ سُبحانه أن يمهلِهَمُ، و
ها المؤمنون،  َ عقِابهَم، لا تقَْلقَوُا أي ُّ يؤُخ ِر ماَ يؤُخَ ِرهُمُْ ليِوَمٍْ ] لهم بالن عِمَ استدِْراَجاً، و ؛ [إِن َّ

ِ هوَلهِ، وعذاَبهِ، .. عصََيبٍ شَديَدٍ ينُتصَفُ فيه منِهم  ة ِ ] في هذَا اليوم؛ لشِِد َّ  تشَْخَصُ فيِه
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براهيم[الأَبصَْارُ  قةًَ، مشَدوُهةًَ، ومشَْدودةًَ، لا يغَمضَُ لهم . 42:إ حةًَ محُد َّ تظَل ُّ أبصَارهُم مفُت َّ
 ! جَفْنٌ منِ هوَلِْ ماَ يرَوَن، وماَ ينَتظَرهم

ماَ يؤُخَ ِرهُمُْ ليِوَمٍْ تشَْ ]  -197 ِموُنَ إِن َّ ال ا يعَمْلَُ الظ َّ ً عمَ َّ َ غاَفلِا َ تَحسْبَنَ َّ الل ه خَصُ فيِهِ ولَا
 ُ براهيم[الأَبصَْار ِين .. لاَ تبَتئَسِْ، ولاَ تحزنَْ . 42:إ الم ُ نزُوُلِ العذَاَبِ بالظ َّ كَ تأَخير ولاَ يحَملن َّ

ن َّ بالل  ه؛ِ فتظن  سُوءاً بعداَلةَِ الل  هِ تعَالى، أو تظَن أن الل  هَ تعالى غافلٌِ وسَاهٍ  على أن تسُيء الظ َّ
الموُن منِ  ا يرَتكبهُ الظ َّ ه تعَالى يَخفىَ عليه حاَلهُم .. ظُلمٍ، وعدُوانٍ، وجراَئم عم َّ أو أن َّه .. أو أن َّ

ِين ظُلمهَمُ  ه يرَضىَ من الظالم لمَ، أو أن َّ لاَ .. أو أن َّ عذاَبهَ لنَ يطَاَلهم .. تعَالى يرَضىَ لعِباَدهِ الظ ُّ
ك هذا يرُديِك ..  نياَ؛ فمنَ لم يأخذُْ .. لاَ تظنن بالل  هِ بشيءٍ منِ ذلك؛ فظن ُّ ه الل  هُ بظلُمهِ في الد ُّ

 ً نياَ مجتمعِةَ  !يؤُخ ِر عذاَبهَ إلى يومِ القيِامةَِ، وهو أشَد ُّ منِ عذاَباَتِ الد ُّ

* * * * * 

ا كَسبَتَْ    ليِجَْزيِ الل هُ كلُ َّ نفَْسٍ م َّ

ا كَسبَتَْ ]  -198 ُ كلُ َّ نفَْسٍ م َّ ِ  ؛[ليِجَْزيِ الل ه َ م َ  يرٍ ن خ فيه أن الإنسانَ  ؛ر ٍ أو ش
ٌ ومسَؤولٌ عن عملَهِ، واختياَراَتهِ؛  َ مخ ير َ لا ف َ نفَسٌ ى تُجز شَيئاً، ولاَ تضَر ُّ نفسٌ  فسٍ عن ن

 ٌّ َ  نفساًَ شَيئا؛ً فكل  ُ يؤخ َ  ذ ِ بعم َ ه ل ٌّ مسَؤولٌ ومحاسَبٌ عنَ عملَهِ، ه  يرِ   لا بعملَِ غ  إن كانَ  وكل 
 َ ً خ َ  ، وإن كانَفخ يرٍ  يرا َ ر َّ ش بالت َّ ..  ر ٍ اً فش َ و َ الي لا ي َ نب َ غي لأح َ دٍ أن يت َ  قَ ل َّ ع َ ..  دٍبأح َ ول اجدََ ا أن يتم

َ .. بأحدٍَ  َ على صِ  أحدٌ  كلَ ا أن يت َّ ول ٍ ل َ  ة َ أو ق َ ر ٍ اب َ  ة ِ  بينَ  ، فليسَ بٍ سَ أو ن َ  الل  ه بينَ ت َ عِ  عالى و ه ادِ ب
 َ َ قْ ا الت َّ إل َّ  بٌ سَ ن َ و َ ى والع ُ الص َّ  لُ م يعُ الْحسِاَبِ إِ ] ، الح َ سرَِ براهيم[ن َّ الل ه ِ فلَا يشُْ . 51:إ ُ غ ه ل

َ  ابُ سَ حِ  َ  ابِ عن حسَ  بدٍع ِ يرِ غ ِ ه م َ ن الع َ ..  ادِ ب َ  رِ ظَ إلى الن َّ  اجُ ولا يحت َ ضَ في الق  ؛ ليبت َّ ااي
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 َ يحكم ِ  و ُ  ، كما يحتاجُ يهاف َ هو سُ ف.. الأرض  قضَُاة َ بح ٌ ان َ  بكل ِ  ه عالم َ يءٍ ش ٌ ادِ ، وق ُ  ر َ  ل ِ على ك  يءٍ ش
 .. َ ُ ل ِ ا ي َ يقُ ع ُ ، ول ُ ؤخ ِ ا ي  !حِساَبهَ لعباَدهِِ شيَء ر

 * * * * * 
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 ْ عوُا َمتَ َّ يتَ َ  ذرَْهمُْ يأَْكلُوُاْ و

199-  [ ْ عوُا َمتَ َّ يتَ َ ْ و يمانَ، [ذرَْهمُْ يأَْكلُوُا ين؛ الذين رفَضَُوا الإ ؛ أعرضِْ عن الكافرِ
ة وأع ِي َّ ان ب َّ أعرضْ عنهم ودعَْهم وشغلْهَم الشاغلِ، .. ولم يصُغوُا إليها .. رضَُوا عن الحججَِ الر

ِ الدنيا  اتِ الحياة عِ بملذ َّ همُ الأكبر؛ الأكْل، وكيفية تحصيلهِ، والتمت ُّ هم لم يُخلقَوُا .. وهم َّ وكأن َّ
ا للأكلِ، والمتاَعِ،  ٍ إل َّ ُ ] لغاية ُلهْهِمِ ي َ صُ بهِم  عنَ مصِيرهِم[ و ب َّ وعن .. المحتوُم الذي يتر

يدٍ من الحياةِ والمتاَعِ [ الأَملَُ ] الغاَيةَِ التي خلُقِوُا لأجْلهِا،  فترىَ أحدهَم .. والتكاَثرُِ .. ؛ بمز
ة، وماَ  ي َّ ة، والعشرْ َ الست يِنَ والسبعينَ، وهو لا يزَالُ يضَعُ لحياتهِ الخططََ الخمسْي َّ قدَ تجاوز

ً وكأن.. بعَدْها  بما سَاعاَت، .. ه سيعَيشُ أبدَا اماًَ، ور بينَ الموتِ أي َّ  ]وقدَ لاَ يكونُ بينه و
 ! وسُوءَ المنقلَبَِ الذي سينقْلَبِون إليه.. سوءَ ما كانوُا فيه منشغَلِين . 3:الحجر[فسَوَفَْ يعَلْمَوُنَ 

* * * * * 
َافظِوُنَ ا لهَُ لحَ لنْاَ الذ كِرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ  إِن َّ

َافظِوُنَ ]  -211 ُ لحَ ا لهَ َ وإَِن َّ لنْاَ الذ كِرْ ا نَحنُْ نزَ َّ منِ لواَزمِِ حِفْظِ الذ كِرْ؛ِ . 9:الحجر[إِن َّ
 ِ ِ   إلى يومِ القيِاَمةَفهما محفوُظَانِ   بحفِْظِ ا.. حِفْظ حمَلَتَهِِ، وحِفْظ لغُتَهِ فالقرُآنُ ..  لذ كِرْ

ِيمِ محفوُظٌ  تهِم، ولغُتَهِممنَِ الوحافظٌِ؛ محفوظٌ ال كرَ ي َّ     . ل  هِ، وهو حاَفظٌِ لديِنِ المسْلميِن، وهو

َافظِوُنَ ]  -211 ُ لحَ ا لهَ َ وإَِن َّ لنْاَ الذ كِرْ ا نَحنُْ نزَ َّ ِ علينا، . 9:الحجر[إِن َّ منِ أعظمَِ نعِمَِ الل  ه
 َ يهَ الاندثِ يم بنفَْسِه؛ منِ أن يعتر ل بحفظِ القرآنِ ال كر ارُ، وعلى أهلِ الأرضِ، أنه تعالى تكف َّ

 ُ يادةَ قصُ، أو الز يفُ، أو الن َّ حر وإلا لاعتراه مع .. فلم يتركُ أمرَ حِفْظهِ لعِبِادهِ .. أو الت َّ
يفِ،  حر ة الأخْرىَ منِ الاندثِاَر، والت َّ ي َّ ماو منَِ، وتسَل طِ الأهواءِ، ما اعترىَ ال كتُبَُ الس َّ الز َّ
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ُ .. والز ِياَدةَِ، والنقصَانِ  لَ الل  ه َ عليه، وكتابٌ قدَ تكف َّ تعالى بحفظهِ، فلَا ضَيعْةََ، ولا خَشْيةَ
 !  مهماَ كادهَُ الكائدوُن، وتآَمرَ عليه المتآمرِوُن

َافظِوُنَ ]  -212 ُ لحَ ا لهَ َ وإَِن َّ لنْاَ الذ كِرْ ا نَحنُْ نزَ َّ ُ دعُاةَ  .9:الحجر[إِن َّ كيفمَاَ التفتَ َّ تجد
جلَِ، والجهاَلةَِ، وال لالةَِ، والفجُُورِ، والد َّ ً بين .. فسَاَدِ الض َّ ُ الأهواَءَ، والبدِعََ متُفشَ ِية تجد

اسِ  ِين .. الن َّ الم َ والظ َّ ُ الظلم ً .. تجد ً وأعواَنا ُ للشيطانِ، وللباطلِِ جندا وفي كَثيرٍ منِ .. تجد
ِ أعواَناً  احاتِ والمياديِن لا تجدُ للحق  يضَيقُ علي َّ صَدْريِ .. فتعَتْلَيِني الحسَرَات .. الس َّ َ .. و ا فإذ

َافظِوُنَ :] قرَأَتُ قولهَ تعالى ُ لحَ ا لهَ َ وإَِن َّ لنْاَ الذ كِرْ ا نَحنُْ نزَ َّ وتهَدأَ علي َّ .. ، يطَيِبُ خاَطرِي [إِن َّ
يحميه.. وأعلمَُ أن َّ هذا الد يِن محفوُظٌ ومنَصُور .. نفْسيِ  اً يحفظَهُ و َب َّ  .  وأن َّ له ر

لنْاَ الذ كِرَْ وإَِن َّ ]  -213 ا نَحنُْ نزَ َّ َافظِوُنَ إِن َّ وماَ .. ماَ أَبرْدَهَاَ على القلَبِْ . 9:الحجر[ا لهَُ لحَ
هاَ للعيَن.. وماَ أطْيبَهَاَ للخاَطرِِ .. أرْوحََهاَ للنفْسِ  َ ..  وماَ أَقرَ َّ ين كَ ا أخْزاَها ل ِ وم يدِ الكافرِ

 َ      !افقِيِنوالمن

* * * * * 

ِ شيَْءٍ  وأََنبتَنْاَ فيِهاَ وزْوُنٍ  منِ كلُ    م َّ

214-  [ َ ى، [ا وأََنبتَنْاَ فيِه ِ شيَْءٍ ] ؛ في الأرضِ، نباتاً شَت َّ ؛ ينفعُ الناسَ، [منِ كلُ 
ِ على الأرْضِ،  ً في استمرارِ الحياة يكونُ سَببا وزْوُنٍ ] و بقدَْرٍ معَلوُمٍ؛ معَلوُم . 19:الحجر[م َّ

شْأَةِ، والوظيِفةَِ، ومعَلوُم الانتهاَءِ،  ين، والن َّ كوِ ةٍ، ولاَ الابتدِاَءِ، والت َّ يادةٍَ ضَار َّ منِ غيَرِ زِ
دةٍَ  فماَ منِ نبَتٍ تنُبتهُ الأرضُ   على اختلِافِ تنَوعهِ .. نقُصَانٍ مضُرِ ٍ، ولغِاَيةٍ مرسُومةٍَ ومحد َّ

ا وله رسَالةٌَ، ووظيفةٌَ، وغايةٌ، لم يُخلقَ عبَثَاً  ولوجُودهِ حِكمةٌَ، علَمَِ ذلك منَ .. وأشكاَلهِ   إل َّ
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افع والماَتعِ، هو بسبَبٍَ منِ .. منَ جَهلِ  علَم، وجَهلَِ  وأيما ضرَرَ يصُيبُ هذا العالمَ الجميل الن َّ
بما كسبَتَ يدَاَه المِ، و  !   عندِ الإنسانِ الظ َّ

 * * * * * 
 إِن َّ عبِاَديِ ليَسَْ لكََ علَيَْهمِْ سُلطْاَنٌ 

ُ . 42:الحجر[إِن َّ عبِاَديِ ليَسَْ لكََ علَيَْهمِْ سُلطْاَنٌ ]  -215 هُ ماَ كاَنَ لل  هِ، لا يقَْطعَ
 ُ يطاَنُ، ولا يقَْدرِ  . الش َّ

* * * * * 
حِيمُ  ُ * نبَ ئِْ عبِاَديِ أَن يِ أَناَ الغْفَوُرُ الر َّ  وأََن َّ عذَاَبيِ هوَُ العْذَاَبُ الأَليِم

216-  [ ُ حِيم ُ الر َّ َ [نبَ ئِْ عبِاَديِ أَن يِ أَناَ الغْفَوُر ، ؛ لمن أذْنبََ، ثم أناَبَ، واستغَفْرَ
ُ ] وتاَبَ،  َ العْذَاَبُ الأَليِم لمن أذْنبََ، ثم َّ أعْرضََ، ونأَى، . 51-49:الحجر[وأََن َّ عذَاَبيِ هوُ

بةَِ والاستغفْاَر و  ! وأنفَِ عنِ الت َّ

217-  [ ُ حِيم ُ الر َّ ِمنَ وقعَ في اليأَسِ، والقنوُطِ، [نبَ ئِْ عبِاَديِ أَن يِ أَناَ الغْفَوُر ] ؛ ل
ُ وأََن َّ عذَاَبيِ هوَُ  ِ . 51-49:الحجر[ العْذَاَبُ الأَليِم  !  لمنَ وقعَ في الجفاَءِ، والإرْجاَء

* * * * * 
آل ُّونَ َب هِِ إِلا َّ الض َّ حْمةَِ ر  ومَنَ يقَْنطَُ منِ ر َّ

آل ُّونَ ]  -218 َب هِِ إِلا َّ الض َّ حْمةَِ ر لا يقَنطَُ من رحمةِ الل  هِ . 56:الحجر[ومَنَ يقَْنطَُ منِ ر َّ
ا الكافرون؛ لأن َّ  حمةَُ  إل َّ لذِا .. الكافرَِ   إذا ماتَ على كُفْرهِ   هو الوحيدُ الذي لا تدُركِهُ الر َّ

 ِ ِ الل  ه ُ مهماَ كان منِه منِ عملٍَ وخَطاَياَ .. فهو يقَْنطَُ منِ رحمة ا المؤمنُ الموح ِد حمةُ .. أم َّ فالر َّ
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ِ .. تدُركهُ  ين، أو يعتق هَ بالكافرِ الي لا يجوزُ له أن يتَشَب َّ بالت َّ .. دَ اعتقادهَم بأن َّ الل  هَ لن يرَحمهَ و
وْحِ الل هِ :] وهذا معنْىَ قد سبقَتَ الإشَارةَ إليه عنِد قولهِ تعالى  [. ولَاَ تيَأَْسُواْ منِ ر َّ

* * * * * 

 َ همُْ  لعَمَْركُ  لفَيِ سَكرْتَهِمِْ يعَمْهَوُنَ  إِن َّ

219-  [ َ ِ وعمُرِ النبي ِ [لعَمَْركُ ُ تعالى بحياة ُ الل  ه محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم ؛ يقُسمِ
َ محمدٍ  ِ إنسانٍ غير َ تعَالى قد أقسمَ بحياة يمٍ، فلا يعُرفَ أن الل  ه يفٍ وتكَر نيوي، قسَمَ تشَرِ الد ُّ

َ .. صلى الل  ه عليه وسلم  ِ ونفَعِ حي ٌ منِ عمرهِ وحياتهِ صلى الل  ه وذلك لعِظَيِمِ بركةَ اتهِ؛ فساَعةَ
 ِ ِيد عليه وسلم  تعُاَدلُِ عمرَ جِيلٍ بكاملِ يزَ والل  هُ تعَالى له أن يقُسم بما شاءَ منِ مخلوقاَتهِ  ..ه، و

يمٍ  يفٍ، وتكَر وهذا لا يعَني أن الإنسانَ يجوزُ له أن يقُسمَ بحياةِ النبي ِ محمدٍ صلى .. قسمََ تشَر
لم الل  ه عليه وسلم، أو بحياةِ غيرهِ من الناسِ مهَما عظَمَُ شَأنهم، فالنبي ُّ محمدٍ صلى الل  ه عليه وس

ِ أو ليصَْمتُ :" قال صلى الل  ه عليه وسلمهى عن ذلك، قد نَ ً فليحَلْفِْ بالل  ه من كان حاَلفِا
همُْ . ] الترمذي" منَ حلَفََ بغيَرِ الل  هِ فقَدَ أشركَ :" وقال صلى الل  ه عليه وسلم. البخاري" إِن َّ
ِ ضَلالهِمِ وانحرافهِمِ، لشد َّ . 72:الحجر[لفَيِ سَكرْتَهِمِْ يعَمْهَوُنَ ] ؛ ال كفارُ، والمشركُون، [ ة

ُ السكران الذي غي ِ منِهم؛ فهم سُكاَرىَ، ولهم صِفةَ نِ الأهواء ّ  وتمك ُّ ه، ّ  بَ عقَلّ 
 ِ كر ِ الس ُّ ة نتَ منِ .. وأوقفه عن العملَِ منِ شد َّ ُ إن تمك َّ ُ الخاطئة ال َّة ُ الض َّ ً الفكِرة أحياَنا

ُ ذاته، صَاحِبهِا، قدَ تعَملَُ عملَهَاَ المدم رِ لعقلِ الإنسا كر ؛ [ يعَمْهَوُنَ] نِ، ماَلا يفَعلهُ الس ُّ
كران الفاَقدِ لعقَْلهِ َلعبوُن، شَأنهم شَأنَ الس َّ ي دون، و  . يترَد َّ

 * * * * * 
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ميِنَ   إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآياَتٍ ل لِمْتُوَسَ ِ

ميِنَ ]  -211 ِ والأ 75:الحجر[إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآياَتٍ ل لِمْتُوَسَ ِ حْواَلِ، للمتفَرَ سِِين للوجوه
سِ ظَاهرِهِاَ  باطنِهَا منِ خِلالِ تفَرَ ُّ يمانِ .. فيخَبْروُنَ حقيقةَ الأشْياءِ، و لالةَِ على الإ يكَْفيِ للد َّ

بينَ  ورُ، و ُ والن ُّ ِ المؤمْنيِن والمؤمْناَتِ التي يعَلْوُهاَ البهَاَء بالل  ه؛ِ هذا الفاَرقُ ال كَبيِر بينَ وجُوه
ين والكاَفرِاَ ُ وجُوه ِالكاَفرِِ لمْةَ مهَمْاَ كانَ الكاَفرُِ منِ ذوَيِ البشِرْةَِ البيضَاءِ ..  ت التي تعَلْوُهاَ الظ ُّ

ٌ لا تَخفىَ على المؤمنِِ المتفَرَ سِِ  َ تعَلْوُه ظُلمْةَ قْراَء؛ِ فإن َّ وجههَ :" وفي الحديث.. والش َّ
ِ  إن َّ  مِ  الناسَ  يعرفون عباداً تعالى لل  ه وس ُّ ِ  ".بالت َّ  .أي بالفراَسَة

ميِنَ ]  -211 َ على . 75:الحجر[إِن َّ فيِ ذلَكَِ لآياَتٍ ل لِمْتُوَسَ ِ ة ن َّ هم الذين يأُم رِوُن الس ُّ
ُ .. أنفسُهِمِ، وفي حياَتهِم   !هؤلاءِ لا تُخطئِهم الفراَسَة

 * * * * * 
 ال َّذيِنَ جَعلَوُا القْرُآْنَ عضِِينَ 

ُ . 91:الحجر[ال َّذيِنَ جَعلَوُا القْرُآْنَ عضِِينَ ]  -212 ً ومذَاَهبِا؛ً فآمنَوُا فتفرَ ق وا فيه فرِقَا
استسَهْلَوُا بعضَهُ، .. ببعضِه، وكفرَوُا ببعضِه، أقبلوُا على بعضِه، وأعرضُوا عن بعضِه 

أَقبلَوُا عليه تلِاوةً .. واستصَْعبَوُا بعَضَه؛ُ فأقبلَوُا على ما اسْتسَهْْلوُه، وأعرضَُوا عمَ ا استصَْعبَوُه 
ً وتبَرَكاً وأعرضَُوا عن  !  ه عمَلَاً وتحاكُماَ

فآمنَوُا بتلاوتَهِ، وكَفرَوُا بالعملَِ . 91:الحجر[ال َّذيِنَ جَعلَوُا القْرُآْنَ عضِِينَ ]  -213
حاَكمُِ إليه  . بهِ، والت َّ

قوا بين الت لِاَوةِ والعمَلَ . 91:الحجر[ال َّذيِنَ جَعلَوُا القْرُآْنَ عضِِينَ ]  -214 بينَ .. فرَ َّ و
خْصِي َّ  ةِ الأحْواَلِ الش َّ َ .. ةِ، والأحْكاَمِ الج نِائي َّ لِ، وترَكُوا الآخرَ  ! فأخذَوُا بالأو َّ
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* * * * * 

 فاَصْدعَْ بمِاَ تؤُمْرَُ وأََعْرضِْ عنَِ المْشُرْكِِينَ 

المشركُون قدَ . 94:الحجر[وأََعْرضِْ عنَِ المْشُرْكِِينَ فاَصْدعَْ بمِاَ تؤُمْرَُ ]  -215
يقِ دعَْوتكِ إلى ال ِ تعالى المعو قِاتِ، والأشْواَك يفَرشُون في طَر يمارسُِون معَكَ ماَ .. ل  ه و

وك، وليشُْغلوُك عنِ المضيِ في  رهيِب؛ ليصَد ُّ رغيِبِ والت َّ يقَدرِوُن عليه منِ أسَاليِبِ الت َّ
َلتفتِْ إليهم، ولاَ تنَشغَلِْ بما يُحاولوُن أن يشُغلِوُك .. دعَوتكِ إلى الل  هِ  فأَعْرضِْ عنهم، ولاَ ت

ِ تعَاَلى، وإلى توَحِيدهِ، .. المضيِ في رسَالتَكِ به عنِ  ِ إلى الل  ه عوة وعن المضيِ في الد َّ
دْعِ بما يأَمركُ به  . وعبادتَهِ، والص َّ

 * * * * * 
ا كَفيَنْاَكَ المْسُْتهَزْئِيِنَ   إِن َّ

َ المْسُْتهَزْئِيِنَ ]  -216 ا كَفيَنْاَك ِ محُم َّ . 95:الحجر[إِن َّ ُ تعالى لنبي هِ لَ الل  ه دٍ صلى الل  ه تكََف َّ
 ِ ضُ له بالانتقِاَصِ والاسْتهزاَء ه سيكَفيِه شرَ َّ كل منَ يتَعرَ َّ ومنِ ال كِفاَيةَِ .. عليه وسلم بأن َّ

بل هي تشَملُ .. فهذه الآيةُ لا تقَتصرُِ على منَ مضَىَ من المستهزئِين .. الهدِاَيةَ أو الانتْقِاَم 
ا.. منَ مضَىَ، وماَ هو آتٍ  ِ وإلى قيِامِ الس َّ ً .. عةَ ُ له منِ .. فليقَرِ عيَناَ وأنه تعالى سينتقَمِ

 ُ نيا قبلَ الآخِرة، بما شَاءَ، وكيفمَاَ شَاءَ، ووقتماَ يشَاَء والواقعُِ المشاَهدَ .. مسُْتهزئِيه في الد ُّ
َ .. دلَيلٌ على ذلكِ  أ على الاسْتهزاءِ بالنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم إلا وطال هُ فلَا نعَرفُ أحدَاً تجر َّ

 .  نوَعُ عقِاَبٍ، وانتقِاَمٍ، وتأَديِبٍ منِ الل  هِ تعالى، ولو بعَدَ حِينٍ 

: الاقترابُ منِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم بسِوُءٍ، صُورٌَ، وأنواَعٌ، ودرَجَات -217
مُ المباشرَُ  هكَ ُّ عنُْ والت َّ تهِ، وردَ هِاَ تحتَ .. منِها الط َّ م والاستخِْفاَفُ بسِنُ َّ هك ُّ ى؛  ومنِها الت َّ مزَاعمٍِ شَت َّ
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ٌّ منِ قولهِ تعالى.. جامعِهُا الجهْلُ والهوىَ  ٌّ بحسبه له حَظ  ا كَفيَنْاَكَ :] وهؤلاء جميعا؛ً كلُ  إِن َّ
 .95:الحجر[المْسُْتهَزْئِيِنَ 

 * * * * * 
اجِديِنَ  َب كَِ وكَُن م نَِ الس َّ  فسَبَ حِْ بحِمَدِْ ر

َ المْسُْتهَزْئِيِنَ ]  -218 ا كَفيَنْاَك دٍ صلى الل  ه . 95:لحجرا[إِن َّ ِ محُم َّ ُ تعالى لنبي هِ لَ الل  ه تكََف َّ
 ِ ضُ له بالانتقِاَصِ والاسْتهزاَء ه سيكَفيِه شرَ َّ كل منَ يتَعرَ َّ ومنِ ال كِفاَيةَِ .. عليه وسلم بأن َّ

بل هي تشَملُ .. فهذه الآيةُ لا تقَتصرُِ على منَ مضَىَ من المستهزئِين .. الهدِاَيةَ أو الانتْقِاَم 
ِ .. منَ مضَىَ، وماَ هو آتٍ  اعةَ ً .. وإلى قيِامِ الس َّ ُ له منِ .. فليقَرِ عيَناَ وأنه تعالى سينتقَمِ

 ُ نيا قبلَ الآخِرة، بما شَاءَ، وكيفمَاَ شَاءَ، ووقتماَ يشَاَء والواقعُِ المشاَهدَ .. مسُْتهزئِيه في الد ُّ
أ على الاسْ .. دلَيلٌ على ذلكِ  تهزاءِ بالنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم إلا وطالهَُ فلَا نعَرفُ أحدَاً تجر َّ

 .  نوَعُ عقِاَبٍ، وانتقِاَمٍ، وتأَديِبٍ منِ الل  هِ تعالى، ولو بعَدَ حِينٍ 

بما تسَمعَُ منِهم منِ أذىَ،  -219 ارُ والمنافقِوُن، و إذا ضَاقَ صَدركُ بما يقَولُ ال كفُ َّ
ي كِ   سُبحانَ الل    سبيِحِ بحِمَدِْ ر َارِ من فافزْعَْ إلى الت َّ بحِمدْهِ، سُبحانَ الل  هِ العظَيِم   وإلى الإكث هِ و

دْرِ، كما قال تعالى َ بمِاَ :] الس جُود؛ِ يذَهبُ عنك ضِيقُ الص َّ كَ يضَِيقُ صَدْركُ ُ أَن َّ ولَقَدَْ نعَلْمَ
اجِديِنَ . يقَوُلوُنَ  َب كَِ وكَُن م نَِ الس َّ العاَبدِيِن، أي وكُنْ منَِ .  98-97:الحجر[فسَبَ حِْ بحِمَدِْ ر

َب هِ اجِدِ وهو سَاجِدٌ منِ ر جُود؛ِ لقِرُبِ الس َّ  .وخَص َّ من العبِادةَِ الس ُّ

* * * * * 

كَ يضَِيقُ صَدْركَُ بمِاَ يقَوُلوُنَ   ولَقَدَْ نعَلْمَُ أَن َّ
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َ بمِاَ يقَوُلوُنَ ]  -221 كَ يضَِيقُ صَدْركُ ُ أَن َّ َب كَِ وكَُن . ولَقَدَْ نعَلْمَ م نَِ فسَبَ حِْ بحِمَدِْ ر
اجِديِنَ  ِيكََ اليْقَيِنُ  . الس َّ ى يأَْت كَ حَت َّ َب َّ ال كمَ ال كبير منِ البهُتانِ، . 99-97:الحجر[واَعْبدُْ ر

ِ للحقاَئقِ والمعاَني، الذي يسَمعهُ  ير زو صديِقِ للباطلِِ، والت َّ ِ، والت َّ كذيِب للحق  وال كذَبِِ، والت َّ
ين، والمنافقِيِن ً منِ الكافرِ ا ً كبيراً، وضِيقاً .. ، والمرجفيِن المؤمنُ يومي َّ ب للمؤمنِ حزنا يتسَب َّ

ِ هذا ال كمَ ال كبير منِ البهُتان،  َ الكافيةَ لمواجهةَ ُ القوة ٍ عندما لا يجد ة بخاص َّ در؛ِ و في الص َّ
يرِ، وردَ هِ، وإيقاَفهِ  ِ المؤمنيِن، أن يكُثروُا منِ .. والتزو اني حينئذٍ لعبادِ الل  ه ب َّ ُ الر وجيه فالت َّ

ِ الل  ه تعالى، وتوَحيدهِ إلى أن الت َّ  وا في عبادةَ هِم، ومنِ الصلاةِ، وأن يستمر ُّ ب  سبيحِ بحمدِ ر
يذُهبُِ .. يدُركهم الموتُ  يشَعرون به، و يخف فِ عنهم ما يعُانوُن منِه، و فهذا مما يعُينهم، و

دْرِ، بإذنِ الل  ه  . عنهم الحزنَ، وضِيقَ الص َّ

كَ يضَِيقُ ]  -221 ُ أَن َّ َ بمِاَ يقَوُلوُنَ ولَقَدَْ نعَلْمَ أنتَ ياَ عبدَ الل  هِ . 97:الحجر[ صَدْركُ
 ِ ُ ما يكَونُ من أعدائكِ، .. لسْتَ بمفردكِ في المعركةَ يعَلم يرَىَ، و ُ تعالى معكَ يسَمعُ و فالل  ه

يعَلم ماَ يكَون منِك، وماَ يصَيبكُ منِ حزنٍ، وضِيقٍ في الصدْرِ، بسببِ .. وماَ يقوُلوُنه لك  و
ِ .. باطلٍِ  ما يقولوُن من لاة سبيحِ، وإلى الص َّ ِ لك حينئذٍ أن تفَزعََ إلى الت َّ ُ الل  ه .. وتوَجيه

 ِ باطلِِ الأعداَء برِ، وعلى مواجَهةِ كيدِ و  ! فستجد فيِهما عوَناً لك على الص َّ
 * * * * * 

ِيكََ اليْقَيِنُ  ى يأَْت كَ حَت َّ َب َّ  واَعْبدُْ ر

كَ ]  -222 َب َّ ف ؛ عبِادةًَ داَئمةً م[واَعْبدُْ ر مهَمْاَ .. تواصِلةًَ لا انقطاعَ فيِها، ولا توَق ُّ
منَُ،  ِيكََ اليْقَيِنُ ] امتد َّ بكَِ الز َّ ى يأَْت فهو الوقَتُ .. إلى أن يدُركِكََ الموتُ . 99:الحجر[حَت َّ

 ِ فَ فيِهِ عنِ العبِادةَ  ! الوحَِيدُ الذي يسُمحَُ لك أن تتوق َّ
 * * * * *
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 ِ ب  يلِ وعَلَىَ الل هِ قصَْدُ الس َّ

بيِلِ ]  -223 ُ الس َّ ِ قصَْد بيانُ . 9:النحل[وعَلَىَ الل ه ِ، و ِ بياَنُ سَبيلِ الحق  على الل  ه
ر ِ  بيانُ الخ يرِ، والش َّ بيلِ، منِ غيَرِ انحرافٍ عنه إلى .. حلَالهِ، وحراَمهِ، و وعلينا اتباعُ هذا الس َّ

بلُ  ! غيَرهِ منِ الس ُّ

* * * * * 

  ن تمَيِدَ بكِمُْ وأََلقْىَ فيِ الأَرْضِ روَاَسيَِ أَ 

رب . 15:النحل[وأََلقْىَ فيِ الأَرْضِ روَاَسيَِ أَن تمَيِدَ بكِمُْ ]  -224 ل كي لا تضَط َّ
ينَتفَي  ةُ للأرضِ، فلا يثبت على ظهرهِا بناءٌ، فيمتنع الاستقرارٌ، و ي َّ بقاتُ العلو ك الط َّ وتتحر َّ

ً .. الانتفاعُ منِ الأرضِ  تمتدَ ُّ جذوُرهُا في باطنِِ الأرضِ  أنزلَ الل  هُ جِبالاً رواَسيِ، وأوتاَدا
قَ  ِ للأرضِ؛ ليتحق َّ ة ي َّ بقاَت العلو َ الط َّ أضعاَفَ ماَ يظَهر منِها فوقَ الأرضِ؛ تثُب تُِ حركة

يتم ُّ الانتفاعُ منِ الأرضِ  ُماريِ فيها عاقلٌ، لم يكَنْ .. الاستقراَرُ، و ةٌ لا ي وهذه حقيقةٌ علمي َّ
را؛ً في أواخِر القرَن كما .. يعَلمهُا العربُ منِ قبَل  ا مؤخ َّ أن العلم المعاصر لم يكتشِفْها إل َّ

ِ على .. التاسِعِ عشرَ، كما تقولُ بعضُ المصَادرِ  الة ِ الد َّ ِ العدَيدةَ ة ِ الأدلِ َّة العلمي َّ وهي من جملة
م ِي؛ الذي لا يقَرأ ولاَ يكَتبُُ  ٌّ مرسَلٌ .. أن النبي َّ محمد صلى الل  ه عليه وسلم الأُّ منِ هو نبي 

بعمائةِ سنةٍَ   لولا .. الل  هِ  وأن هذا العلِم لم يكن ليعلمَه أو يأتِ به   قبلَ أكثر منِ ألفٍ وأر
 . أن الل  هَ تعالى قد أنزلهَ عليه، وأعلمَهَ به

* * * * *  

  كمَنَ لا َّ يَخلْقُُ  أَفمَنَ يَخلْقُُ 
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ُ [كمَنَ لا َّ يَخلْقُُ ] ؛ وهو الل  هُ، [أَفمَنَ يَخلْقُُ  ] -225 ل ُّ ماَ عبُدَِ منِ دوُنِ ؛ وهو ك
يانِ مثَلَاً .. الل  هِ  هل تصُرفَ العبِادةَُ لمن لا يَخلقُُ، وهو يُخلْقَُ   وهو عاجِزٌ عن .. هلَْ يسَتو

ِ شيءٍ قدَير  وإذا .. أن يَخلقَُ شَيئاً    كما تصُرفَ لمن يَخلقُُ، ولهُ الخلَقُْ كلُ ه، وهو على كلُ 
فاَ ِ يانِ في الص  َالقِِ كاناَ لا يسَتو ُ أدْنىَ تشَاَبهُ أو تماثلٍُ بين صِفاَتِ وأفعْاَلِ الخ تِ، ولا يوُجدَ

يانِ في الحقُوُقِ،  روُنَ ] وصِفاَتِ وأفعْاَلِ المخلْوُقِ، فكيفَ يسَتو أفلَاَ . 17:النحل[أَفلَا تذَكَ َّ
 ُ َالقَِ سُبحاَنه، وتنُزَ هِ يكِ؟يكَونُ ذلك داَعيِاً ل كم لأن تؤُمنِوُا، وتوُح ِدوُا الخ رِ  !وه عنِ الش َّ

* * * * * 

  إِلهَكُمُْ إِلهٌَ واَحِدٌ 

ٌ واَحِدٌ ]  -226 يجبُ أن . 22:النحل[إِلهَكُمُْ إِلهَ ، و ُ الحق الذي يسَتحق ُّ الإله
حاَكمُِ  اعةَِ، والخضُوعِ، والخشْيةَِ، والت َّ ةِ، والط َّ وه بالعبِاَدةَِ، والمحب َّ هو إلهٌ .. تأُل هِوه، وتخص ُّ

يكَ له في شيءٍ منِ صِفاَتهِ، وأفعاَلهِ، وخصَائصِه  ومعَبوُدٌ واحِدٌ    .   وهو الل  هُ تعَالى.. لا شرَ
 * * * * * 

ونَ فيِهمِْ   أَينَْ شرُكَآَئيَِ ال َّذيِنَ كُنتمُْ تشُاَق ُّ

ونَ فيِهمِْ ]  -227 ْ تشُاَق ُّ َ ال َّذيِنَ كُنتمُ كل ُّ منَ يُجادلُِ عن . 27:النحل[أَينَْ شرُكَآَئيِ
اغوُت  ُ دوُنهَ و .. الط َّ يُخاصمِ يعُاديِ فيِه .. يقُاتلُِ و يوُالي و اغوُت .. و ٌ كان هذا الط َّ سَواء

اً باطلاً .. أو قبَرٍ .. أو بشرٍَ .. أو شجرٍ .. صنمَاً منِ حجرٍَ  باً .. أو كان نظِاماً جاهلي َّ أو .. أو حِز
 ً بعا ً مت َّ ً باطلا يُحر ِ .. منَْهجا ً و ً وقانوُناً يحل ُّ حراَما ً أو دسُْتورا ُ لنفسِه .. م حلَالا ً يزَعم أو حاَكما

 ِ يمِ منِ دوُنِ الل  ه حر حليلِ والت َّ يعِ، والت َّ شرْ ِ الحكُمِ والت َّ ة ه إليه هذا .. خاصي َّ فهو ممن سيوُج َّ
َ لا ينفعُ مالٌ ولا بنوُن َ القيِامةَ؛ِ يوم بيِخي، يوم و يعي الت َّ قْرِ َ ال َّذيِنَ :] السؤال الت َّ أَينَْ شرُكَآَئيِ
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 ْ ونَ فيِهمِْ  كُنتمُ الذين كنتم تُجادلِوُن دونَهم، وتدَخلوُن في خصُوماَتٍ وعداَواتٍ ! ؟[تشُاَق ُّ
يِ .. منِ أجلهِم  ٌّ بي، ومنِ حَق  أخرجُوهم وأظهروُهم .. وأشركتموُهمُ معي فيِما هو خاص 

يُجادلِوُا عنكم اليوم  ين ــ ل كي يدُافعِوُا و وتجادلِوُنَ عنهم  كما كُنتْمُ تدُافعوُن.. ــ إن كنتم قادر
نيا   ! وأن َّى.. وتعُادوُن أوليائي منِ أجلهِم .. في الحياةِ الد ُّ

 * * * * * 
ذيِنَ ات َّ  ِل َّ كمُْ وقَيِلَ ل َب ُّ  قوَاْْ ماَذاَ أَنزلََ ر

الل  ه تعالى لا يأَمرُ ولا ينُزَ لُ إلا خيَرا؛ً فأمرهُُ خيرٌ، ونهَيهُ عن شرَ ؛ٍ الانتهاءُ  -228
هي خيراً،  عنه يؤُد ي إلى خيرٍ، بهذا يكونُ الأمْرُ والن َّ كمُْ ] و َب ُّ قوَاْْ ماَذاَ أَنزلََ ر ذيِنَ ات َّ ِل َّ وقَيِلَ ل

 ً ْ خيَرْا ، وإخباَرِ . 31:النحل[قاَلوُا نُ من أمرٍ ونهَي ٍ ه وما يتَضم َّ يلُ كلُ ُّ نز ه خير، .. فالت َّ كل ُّ
يؤُد ي إلى خيَر  .و

 * * * * * 
م َّ  ِ أُّ اغوُتَ ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُ  سُولاً أَنِ اعْبدُوُاْ الل هَ واَجْتنَبِوُاْ الط َّ  ةٍ ر َّ

اغوُتَ ]  -229 ْ الط َّ َ واَجْتنَبِوُا ْ الل ه ً أَنِ اعْبدُوُا سُولا ٍ ر َّ ة م َّ ِ أُّ ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُ 
سلِ معَ أقواَمهِم وأممَهِمِ، وهذه هي ال. 36:النحل[ ةُ جمَيعِ الأنبياءِ والر ُّ غايةُ هكذا كانت مهَم َّ

عاةِ إلى الل  ه .. منِ بعَثْهِمِ وإرسَالهِم  ةُ ورثَتهِم منِ العلُماءِ، والد ُّ .. وهكذا يجبُ أن تكونَ مهَم َّ
اعةُ،  َ الس َّ اغوُتَ ] على مدَاَرِ العصُُورِ، وإلى أن تقَوم ْ الط َّ َ واَجْتنَبِوُا ْ الل ه ماَ [. أَنِ اعْبدُوُا وأي ُّ

 ِ ةِ، وهذه الغاَيةَ  عالمِ أو داعيِةَ ينَحرفُِ عن هذه .. إلى غيَرهِا منِ المهاَمِ والغاَيات .. المهم َّ
اعيِةَِ إلى الل  هِ   ! وصِفةََ ورثَةَِ الأنبْيِاَء.. يفَْقدُِ مبُاشرةً صِفةََ الد َّ
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 ِ ِ الل  ه اغوُتِ، .. لا يكَْفي أن تدَعوُ إلى عبادةَ كما لا يكَْفيِ أن تدَعوُ إلى اجتناَبِ الط َّ
ِ منِه وال كُفْرِ به، وا ِ   أن تجمعَ بينهَما معَاًَ .. لبرَاء ِ الأنبياء ى تكونَ من ورثةَ ما يجبُ   وحت َّ وإن َّ

 .في دعَْوتَكِ، وجِهاَدكِ

نوا من أن يقُيموُا للإسلامِ دوَلةً، فما  -231 كثيرٌ من الأنبياءِ قضََوا نحبهَم، ولم يتمك 
يمان، والمضي  بات على مبادئِ وقيمِ الإ تهِم الأسَاسزحزحََهم ذلك عن الث َّ :] في أداءِ مهَمَ َّ

اغوُتَ   .36:النحل[أَنِ اعْبدُوُاْ الل  هَ واَجْتنَبِوُاْ الط َّ
 * * * * * 

 فاَسْأَلوُاْ أَهلَْ الذ كِرِْ إِن كُنتمُْ لاَ تعَلْمَوُنَ

ِ إِن كُنتمُْ لاَ تعَلْمَوُنَ  ] -231 لَ فقلَ دِوُا أهْ : لمْ يقَلُْ . 43:النحل[فاَسْأَلوُاْ أَهلَْ الذ كِرْ
ِ أن يفُسَ رِوُا الآيةَ .. الذ كِرِْ إن كنتمُ لا تعَلموُن  ُ لأقوالِ ومذَاهبِِ العلُماء بة ِ كما يحاولُ المتعص 

يمةَ  ِ .. ال كر يمة ما المرادُ من الآيةِ ال كر يرَشُدوُكمُ إلى حكُمِ : وإن َّ فاسْأَلوُا أهلَ العلِمِ الذين يدَلُ ُّوكمُ و
ة؛ِ ن َّ ِ الكتِابِ، والس ُّ لِ  وأدلِ َّة لِ، وليسَ في القوَلِ المأو َّ َ في القوَلِ المنز َّ ُلزمِةَ َ الم في .. لأن َّ الحجة

ً عن المتاَبعةَِ .. قالَ الل  هُ، قالَ رسُولُ الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم  داَ وليسَ في قوَلِ العالمِ مجر َّ
 ِ ة ن َّ  ! لأدل َّةِ الكتِابِ والس ُّ

* * * * * 

 ِ اسِ ماَ نزُ لَِ إِليَْهمِْ وأََنزلَنْاَ إِليَكَْ الذ كِرَْ ل  تبُيَ نَِ للِن َّ

اسِ ماَ نزُ لَِ إِليَْهمِْ ]  -232 َ لتِبُيَ نَِ للِن َّ ُ الذي . 44:النحل[وأََنزلَنْاَ إِليَكَْ الذ كِرْ الذ كِرْ
ةُ  ي َّ ُ النبو ة ن َّ بياَنُ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم للذكرْ؛ِ هو الس ُّ يم، و ُ الل  ه؛ُ هو القرُآنُ ال كرَ أنزلَه
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رةَ الم ة؛ يَخرجُاَن منِ مشِْكاَةِ الوحَي، لاَ يغُنيِ أحدَهُماَ عن الآخرَ .. طهَ َّ ن َّ وكلِاهمُاَ القرُآنُ والس ُّ
يمانِ بالآخرَ ..  يمانُ بأحدَهِماَ منِ دوُنِ الإ َ .. ولاَ يقُبلَُ الإ ة ن َّ  !  فماَ آمنََ بالقرُآنِ منَ جَحدَ الس ُّ

* * * * * 

 َ ِ ومَاَ بكِمُ م نِ ن عِمْةٍَ ف  منَِ الل ه

233-  [ ِ َمنَِ الل ه ٍ ف ِ بكَ، والتي . 53:النحل[ومَاَ بكِمُ م نِ ن عِمْةَ كل ُّ الن عمَِ المحيطةَ
 ِ ِ منِ الل  ه ِ والباطنِةَِ، ماَ تعَلمَهُ وماَ لا تعَلْمَهُ، فهي على الحقيِقةَ عُ بها؛ الظاهرِة فلَا تشَكرُْ .. تتمت َّ

 َ ببََ المباَش َ أو الس َّ َالقِ المخلوُقَ؛ الوسيلة ً من ملُكِْ، وتقَْديِرِ، ونعِمَ الخ ر   والذي هو أيضَا
ل .. سُبحاَنه   لما أنت فيه منِ الن عمَ  وتغَفْلَ عن شُكرِْ الل  هِ ماَلكِ وخاَلقِ الن عمَ، والذي تفض َّ

 ِ ٌ على أن يسَلبهَا منِك وقتمَاَ يشَاَء .. بها عليك على الحقيَقةَ اهاَ قادرِ ي َّ . .وهو كما منحَكََ إ
 ! فتكَنُ كمنَ يرد ُّ الفضْلَ إلى غيرِ أهلْهِ

ر ُّ فإَِليَهِْ تَجأَْروُنَ  كمُُ الض ُّ  ثمُ َّ إِذاَ مسَ َّ

ر ُّ ]  -234 كمُُ الض ُّ ر ُّ . 53:النحل[فإَِليَهِْ تَجأَْروُنَ  ثمُ َّ إِذاَ مسَ َّ .. إذاَ مسَ َّ الإنسانَ الض ُّ
هم لا يقَدرِوُن ونسَيَِ منَ كان يعَبدهُم .. فرَغَُ قلَبهُ منِ العواَلقِِ  من دوُنِ الل  ه؛ لشعُوُرهِ أن َّ

ر ِ  ا هو فيه من الض ُّ ر فقطَ .. أن ينجدوُه مم َّ يتذك َّ يراَهُ "الل  هَ " و .. ؛ لعلِمهِ وشعوُرهِ أنه يسَمعهُ و
ر ِ  ا هو فيه من الض ُّ يخرجهَ مم َّ ُ على أن ينقذهَ، و ه وحدهُ القاَدرِ عُ إليه وحدهَ .. وأن َّ .. فيتضر َّ

خاَءِ، .. لإنسانُ   وللأسَف   ما إن يكَشِفَ الل  هُ عنه الضر َّ ل كن هذا ا يعَودَ إلى حالةَِ الر َّ و
ِ المخلوُقِ، والأوثاَنِ، .. والاسترِخْاءِ، والأمانِ   ُ من جدَيدٍ إلى الشرْكِ، وعبِاَدةَ يعوُد
قِ بهم؟.. والطواغيِتِ منِ دوُنِ الل  ه   ! وإلى التعلَ ُّ
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* * * * * 

 ُ ن ي  ردَ ُّ إِلىَ أَرْذلَِ العْمُرُِ ومَنِكمُ م َّ

235-  [ َ ن يرُدَ ُّ إِلىَ أَرْذلَِ العْمُرُِ ل كِيَْ ل ، يعَوُدُ   بعدَ [ا يعَلْمََ بعَدَْ علِمٍْ شَيئْاً ومَنِكمُ م َّ
 ِ يغَوُطُ على نفْسِه يلٍ   كما بدَأَ؛ يبَوُلُ و ُ .. يضَعفُ بدنَهُ .. عمُرٍْ طو يضَْعفُُ بصرَ  ..ه و

يضَْعفُ علمهُ بالأشياءِ وتضَْعفُُ ذاَكرتهُ    نياَ .. والتمييز بينها .. ومنهم منَ يفَقدِهُا   و فيَرَد ُّ للد ُّ
ياناً .. بلَْ وأضعاَفَ ما أَخذََ منِها .. ماَ أَخذََ منِْها  إِن َّ .. ] ثم يخرجُ منِها عرياَناً كما أتاَهاَ عر
 ٌ ٌ . 71:النحل[ الل هَ علَيِمٌ قدَيِر ِ شيءٍ، وقاَدر   .عليه عالمٌ بكلُ 

* * * * * 
  يعَرْفِوُنَ نعِمْتََ الل هِ ثمُ َّ ينُكرِوُنهَاَ

236-  [ ِ ابغِاَت [يعَرْفِوُنَ نعِمْتََ الل ه ؛ يعرفِوُن أن ما هم فيه من الن عِمَ الس َّ
ٍ منِ الل  هِ،  بفضلٍ وتقَدير اتِ ــ التي لا تعُدَ ولاَ تُحصىَ ــ هي منِ الل  هِ، و ام َّ ثمُ َّ ينُكرِوُنهَاَ ] الت َّ

ونهَا إلى أنفسُهِم وعزَماَتهِم .. ؛ ثم يجحدوُنَها؛ فيكفرُونَ الن عِمََ، والمنُعمَِ [ يرد ُّ يردونَها إلى .. و
ُ الكْاَفرِوُنَ ] وإلى الأسباَبِ منِ دونِ الل  هِ، .. المخلوقِ  لأن َّ منِ . 83:النحل[وأََكْثرَهُمُ

، فاستثناهم الل  ه تعالى المؤمنين وللأسفِ من يقَعُ في شيءٍ من هذا الخطَأ، عن جَهلٍ 
ُ الكْاَفرِوُنَ :] بقوله همُ [وأََكْثرَهُمُ وفي هذا التعبير القرُآني المخيف، تَحذيرٌ .. ؛ ولم يقَلُْ كلُ َّ

يقِ الجاهلِ من المؤمنين الذي يقَعُ في شيءٍ من هذا الخطَأ  منِ أن .. وترَهيبٌ لهذا الفر
وا عليه؛ فيصُبحُو يصُر ُّ ينيتمادوَا في خَطأهم و  !ا منِ الكافر

يعَرفوُن أن محمداً رسولُ الل  ه، . 83:النحل[ يعَرْفِوُنَ نعِمْتََ الل هِ ثمُ َّ ينُكرِوُنهَاَ]  -237
ية ولا شَك َّ فيِه  ٌّ، لاَ مرِ ب هِ حق  َ به من عندِ ر ٌّ، وأن َّ ما جاء ٌ في .. وأنه حق  وأنه مذكور
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ً ينُكرونُ ثم هم مع ذلك .. كُتبُهِم قبلَ بعثتَهِ صلى الل  ه عليه وسلم  ً وحَسدَا ً وتعَاَليا كِبرا
يها  ِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، التي لا توُاز ة يجحدوُن هذه الن عِمة العظيمةَ؛ نعمة نبو َّ و

فإنكارهُم .. والتي هي خير ورحمة للعاَلمين .. نعمةٌ، والتي هي سببٌَ ل كثيرٍ منِ الن عِمَ بعدهَا 
ة محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم لم  ٍ لنبو َّ وهو ما .. يكن منهم عن جَهلٍ، وإنما عن علِمٍ ومعرفةَ

نبَ والمؤاخذَةَ  . يغُل ظُِ عليهم الذ َّ

ِ ثمُ َّ ينُكرِوُنهَاَ]  -238 يعَرفوُن أن الرزقَ منِ عندِ . 83:النحل[ يعَرْفِوُنَ نعِمْتََ الل ه
 ِ ٍ   لغيرِ الل  ه ون الفضْلَ   فيِما هم فيِه منِ رزِقٍ وسَعةَ وهذا معنى آخرَ . .الل  هِ، ثم يرَد ُّ

يمةِ، قد أشارَ إليه بعضُ أهلِ العلِم  . مستحسنَ للآيةِ ال كر
 * * * * * 

َبشُرْىَ للِمْسُْلمِيِنَ  ِ شيَْءٍ وهَدُىً ورَحَْمةًَ و َابَ تبِيْاَناً ل كِلُ  لنْاَ علَيَكَْ الكْتِ  ونَزَ َّ

َابَ ]  -239 لنْاَ علَيَكَْ الكْتِ ِيم، [ونَزَ َّ َ ] ؛ القرُآنَ ال كرَ ِ شيَْءٍ تبِيْ ِ شيَْءٍ [. ] اناً ل كِلُ  ل كِلُ 
نيا، منِ شؤونِ [ ، من صيغَِ العموُمِ التي تعَم ُّ وتشملَُ كل َّ ما يحتاَجهُ الإنسانُ في حياَتهِ الد ُّ

نيا  فلمْ يحوجَنا هذا الكتابُ العظيم إلى غيرهِ؛ إلى قوانين وشرائعَِ وضعهَاَ الغرَبُْ .. الد يِنِ والد ُّ
رقُ  ِناَ  ..أو الش َّ ُ إليها، ونلتمَسُِ فيها الخ يرَ، والهدُىَ لأنفسِنا، وفي حيات فأباَنَ لنا .. نحتكَم

، وماَ يؤُدي إليه، والباَطلَِ وماَ يؤُد يِ إليه  لَ فيها تفَصيلاً .. الحق َّ وأبانَ سُبلَُ المجرمين، وفص َّ
تهِ، وماَ منِ خي.. واسِعاَ؛ً ل كي نحذرَهَا، ونُحذ رَِ منها، ونبتعدَ عنها  رٍ يقُر بُِ إلى الل  ه، وإلى جن َّ

نهَ هذا الكتاب، وحَض َّ عليه، وماَ منِ شر ٍ  نيا والآخِرةَِ، إلا وقد بي َّ وفيه سَعادتَنُا في الد ُّ
نيا والآخِرة، إلا وقدَ بينهَ هذا  يقر بُِ إلى النارِ، وفيه شَقاؤنا في الد ُّ يبُعَ دُِ عن الل  هِ تعالى، و

الل  هُ تعالى غيَوُر؛ٌ لا أحدََ أغيرَ منِ الل  هِ، ومنِ غيرتَهِ على .. رنَاَ منه الكتاب، ونهَى عنه، وحذَ َّ 
يغٍ [وهَدُىً .. ] عبِادهِ، أن لا يحوجَهمُ إلى غيرهِ، وإلى شرعٍ غير شرَْعهِ  َ ِ ز ؛ من كل 
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كَ به فلنَ يضَِل َّ أبدَاً، .. وضَلالٍ  َبشُرْىَ للِمْسُْلمِيِنَ ] فمن تمس َّ ورَحَْمةًَ . ] 89:لالنح[ورَحَْمةًَ و
بياَنٍ لجميعِ ما يحتاَجُون إلى معرفتهِ منِ شُؤون الد يِن [للِمْسُْلمِيِنَ ..  ؛ لماَ فيه من خيَرِ، وتلبيةٍَ و

نيا  لبِ، واستجداَءِ القيِمَِ والمفاَهيِم منِ الأعداَء .. والد ُّ ِ الحاجةَِ، والط َّ .. ] فلم يوُقعِهْمُ في ذل 
 ِ َبشُرْىَ للِمْسُْلمِ كِهم بهذا الكتِابِ، [ينَ و ةِ ونعيِمهِا الخالدِ الذي لا يبَيدُ أبدَاً، جزَاءَ تمس ُّ ؛ بالجن َّ

 .   والعمَلَِ بما فيِه
َ عن  ً أن يفَصُلوُا الإسلام ٌّ على أولئكَ الج َّاحِدين الذين يُحاولوُن عبَثَا ِ ردَ  وفي الآية

ياَسَةِ   ...! ميَاديِنِ الحياةِ، والحكُمِ، والس ِ
* * * * * 

 إِن َّ الل  هَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ واَلإِحْساَنِ 

، والعدلُ؛ فأعطى كل َّ : يقومُ الحكمُ الإسلامي على ركيزتين أساسيتين -241 الحق ُّ
يط، وهو الحق ُّ الذي ليس بعده إلا الباطل  هُ، من غيرِ إفراطٍ ولا تفر ٍ حق َّ ذي حق 

َ على إنصاف هذه الحقوق من غير.. والضلال  يطٍ؛ وهو  ثم حملَ العباد إفراطٍ ولا تفر
ِ واَل َّذيِنَ :] قال تعالى.. العدلُ الذي ليس بعده إلا الظلم والعدوان  ُ يقَْضيِ باِلْحقَ  واَلل  ه

ِ لاَ يقَْضُونَ بشِيَْءٍ  َ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ :] وقال تعالى. 21:غافر[يدَْعوُنَ منِ دوُنهِ إِن َّ الل  ه
 َ بْ روُنَ واَلإِحْساَنِ وإَِيتاَء ذيِ القْرُ كمُْ تذَكَ َّ ِ واَلبْغَْيِ يعَظِكُمُْ لعَلَ  َّ َينَْهَى عنَِ الفْحَْشاَء واَلمْنُكرَ ى و

 . 91:النحل[

َ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ ]  -241 ]  ،؛ بالإنصافِ عند الانتصافِ؛ وهو حق  [ إِن َّ الل  ه
فْح؛ وهو فضْلٌ . 91:النحل[واَلإِحْساَنِ   . العفَْو، والص َّ

ِ، والفضَْلِ . 91:النحل[باِلعْدَْلِ واَلإِحْساَنِ  إِن َّ الل هَ يأَْمرُُ ]  -242  . بالحق 
 * * * * * 
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 ً ةٍ أَنكاَثا  ولَاَ تكَوُنوُاْ كاَل َّتيِ نقَضََتْ غزَْلهَاَ منِ بعَدِْ قوُ َّ

243-  [ ً ةٍ أَنكاَثا ْ كاَل َّتيِ نقَضََتْ غزَْلهَاَ منِ بعَدِْ قوُ َّ َ تكَوُنوُا أمْثلِتَهُ . 92:النحل[ولَا
يمانهُ، وعمَلَهُ، : منِْهاكَثيِرةٌَ،  يمانهَ بال كفُْرِ والش رِكِْ، فيحَْبطَُ إ يتُبْعُِ إ يمانهِ، و الذي يرَتدَ ُّ بعدَ إ

يمتنعُِ من الانتفاَعِ بهِ  يبَذلُُ لهم المعروُفَ، ثم َّ : ومنِها.. و ِين، و قُ على الآخرَ الذي يتَصََد َّ
ِ والأذىَ  اعاَتِ على وجْهِ الر يِاَءِ : هاومنِ.. يتُبْعُِ معَروُفهَ وصدقتَهَ بالمنَ  فلَا .. الذي يأَتيِ بالط َّ

اعاتِ على : ومنِها.. ينَتفعُِ منِ طاعاَتهِ في شيَءٍ، بلَ وتنَقْلَبُِ عليه سَي ئِات  الذي يأَتي بالط َّ
 ِ ِ الإخْلاصِ والمتاَبعَةَ يؤُذْيِهم ف.. وجه سُ على عوَرْاَتهِم، و يتجس َّ اسَ، و ي ثم َّ يسَْتغَيِبُ الن َّ

ه لم .. أنفْسُهِم، وأعْراَضهِم، وأمْواَلهِم  فيوُز عُِ حسنَاَتهِ عليهم إلى أن يبَقىَ بلا حَسنَاتٍ، وكأن َّ
ل عليه من .. يفَْعلَْ شَيئاً منِ الط اعاَت  َلهُُ في ذلك مثَلَُ منَ يكَدْحَُ طيِلةَ نهَارهِ، وما يتَحَصَ َّ مثَ

ُ وأ ُ نفَْسهَ ِ يَحرْمِ ِ يومهِ يعُطيِه لأعدْائهِ، ولمن لا يُحبِ ماَلٍ في آخِر كلُ ُّ : ومنِها.. بناَءهَ منِهُْ، و
ينَزْلُِ بعَدَ صعوُدٍ  مٍ، و نفِْ من الناسِ .. منَ يرَجعُ أو يتَرَاَجَعُ بعَدَ تقَدَ ُّ ِ ُ هذا الص  وأمثلِةَ

 ! كَثيِرةَ

244-  [ ً ةٍ أَنكاَثا ْ كاَل َّتيِ نقَضََتْ غزَْلهَاَ منِ بعَدِْ قوُ َّ َ تكَوُنوُا هذه . 92:النحل[ ولَا
ُ وتنَتهي منه، تنَقضُه، وتحل ُّه منِ  بعد أن تُحكْمِهَ ٌ حمقاَء؛ كانت تغَزلُ غزَْلهَا، و ٌ سَفيهة امرأة

ُ منِ حيثُ بدأَت .. جدَيدٍ  ُ عليه بال كرَ ِ .. وتعَود وهكذا كلما أنْهتَ غزَْلهَا، وأحكمَتهُْ، تعَود
قضِ  ً .. والن َّ ِ منَ يبني بناء دميِر  وهي مثِالٌ لكل  ُ عليه بالهدْمِ والت َّ ً ثم َّ يعود فيهدرُ .. جميلا

اقاَتِ، والأوْقاتِ، والأموالِ، والمواردِ منِ غيرِ طائلٍ ولا فائدةٍ  ومثاَلهُ في واقعنا .. الط َّ
ساتٍ  ثم يسُلمِهُا بإرادتهِ لعدو هِ ومنُاوئهِ ــ باسم .. السياسيِ الذي يبني دوَلةً، ومرَاَفقاًَ، ومؤس 

ةالديمق ةِ والانتخاباتِ الحر َّ يبِ، والتدميرِ ! راطي َّ ها .. ــ ليعود عليها بالهدْمِ، والتخرِ فتصُبحُ وكأن َّ
 !لم تكَن قد كانتَ
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 * * * * * 
 ماَ عنِدكَمُْ ينَفدَُ ومَاَ عنِدَ الل هِ باَقٍ 

245-  [ ُ َ [ماَ عنِدكَمُْ ينَفدَ خروُنهَ، وتنُفقوُنهَ على أنفسُِكم وشهواتكِم ي فْنىَ، ؛ ماَ تدَ َّ
ٌ منِه ل كم،  ُ شيء ةٍ، لا يدوم يذهبُ في اتجاهاتٍ عدِ َّ يزَوُلُ، و ِ باَقٍ ] و ومَاَ عنِدَ الل ه

خرونهَ عند الل  ه؛ِ فهو . 96:النحل[ وماَ تنُفْقوُن منِ أموال كِم وأنفسُِكم في سَبيلِ الل  هِ، وتدَ َّ
ينميه ل كم، وتجدوُن نفْعهَ ِيه الل  هُ، و ب ائم؛ُ الذي يرُْ والعاَقلُِ من .. أمامكَم يومَ القيامةَِ  الباَقي الد َّ

ُ من الفاَنيِ إلى الباَقي  خِر متَها .. يد َّ ُ رضي الل  ه عنها شَاةً، وقس َّ ا ذبََحت أم ُّ المؤمنين عائشة ولم َّ
اةِ  على الج يرانِ، رفعَتَ منِها الذ رِاَعَ إلى النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم؛ وكانَ أحب َّ الش َّ

 ِ ُ فلَم َّ  الذ رِاعُ، إليه َ قالت عائشة م ِ وسل َّ ُ عليه َ النبي ُّ صل َّى الل  ه عندنَا  بقي ما: ا جاء
ها :"الذ رِاعُ، قال صلى الل  ه عليه وسلم إلا منها  "!الذ رِاَعُ  إلا بقَيَِ  كل ُّ

 * * * * * 
نثىَ ً  وهَوَُ مؤُمْنٌِ  منَْ عمَلَِ صَالِحاً م نِ ذكَرٍَ أَوْ أُّ هُ حَياَةً طَي بِةَ  فلَنَحُْييِنَ َّ

246- [  ً ُ تعَاَلى منَِ الأقواَلِ والأعماَلِ [منَْ عمَلَِ صَالِحا ه الل  ه ؛ كل ُّ ما يحب ُّ
ِ والباطنِةَِ،  اهرِةَ نثىَ ] الظ َّ ُ بها [م نِ ذكَرٍَ أَوْ أُّ ً يرُاَد ة ابتداَء رعْي َّ كاَليِف الش َّ ؛ فيه أن َّ جمَيعَ الت َّ

كليفَ  ص الت َّ ٌّ يخص ِ ؛ [وهَوَُ مؤُمْنٌِ ] بأحدَهِماَ دوُنَ الآخرَ،  الذ ُّكُورُ والإناَثُ، ماَ لم يرَدِْ نص 
الحةَِ،  هُ حَياَةً طَي بِةًَ ] لأن َّ الكافرَِ المشرْكَِ لاَ ينتفعُ يوَمَ القيامةَِ منِ أعمالهِ الص َّ ؛ لا [فلَنَحُْييِنَ َّ

عاَدةَ، والقناَعةَ، والر ضَِا،  ً ملِؤْهُاَ الس َّ ة؛َ حياَة فْسِي َّ هذا في .. والمعرفِةَ تعَرْفُِ الأمراَضَ الن َّ
نيا، أما في الآخِرةَ ْ يعَمْلَوُنَ :] الد ُّ همُْ أَجْرهَمُ بأَِحْسنَِ ماَ كاَنوُا ينَ َّ فيجُْرىََ . 97:النحل[ولَنَجَْزِ

ُ عن ردَيِئها  ُ الل  ه يتَجاوزَ يمَضي لهم الأجْرُ، على أحسنَِ أعماَلهِم، و وأحسنَُ .. لهم الجزاَءُ، و
 . المتاَبعَةَُ، والإخْلاصُ : ق فيها شرَطَْا القبوُلالأعماَلِ هي التي يتَحَق َّ 
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247-  [ ً قُ فيه شرَْطَان[منَْ عمَلَِ صَالِحا ُ للكتابِ : ؛ هو كل ُّ عملٍ يتحق َّ الموافقةَ
ها  ِ والباطنِةِ، التي يحب ُّ اهرِةَ ِ وأعماَلِ الإنسانِ الظ َّ يشَملُ جميعَ حركةَ ةِ، والإخلْاصِ، و ن َّ والس ُّ

يرَضَْا ُ تعالى و نثىَ ] ها، الل  ه الِح، [م نِ ذكَرٍَ أَوْ أُّ َ مطُالبَوُن بالعملَِ الص َّ ؛ فكما أن الذكُور
ةِ، كذلك الإناَثُ  رعي َّ بالتكاليِفِ الش َّ ل لأحدهِما دوُنَ الآخرَ، .. و وهَوَُ ] فالد يِن لم ينُز َّ

عملاً صالحاً ينَتفعُ  ؛ مسلمٌ موح ِدٌ لا يشُركُ بالل  هِ شَيئا؛ً لأن َّ المشركَ الكافرَ إن عملَ [مؤُمْنٌِ 
يبُطلهُ  نيا دوُنَ الآخِرةَِ، فالشركُ يُحبطُ العملََ، و فمنَ كانَ بهذا الوصَْفِ الآنفِِ .. به في الد ُّ

ً ] الذ كِرِْ،  ً طَي بِةَ ُ حَياَة ه فْس، [فلَنَحُْييِنَ َّ عاَدةََ، وطيِبَ الن َّ نيا؛ فيعيشُ الس َّ ِ الد ُّ ؛ في الحياة
دْرِ، وا طمئنانَ القلَبِ، والقناَعةََ بالحلالِ   وإن قلَ َّ   والر ضَِا عن الل  هِ، والر ضَِا وانشراحَ الص َّ

.. وأن يعيشَ بقلَبٍْ سَليمٍ منِ الأحقاَدِ، والحسدَِ، والكآبةَِ، والأمراَضِ .. بقضائهِ وقدرَهِ 
ً :] ولاَ يجوزُ أن يفُهمَ منِ قوله هُ حَياَةً طَي بِةَ َ [ فلَنَحُْييِنَ َّ نيا منِ البلَاءِ   كما ؛ خلُوُ حي اتهِ في الد ُّ

رُ للبعَضِْ    فهذا الفهمُ خاطئٌِ، وهو مخالفٌ ومناقضٌِ لأدلِ َّةِ النقْلِ، والعقَْلِ، والواقعِ ! يتُصََو َّ
نيا،  بخلافِ ما فطُرِتَ عليه الد ُّ همُْ أَجْرهَمُ بأَِحْ ] المشاَهدَِ، و ينَ َّ ْ يعَمْلَوُنَ ولَنَجَْزِ سنَِ ماَ كاَنوُا

يهم على أعمالهمِ . 97:نحلال[ يجز ةَ، و ُ المؤمنين الجن َّ ِ فقط بعدَ أن يدُْخِل الل  ه في الآخِرةَ
َ ونعيمهَاَ الدائم المقيِم التي فيها ماَلا عينٌ رأََت،  ة يهم الجن َّ ِ بما هو أحسنَ منِها؛ يجز الحسنةَ

ِ   في .. ولا أذنٌُ سمعتَ، ولا خَطرَ على قلبِ بشرٍَ  ارِ الآخِرة ِ   هناك وحَسْب في الد َّ ة الجن َّ
كاليِف.. تخلوُ الحياَةُ من البلَاءِ، والمصائبِِ، والمكد رِات   . والت َّ

 * * * * * 
يماَنِ  ٌّ باِلإِ كرْهَِ وقَلَبْهُُ مطُْمئَنِ   إِلا َّ منَْ أُّ

248-  [ َ يم ٌّ باِلإِ ُ مطُْمئَنِ  َ وقَلَبْهُ كرْهِ ِ إِلا َّ منَْ أُّ يماَنهِ ِ منِ بعَدِْ إ َ باِلل ه انِ منَ كَفرَ
مجرىَ ال كفُْرِ على اللسانِ، لا .. الإكراهُ يبُر رُِ قوَلَ ال كُفْرِ، لا اعتقِاَدَ ال كُفْرِ . 116:النحل[

اهرةِ لا الباَطنِةَِ  يجوزُ أن يصَِلَ منه شيءٌ إلى القلبِْ؛ لأن َّ الإكراهَ سُلطانهُ على الجوارحِِ الظ َّ
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َ دفَعْه بظاهرِ القولِ عنَ ظَاهرِ البدَنِ ..  ررَُ فجاز ، بالقدَْرِ الذي ينَدفَعُِ به الإكراهُ، والض َّ
عٍ؛ فإذاَ كانتَ كلمةُ كُفْرٍ واحِدةٍ تدَفعُ عنه الإكراَهَ  يادةٍَ ولا توَس  اجِمُ عنه، من غيرِ زِ .. الن َّ

َ كلماتٍ أو أكثر  ُ فيقوُل عشَرْ يد عَ فيز ُ له حِينئذٍ أن يتطو َّ ثم بعدَ ذلك يعَتذرُ .. لا يجوز
  !الإكراهل كُفْرهِ ب

 ً ن شرَحََ باِلْ كفُْرِ صَدْرا َ كِن م َّ  ولَ

ِ ولَهَمُْ عذَاَبٌ ]  -249 ً فعَلَيَْهمِْ غضََبٌ م نَِ الل ه ن شرَحََ باِلْ كفُْرِ صَدْرا َ كِن م َّ ولَ
 ٌ منَ ات َّسعََ صَدْرهُ لل كفُْرِ، واطمأََن َّ إليه، ورضَيِ به، وانعقَدََ عليه قلَبهُ . 116:النحل[عظَيِم

ِ الإسلامِ، وإن لم يفَعلَهُْ، ولم يشُاركِْ في فعِلْهِ يكَفرُ، ..  يخرجُ منِ داَئرةَ ولا يعُذرَُ .. و
اهرِةَ، وليسَ له سُلطاَنٌ على القلَبِ  َ سُلطانهُ على الجوارحِِ الظ َّ .. بالإكراه؛ِ لأن َّ الإكراه

يرَضىَ به،  يُجادلَِ عنَه، وهذا يسَتدعي الحذرَ والانتباَه من أن يُحس ِنَ أحدنُا ال كُفرَ، و و
يكَتهِ  يمانهَ.. وهو جالسٌِ على أرِ ه، ولاَ يضَر ُّ إ  ! ثم يحسبَُ أن ذلك لا يضَر ُّ

* * * * * 

 ِ نيْاَ علَىَ الآخِرةَ َياَةَ الدْ ُّ واْ الْح همُُ اسْتحََب ُّ  ذلَكَِ بأَِن َّ

ِ وأََن َّ ]  -251 نيْاَ علَىَ الآخِرةَ َ الدْ ُّ َياَة ْ الْح وا ُ اسْتحََب ُّ همُ َ يَ  ذلَكَِ بأَِن َّ َ لا هدْيِ القْوَمَْ الل ه
ينَ  نيا، . 117:النحل[الكْاَفرِِ كفيرِ، ولحوُقِ الوعَيِدِ بالمعيَ َّن، حُب ُّ الد ُّ ليسَ منِ موانعِ الت َّ

نياَ  ينتَهِا، وإيثارهُا على الآخِرةَ، فمنَ وقعَ في ال كفُْرِ منِ أجْلِ عرَضٍَ منِ عرُوُضِ الد ُّ .. وزِ
يطَالهُ الوعَِ  ُ يكَْفرُ، و  . يد
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251-  [ ِ نيْاَ علَىَ الآخِرةَ َ الدْ ُّ َياَة ْ الْح وا ُ اسْتحََب ُّ همُ بين  أنتَ .117:النحل[ذلَكَِ بأَِن َّ
 َ َ عم َ : ينل َ لآخِ  لٌ عم ِ ر َ ت ُ  لٌ ك، وعم ْ لد َ ن وفيِقُ والجمعُ بينهَماَ .. اك ي َ .. فإن استحَاَلَ عليك الت َّ ا ل

 ُ ْ جِ رْ ت َ  ئ َ الع َ لآخِ  لَ م ِ ر َ ت ِ  راغِ ك للف َ م َ ن الع ِ م ُ ل ل ْ د َ ن لُ منَ يفَعلَُ ذلَك..  اكي  ! المغرْوُرُ والمغفَ َّ

252-  [ ِ نيْاَ علَىَ الآخِرةَ َ الدْ ُّ َياَة ْ الْح وا ُ اسْتحََب ُّ همُ وا وآثرَوُا طاعةَ [ذلَكَِ بأَِن َّ ؛ استحَب ُّ
خره لهم منِ أجرٍ  ِ الل  هِ، وماَ يدَ َّ اغوُتِ، وماَ يرَميه لهم منِ فتُاَتٍ، وماَلٍ، على طاعةَ الط َّ

َ الآخِرةَِ، وثواَبٍ  َ يَ ] يوم َ لا ينَ وأََن َّ الل ه َ الكْاَفرِِ فهؤلاء كافرِوُن؛ . 117:النحل[هدْيِ القْوَمْ
ينتَهِا نيا وزِ    !  لاَ يعُذرَون لو وقعَوُا في ال كفْرِ بسببَِ استحباَبهِم للحياةِ الد ُّ

* * * * * 

 ٍ وءَ بِجهَاَلةَ ذيِنَ عمَلِوُاْ الس ُّ ِل َّ كَ ل َب َّ   ثمُ َّ إِن َّ ر

253-  [ ٍ َ بِجهَاَلةَ وء ْ الس ُّ ذيِنَ عمَلِوُا ِل َّ كَ ل َب َّ ؛ كل ُّ الذين يعَملون السوء؛َ [ثمُ َّ إِن َّ ر
 ٍ ِ الل  ه؛ِ إلا لنوعِ جَهفلا يتجر َّ .. يعَملونهَ بجهالةٍَ، وعن حمقٍ، وسَفاهةَ لٍ، أ أحدٌ على معَصية

 ٍ َ . وغفْلةٍَ، وحمقٍْ، وسَفاهةَ لفِ منَ نق :" ى ذلك، عنَ قتَاَدةَ، قاللَ الإجماعَ علومنِ الس َّ
ه فهو في جهاَلةٍ، عمَدْاً  ب َّ أجمعََ أصحابُ محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم على أن َّ كل َّ منَ عصىَ ر

َ فهو جاهلٌِ  اك". كان أو لم يكَنُْ، وكل من عصىَ الل  ه ح َّ ليسَ منِ :" وعن مجاهد، والض َّ
 َ ثمُ َّ تاَبوُاْ منِ ]  ".لتَهِ؛ حِين دخَلََ فيه علمَ حلَالاً ولا حراماً، ول كِن من جهاجهالتهِ أن لا ي

َ ؛ عن ا[بعَدِْ ذلَكَِ  يئاتِ؛ فأقلعوُا عنها واستغف ُ لس َّ بهِم، ر ْ ] وا لذنوُ ؛ ما أفسدتهُ [وأََصْلحَُوا
ى ضرَرَُ  ؛ سَواءالسيئاتُ  خصيِ، أم على المستوى العام إذا تعد َّ كان على المستوى الش َّ

ين،  ِ  إِن َّ ] السيئاتِ إلى الآخرَ كَ م َب َّ بةِ، والإصْلاحِ، [ن بعَدْهِاَ ر لغَفَوُرٌ ] ؛ من بعَدِ التو
حِيمٌ   . 119:النحل[ر َّ
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* * * * * 

 ِ َب كَِ باِلْحكِْمةَ  ادْعُ إِلىِ سَبيِلِ ر

254-  [ ِ بَ كَِ باِلْحكِْمةَ ٍ [ادْعُ إِلىِ سَبيِلِ ر وأن .. ؛ لاَ يكَفي أن تكونَ على حق 
ِ الذي أنت عل إذْ .. يه، ل كي يستجيبَ إلناسُ إليك، وإلى ما تدعوُهم إليه ترُاهنَ على الحق 

ى وتلتزمَ الحكِْمةَ  ِ؛ إلى دينِ الل  ه الإسلامِ من أن تتوخ َّ لا بد َّ لك وأنت تدعوُ الناسَ إلى الحق 
 ِ ة ن َّ ةِ .. في دعوتكِ؛ وهي الاستدلالُ بالقرآنِ، والس ُّ لشمولهمِاَ على كمالِ، وجميعِ معاني الحج َّ

بما أودعََ الل  هُ تعالى من [واَلمْوَعْظِةَِ الْحسَنَةَِ ] ةِ، والحكِْم ِ بالعبِرَ و ؛ وهي الاستدلالُ على الحق 
ِ المخلوُقاتِ  ةِ، وسَائر ي َّ فْس البشر وما حصَلَ للأممَِ .. آياتٍ باهراتٍ في ال كونِ، وفي الن َّ

ِ منِ هلاكٍ ودماَرٍ،  ِ الظالمة َ أَحْسنَُ وجَاَدلِهْمُ باِل َّتيِ هِ ] المكذ بِة وهي . 125:النحل[ي
ةٍ أحسنَ، وأبلغَ  ة بحج َّ بهة بالدليلِ القاطعِ الحاسمِ .. مواجهةُ الكلمةِ بكلمةٍ أحسنَ، والحج َّ والش ُّ

ه النقْلُ والعقَْلُ  مٍ أو بذاءةٍَ أو فحُشٍ في القولِ .. الذي يقر ُّ ه أدْعىَ .. من غيرِ تهج ُّ فإن َّ
 . لى ماَ تدَعوُهم إليهللقبُوُلِ، ولأن يصُْغوُا إليك، وإ

* * * * * 
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 سُبحْاَنَ ال َّذيِ أَسرْىَ بعِبَدْهِِ ليَلْاً م نَِ المْسَْجِدِ الْحرَاَمِ إِلىَ المْسَْجِدِ الأَقصْىَ

سُبحْاَنَ ال َّذيِ أَسرْىَ بعِبَدْهِِ ليَلْاً م نَِ المْسَْجِدِ الْحرَاَمِ إِلىَ المْسَْجِدِ الأَقصْىَ ]  -255
 َ ِناَ إِن َّ ال َّذيِ باَركَنْ ُ منِْ آياَت يهَ ُ لنِرُِ ُ ا حَولْهَ ميِعُ البصَِير َ الس َّ ُ هوُ باطُ العقَيِدةَِ . 1:الإسراء[ه إن َّه ر

يفيَن.. والد يِن  ر ة، والمسجدُ : الر بِاطُ الخالدُِ بين القبِلْتَين، والحرمَيَن الش َّ المسجدُ الحراَم في مك َّ
باطٌ متَيِن لاَ تفَك ُّ عرُاه الأزماَنُ .. الأقصْىَ في بيتِ المقْدسِ، في فلسطيِن  ولاَ .. رِ

ولا .. ولا حروُبُ وعدوان المعتدَيِن .. ألاعيبُ، ودهَاليِزُ، ومؤُامرات السياسَةِ والسياسِيين 
 . ولاَ يصَح ُّ ولاءٌ لأحدَِ المسْجِديَن منِ دوُنِ الولَاءِ للمسْجدِ الآخرَ.. توَاطُؤ ونفِاقُ المناَفقِين 

* * * * * 

 ُ تيِ هيَِ أَقوْمَ  إِن َّ هَ ذاَ القْرُآْنَ يهِدْيِ للِ َّ

تيِ هيَِ أَقوْمَُ ]  -256 هذَاَ القرُأنُ يهَدْيِ للتي . 9:الإسراء[إِن َّ هَ ذاَ القْرُآْنَ يهِدْيِ للِ َّ
ةِ  ي َّ ةِ، والدنيْوَ ِ شيءٍ، وفي جميعِ مَجالاتِ الحياَةِ الد يِني َّ هي أَحْسنَُ، وأعدْلَُ، وأصْوبَُ في كل 

. . ً يم فقدَ ضَل َّ ضَلالاً بعَيِداَ يقِ القرُآنِ ال كر  .  ومنَ ينَشْدُُ الهدِايةََ عن غيَرِ طَر
* * * * * 

ر ِ دعُاَءهُ باِلْخ يَرِْ  َيدَْعُ الإِنساَنُ باِلش َّ  و

ر ِ دعُاَءهُ باِلْخ يَرِْ ]  -257 َيدَْعُ الإِنساَنُ باِلش َّ ة ال كفارُ [و بخاص َّ اس، و ؛ كثيرٌ من الن َّ
بالاعتداءِ على الملحدوُن ي بالطعنِ والاستهزاءِ، و أون على الل  هِ تعالى بارتكابِ المعاصيِ، و تجر َّ

، .. كتابهِ؛ ثم يسَألوُن عن انتقامِ الل  هِ لهم  ون لأنفسُهمِ الشر َّ يتمن َّ فيدَعوُن على أنفسُهِم بالشر ِ، و
بوج ِ تعالى، و ِ الل  ه شكِيك بقدرة ، منِ قبَيِل الت َّ لَ بهم الشر َّ وكَاَنَ الإِنساَنُ ] ودهِ، وأن يتنز َّ

 ً َ . 11:الإسراء[عجَوُلا وفاتَ هؤلاء الملحِدوُن .. يستعجلُ الشر َّ لنفْسِه كما يستعجلُ الخ ير
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ب ولا يُختبرَ  وفقَ .. وإنما يفَعلُ الل  ه ما يشاءُ، وقتمَاَ يشَاءُ .. الجاهلِوُن أن الل  هَ تعالى لا يُجر َّ
َ .. حكمتهِ وتقديرهِ سُبحانه  اً لا يسَتقْدمُِ ولا يسَْتأَخِرُ ثانيةً واحدةَ فإذا أراد  !الل  هُ بهم شرَ َّ

* * * * *  

 ً   وكَاَنَ الإِنساَنُ عجَوُلا

258- [  ً في كَثيرٍ من الأحياَنِ   لجهَلنِا . 11:الإسراء[وكَاَنَ الإِنساَنُ عجَوُلا
ِين المجرميِن وضَعفْنِاَ   نسَتعجِلُ على الل  هِ نزولَ خيَرٍ، أو نزُولَ عقِاَبٍ وانتقامٍ ب الم ل كِن .. الظ َّ

ا أن يفَعلَ ما يشَاءُ، وقتمَاَ يشَاَء؛ فينُز لُِ الخ يرَ في وقَتٍْ، نقولُ معهَ الحمدُ لل  هِ أن َّ : يأَبىَ الل  هُ إل َّ
ِيد  ى ونرُ َ في هذا الوقتِ، أضعاَفَ ما كنا نتمن َّ لَ الخ ير َ تعَالى قدَ نزَ َّ ه تعالى لم ينُز لِهُْ .. الل  ه وأن َّ

ِين المجرميِن في وقَتٍ، نقولُ .. وقتِ الذي سألناَهُ، وأردَْناَه في ال الم ُ منِ الظ َّ وكذلك ينَتقم
المين في الوقَتِ الذي : معه ِ المستضعفَيِن منِ الظ َّ ْ ينَتقمِْ لعباَدهِ َ تعالى لم ِ أن الل  ه ُ لل  ه الحمد

تاَن أر ة الل َّ َ تم َّ في الوقَتِ، وال كَيفي َّ ى أردَْناَهُ، وأن الانتقام ادهَما الل  هُ، أضعاَفَ ما كن َّا نتمن َّ
ِيد  بقضائهِ وقدَرَهِ جميلٌ، وعظَيمٌ، ومرُيح؟.. ونرُ يضُ، والر ضَِا بحكمِ الل  هِ، و فْوِ  ! كمَ هو الت َّ

259- [  ً ِ بمعصِيتَهِ، وماَ . 11:الإسراء[وكَاَنَ الإِنساَنُ عجَوُلا يسَتعَجِْلُ ماَ عنِدَ الل  ه
ا   .   بطاَعتَهِعنِدَ الل  هِ لاَ يطُلبَُ إل َّ

 * * * * * 
 ً ِنفَْسِكَ اليْوَمَْ علَيَكَْ حَسِيبا َابكََ كَفىَ ب  اقرْأَْ كتَ

261-  [ ً َ علَيَكَْ حَسِيبا ِنفَْسِكَ اليْوَمْ َابكََ كَفىَ ب ا . 14:الإسراء[اقرْأَْ كتَ ا لل  ه وإن َّ إن َّ
َ .. إليه راجعون  َ تبَيضَ ُّ وجوهٌ، وت ُلتقَىَ؛ يوم َ الموعدُِ، وهناك الم ٌ هنُاك يومَ .. سودَ ُّ وجُوه

بكِ  ال ة على فوزكِ أو رسُو حُف؛ الد َّ ِ الص ُّ ُ القلوبُ مع تطَاير اقرْأَْ : ] فيقُال لك.. تتطَاير
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َ علَيَكَْ حَسِ  ِنفَْسِكَ اليْوَمْ َابكََ كَفَى ب ً كتَ لا يغَيبن َّ ذلك عن ذهِنْكِ يا ابنَ آدمَ، وأنتَ  .[يبا
 !  منُغمسٌ في دنُياك، ومتاَعهِاَ

ِنفَْسِ ]  -261 َابكََ كَفىَ ب ً اقرْأَْ كتَ َ علَيَكَْ حَسِيبا ؛ يوم هناك. 14:الإسراء[كَ اليْوَمْ
 ِ َ  اب،سَ الح ُ الأوسِ  تهَاوىت ُ الأرضي َّ  مة َ ..  ة َ أ تهَاوىوت يئاً شَ  لن تجدَ  .. يلبجِ فخيم، والت َّ الت َّ  ابُ لق

 ِ َ م ِ نها في صحيف ِ حسَ  ة ٌ ف َّ ولن يتشَ .. ك نات ِ  ع لك شيء َ  ..نها م َ  ، والأعمالُ الُ إنما هي الأعم ط، فق
 َ َ ولا ي َ إل َّ  الِ نفعك من الأعم ِ  ا كانَا م ِ صَ خال ِ اقا؛ً خاً، مواف ِ صَ ل َ اً لل  ه َ ؛ ل َ ا سمع َ ة ول ياء ِ  ا ر .. يه ف
 ِ َ قاً لومواف ِ ن َّ صلى الل  ه عليه وسلم، وسُ  ي النبي ِ دْ ه  لك وما سوى ذلك فهو عليك، وليسَ .. ه ت

َ  نسألُ ..  َ الس َّ  الل  ه َ لام َ ة َ الِ  سنَ ، وحُ والإخلاصِ  يدِ على التوحِ  اتَ ، والثب    . امخت
 ** * * * 

 ً ى نبَعْثََ رسَُولا  ومَاَ كنُ َّا معُذَ بِيِنَ حَت َّ

262-  [ ً ى نبَعْثََ رسَُولا َ تعاَلى لا . 15:الإسراء[ومَاَ كنُ َّا معُذَ بِيِنَ حَت َّ ِ أن َّ الل  ه فيه
سُلِ  ةُ من جِهةَِ بلَاغِ ونذَاَرةَِ الر ُّ ُج َّ ا منَ أم َّ .. يعُذَ بُِ أحدَاً يومَ القيامةَِ إلا منَ قامتَ عليه الح

ُ دعَْوتَهُ  ْ يسَمعَْ برسُولِ زمَاَنهِ، ولم تبَلْغُهْ سُلِ، ولم ُ الر ُّ ُ نذاَرةَ فهذاَ له حكُْم .. ماتَ ولم تبَلْغَهْ
سُلِ  .. أهلِْ الفتَرْةَِ، الذين ماَتوُا ولمْ يبُعْثَ فيِهم رسَُول، ولم تبَلغهْمُ نذاَرةَُ منَ قبَلْهَمُ منِ الر ُّ

 َ ِ يؤُمرَوُن يوَم ةَ،  وهؤلاء َن َّ م؛ فمنَ أجاَبَ وأطَاعَ، نَجا ودخَلََ الج ِ بدخُولِ ناَرِ جَهن َّ القيِامةَ
 َ ار نيْاَ لو .. ومنَ أبىَ وعصََا، دخَلََ الن َّ ُ في الد ُّ َ الذي كانَ سيخَْتاَره ُ الخيِاَر ٌلهْمَ ٌّ منِْهم ي وكلُ 

سُلِ  َلغَتَهُْ نذَاَرةَُ الر ُّ ِ .. ب  .   بِحسَْبِ علِمِ الل  هِ فيِه
* * * * * 

 َ يةًَ أَمرَْناَ متُرْفَيِهاَ ففَسَقَوُاْ فيِه ْ هلْكَِ قرَ  ا فحَقَ َّ علَيَْهاَ القْوَلُْ وإَِذاَ أَردَْناَ أَن ن ُّ
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من العلاماتِ المبك رة المؤذنِةَ بزوال القرُى وهلاكها، تسل ط وتأم ر الأشرار  -263
وسلم، فيأبون إلا الفسوق، المترفين فيها؛ فيؤُمرَون بالط اعة لل  ه ولرسولهِ صلى الل  ه عليه 

ْ فيِهاَ :] والعصيان، والظلم، كما قال تعالى ً أَمرَْناَ متُرْفَيِهاَ ففَسَقَوُا يةَ ْ هلْكَِ قرَ وإَِذاَ أَردَْناَ أَن ن ُّ
 ً رْناَهاَ تدَْميِرا َاهمُْ :] وقال تعالى. 16:الإسراء[فحَقَ َّ علَيَْهاَ القْوَلُْ فدَمَ َّ ا  وتَلِكَْ القْرُىَ أَهلْكَْن لمَ َّ

ِموُنَ : ] وقال تعالى. 59:ال كهف[ظَلمَوُا  ا وأََهلْهُاَ ظَال ومَاَ كنُ َّا مهُلِْ كيِ القْرُىَ إِل َّ
ٍ :] وقال تعالى. 59:القصص[ يةَ ْ ِ قرَ أَكاَبرَِ ] أردنا أن نهل كها [ وكَذَلَكَِ جَعلَنْاَ فيِ كلُ 

َمكْرُوُاْ فيِهاَ  ي. 123:الأنعام[مُجرَمِيِهاَ ليِ  .  فسقوا فيهاليظلموا و
* * * * * 

 ً َباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَنا اهُ و ي َّ كَ أَلا َّ تعَبْدُوُاْ إِلا َّ إِ َب ُّ  وقَضَىَ ر

كَ ]  -264 َب ُّ كَ، وأمرََ، وأوْجَبَ [وقَضَىَ ر َب ُّ ْ ] ؛ حكَمََ ر ا تعَبْدُوُا ؛ أن لا [أَل َّ
ا ] تعَبدوُا أحدَاً، ولا شَيئاً،  ُ استثناءٍ بعدَ نفَْيٍ [إِل َّ َ والقصَرَْ، ؛ أداة ُ الحصرْ اهُ ] ؛ تفُيد ي َّ إِ

، الذي يجبُ أن تصَرفَِ له جميعَ أنواعِ العبِاَداَتِ؛ . 23:الإسراء[ ٍ ا الل  ه؛ُ فهو المعبوُدُ بحق  إل َّ
اهرِةَِ والباطنِةَِ  ٍ سِواَه.. الظ َّ  .   لا معَبْوُدَ في الوجُودِ بحق 

ي َّ ]  -265 كَ أَلا َّ تعَبْدُوُاْ إِلا َّ إِ َب ُّ َباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً وقَضَىَ ر لعِظَيِمِ . 23:الإسراء[اهُ و
 ً ِ على العبِاَد؛ِ وهو أن يعَبدُوُه ولا يشُركُِوا به شَيئا ُ تعالى مع حَق هِ ِ الوالدِيَن قرَنَهَ الل  ه .. حَق 

، فاطلبُْهاَ ــ ٍ يصَاً عليها بحق  ِ َين، وكُنتَ حرَ ار حَصرْاًَ ــ  وأنتَ يا ابنَ آدمَ إن أردتَ سَعادةََ الد َّ
َ ذلَك ــ مهَمْاَ حاَولَتَْ .. برضَا الل  هِ، ورضَِا الوالدِيَن  ا .. وليسَ وراء بتَْ ــ إل َّ قتَ وغرَ َّ وشرَ َّ

 ِ نياَ، وداَرُ الآخِرةَ َين؛ داَرُ الد ُّ ار قاَء في الد َّ  . الش َّ
 * * * * * 
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ٍ ولَاَ تنَْهرَهْمُاَ ف   فلَاَ تقَلُ لهَمُاَ أُّ

266-  [ َ َ تقَلُ لهَمُ ٍ فلَا ف  ْ منهما إن . 23:الإسراء[ا أُّ ر رْهمُاَ، ولا تتَضََج َّ لا تتَقَذ َّ
يهةٌَ، أو وجدَتَ منِهما ماَ يؤُذيِكَ، فيحَْملِكُ ذلك  ٌ كرَ صَدرَتَ منِْهمُا أو منِ أحدَهِماَ راَئِحةَ

ٍ " على القوَلِ لهما  ف  قال :" قال محمد بن عبدِ الس لام في كتِابهِ موُجب دار الس لام"!  أُّ
؛ وسَخُ الأذنُ: لأصمعيا ؛ وسخُ الأظْفاَر. الأف ُّ ف ُّ يقُال ذلك عند استقِْذاَرِ الشيء، ثم . والت ُّ

ون به ِ ما يتأَذ َّ  . كَثرُ حتى استعملَوُه عند كل 
ج اج تن، وهذا قول مجاهد، لأن معنى قوله : قال الز َّ ٍ  ]معناه الن َّ ف  همُاَ أُّ ؛ [فلَاَ تقَلُ ل َّ

رهمُا كما أ راك حين كنت تخرأَ وتبَوُل، وفي رواية أخرىَ عن مجاهدأي لا تتقذ َّ : نهما لم يتقذ َّ
ٍ :" إذا وجدت منهما رائحةً تؤُذيك، فلا تقَلُ لهما ف   ". أُّ

أي إذا أخطآ وأذنبَا، وإنما يكون الن هي ــ إن كان ولا . 23:الإسراء[ولَاَ تنَْهرَهْمُاَ ]  
همُاَ قوَلْاً : ] وهو المراد من قولهِ تعالى.. والحكِمةَِ بدُ  منه ــ بتمامِ اللطفِ والر فقِ، واللين  وقَلُ ل َّ

ِيماً   [. كرَ
 * * * * * 

 ً ابيِنَ غفَوُرا هُ كاَنَ للِأَو َّ  فإَِن َّ

267-  [ ً ابيِنَ غفَوُرا ُ كاَنَ للِأَو َّ ه بةَِ . 25:الإسراء[فإَِن َّ يعوُا الأَوْ هم كثيروُا وسرَ
جُوعِ إلى الل  هِ  بةَِ، والر َّ و ٍ و.. والت َّ نبِ منِهم ضَعفْاً من غيرِ اسْتهِانة  ! هذَا منِ مقُْتضََاه تكِرارُ الذ َّ

* * * * * 

ب كَِ ترَجُْوهاَ ا تعُرْضَِن َّ عنَْهمُُ ابتْغِاَء رحَْمةٍَ م نِ ر َّ  وإَِم َّ
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ً م َّ ]  -268 همُْ قوَلْا ب كَِ ترَجُْوهاَ فقَلُ ل َّ ٍ م نِ ر َّ ُ ابتْغِاَء رحَْمةَ ا تعُرْضَِن َّ عنَْهمُ يسْوُراً وإَِم َّ
ة؛ إذْ منِ عادةَِ . 28: الإسراء[ َ الحساَسِي َّ ً بالغِةَ ة ً اجتماعي َّ ة ُ قضَي َّ ُ تعُالج يمة ُ ال كر هذه الآية

ين الأغنياَء  ل كن تصُادفُِ حاَلاَت .. الفقُرَاء والمساَكِين أن يقَرعَوُا بابَ المحسنيِن الميسوُرِ
ً لينف ً زائدا ائليِن وأوقاَت لا يكونُ عندَ المحسِنِ ماَلا ُ على الس َّ فيعُرضِ عنهم إعراضَ .. قهَ

َ الإنفاَقَ والعطاَء .. استحِياَءٍ، وليسَ إعراضَ استعِلْاءٍ، وكبِر  ُ ليعاَود ً أن يرزقهَ الل  ه راجيا
يعَدِهُم .. وماَ بيَن الإعراَضِ وفترةَِ انتظارِ الر زِقِ ..  اً جميلاً رفَيِقاً، رقَيِقاً، و يرد ُّ السائلين ردَ َّ

 ! ا؛ً إن رزقَهَ الل  هُ سيعُاَودُ وصَْلهَم، والانفاقَ عليهم منِ جدَيِدخيَر

* * * * * 

 ولَاَ تَجعْلَْ يدَكََ مغَلْوُلةًَ إِلىَ عنُقُكَِ ولَاَ تبَسْطُْهاَ كلُ َّ البْسَْطِ 

َ تبَسْطُْهاَ كلُ َّ البْسَْطِ فتَقَْعدَُ ]  -269 ً إِلىَ عنُقُكَِ ولَا َ مغَلْوُلةَ َ تَجعْلَْ يدَكَ ملَوُماً  ولَا
 ً حسْوُرا ِ . 29:الإسراء[م َّ ولاَ .. لاَ إسرافَ؛ يفُضي إلى ضياعِ المالِ في غيرِ محل هِ، وحَق هِ

يسُتحْسنَ فيها الإنفاَق  .. تقَطيِر؛ يفُْضيِ إلى الإمساكِ عن الإنفاقِ في المواطنِِ التي يتَعي َّن، و
ح ِ في المواطنِِ .. وإنما وسَطٌ بينهمُاَ؛ منِ غيرِ تقطيرٍ، ولا إسرْافٍ  فمن عرُفَِ بالتقطيرِ، والش ُّ

عِ في الإنفاقِ من غيرِ تقَديِرٍ للعواقبِِ  وس ُّ التي يتَعي َّن فيها الإنفاَقُ، أو عرُفَِ بالإسرْافِ، والت َّ
يكَثرُُ لاَئموُه على ما كان .. والمآلاتِ  ينَقطعُ، و ينَحسرُ عنه المالُ، و يقَعُ في الإثمِ والحرجَِ، و

 َ  !ا انتهَى إليهمنِه، وم
 * * * * * 
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 ولَاَ تقَْتلُوُاْ أَوْلادكَمُْ خَشْيةََ إِمْلاقٍ 

َ إِمْلاقٍ ]  -271 ْ أَوْلادكَمُْ خَشْيةَ َ تقَْتلُوُا َ الفقَْرِ، والجوعِ [ولَا .. ؛ أي خَشية
َ الأرضِ لم يعدُْ يكفيِ لعددَِ  قصِ في مواردِ الأرضِ، وتحت زعمِ أن ناتج َ الن َّ وخَشْية

وقتل الأولادِ في زماننا خشيةَ الفقَرِ يأخذُ صوراً .. وغيرها منِ المزاعمِ الكاذبِةِ .. سكانهِا 
ِ الوأدِ القديمةِ، والقتَلِْ المباشرِ العمْد؛ِ يبَتدئ باستعمالِ موانعِ  ة، لم يقَتصرِْ على صورة عدِ َّ

ِ تَحسين المستوى المعيشيِ للع ِ وخوانقِِ الحملِ العديدةَِ، والمتنو عِة؛ِ بحجة ينَتهي باللجوءِ .. ائلة و
ةِ  ِ كفيروس كوروُنا، وغيره، وافتعالِ الحروبِ الشيطاني َّ إلى الفيروساتِ المعدْيةَِ، والقاتلة

 ِ يدون .. الباطلة ير ٌ منِ .. لتقليلِ عدد سكان الأرض، كما يزعمون، و وقد باتَ كَثير
َ مدُم رِة للأرضِ، وماَ عليها ية ِ يمل كوُن قنابلَِ نوو فهاء اكمُ ] ، الس ُّ حنُْ نرَزْقُهُمُْ وإَِي َّ ؛ الل  ه [ن َّ

لَ برزقِ منَ خلَقََ  ل الل  ه تعالى .. تعالى هو الذي خلقَ الخَلقَْ، وهو الذي تكف َّ ومنَ تكف َّ
َ عليه  ه إلى .. برزقهِ فلا خوفَ ولا ضَيعة ٍ منِ بقاعِ الأرضِ، مرد ُّ وأيما فقَْرٍ في أي بقعةَ

 ِ ةِ، وظُلم ربِ في الأرْضِ، .. الإنسْانِ  طمعَِ، وجشعَِ، وأناني َّ عي، والض َّ أو لتقصيرٍ في الس َّ
إن َّ قتَلْهَمُْ كاَنَ خِطْءاً كَبيِراً ] وليسَ إلى نقصٍ في مواردِ الأرضِ، .. والأخْذِ بالأسبابِ 

 !لا ينَبغيِ أن تقُْدمِوُا عليه.. ذنباً عظيماً، منِ كبائر الذنوُبِ والمعاصيِ . 31:الإسراء[
 * * * * * 

مَ الل  هُ إِلا باِلحقَ ِ  فْسَ ال َّتيِ حرَ َّ  ولَاَ تقَْتلُوُاْ الن َّ

271-  [ ُ َ الل  ه م فْسَ ال َّتيِ حرَ َّ ْ الن َّ َ تقَْتلُوُا قتَلُْ المرءِْ : ؛ يشَملُ نوَعين من القتَلِْ [ولَا
ى  ِ غرَضٍَ من الأَغْراَض؛ وهو ماَ يسُمَ َّ ٍ من الوسَائلِ، ولأي  ِ وسِيلة لنفَْسِه بنفْسِه؛ بأي 

ِ لغيَرهِ، .. الانتِحاَر ب ِ ] وقتَلُْ المرءْ ِ القصَِاصِ . 33:الإسراء[إِلا باِلحقَ  إلا ما كان على وجهْ
 . والقوَدِْ، ولحدَ ٍ من حدُوُدِ الل  ه
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* * * * * 
 ً  وأََوْفوُاْ باِلعْهَْدِ إِن َّ العْهَْدَ كاَنَ مسَْؤوُلا

أَوْكدَُ العهُوُدِ وفاَءً، . 34:الإسراء[ؤوُلاً وأََوْفوُاْ باِلعْهَْدِ إِن َّ العْهَْدَ كاَنَ مسَْ ]  -272
ُ التي تعَتنَقِهُا، وتعَيِشُ منِ أجْلهِا  .. فلَاَ تصَْدقُهُاَ في موَاضِعٍ .. وأوجَبهُاَ بالوفَاَءِ، المبادئِ

نيْاَ  َ عرَضٍَ منِ الد ُّ بحسَْبِ ماَ تتَدَلَ َّى لك المصا.. وتَخوُنهُا وتكَْذبِهُا في موَاضِعٍ ابتغاَء لِحُ و
ة خْصِي َّ بعِاَتِ ..  الش َّ ِ والت َّ ُ الكلُفْةَ اميِةَِ، والقيِمَِ العلُيْاَ، شَديِد ُ للمبَاَدئِِ الس َّ قلَيِلٌْ منَ .. الوفَاَء

 !يصَْبرُِ علَيهاَ

ْ باِلعْهَْدِ  ] -273 ُ  رٌ ؛ أمْ [وأََوْفوُا ُ ي ُ وبَ الوجُ  فيد ُ  بالعهودِ  ؛ الوفاء ٌ ودِ والعق  ؛ سواء
 ُ ِ كانت هذه العه َ  ينَ يما بود ف ِ ورَ  بدِ الع ُ  ه، أو بينَ ب  المسلمين  ، أو بينَ بعضٍ  هم معَ المسلمين بعض

ُ  المسلمين، كلها يجبُ  وغيرِ  ِ بها، وعدَ  الوفاء َ م نقض َ أو خِ  رٍ دْ ها بغ ٍ يان إِن َّ ]  أو إخْلافٍ، ،ة
ُ . 34:الإسراء[العْهَْدَ كاَنَ مسَْؤوُلاً  ُ  سألُ سي َ عنه أصحاب ِ  ه يوم َ الق َ يامة؛ م ن غدَرَ ن وف َّى به، وم

 .. ُ َ وأن المغد َ  ور َ الغادِ  ألُ سْ به سي َ  ر َ رِ دْ عن غ عن  وفي الحديث، قد صح َّ .. عليه  دَ ه بما قد عاه
َ  :"النبي صلى الل  ه عليه وسلم أنه قال بعٌ م ِ أر اً، ومن كانت فيه صَ ن كن َّ فيه كان منافقاً خال

 ٌ َ  كانت فيه خصلة من النفاقِ  منهن َّ  خصلة َ حتى يد َ وإذا عا: ، منهاهاع َ غدَ  دَ ه . البخاري"  ر
َ :"  وقال  َ  ينُصبُ  إن الغادر ِ  له لواءٌ يوم َ : فيقُال القيامة ُ هذه غدر ُ  ة متفق "بن فلان  لانٍ ف

ٌ :" وقال . عليه َ  لكل غادرٍ لواء َ  يوم لكل غادرٍ :"  وقال . متفق عليه "به  فُ القيامة يعُر
ِ لواءٌ عند اسْ  ِ ت َ  ه َ  يوم ِ القيام َ ل:" وفي رواية. مسلم "  ة  رِ له بقدْ  عُ كل غادرٍ لواء يوم القيامة يرُف

َ :" وقال  .مسلم"ه رِ غدْ  َ  معاهداً لم يرُحْ  ن قتلَ م ِ الجن َّ  رائحة َ ة يحها توج ُ ، وإن ر ِ  د ن مسيرة م
بعينَ  َ  أر ً عام َ :" وقال . البخاري" ا َ  ن أم نَ م ً على د ِ رجلا َ م ٌ ه فقتل ِ  ه فأنا بريء ل، من القات

َ :" في روايةو". كافراً  وإن كان المقتولُ  ن رجلاً على د ِ منَ أم َّ َ  ه فقتله فإنه يحملُ م غدرٍ  لواء
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 َ َ  يوم ِ القيام ً نفْ  من قتلَ :" وقال ".  ة ً معاهدة َ ها، حر َّ ل ِ حِ  بغيرِ  سا ُ  م َ عليه الجن َّ  الل  ه  أن يشم َّ  ة
 َ يح َ ر ُ ". ا ه ُ وغير َ غل ِ ها من الأحاديث التي ت ُ  ظ حرمة ِ هودِ الع ُ ، وتشد   رِ على الغادِ  الوعيدَ  د

َ وغدَ  ِ ر   .هات

274-  [ ً ْ باِلعْهَْدِ إِن َّ العْهَْدَ كاَنَ مسَْؤوُلا ُ . 34:الإسراء[وأََوْفوُا َ  الوفاء  دِ هْ بالع
َ  واجبٌ  َ م َ  يكنْ  مْ ا ل َ إثماً، وت ً على إثمٍ وم َ واطؤا ٍ عصي َ ..  ة َ فحينئذٍ ل َ ا وف ِ  اء ِ  في معصية ، إنما الل  ه

 ُ َ في الط   الوفاء ِ اع ُ ة  معَصية لل  ه ولرسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم ، وفيِماَ ليسَ فيهوفِ ، وفي المعر
عاونِ على الإثمِ والعدُْواَنِ ..  قْوىَ وليسَ في الت َّ عاونِ على البرِ ِ والت َّ قال .. الوفاَءُ يكونُ في الت َّ

ْ علَىَ الإِثْمِ واَ:] تعالى َ تعَاَونَوُا قْوىَ ولَا ْ علَىَ البْر ِ واَلت َّ وفي . 2:المائدة[ لعْدُْواَنِ وتَعَاَونَوُا
ِ  كتِابِ  في ليسَ  شرَْطٍ  ما كانَ منِ:" الحديث ه ، فهَو باطلٌِ وإنْ كانَ الل َّ

 َ ُ  شرَطٍْ  مئِةَ ِ  قضَاء ه ِ  أحَق ُّ وشرَطُْ  الل َّ ه   .البخاري"أوْثقَُ  الل َّ
 * * * * * 

 ً ول ئكَِ كاَنَ عنَهُْ مسَْؤوُلا مْعَ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُ ُّ أُّ  إِن َّ الس َّ

ول ئكَِ كاَنَ عنَهُْ مسَْؤوُلاً إِن َّ الس َّ ]  -275 . 36:الإسراء[مْعَ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُ ُّ أُّ
ادرِِ عنَْهاَ، وعنَِ الواَردِِ إليْهاَ   . مسَْؤولٌ عنَ الص َّ

بعِْ [ولَاَ تقَْفُ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ علِمٌْ ]  -276 ي دِ .. ولاَ تنقاَدْ .. ؛ لا تتَ َّ ولا .. ولاَ تؤ
 ً ِ  تنَصْرُْ شَيئا تَ منِه؛ .. لا تعَرفُ خيرهَ منِ شرَ هِِ، وأينَ هو منِ الحق  نهَ، وتتَثب َّ وقبلَ أنْ تتَبي َّ

لِ أم مخالفٌِ  ِ المنزَ َّ ِ موافقٌِ للحق  .. هل أنتَ في اتباعكِ، وانقياَدكِ، وتأَييدكِ لهذا الشيء
ينعقُ معَ الن َّ  فيِهُ، والرخِيصُ هو الذي يصَُف قُِ مع المصف قِيِن، و يدُ، الس َّ يؤُ بعُ و يت َّ اعقِيِن، و

تٍ ولا بينةٍَ، ولا ميِزاَنٍ يرجعُ إليه  يحد دُِ موقفهَُ منِ الأشياءِ منِ غيرِ تثَب ُّ ينَصرُ، و ها .. و فياَ أي ُّ
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ٍ لماَ يكَونُ منِك منِ  ك خلُقِْت عبَثَاً، منِ غيَرِ مسُاَءلةٍ، ولا محاَسَبة الإنسانُ لا تحسبُ أن َّ
َ ] عتقاَدٍ، قوَلٍْ، أو عملٍَ، أو ا َ واَلفْؤُاَد مْعَ واَلبْصَرَ ى [إِن َّ الس َّ يِ التي تتلَق َّ ؛ وهي مواقعُ التلقَ 

يقِ السمْعِ، أو البصَرِ، أو الفؤُادِ  ا أن تكونَ عنَ طَر َ الواردِةَ إليها؛ فإم َّ أو عنَ .. الأشياء
يقِ مجموعهِا  بَ شيءٌ للإنسانِ إلاَ منِ خلا.. طَر يِ هذه، ولاَ يمكن أن يتَسَرَ َّ ] لِ مواقعِِ التلقَ 

و لذا فهو مسؤولٌ عنها؛ هلَ أحسنَ استخداَمهَا . 36:الإسراء[ل ئكَِ كاَنَ عنَهُْ مسَْؤوُلاً كلُ ُّ أُّ
ِ ونصرتَهِ .. أمْ أسَاءَ  أم استخدمَها في متُابعةَِ الباَطلِ ونصرْتَهِ .. هل استخدمَهَا في متابعَةِ الحق 

ً منِ ..  بالةََ هلَ ترَكَها مفتوحةَ ى أوسَاخَ وز غيرِ مناَعةٍَ، ولا حِراَسَةٍ، ولاَ إغلاقٍ، تتَلق َّ
ين  ِ واَدٍ .. الآخرَ َامٍ، ولاَ  تقْوىَ ولا رقَابةٍ في كل  وهل أطلقََ لها العناَنَ تجولُ منِ غيرِ لِج

ِ .. والعاقلُ منَ يحسنُ مراَقبةَ نفْسِه، ومحاسَبتها ! وسَاحٍ؟ يعد ُّ جواَباً عن جميعِ مواقف ه التي و
دَ ووافقََ، وتابعََ  يقَفَِ بينَ يدَيَهْ سُبحاَنهَ .. قبلَ أن يؤولَ أمرهُُ إلى الل  هِ .. عارضََ فيِها أو أي َّ و

 . للحسِاَب
 * * * * * 

 ِ  وإَِن م نِ شيَْءٍ إِلا َّ يسُبَ حُِ بحِمَدْهَ

بعُْ واَلأَرْضُ ومَنَ فيِهنِ َّ وإَِن]  -277 ماَواَتُ الس َّ م نِ شيَْءٍ إِلا َّ يسُبَ حُِ  تسُبَ حُِ لهَُ الس َّ
هُ كاَنَ حلَيِماً غفَوُراً  َ كِن لا َّ تفَْقهَوُنَ تسَْبيِحَهمُْ إِن َّ مشَهْدٌَ مهيبٌ وجلَيلٌ . 44:الإسراء[بحِمَدْهَِ ولَ

ه وما فيِه منِ كائناتٍ، ومخلوقاتٍ .. وتخشعَُ له القلُوُبُ .. تقَشعر ُّ له الأبداَنُ ..  ال كونُ كل ُّ
يد في انسِجاَ سْبيحِ بحمدْهِِ .. تشَْترَكُ جميعهُا في توَحيدِ الخالقِِ سبحانه وتعالى .. مٍ تام ٍ وفرَِ والت َّ

َالدِ العظَيِم ..  بحمدهِ " جميعهُا يصْدحَُ بهذا الهتاَفِ الخ ِ و :" ، كما في الحديث"سُبحاَنَ الل  ه
ها بحمدهِ؛ فإن َّ ِ و ُ  سُبحان الل  ه يدِ المهَيِب، ، لا يشَذ ُّ عن "شيءٍ  كلُ ِ  صَلاة هذا الموكِبِ الفرَ
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ِ المعُاَكِس لجميعِ  ً في الاتجاه ه يمشي وحَِيدا ُ الجحوُد؛ فإن َّ سبيِحِ العظَيمِ إلا الكافر وهذا الت َّ
يؤُذيها .. فيرتطَمُِ بها .. المخلوقاتِ والكائناَتِ  َلعْنَهُ.. و  !فتَسَْخَطهُ وت

 َ بْةَ وال كَونُ كلُه وما فيِه من مخلوقاتٍ في .. أعجبُ للمؤمنِ كيفَ يشَكوُ الغرُ
ماواتِ، والأرضِ، وفي البرَ ِ والبحَْرِ  سبيحَ .. الس َّ وحِيدَ، والت َّ  !؟...جمَيعهُا تشُاركِهُ الت َّ

 

278-   [ ِ َ كِن لا َّ تفَْقهَوُنَ تسَْب ِ ولَ يحَهمُْ وإَِن م نِ شيَْءٍ إِلا َّ يسُبَ حُِ بحِمَدْهَ
ِ شيءٍ :" وفي الحديث. 44:الإسراء[ ُ كلُ  ها صَلاة بحمَدْهِ؛ فإن َّ ِ و الطيوُرُ، ". سُبحاَنَ الل  ه

، والحيواَناتُ، والأسْماكُ، والحيِتاَنُ في البحارِ  واب ُّ جرُ .. والد َّ باتُ .. والش َّ .. والجباَلُ .. والن َّ
هِا، وتقولُ في صَ  َب  ها تسُب حُِ بحمدِ ر بحمَدْهِ :" لاتهِاوغيرهُا كل ُّ ِ و وإني لأعجبُ " ..  سُبحاَنَ الل  ه

ِ عندما يحل لون أصواتَ الطيورِ، والحيواَناتِ، وحركاتها  ِ الطبيعةَ يضَعونُ .. من علماء
ة  ها بتلك الأصواتِ والحركات التي لا .. افتراضَات، واحتمالات عدِ َّ يسَتثَنوُن منِها أن َّ

هِا نفقهَهُا قدَ تكونُ تسب حُِ بحمدِ رَ  رورةَ .. ب  ُ بأن َّ تلكَ الأصواتِ تعَني بالض َّ ونحنُ إذْ لا نجزمِ
سْبيحِ منِ جملةِ الاحتماَلاتِ .. التسبيحَ بحمدِ الل  هِ  نا لا نسَتثَنْيِ احْتماَلَ الت َّ نا لا .. ل كن َّ كما أن َّ

ُ لل ها بتلك الأصْواتِ تدَْعوُ وتسَتغَفْرِ ِ الذين يعُل مِونَ نسَتثَني منِ الاحتمِاَلاتِ احتمالَ أن َّ علماَء
يمانَ والخ يرَ  حِيح.. الناسَ الإ  .  كما جاءَ ذلك في الحديِثِ الص َّ

َ كِن لا َّ تفَْقهَوُنَ تسَْبيِحَهمُْ ]  -279 ِ ولَ وإَِن م نِ شيَْءٍ إِلا َّ يسُبَ حُِ بحِمَدْهَ
َ . 44:الإسراء[ ُ ل َ ا ي ُ وج َ  د َ في ع َ الد َّ  مِ ال ِ  والحيواناتِ  ابِ و ٌ كاف ُ ر َ ، ول كن ي ُ وج ٌ ظَ  د َ  الم ُ وم ٌ ظل ، وم

 ُ ُ  والل  ه َ  يحكم َ بين ِ  هم يوم َ الق َ ي ِ ام   .ة
 * * * * * 
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 ً هُ كاَنَ حلَيِماً غفَوُرا  إِن َّ

281-  [ ً ً غفَوُرا ُ كاَنَ حلَيِما ه بةَِ . 44:الإسراء[إِن َّ ِ بالعقوُ ُ على خلَقْهِ لاَ يعَجِْلُ الل  ه
 َ يكَفرُونَ به، ولاَ يشَْكروُنهَ، كماَ ي بلَ .. عجِْلُ الخلَقُْ بعَضهُم على بعَضٍ الذين يخالفِوُن أمرهَُ، و

 ِ ى يظَن َّ أن َّه في أمنَةَ منِ الل  ه المِ حت َّ ُملْيِ للظ َّ ي ُمهْلُِ، و ي يمنحَُ الفرُصََ العدَيِدةَ .. يصَْبرُ، و و
َ منِهم  َ لمن يسَتغَفْرِ يغَفر ِبين منِ عبِادهِ ليتوُبَ على منَ تاَبَ، و َ أن يأخذَ .. للمذْن فإذاَ شَاء

ٍ مقُْتدَرٍ على ا يز ِ ُ أخذَْ عزَ يعُاقبَِ عليه، فأَخذْهُ أليِم؛ٌ يأَخذُ نبِْ و إن َّ :" كما في الحَديِث.. لذ َّ
 َ ه ُملْيِ الل َّ َي ى إذا أخذَهَُ لمَْ يفُْلتِهُْ  ل المِِ، حت َّ  .  البخاري"للِظ 

 * * * * * 
كَ فيِ القْرُآْنِ وحَدْهَُ ولَ َّواْْ علَىَ أَدْ  َب َّ ً وإَِذاَ ذكَرَتَْ ر  باَرهِمِْ نفُوُرا

ْ علَىَ أَدْباَرهِمِْ نفُوُراً ]  -281 ُ ولَ َّواْ كَ فيِ القْرُآْنِ وحَدْهَ َب َّ وإَِذاَ ذكَرَتَْ ر
يم؛ لم يذَكْرُْ آلهتهَمُ التي يعَبدوُنَها منِ دوُنِ . 46:الإسراء[ هذا الذي يغُيظهُم منِ القرُآنِ ال كر

هوا.. الل  هِ بخ يرٍ  ةَ في الحكُمِ .. على العبِادِ  ولم يقرِْ لآلهتهِم أن يتأَل َّ بي َّ بو ولا أن يمارسُِوا عليهم الر
يعِ  شرِ ِ المخلوُقِ .. والت َّ ة ابعِين ما هم فيه منِ الش رِكِ والباطلِِ، وعبودي َّ ْ للت َّ ْ يقرِ وإنما .. كما لم

يكَ له  ِ تعالى وحدهَ، لا شرَِ ِ الل  ه حررِ من عب.. دعاهمُ إلى عبادةَ وديةِ إلى الانعتِاَقِ والت َّ
ِ ربَ ِ العبَيدِ  فورِ والإعْراَضِ .. العبيِدِ إلى عبادةَ ِ بالن ُّ ِ الحقَ  عوة .. فقابلَوُا هذه الد َّ

يضِ  حْر ا أنفْسُهَم.. والأذىَ .. والت َّ ونَ إل َّ ون الل  هَ شَيئاً، لاَ يضَر ُّ  ! وهم بذلكِ لا يضَر ُّ
 * * * * * 
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 نُ وقَلُ ل عِبِاَديِ يقَوُلوُاْ ال َّتيِ هيَِ أَحْسَ 

اسَ إلى الإسلامِ [وقَلُ ل عِبِاَديِ يقَوُلوُاْ  ] -282 وفي تعَاملُهِم .. ؛ وهم يدَْعوُن الن َّ
الأحْسنَُ . 53:الإسراء[ال َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ ] مع بعضهِم البعَضِ، وتعَاَملُهِمِ معَ غيَرِ المسلمين، 

 ً ِ أن.. لفَْظاًَ، ومعَنْاًَ، وأثرَاَ فَ  وهذَا يسَْتدَْعِي منِ المرءْ يختاَرَ .. يتَوق َّ ى ألفاَظَهُ، و وأن يتَحر َّ
 . منِها أحسنََ ماَ عنِدهَ منِ قوَلٍْ، قبَلَ أن يقَوُل

َ ؛ [وقَلُ ل عِبِاَديِ يقَوُلوُاْ ال َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ ]  -283 أصدقَُ، وأرفقَُ،  يقَوُلوُاْ ال َّتيِ هيِ
َ .. وأعدلَُ، وأصوبَُ  عُ عن الفحُْشِ، والب وعن .. ذاَءةِ، والظلمِ، والعدُوانِ القولُ الذي يترف َّ

 ِ بِ، والغلُوُ، والجفاَء ِ .. التعص ُّ ن  ِ الظ َّ يكونُ هذا القول بالتي هي أحسنَُ عندما .. وسُوء و
وفيِما بينكَمُ .. تخاطبوُن غيركمَ منِ غيرِ المسلمين، وأنتم تجادلِوُنهم، وتدَعوُنهم إلى الإسلامِ 

يطْاَنَ ينَزغَُ بيَنْهَمُْ ] كمُ بعضَاً، عندما تخاطبِوُن وتعُاملِوُن بعضَ  بهِم، [إِن َّ الش َّ ؛ يفُرَ قُِ بين قلُو
يوُغرُِ فيِما بينهم العداَوةََ والبغضَاءَ  يباً، و يبُاعدُِ فيما بينهَم، وفيِما يجبُ أن يكونَ قرَ منِ .. و

ورحَِمٍ قطُعِ ..  فكم منِ دمٍَ حرامٍ سُفكِ.. خِلالِ حملهِم على البغي والعدُوانِ في القوَلِْ 
ِ ] بسبَبَِ كلماتٍ قيِلتَ،  يطْاَنَ كاَنَ ل بيِناً إِن َّ الش َّ ظاهرُِ العداَوةِ . 53:الإسراء[لإِنسْاَنِ عدَوُ اً م ُّ

ا على منَ جمعَ بينَ عمىَ البصرَِ والبصَِيرةِ .. للإنساَنِ  اً .. لا تخفىَ عدَاَوتهُ إل َّ .. فاتخذوُه عدَوُ َّ
ر ِ، والباطلِِ ولا تصُغوُا إليه فيِ    .  ما يوُحِي إليكمْ منِ الش َّ

 * * * * * 
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 ً يفا  ومَاَ نرُسِْلُ باِلآياَتِ إِلا َّ تَخوِْ

؛ المعجزات القاهرِات الباهرِات، والبلاءات التي [ومَاَ نرُسِْلُ باِلآياَتِ ]  -284
يفاً ] تَخضَْعُ لها الأعناق،  هم يؤُمنون. 59:الإسراء[إِلا َّ تَخوِْ بوُن للناسِ؛ لعلَ َّ يتَوُ قون، و يتَ َّ ، و

فوُن عنَ غيَ هِم..  يتَوَق َّ  !و

لاَزلُِ، والبراَكِينُ، والر ِياحُ، [ومَاَ نرُسِْلُ باِلآياَتِ ]  -285 ؛ والتي منِْهاَ الز َّ
لجُْ، وال كسُوُفُ، والخسُوُفُ، وغيَرهُا  ً ] والمطرَُ، والث َّ يفا اسِ؛ . 59:الإسراء[إِلا َّ تَخوِْ للن َّ

بوُا، و  هِم عسى أن يتَوُ َب  بوُا إلى ر و يأَُّ ُ كلماتُ .. يسَتغَفْرِوُا، و ٌ منِ الن اسِ منَ لا تعَظهُ كَثير
 ُ ة َ قدَ رجََفتَ في عهدِ ابنِ .. الل  هِ، تعَظِهُ وترَدعَهُ الآياتُ ال كوني َّ ِ أن َّ ال كوفةَ وفي الأثرَ

كمُ يسَْتعَتْبِكُمُ:" مسَعوُد رضي الل  ه عنه، فقال َب َّ ها الن اسُ إن َّ ر يدُ منِكم ــ ". فأََعْتبِوُه  يا أي ُّ أي يرُ
بتَكِمُ،  بتَكِمُ، واستغفاَركِم، وأَوْ منِ خلالِ هذه الآية ــ أن تسَْأَلوُه أن يرَفعَ عتبَهَ عنَكْمُ؛ بتو

نوبِ والمعاَصيِ  .وإقلْاعكِمُ عن الذ ُّ

* * * * * 

 ً  وكَاَنَ الإِنسْاَنُ كَفوُرا

286-  [ ً ً لأنعمُِ الل  ه؛ِ وذلك عندما . 67:الإسراء[وكَاَنَ الإِنسْاَنُ كَفوُرا كفوُرا
 ِ   !    يرد ُّ الفضلَ فيِما هو فيِه منِ نعِمٍَ وخيَرٍ لنفَسِه، منِ دوُنِ الل  ه

 * * * * * 
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 َ مْناَ بنَيِ آدمَ  ولَقَدَْ كرَ َّ

مْناَ بنَيِ آدمََ ]  -287 ظرَِ عن اللونِ، . 71:الإسراء[ولَقَدَْ كرَ َّ ِ الن َّ كلُ ُّ بنَيِ آدمََ بغض 
 ِ مهَمُ .. ومنِ دونِ تمييزِ بينَ أحدٍَ وأَحدَ .. ، أو الجنِسِْ، أو الغنِىَ أو الفقَْرِ أو اللغة قد كرَ َّ

كْليِفِ، والاخْتيِارِ، والاسْتخِلافِ في الأرضِ  فهَم، بالعقْلِ، والت َّ لهَمُ، وشر َّ .. الل  هُ، وفض َّ
سُلِ، وإنزالِ ال كتُبُِ  بإرسَالِ الر ُّ ورةِ، والمنطِ .. و ِ المخلوُقاتِ .. قِ وحُسْنِ الص ُّ وتسَخِيرِ سَائر

ٌّ يشَملَُ جميعَ بنيِ آدمَ .. لهم  ٌ عام  يم ِ بين أسْودَ، .. هذا تكر ُ فيه الجميعُ، لا فرَقَْ فيه يشَترك
، ولا أعْجمَيِ  ٌّ أعلْىَ وأشرْفُ وأفضَلُ   لا أثرَ .. وأبيضََ، ولا بين عربي ٍ يمٌ خاص  وهناَك تكر

ُ المؤمنين؛ يكُرمِهُم فيه لل ونِ، أو اللغةِ، أو ا ُ به عبادهَ ُ الل  ه لعرِقِْ، أو الجنِسِْ، أو المالِ   يكُرمِ
. 13:الحجرات[إِن َّ أَكرْمَكَمُْ عنِدَ الل  هِ أَتقْاَكمُْ ] بطاعتهِ، وعبِادتَهِ، وتوَحِيده، والقرُبْ منِه، 

كمُ واحِدٌ، وإن َّ أباَكمُ و:" وفي الحديث ب َّ اسُ ألا إن َّ ر ها الن َّ احِدٌ، يا أي ُّ
بَي ٍ  فضَْلَ  لاَ أَلا ،  على لعِرَ َ  على ولا لعجََمي ٍ  أعجمَي  ، ولا لأِحْمر أسْودَ، ولا  على عربيِ ٍ

 َ اسُ منِ آدمَُ، وآدمَُ منِ ترُاَبٍ  على لأِسود قوىَ، الن َّ  ".  أحمرَ إلا َّ بالت َّ
* * * * * 

ْ  وإَِن كاَدوُاْ ليَفَْتنِوُنكََ عنَِ   كَ ال َّذيِ أَوْحَينْاَ إِليَ

ُ وإَِذاً ]  -288 ْ ليَفَْتنِوُنكََ عنَِ ال َّذيِ أَوْحَينْاَ إِليَكَْ لتِفْترَيَِ علَيَنْاَ غيَرْهَ وإَِن كاَدوُا
 ً َ خلَيِلا خذَوُك ن ينَتمي إلى الإسلامِ   ولو . 73:الإسراء[لا َّت َّ كانوا ولا يزالون يبحثون عم َّ

 ِ ً عن الحق  يغا َ ً على الطعنِ بالد يِنِ، والتشكيكِ وجسَ .. مجر د إنتماء   فمن وجدوُا فيه ز ارة
بوُه .. بأحكامهِ وثوابتهِ، باسمِ الد يِنِ  يقتهِ ومنهجِه .. وأغدقَوُا عليه .. قر َّ وأثنوا عليه وعلى طر

لأن معاولَ الهدْمِ عندما تكونُ منِ الداخلِ تكونُ أشد َّ .. واتخذوُه صديقاً وحبيباً .. خيراً 
 ِ ةِ وطأ على البناءِ وعلى الجماعة على .. ، وأدْعىَ للتشكيكِ، والتنفْيرِ منِ معاَولِ الهدْمِ الخارجي َّ
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يعَرفُِ عنه أكثرَ  ينتمي للإسلامِ، و ، و ِ ف  لَ من الجماعةِ، ومنِ داخلِ الص َّ اعتبارِ أن َّ الأو َّ
ال َّة؛ِ التي تقو.. من أعدائهِ الأصليين من خارجِه  لتَ جميعَ الفرِقَِ والجماعاتِ الض َّ مُ ولو تأم َّ

لِ  رعِ المبد َّ تجدهُا مخدومةًَ، .. تعاليمهُا على البدعَِ، والإحدْاَثِ في الد يِنِ، وعلى الش َّ
ين والمشركين على اختلافِ ملِلَهِم بةًَ منِ قبِلَ الكافر  !ومدعومةًَ، ومقر َّ

* * * * * 

 ً تنْاَكَ لقَدَْ كدِت َّ ترَكَْنُ إِليَْهمِْ شَيئْاً قلَيِلا  ولَوَلْاَ أَن ثبَ َّ

289-  [ ً ً قلَيِلا َ لقَدَْ كدِت َّ ترَكَْنُ إِليَْهمِْ شَيئْا تنْاَك َ أَن ثبَ َّ . 74:الإسراء[ولَوَلْا
وقفَ  ة؛ٌ لاَ تعَرفُ الكللََ، ولاَ المللََ، ولاَ الت َّ ً يأَتوُن .. مُحاَولاتُ أهلِ الباَطلِِ مسُتمر َّ تارةَ

ً يأتونه عن الشمالِ، يسَتخدموُن ا رهيبَ تارةً المؤمنَ عن اليمينِ، وتارة رغيبَ تارةً، والت َّ لت َّ
 ً ً يسَيرا خْرىَ؛ ل كي يميلَ المؤمنُ إليهم، وإلى باطلهِم، ولو شَيئا فهم إن لم تطُاوعْهمُ، .. أُّ

وا بهذا القليلِ على  ً قليلا؛ً ليتقَو َّ ً كثيراً، يرَضَون منك أن تميلَ إليهم شيئا وتملِْ إليهم ميَلا
نا ع يقوُلوا لولاَ أن َّ ٍ لما تابعَنَا ووافقنَا المؤمنُ على ما نحنُ فيِه باطلهِم، و ثم الذي .. لى حق 

يتاَبعهُم في ال كثير؛ِ  ِ قد يضَعفُ و منِ والاسترخاَء يتُابعهُم في القلَيلِ، مع الز َّ يوافقِهُم و
ل العذاَبُ  يتنَز َّ يهُلكِ، و ٌ تستدعي .. فيهَلكَ، و ٌ وخطيرة ة ِ هام َّ ُ من هذا الوجه ة لذِا فالقضي َّ

باتِ،  سؤالَ  يرَضَاه، واستمداَدَ العوَنِ منه سُبحانه على الث َّ ه و ِ الذي يحب ُّ باتَ على الحق  الل  هِ الث َّ
حدياتِ،  ِ الت َّ باتِ، ومواجهةَ فلولا تثَبيتُ الل  ه لعبدهِ المؤمن؛ لضَعفَُ، ولماَ قوَي على الث َّ

يقوُ.. والإغراءات  ً ما يدَعوُ و يعُل مِنُاَ أن نقوُل وكان النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم كثيرا ل   و
 ". يا مقُلَ بَِ القلُوُبِ ثبَ تِْ قلَبيِ على ديِنكِ :"  

* * * * * 
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 ِ ٌّ يعَمْلَُ علَىَ شَاكلِتَهِ   قلُْ كلُ 

ٌّ يعَمْلَُ علَىَ شَاكلِتَهِِ ]  -291 اس [قلُْ كلُ  ٌّ يعَملَُ من .. ؛ قلُْ للناسِ؛ كلُ الن َّ كلُ 
بما يرَاه منا يقتَهِ، و بما ينَتهي إليه فهَمه، وعلِمهُ .. سباً له ناحيتهِ على طر بما هو أهلٌْ له .. و و

تهِ ..  ، وخيَرٍ، وصَوابٍ، بل .. وعلى قدَْرِ همِ َّ ٍ َلزم من ذلك أن يكَونَ الكل ُّ على حَق  ولا ي
بيل  قيِ المخذوُل الذي ضَل َّ سواءَ الس َّ قُ، ومنِهم الش َّ عيدُ الموف َّ قُ .. منِهم الس َّ عيدُ الموف َّ هو  والس َّ

قي ُّ الضال ُّ منَ عارضََ،  بعَ سبيلهَم، والش َّ َ والرسلَ، ونهجََ نهجَْهم، وات َّ منَ تابعَ الأنبياء
ِ والرسُلِ،  ل، وعن نهَجِ الأنبياء ِ المنز َّ ً عن الحق  ُ ] وخالفَ، ونأَى بجانبهِ بعَيدا كمُْ أَعلْمَ بَ ُّ  فرَ

لناسِ يوم القيامةَ؛ِ منَ منِهم على هدُىَ، والحكمُ على ا. 84:الإسراء[بمِنَْ هوَُ أَهدْىَ سَبيِلاً 
بمن هدُيِ إلى الص رِاطِ  ، و ُ بمن ضَل َّ ومنَ منِهم على ضَلالٍ، لل  ه تعالى وحده، فهو أعلم

بمن عارضَ .. المستقيِم  هِم، و ب  َ والرسُلَ بما جاؤوا به من عندِ ر ُ بمن تابعَ الأنبياء وهو أعلم
ُ .. وخاَلفَ   .     ورِ عبِاَدهِلا يخفىَ عليه شيءٌ منِ أم

 * * * * * 
 ً  وكَاَنَ الإنساَنُ قتَوُرا

أَمْسكَْتمُْ خَشْيةََ الإِنفاَقِ وكَاَنَ ]  -291 َب يِ إِذاً ل َّ قلُ ل َّوْ أَنتمُْ تمَلِْ كوُنَ خزَآَئنَِ رحَْمةَِ ر
 ً ُ ال كفرِ والاستكبارِ في. 111: الإسراء[الإنساَنُ قتَوُرا ُ العظيم؛ فهاَ همُ قادةَ  صَدقَ الل  ه

َ سكان الأرضِ؛ بوسَائلَ غير أخلْاقي ة  يخط طِوُن كيفَ ينُقصُِون عددَ .. العالمَ يفُك رِون، و
انِ الأرضِ  انَ الأرضِ أكثر مما .. بزعَْمِ أن منتوجَ الأرضِ لاَ يكَفي لمجموعِ سُك َّ وأن َّ سك َّ

رفِ وا.. تنُتجِهُ الأرضُ  َ الت َّ ة ِم َّ ٌ من البشرِ تعيشُ ق ٌ قليلة ِ والإسرْافِ، لا لتبقىَ فئة ة فاهي َّ لر َّ
اسِ لهم  يقةَُ حياتهِم بمزاحمةِ الن َّ رُ طر يفَعلوُن ذلك وهمُ لا يملِ كوُن خزائنَ رحمةِ الل  هِ .. تتأَث َّ

فكيفَ لو كانتَ خزائنُ الرزقِ .. ولاَ سُلطان لهم على الأرضِ ومخزوناتهِا، وإنتاجِها .. 
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حك ُّ .. وأسبابهُ بأيديِهم  اس فقْراً .. مِ بها يقَْدروُن على الت َّ وا في الإنفاقِ، وقتلوا الن َّ لشحَ ُّ
 !وجُوعا؟ً

 * * * * * 
 ً  ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِلا َّ مبُشَ رِاً ونَذَيِرا

د، [ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ ]  -292 ةِ [إِلا َّ مبُشَ رِاً ] ؛ يا محُمَ َّ ِمنَ آمنََ، وعمَلَِ صَالحاً، بالج َّن َّ ؛ ل
م وعذَاَباَتهَا. 115:لإسراءا[ونَذَيِراً ] ونعَيِمهِاَ،  ِمنَ كَفرََ، وأعْرضََ، بناَرِ جَهن َّ  .  ل

* * * * * 

اسِ علَىَ مكُْثٍ   وقَرُآْناً فرَقَنْاَهُ لتِقَْرأََهُ علَىَ الن َّ

293-  [ ُ اسِ علَىَ م يلاً وقَرُآْناً فرَقَنْاَهُ لتِقَْرأََهُ علَىَ الن َّ لنْاَهُ تنَزِ . 116:الإسراء[كْثٍ ونَزَ َّ
ين سنةَ نزلَ القر ً على مداَرِ عشِر قا يم على قلبِ النبي ِ محمد صلى الل  ه عليه وسلم مفرَ َّ آنُ ال كر

ةِ، سُورة بعد سورة، وآية بعدَ آية؛ بحسبِ الحوادثِ، والمصالحِ، والمشاكلِ  منِ عمرِ النبو َّ
ر، والفهَْ .. التي كانت تعترضُ المسلمين، وتواجُههم  يِ على التدبَ ُّ مِ، فإنه أدْعىَ للمتلق 

يلِ  نز يلِ، ومنِ تلاوتَهِ، وترَتيلهِ .. والاستيعاَبِ، والعملَ بالت َّ ُ الأسَاس منِ التنز وهو الغاية
ٌ ومباَركَ   ينبغي أن يعطيِ لنفْسِه ..  والذي ينَشغلُ بحفظِ كتابِ الل  ه   وهو جهدٌ عظيم

رِ ما قد حَفظَِ منِ كتابِ الل  هِ  لقرُآنُ لم ينَزلِْ فقطَ للحفْظِ، أو فا.. الفرصَةَ الكافيِةَ لفهْمِ، وتدب ُّ
ر، والعملَِ بما فيه  دب ُّ ً للفهَْمِ، والت َّ دِ التلاوةَِ، وإنما أيضَا ِ منَ يحفظَُ .. لمجر َّ كانَ منِ الصحابةَ

خْرىَ حتى يعلْمَوُا ماَ فيِهن منِ العلِمِ، والعملَِ  َ آياتٍ فلا يجاوزونهَا إلى عشَرٍ أُّ .. العشر
ر بري في تفَسيرهِ.. تيلِ، والعلِمِ، والعملَِ فيجمعوُن بين الت َّ ير الط َّ ] :وقوله:" قال ابنُ جر
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 ُ اسِ علَ ى مكُْثٍ  لتِقَْرأَه ُ لتقرأَ : يقول؛ [ علَ ى الن َّ َ  اسِ عل ى الن َّ  ه ِ ةٍ عل ى تؤُدَ ً  ،له، فترت  ُ وت ه، ب ين
 َ َ ولا ت َ عج ِ ل ف ي تلاو ُ ت َ فْ ه، فلا ي َ ه  ".  نكَ م ع

 * * * * * 
َمدُْ  يكٌ فيِ المْلُكِْ وقَلُِ الْح خذِْ ولَدَاً ولَمَ يكَنُ ل َّهُ شرَِ  ..للِ هِ ال َّذيِ لمَْ يتَ َّ

يكٌ فيِ المْلُكِْ ]  -294 خذِْ ولَدَاً ولَمَ يكَنُ ل َّهُ شرَِ َمدُْ للِ هِ ال َّذيِ لمَْ يتَ َّ ؛ أعْظمَُ [وقَلُِ الْح
كرَ والحمدَ  تسَْتوَجِبُ .. نعِمةٍَ يمن ُّ الل  هُ تعَاَلى بها على الخلَقِْ أجمعَيِن  خذْ .. الش ُّ أن َّ الل  هَ تعالى لم يتَ َّ

 َ ة ةَ، والألوهي َّ بي َّ بو ُلكَْ، والر ُلكِْ، يقُاسمهمُاَ الم يكٌ في الم فأسماؤه .. ولَدَاً، ولم يكنُُ له شرَ
 ِ يقُاسِمهُُ عبِادةََ الع يكٌ يشُاركِهُ في الملكِْ، و باَد الحسُْنىَ، وصِفاتهُ العلُيْا تأَبىَ أن يكَونَ له شرَ

َ الإله الآخرَ ..  ُ ذاك يقٌ آخرَ يعَبد ُ هذَا الإله، وفر يقٌ يعَبدُ َ ال كَونِ، .. فرَ كما أن َّ انتظام
يكٌ، لنازعَهَ  راكةَ؛َ إذْ لو كاَنَ له شرَ ةِ الآمنِةَِ على هذا ال كونِ تأَبىَ هذه الش َّ والحياةِ المستقر َّ

َ العبِاَدِ  َ العبِادَ، وعبِادةَ ُلكَْ، ونازعَهَ ُ حياَتهَم .. واضطرَبََ ال كونُ  ..الم ولعاَشَ العبِاَد
 ِ هونَ بالعبِادةَ َ القيِامةَِ .. منُقْسَِمين في حيرةٍ منِ أمرهِمِ؛ منَ يعَبدوُن، ولمن يتوج َّ ثم يوم

ِ إلهٍ سيتبعون، وتكوُنُ الكلمةَُ، وتكَونُ الغلَبَةَُ  ةُ، وكم سيكَوُنُ له .. لأي  ومنَ سَتكَوُنُ له الجن َّ
ارُ، وكمَ سيكَوُنُ له منِها  منِها، فشرَ ُّ الش رِكِْ .. فيشَْتدَ ُّ التناَفسُ والص رِاَعُ .. ومنَ سَتكَوُنُ له الن َّ

نياَ؛ إلى يوَمِ البعَثِ،  ِ الد ُّ نياَ، بلَ ستمتدَ ُّ إلى ما بعَد الحياة ِ الد ُّ ُ عوَاَقبِهُ على الحياَة لا تقَْتصَرِ
شوُرِ، والحسِاَبِ  وحِيدِ أعرَفتَْ .. والن ُّ ُ الت َّ ٌ نعِمْةَ ِ كمَ هي عظَيِمة وكمَ .. الآنَ يا عبَدَ الل  ه

كرْ؟ِ  !  تسَْتوَجِبُ منِكَْ منِ الحمدِْ والش ًّ
 [ ِ ل  ٌّ م نَِ الذ ُّ ُ ولَيِ  يلُ به [ولَمَْ يكَنُ ل َّه ْ يكَنُْ ضَعيفا؛ً يحتاجُ إلى نصَِيرٍ ومعُيِنٍ يزُ ؛ ولم

تهَ وعزِ َّ .. ضَعفْهَ  ُ به قو َّ ُتم مِ ي قُ إليه بحالٍ منَِ .. حاَشَاه .. لاَ .. تهَ و عفُ لاَ يتَطَر َّ فالض َّ
َ والحياَةَ، والعوَنَْ،  ة َاجةَ؛ُ فالجميعُ يحتاَجُ إليه سُبحاَنه، يسَتمَدِ ُّ منِه القوُ َّ الأحْواَلِ، وكذلك الح
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ً .. ] وهو الغنَي ُّ عن الجميعِ  ُ تكَْبيِرا مِْه تعَظِْ . 111:الإسراء[وكََب رِهْ ً وعظَ  باَلـِـغ في .. يماَ و
ِ تعَظيِمٍ وتمجيدٍ  ً : وقلُْ .. تعَظيِمهِ وتمجيدهِ؛ فهو أهلٌْ لكلُ   . الل  هُ أكْبرَُ كَبيِراَ

 * * * * * 
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َابَ  هِ ال َّذيِ أَنزلََ علَىَ عبَدْهِِ الكْتِ َمدُْ للِ َّ  ولَمَْ يَجعْلَ ل َّهُ عوِجَاَ الْح

295-  [ َ هِ ال َّذيِ أَنزلََ علَىَ ع َمدُْ للِ َّ َابَ الْح . 1:ال كهف[ولَمَْ يَجعْلَ ل َّهُ عوِجَاَ  بدْهِِ الكْتِ
يم، كيفَ كانتَ ستكَوُن  روُا الأرضَ منِ دوُنِ هذا الكتِابِ العظَيِمِ؛ القرُآنِ ال كرَ .. تصَو َّ

ِيهٌ وضَياَعٌ .. ظُلمٌ وظَلامٌ لا أثرََ للنورِ فيِه  يعَمَ ُّ .. ت  جَهْلٌ، وضَلالٌ، وشرِكٌ، وكُفْرٌ، يطَمُ ُّ و
ماءِ إلى الأرْضِ، ..  فالحمدُ لل  هِ، ثم َّ الحمدُ لل  ه أن أنزلََ هذا القرُآن؛ حَبلُ الل  هِ الممْدوُدِ منِ الس َّ

 ،ِ ً عن الحق  ِيه الباَطلُِ منِ بينِ يدَيَه ولا منِ خلَفْهِ، ولم يجعلَ له عوِجَاَ الذي لاَ يأَت
ُ .. والص رِاطِ المستقَيِم  ناَ وأكرمَنَا بهذا الق وأن أحياَ الأرضَ بعدَ موتهِا بهذاَ .. رآن وأن خَص َّ

يقَ بهذاَ القرُآن .. القرُآن  ر رْبَ والط َّ َ لنا الد َّ وأن أخْرجََنا منِ ظُلماتِ ال كُفْرِ، .. وأن أنار
لالِ بهذا القرُآن  ِ شرَ ٍ، وذيِ شرَ ٍ بهذا .. والش رِكِ، والجهَلِ، والض َّ وأن حَفظِنَا منِ كلُ 

ِيمالحمدُ لل   .. القرُآن   .هِ حمدْاًَ كَثيراً طيباً مبُاركَاً فيِه لعظَيِم نعمةَِ القرُآنِ ال كرَ

* * * * * 

 ً ا كذَبِا  كَبرُتَْ كلَمِةًَ تَخرْجُُ منِْ أَفوْاَههِمِْ إِن يقَوُلوُنَ إِل َّ

296-  [ ً ا كذَبِا ً تَخرْجُُ منِْ أَفوْاَههِمِْ إِن يقَوُلوُنَ إِل َّ هي . 5:ال كهف[كَبرُتَْ كلَمِةَ
 ُ  .  ال كُفْرِ والش رِْكِ  كلمةَ

297-  [ ً ا كذَبِا ً تَخرْجُُ منِْ أَفوْاَههِمِْ إِن يقَوُلوُنَ إِل َّ  .5:ال كهف[كَبرُتَْ كلَمِةَ
 َ َ  دخلُ ي َ في ه ُ  يدِ دِ الش َّ  يدِ عِ ذا الو َ  ل ُّ ك ِ يُ ن م َ  م، وكل َّ حر ِ يُ و  لُ حل  َ م ُ ن ي ِ  ولُ ق َ  على الل  ه ولاً تعالى ق

 ِ ِ م ِ ن ت َ  لقاء ِ سِ فْ ن َ ه، وم َ ن غ ِ  ليلٍ ير د ِ م ِ والسن َّ  تابِ ن الك َ  ، ثم َّ ة َ  بُ نسِ ي ُ كلام ِ ه كذباً وز  وراً إلى الل  ه
ِ تعالى، وإلى رسُ     ! ه صلى الل  ه عليه وسلمول

 * * * * * 
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 ً همُْ أَحْسنَُ عمَلَا  لنِبَلْوُهَمُْ أَي ُّ

هاَ  ] -298 ً ل َّ ينةَ ا جَعلَنْاَ ماَ علَىَ الْأَرْضِ زِ ؛ كل ُّ ماَ على الأرضِ منِ جِبالٍ [إِن َّ
 ُ ى، وسه بحارٍ وأنهارٍ، ودوَاَب ٍ وأنعامٍ، وثمارٍ، وأشجارٍ، ونباتاتٍ، وأموالٍ مصادرِهُا شت َّ ولٍ، و

ينةٌَ .. وغيرها  اذِ في نفسِ الإنسانِ .. فهي زِ يقهُا الأخ َّ بر تهُا و ينةٌَ بهذه .. لها جاذبي َّ لماذا هي زِ
ةِ، والفتِنْةَِ، وهذاَ الجماَل؟  ً لنِبَلْوُهَمُْ أَي ُّ ] الجاذبي َّ فهي موطنُ . 7:ال كهف[همُْ أَحْسنَُ عمَلَا

ٌ .. اختباَرٍ وتمحيصٍ  فُ .. وجميعُ مواد ِ الاختبارِ متوف رِةٌ، ومعَروضَة لينُظْرَ كيفَ سيتصَرَ َّ
يقِ  ُ به عن طر يتعاَملَُ معهَاَ وفقَْ ماَ أمرَ الل  ه الإنسانُ بهذه الز يِنةَ؛ِ هل سَيتصَر فُ بهِا، و

ُملي عليه .. أنبيائهِ ورسُلهِ  يتعَاَملَُ معهَاَ وفقَْ هواَه، ونزواَتهِ، وماَ ت فُ بهِا، و ه سيتصَر َّ أم أن َّ
 ِ ماَء.. شياطيِنُ الأنسِْ والجنِ   ! بعَيداً عنَ هدَي وتعاليمِ الس َّ

 * * * * * 
هِمِْ  بَ  همُْ فتِيْةٌَ آمنَوُا برِ  إِن َّ

هِمِْ ]  -299 بَ  ٌ آمنَوُا برِ همُْ فتِيْةَ ُ حماَسَةً، في. 13:ال كهف[إِن َّ بابَ أكثرَ ه أن َّ الش َّ
داًَ، وإقدْاَماًَ منِ الش ِيوخِ في نصِرْةِ ديِنِ الل  هِ  ِ .. وتوَقَ ُّ غاَة  ! ومواجَهةَِ باَطلِِ وظُلمِ الط ُّ

 * * * * * 
بهِمِْ  َبطَْناَ علَىَ قلُوُ  ورَ

بهِمِْ ]  -311 َبطَْناَ علَىَ قلُوُ بهَم على[ورَ أناَهم، وقو ينا قلو قولِ  ؛ ثبتناهم، وجر َّ
ردد  ِ، وأزلَنْا منها الخوف، والوجلَ، والت َّ فالموقفُ شديدٌ، وصعب، غير مألوف .. الحقَ 

يمانِ، ضُعفاَءُ القلَبِ، .. للعيان، ولا للمسامع  ؛ تفيد [ إِذْ قاَموُا ] لا يقَْدرُِ عليه ضُعفاءُ الإ
مةًَ  يئةً، ومنظ َّ ونٍ، وتدَبيرٍ، وتخطيطٍ للزمانِ تفيد قياماً بعد كمُوُنٍ، وسُكُ .. حركةً جماعي ة جر
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َ رجلٍ واحد، للملكِ الطاغية الذي زعم لنفسه [فقَاَلوُا ] والمكاَنِ المناَسِبيَن،  ؛ قولةَ
بية، وأنه إله من دون الل  ه  بو قالوا له أمامه وفي وجهه، وعلى ملأ من الناس، وفي .. الر

بين، تمُارسَُ فيه ِ والش ركِ،  حفل مشهود، ومليء بالحاشية والعبيد المقر طقوسُ الطاعة
ناَ : ] غير آبهين بترهيب، ولا بقتلٍْ أو صَلبٍْ .. وتعبيد العبيد للطاغوت  َب ُّ ؛ ليس أنت [ر

َلكِ، فما أنت إلا عبد مملوك ومخلوق، ينتابك ما ينتاب العبيد من نقَْصٍ،  ها الطاغوت الم أي ُّ
الأصنام التي تدعونا لعبادتها  ولا تلك.. وضَعفٍْ، وعجَزٍ، وحاجة، لا تقدر أن تخلق شيئاً 

انا، ورزقنا، وأنشأنا وفق مشيئته وتقديره ..  ب َّ بنا هو الل  ه؛ الذي خلقنا، ور ربَ ُّ ] بل ر
ماَواَتِ واَلْأَرْضِ  ؛ الذي خلق السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات، ثم [ الس َّ

َ ] هدَىَ  دْعوُ عبْدَُ [لنَ ن َّ ِ ] ؛ لن ن َّ ً ] الل  ه،  ؛ من دون[ منِ دوُنهِ ً آخر، ولو [إِلهَا ؛ معبودا
بية والألوهية، مع ضعفه، وعجزه عن أن يكون  بو فعلنا؛ فعبدنا غير الل  ه، وأقررنا له بالر

ُلنْاَ إِذاً شَططَاً ] خالقاً  ططَِ، والظلمِ، وال كفُرِ، والبعُدِ . 14:ال كهف[ لقَدَْ ق قولاً في غاية الش َّ
وابِ  ِ والص َّ ُ بال.. عن الحق  يمان، .. ل  ه من ذلك ونعوذ هذا الموقف الجريء؛ المليء بالإ

هذا الصدع بالحق في وجه الطاغوت الظالم ــ وهو أفضَلُ .. واليقين، والثبات، والتوك ل 
بهم، وزادهم الل  هُ هدُىَ ــ القبولَ في  الجهاَدِ ــ هو الذي وضع لهؤلاء الفتية ــ الذين آمنوا بر

 ِ تهَمُ في سورة عظيمة؛ سورة  وهو الذي.. الأرضِ، وفي الس ماء َ ذكِرْهَمُ وقصِ َّ " خل َّد
 "!ال كهف 

بهِمِْ ]  -311 َبطَْناَ علَىَ قلُوُ هبْةَِ [ورَ ه شَديِدُ الر َّ يُخيَ مُ عليه وعلى .. ؛ الموقفُِ يوُحِي بأن َّ
اتُ القلُوبِ؛ فرَقَاً من طاغوُتٍ جَب ار، يأمرُ الناسَ ب.. منَ فيِه الخوَفُ  تأليِهه تتَسَاَرعُ فيه دقَ َّ

لا يرُدَ َّ له أمْرٌ، ومنَ يعَصي له أمْراً، ليس له إلا الس يف وقطَْع .. وعبادتَهِ منِ دونِ اللهِ 
عبِْ سهَْلاً، .. العنُقُِ  هِم، تعَلْوُ، وتجعلَُ من الص َّ ب  ةَ الل  هِ لفتيْةٍَ موح دين قد آمنَوُا بر ا أن َّ معَي َّ إل َّ
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تَ الل  هُ ق ِ ومن الخوَفِ أمْناَ؛ً فثَبَ َّ أهاَ على قولِ الحقَ  اها، وجرَ َّ بهَم، وقوَ َّ ونزَعََ منها الخوفَ .. لوُ
اغوُت،  ً [إِذْ قاَموُا ] من الط َّ ا ً جماعي َّ ةً، وعملَا ً وهمِ َّ ُ حرَكَة رتيبِ، .. ؛ تفُيد ً في الت َّ ودقِ ة

وقيتِ  نظيمِ، والت َّ َ .. والت َّ ً قوَمْةَ رجلٍُ واحدٍ، يقَوَ يِ بعَضْهُم ب عضَْاً،  في وجهِ فقاموُا جميعا
اغوتِ  بين؛ لتعم َّ الفائدةُ، وتصَِلَ .. الط َّ وفي مجلسٍ على ملَئٍَ من الناسِ، ومنِ حاشيتهِ المقر َّ

ِ كلماتهِم ودعَوتهِم،  ِ إخفاء أثرَ اغية ُ إلى الجميعِ، ول كي يصَعبَُ على الط َّ ؛ [فقَاَلوُا ] الرسالةَ
ف منهم أحدٌَ، قو ِ عند حاكِمٍ كافرٍِ جاَئرِ؛ قولةَ رجلٍُ واحدٍ، لم يتخل َّ ناَ ]  لة حَق  َب ُّ ؛ ليس [ر

َلكُِ الطاغيةُ  ها الم ولا تلِكَ الأصنامُ التي تعَبدونهَا منِ دوُنِ الل  ه، والتي لا تنَفعَُ ولا .. أنتَ أي ُّ
يسَتحِق ُّ أن يعُبْدََ، هو .. تضَرُ  نا الذي نعَبدهُ، و ب ُّ ما ر ماَواَتِ واَلْأَرْضِ ] إن َّ ؛ خالقُِ [ ربَ ُّ الس َّ

ماواتِ والأرضِ  وما سواه فهو مرَبوُبٌ مَخلْوُقٌ لا يستطيعُ أن يخلقَ شيئاً، ومن .. الس َّ
]  كان لا يسَتطيعُ أن يَخلقَ شيئاً، لا يجوزُ أن يعُبدََ أو أن تصُرفََ له العبِادةُ من دوُنِ الل  ه،

دْعوَُ منِ دوُنهِِ إِلهَاً  ماوتِ والأرضِ   إلهاً  ؛ لن نعبدَ من دوُنِ الل  هِ  [لنَ ن َّ خالقِنُا وخالقُِ الس َّ
ة؛ِ إذ أن َّ الرب َّ الخالقَِ، المتفَرَ دَِ بالخلَقِْ، .. آخرَ  ةِ على توحيدِ الألوهي َّ بي َّ بو فاستدل ُّوا بتوحيدِ الر

يعُبْدََ، لا أحدٌَ سِواه  َ .. هو الذي يجبُ أن يتُأََل َّه و نا ولو طاوعَْناَكمُ فأجبنْاَكمُ إلى ما تدعوُن
ٍ غير الل  هِ،  ِ آلهة ً ] إليه منِ عبِادة ً شَططَا ُلنْاَ إِذا ً في . 14:ال كهف[لقَدَْ ق ً بالغِاَ لقد قلُنا قوَلا

 .   ال كُفْرِ، والبطُْلانِ، والانْحرِافِ عن الحقَ ِ 
* * * * * 

 َ ه ا الل َّ ُموُهمُْ ومَاَ يعَبْدُوُنَ إِل َّ   وإَِذِ اعتْزَلَتْ

ُموُهمُْ ]  -312 هَ  وإَِذِ اعتْزَلَتْ ا الل َّ اعتزَلَوُا المشركين وماَ . 16:ال كهف[ومَاَ يعَبْدُوُنَ إِل َّ
َ ] فلمْ يعَبدوُها، .. يعَبدوُن منِ آلهةٍ باطلِةٍَ، وأصناَمٍ لاَ تنَفعُ ولا تضَرِ ُّ  ه ا الل َّ ؛ فلمْ يعَتزلِوُا [ إِل َّ

 َ والآيةُ .. ةِ وحدهَ سبحانه عبِادتَه؛ لأنه الإله الحق  الذي يسَتحق ُّ أن يعُبدَ، وأن يفُردَ بالعباد
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فيِها أن المشركِِين منِ قبَل، واليوم، وإلى يومِ القيِامةَ لم يكنُ كُفرهُم وشرِكُهم منِ جِهةَِ 
إنكارهِمِ وجحودهِم لوجودِ الل  هِ تعالى، ولحق هِ في أن يعُبدَ، وإنما كان شرِكُهم وكفرهُم منِ 

 ِ ٍ أخْرىَ معَ الل  ه ِ عبادتَهِم لآلهة ِ  ..جِهةَ ُ لل  ه ِ ماَ يرَونهَ ى الملحديِن .. يرَونَ لها حَق َّ العبِادةَ حت َّ
َادِ  نون بدينِ الإلح هم يقُر وِن ! الل َّادينيِين   الذين يتدَي َّ ٌ منِهم يكََفروُن بالأدْيانِ، ل كن َّ   كَثير

ٍ وخالقٍِ لهذاَ ال كونِ  ِ منِ آلهتهم ومعبوُداَتهِم ينَبغي الا.. بوجودِ إله ُ لهذا وعندَ البراَء نتباه
ِ الهاَم  َ ] الاستثِناَء ه ا الل َّ ه وحدْهَُ [ إِل َّ ناَ لاَ نبَرأُّ منِ عبادتَهِ، بل نعَبدهُ ونوح ِدهُ، ونخص ُّ ؛ فإن َّ

 ِ َ .. بالعبِاَدةَ ِ كما في سور َ الش ُّ  ة ِ ع َ  قالَ  راء ِ ت ِ  عالى عن أبي الأنبياء براه قاَلَ  :]يم عليه السلامإ
 ُ ْ تعَبْ ا كُنتمُ ُ الْأَقدْمَوُنَ  .دوُنَ أَفرَأََيتْمُ م َّ ْ وآَباَؤكُمُ ِينَ . أَنتمُ َم ا ربَ َّ العْاَل ٌّ ل يِ إِل َّ همُْ عدَوُ  فإَِن َّ

َ . 77-75:الشعراء[ َ دَ فع َ  جميعَ  شملُ اوتي ت َ م ُ ا ت َ لأن َّ منِ دوُنِ الل  ه؛ِ ون عبد َ هم ل أن  ونَق ُّ ستحِ ا ي
 َ ُ يعُب ِينَ ] وا، د َم ا ربَ َّ العْاَل عاَديِه،[إِل َّ ُ أَ  لْ ب ؛ فلَا أُّ ُ عب َ ه، وأَ د ُ ح ِ و َ ه، وأخص ُّ د ه دَ الى وحْه تع

 ِ َ بالع َ ب ِ اد   .ة

* * * * * 

 فأَْووُا إِلىَ الْ كَهْفِ 

لُ إلا على الأنبياءِ . 16:ال كهف[فأَْووُا إِلىَ الْ كَهْفِ ]  -313 ُ لا يتَنَزَ َّ الوحَْي
ِ والمرسَْليِن صلى الل  ه عليه ِ خاَتمَِ الأنبْياَء سُلِ، وقدَ انقطعَ بوفاَة بقَيَِ الإلهْامُ، .. وسلم  والر ُّ و

ديِدُ  يءِ .. والإلهامُ الش َّ أحياناً إذا أرادَ الل  هُ من عبَدٍْ شَيئاً، يقُو يِ لديه الإلهامَ لفعِلِ هذا الش َّ
يء لا يجدِهُا في .. فيجِدُ نفَْسهَ مشَْدوُداً لفعِلْهِ وتنَفْيِذهِ ..  ةً لفعِلِْ هذا الش َّ يجدُ في نفَْسِه همِ َّ و

ى لديهِ الإلهامَ لاجْتنِاَبهِ . .غيَرهِ  وكذلك إذا أرادَ الل  هُ منِ عبَدٍ أن لا يفَعل شَيئاً، ألهمهَُ وقوَ َّ
ِ المؤمنين الذين آووَا إلى ال كَهفِ؛  وجدَوُا أنفْسُهَمُ .. واعتزِاَلهِ  وهذا الذي حَصَلَ للفتيةَ
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 ُ جوءِ إلى ال كهفِ والاحتماءِ به، وهم مطُاردَ المين مشَْدوُديِن إلى الل ُّ غاَةِ الظ َّ ون من قبِلَ الط ُّ
يقول لهم..  حمته :] وكأن َّ هنُاك من يُخاطبِهم و كمُ م نِ ر َّ َب ُّ فأَْووُا إِلىَ الْ كَهْفِ ينَشرُْ ل كَمُْ ر
 .] 

يهُيَ ئِْ ل َ ]  -314 حمته و كمُ م نِ ر َّ َب ُّ كمُ م نِْ أَمْركِمُ فأَْووُا إِلىَ الْ كَهْفِ ينَشرُْ ل كَمُْ ر
 ً وحِيدِ، واعتزِالِ . 16:ال كهف[م رِْفقَا مهماَ عظمُتَ تضَحياَت البدِاَياَت فإن َّ مآَلاتِ الت َّ

 ِ نيا والآخِرةَ ٌ .. الش رِكِْ والمشركِِين، في الد ُّ وهؤلاء الفتِيةَ .. كلها خيَرٌ، وعطاَءٌ، ورحمةَ
 ُ وحِيدِ، واعتزلَوُا الش رِكَْ، والمشركِِين، وماَ يعَبد قوُا الت َّ ا حق َّ ِ المؤمنون، لم َّ .. ون منِ دوُنِ الل  ه

اغوُتِ  َ بالط َّ أرادهَمُ الملأَ منِ المشركِين بسوُء؛ِ فطاردَوُهم ولاحَقوُهمُ؛ .. وأظهرَوُا ال كفُْر
وهم عن دينهِم أو يقَتلوُهم  ُندُْ .. فضَاقتَ على الفتيْةَِ المؤمنيِن الأرضُ بما رحَُبتَ .. ليرد ُّ فج

.. والأسرُْ واقعٌِ لا محاَلةَ .. والش ِعاَبَ يبحثوُن عنَهمُ  الطاغوُتِ في طلبَهِم؛ قد ملَؤوا الأرضَ 
اذهبَوُا .. في هذهِ اللحظةَِ العصَِيبةِ أوحىَ الل  هُ إليهم وحي إلهاَمٍ شَديِد؛ٍ أن اقصُدوُا ال كهْفَ 

ولنَ يصَِلوُا إليكم .. فسوفَ تجدوُن فيه المأوىَ الآمنِ، وماَ تنتفَعِوُن به .. إلى ال كهْفِ 
ةِ .. أبدَاً  بسوُءٍ  خاَءِ والشد َّ تهَمُ إلى يومِ .. فعَرَفَهَمُ الل  هُ .. عرَفَوُا الل  هَ في الر َّ وخلَ َّدَ ذكِرْهَمُ، وقص َّ

 ِ  . القيِامةَ

* * * * * 

ً  تسَْتفَْتِ ولَاَ    فيِهمِ م نِْهمُْ أَحدَا

ً  تسَْتفَْتِ ولَاَ ]  -315 َ . 22:ال كهف[فيِهمِ م نِْهمُْ أَحدَا ة هي يشَملُ قص َّ أهلِ  الن َّ
ةِ، وكل َّ غيَبْ .. ال كَهْفِ  ِ العاَم َّ ة أن لا نطَلبَ الفتُيْاَ فيِها منِ أحدٍَ .. وجميعَ الحقاَئقِ الكلُي َّ

هاَدةَِ، وخاَلقُِ الخلَقِْ، الذي يعَلمَُ ماَ كان، وماَ يكَوُن،  ا منِ الل  هِ تعَالى؛ عاَلمُِ الغيَبِْ، والش َّ إل َّ
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ِ المساَئلِِ ذاَتِ العلَاقةِ وما سيكَوُن، فهو وحَْده الذي يسُْ  يرُجَع إليه في معَرفةَ تفَْتىَ و
ة ةِ العاَم َّ  . بالغيَبِ، والحقاَئقِ الكلُي َّ

 * * * * * 
 ً ُ .  ولَاَ تقَوُلنَ َّ لشِيَْءٍ إِن يِ فاَعلٌِ ذلَكَِ غدَا ه ا أَن يشَاَءَ الل َّ  إِل َّ

316- [  ً ُ . ولَاَ تقَوُلنَ َّ لشِيَْءٍ إِن يِ فاَعلٌِ ذلَكَِ غدَا ه َ الل َّ ا أَن يشَاَء ؛ الغدَ، بل [إِل َّ
قائقُ القاَدمِة  اعات والد َّ لا تدري ماذا .. لا يعَلمهُ ــ ولا يقَدرُ عليه ــ إلا الل  هُ .. غيَبٌ .. الس َّ

وقد يُحيلُ .. وما سيحصَلُ للموعوُدِ له .. وماذاَ سيحصَلُ لما وعدَتَ القيامَ به .. يحصَلُ لك 
بين ما وعدْتَ  به حَوائلٌ عديدةَ، تمنعَكَُ من تنَفيذِ ما قطعَتَ به على نفْسِك، منِها بينكَ و

ِثاًَ في وعدْكِ، وماَ قطعتهُ على نفْسِك .. لأجلِ ذلك .. الموت  ى لا تكونُ حان وحتى .. وحت َّ
ن قد وعدتهَ  ِ مم َّ ض للمساءلة ُ :" استثَنِْ وقلُْ .. لا تتعَر َّ ُ على "إنْ شَاء الل  ه ، فإن أعانكَ الل  ه

ديَن، فخ يَر  مانِ والمكانِ المحد َّ وإن لم تسَتطعِْ، وحاَلَ بينك .. تنفيذِ ما وعدْتَ به، في الز َّ
بين وعدْكِ حاَئلٌ، فتعُذْرَ، وليسَ عليك شيَء  يخط طِوُن .. و ُ الذين يعَدِوُن، و وماَ أكثر

 َ ا وعَ نوُا من إنجازِ شيَءٍ مم َّ يب، والبعَيدِ، ثم لم يتمك َّ دوُا به، وقطَعَوُه على لمستقبلَهِم القرَِ
كَ إِ ] أنفسُهِم،  ب َّ َ الل  ه :" نسَيتَ أن تقَولَ  نفإ. 24-23:ال كهف[ذاَ نسَِيتَ واَذكْرُ ر َّ إن شَاء

ا ستنُجِذهُ في المستقَْبلِ " رت .. ؛ في حاَلِ حديثكِ عم َّ رك.. ثم َّ تذَك َّ إن شاءَ :" فقلُْ لحظةََ تذَك ُّ
رتَْ   ولو في آخِر .. ، عند ابتدائكِ الطعاَم "الل  هِ  بسمِ " وإن نسيتَ أن تقوُلَ " .. الل  ه  ثم َّ تذَكَ َّ

ركطعاَمكِ    َ تذَك ُّ ُ وآخِرهَ :" فقلُْ لحظةَ لهَ ِ أو َّ ما ذكِرٍْ يسُنَ ُّ أن يقُال في " .. بسمِ الل  ه ونحوه أي َّ
ديَن  ره.. زمَاَنٍ ومكَانٍ مَحد َّ  . فمنَ نسَِيهَ، فليذَكْرُهْ حينمَا يتذَكَ َّ

* * * * * 
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 ً   ولَبَثِوُا فيِ كَهْفهِمِْ ثلَاَثَ مئِةٍَ سِنيِنَ واَزْداَدوُا تسِْعا

317-  [ ً ٍ سِنيِنَ واَزْداَدوُا تسِْعا لمْ . 25:ال كهف[ولَبَثِوُا فيِ كَهْفهِمِْ ثلَاَثَ مئِةَ
ةِ أصَحابِ ال كَهْفِ، إلا بعَدَ أكثرَ منِ ثلَاثِ مئِةِ سَنةٍَ بتسِْعِ  .. سِنيِن  تظَهرَْ الحكِْمةَُ منِ قصِ َّ

يل؛ ليعلمََ الناسُ في زمَانهِم   ومنِ سَيأَتي بعدهَم   أن َّ  يومَ أن أيقظَهَم الل  هُ منِ نومهِم الطو
 ٌّ ٌّ، وأن َّ البعَثَْ والنشوُرَ، والحسِابَ حَق  َ تعَالى حَق  ُ الأكبرَ منِ .. الل  ه ثم ظهرَت الحكِمةَ

ً يتُلىَ إلى ُ فيِهم قرُآنا َ أنزلَ الل  ه تهِم يوم ِ  قص َّ تهِم .. يوَمِ القيِامةَ بعدَ مئِاتِ الس ِنيِن منِ قص َّ .. و
ا بعدَ سِنيِن  َ أن َّ منِ الحكِمَ ماَلاَ يظَهر إل َّ بما بعدَ عقوُدٍ، وقرُوُنٍ .. لنعلم فإن فاتتَكَ .. ور

 ولاَ.. الحكِمةُ منِ شيَءٍ من الأشياءِ، وفي وقتٍْ من الأوقاتِ، فسلَ مِْ لحكمةَِ العلَيِم الحكيم 
 ِ َ الحكِمةَ ً منِ غيَرِ .. تسَتعَجِْلْ ظُهور ِ تعالى في خلَقْهِ عبَثَاَ ُ عن الل  ه ْ أن لا شيَء يصَدرُ واعلم

 ٍ  . حِكمةٍَ ولاَ غاَيةَ

* * * * *  

 أَبصْرِْ بهِِ وأََسْمعِْ 

ِ وأََسْمعِْ ]  -318 بكلامهِ، وأسْمعِْ، منَ ضل َّ . 26:ال كهف[ أَبصْرِْ بهِ أبصرِْ بالل  هِ، و
ِ تعالى بأسمائهِ الحسُْنى، وصفاتهِ العلُيا .. لمستقيم الص رِاطَ ا فَ على الل  ه وأحسنَ .. فمن تعَر َّ

يصُبحُ الأعمىَ بصَيراً، والأصمَ ُّ سميعاً  الإصغاءَ والإقبالَ على كلامِ الل  هِ تعالى، فقدَ هدُيِ، و
رشَْان..  يسَمعَُ الط ُّ  ! فبالقرآن يبُصرُِ العمُْياَن، و

ثرِتَ عن بعضِ . 26:ال كهف[ سْمعِْ أَبصْرِْ بهِِ وأََ ]  -319 منِ المعاَني اللطيفةَِ التي أُّ
لفِ في معنىَ قوَلهِ تعالى،  ؛ أي لا أحدََ أبصرََ منِ الل  هِ بما خلَقَ، فلا [ أَبصْرِْ بهِِ وأََسْمعِْ ] الس َّ

ِ أ ماء ٌ كان في الس َّ ٌ منِ مخلوقاتهِ، مهماَ كان صَغيراً، ودقَيِقاًَ، سَواء م في يَخفىَ عليه شيء
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يرَاَه .. الأرْضِ  ا و ولاَ أحدََ أسمعََ منِه سُبحانه لأصْواتِ .. أو كان في البر ِ أم في البحَْرِ، إل َّ
ةً، وأينما كانتَ  .. فلَاَ تختلطُ عليه الأصواَتُ .. الأشياءِ مهماَ كثرُتَ، وكانتَ ضعيفةًَ وخفي َّ

احةََ، وهذا معنى جِد ُّ لطيفٍ وج.. ولاَ يشُغلهُ صَوتٌ عن صَوتٍ  فْسِ الر َّ ميلٍ، يبَعثُ في الن َّ
ٌ أو كرَبٌ   لا يحتاجُ إلى وسطاَء؛ .. والأماَنَ، والطمأنينةَ  ُ   إذا ما نزلَت به حاجةَ فالمرء

بينَ الل  ه  طهم بينهَ و ه .. يتوَس َّ َب َّ بلَْ يكَفيِ منِه .. ولاَ إلى أن يرفعَ صوتهَ؛ُ وهو ينُاجِي ر
فْسِ، فا يسَْمعَهُالهمْسُ، وحدَيثُ الن َّ  . لل  هُ يعَلْمَهُ، و

* * * * * 
 ً  ولَاَ يشُرْكُِ فيِ حكُْمهِِ أَحدَاَ

311-  [ ُ يكِ، ولأن َّ صِفاَته تأَْباَهُ، [ولَاَ يشُرْكِ رِ ِ ] ؛ لغِنِاَه عنَِ الش َّ ؛ [فيِ حكُْمهِ
رعِْي،   . منِ خلَقْهِ. 26:ال كهف[أَحدَاًَ ] ال كَونْيِ، والش َّ

 * * * * * 
 ُ ً ولَنَ تَجدَِ منِ د  ونهِِ ملُتْحَدَا

خَفي [ ولَنَ تَجدَِ ]  -311 ؛ من دوُنِ الل  هِ [منِ دوُنهِِ ] مهما حاولتَ الهروبَ أو الت َّ
 [ ً ً تختبئ فيه، يعَصِمكُ من الل  ه . 27:ال كهف[ملُتْحَدَا ُ إليه، أو مَخبأَ َلتجَِئ فلا .. ملَجأَ ت

ُ به من الل  ه  ُ وتلَوذ َ تعوذ يبٌ و.. ملَجْاَ، ولا منَجْاَ، ولا معُاذ ُ معَكَ، وقر مهما حاولت، فالل  ه
ٌ عليكَ حيثما تكَوُن  يفَر ُّ منه إليه؛ يفر ُّ من .. منِكَْ، وقادر ِ منِه، و قي به يتَ َّ ُ و والعاقلُِ يلَوذ

 .  معَصيتَهِ إلى طاعتَهِ، ومن غضََبهِ إلى رضَِاه، ومن عذَاَبهِ إلى عفوهِ ورحمتهِ سُبحانه
 * * * * * 
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ُ  واَصْبرِْ نفَْسكََ معََ  ِيدوُنَ وجَْههَ همُ باِلغْدَاَةِ واَلعْشَيِ ِ يرُ َب َّ  ال َّذيِنَ يدَْعوُنَ ر

ِيدوُنَ وجَْههَُ ]  -312 همُ باِلغْدَاَةِ واَلعْشَيِ ِ يرُ َب َّ ؛ [واَصْبرِْ نفَْسكََ معََ ال َّذيِنَ يدَْعوُنَ ر
الح ين، الص َّ  ِ الأصحابِ المؤمنين الص َّ ٌّ وترَغْيِبٌ على ملُازمَةَ ادقين، وإن كانوُا أمرٌ فيه حَض 

ِ والمساَكِين  بَ على صُحبتَهِم وملُازمَتهِم منِ تبَعِاَتٍ؛ فبملازمَتَهِم .. منِ الفقُراء ومهَماَ ترَت َّ
ينِ يعُرفَُ،  ينُ بالقرَ ر ِ، والأشرْاَرِ، والقرَِ لامةَُ منِ الفتِنَِ، والش َّ ؛ [ولَاَ تعَدُْ عيَنْاَكَ عنَْهمُْ ] الس َّ

نيْاَ ] فتتَركَهم لفقَْرهِمِ، أو ضَعفهِم،  ولا تنَصْرَفِْ عنهم َياَةِ الد ُّ ينةََ الْح ِيدُ زِ . 28:ال كهف[ترُ
 ِ ِ منِ ذوَيِ الج َّاه؛ غير الأتقْيِاَء ياء ِ الأقو َ الأغنياء َ وملُازمَةَ ً منِهم مصُاحَبةَ .. فتبتغَيِ بدَلَا

نيا  ِ .. ابتغِاَءَ عرَضٍَ منِ الد ُّ مْعةَِ والر يِاَء  ! وابتغاءَ الس ُّ

ِيدوُنَ وجَْههَُ ]  -313 ِ واَلعْشَيِ ِ يرُ همُ باِلغْدَاَة َب َّ واَصْبرِْ نفَْسكََ معََ ال َّذيِنَ يدَْعوُنَ ر
الح يِن ــ حتى لو كانوا منِ . 28:ال كهف[ ِ الص َّ ِ الأصدقاء ٌّ وترَغيِبٌ على ملُازمَةَ فيه حَض 

 َ َ والابتعاد فور ً يسَْتدَعِي الن ُّ ُ ليسَ عيَبا برِ معهَم على  الفقُراء؛ِ فالفقَْر عن أصحابهِ ــ والص َّ
برِ عليهم إن بدَرََ منِهم ما يسُيِء؛ فهم ــ بعدَ الل  هِ ــ خيرُ معُيِن .. مجاهدَةَِ النفْسِ والحياةِ  والص 

للعبدِْ على شؤونِ دينهِ ودنُياه، وعلى مواجهةِ الفتِنَِ والتحد يِاتِ التي تعَترضه في حياتهِ الدنيا 
يطانِ ومنِ دونهِم يكَ..   !ونُ سهَْلَ المنالِ، وسهَلَ والوقوُعِ في حباَئلِ ومكائدِ الش َّ

 * * * * * 
نيْاَ َياَةِ الد ُّ ينةََ الْح ِيدُ زِ  ولَاَ تعَدُْ عيَنْاَكَ عنَْهمُْ ترُ

نيْاَ ]  -314 ِ الد ُّ َياَة َ الْح ينةَ ُ زِ ِيد َ عنَْهمُْ ترُ ُ عيَنْاَك ولاَ تتَجاوزَ . 28:ال كهف[ولَاَ تعَدْ
َ عنهم لفقْرهِم أو ضَعفهِم ولا تتعَد َّ  الح ين، فتصَرفُ بصركَ إلى غيَرهِم .. ى أصدقاءكَ الص َّ
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رفَِ  ياسَةِ، والغنِىَ، والس َّ رفِ، والر ِ الح يِن؛ من أهلِ الش َّ ْبكِ منِْهم، .. منِ الط َّ تبتغَيِ بقرُ
رفَ، والس ِمعةَ، والفخَْرَ  هورَ، والش َّ  . هى عن ذلكفالل  هُ تعالى ينَ.. ومجالسَتَكِ لهم الظ ُّ

 !؟...نصُاحِب هؤلاء، وهؤلاء : فإن قيِل
ناقضُِ بين شَيئين يسَتحيلُ اجتماعهُما، أو الجمعُ بينهمُاَ؛ إذْ كلُ : أقول هذا من الت َّ

ِ وجانبهِ  يقٍ سيشد ُّ الحبلَْ إلى طرفَه يق الآخرَ، من .. فر يقٍ سيعيبُ ما عليه الفرَ وكل ُّ فر
يقُ .. أخلاقٍ وسُلوُك  ة فر بخاص َّ هم يأنفَوُن  و ُ فيِهم أن َّ الح ين المسرفيِن؛ فقد جرتَ العادةَ الط َّ

الح ين  ة إن كانوا منِ المؤمنين الص َّ بخاص َّ ِ المستضعفَيِن، و ِ الفقُراء ِ ومصُاحَبة .. عن مجالسةَ
 إذْ لا بدُ َّ له من الاختيِاَرِ،.. والمرءُ له قلَبٌ واحِدٌ لا يطُاوعهُ على الجمعِْ بين الشيءِ ونقيضِه 

 . وهو وماَ يختار
 * * * * * 

 ً بعََ هوَاَهُ وكَاَنَ أَمْرهُُ فرُطُا  ولَاَ تطُعِْ منَْ أَغْفلَنْاَ قلَبْهَُ عنَ ذكِرْنِاَ واَت َّ

ُ فرُطُاً ]  -315 ُ وكَاَنَ أَمْرهُ بعََ هوَاَه ُ عنَ ذكِرْنِاَ واَت َّ ولَاَ تطُعِْ منَْ أَغْفلَنْاَ قلَبْهَ
ً ولم َّا كان الصاحِبُ . 28:ال كهف[ احِبُ إلى .. ساحِباَ ُ أن يصُغيِ الص َّ وجرتَ العادةَ

بكلامهِ، وآراَئهِ .. صاحِبهِ  ر بهِ، و ِ الأصحابِ السيئين .. وأن يتأث َّ ُ عن طاعةَ هي َ الن َّ جاء
ِ تعالى  ِ الل  ه يمانِ، والخَشيةَِ، وذكِرْ بهم منِ الإ الين الفاسِقيِن؛ الذين تخلوُ قلوُ والذين لا .. الض َّ

ُ بخ يَرٍ يشُيرون على  الين ..  من يصُاحِبونهَ إذْ لا يكَفي أن لا تصُاحِب الط الح ين الض َّ
هم لا ينَصْحونَ بخ يرٍ .. الفاسِقيِن  بل أيضَاً يجبُ أن لا تصُْغيِ إلى كلامهِم ونصَائِحهم؛ لأن َّ

ُ ينَضحُ ما فيِه .. لا ينَصحونَ إلا بشرَ ٍ ..  ال يِن الفا.. فالإناء سِقين ــ منِ صفاتِ هؤلاء الض َّ
ُملي عليهم أهواؤهم  بعونَ أهواءهَمُ؛ فما ت هم يت َّ ُ مصًاحبتَهِم ــ أن َّ الذين يجب اعتزالهم وعدم

 ً يثُنونَ عليه خيَرا بعونهَ، و ً .. فهم يتَ َّ ُ هواهمُ حَقا ُ هواهمُ .. فالحق ُّ ما يرَاه والباطلُِ ماَ يرَاه
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يمُ .. باَطلِاً  حر حليلُ والت َّ حس.. وكذلك الت َّ قبيحُ مرَد ُّ ذلك كله إلى أهواَئهِم، وماَ والت َّ ينُ والت َّ
ً .. ] تملي عليهم أهواؤهم  ُ فرُطُا ؛ قد انتهى أمرهُ وحالهُ إلى الإفراَطِ في [وكَاَنَ أَمْرهُ

 ِ ياعِ، والهلاَكِ، ومُجافاَةِ الحق  ومنَ كان بهذا الوصْفِ لا ينَفعُ نفسهَ، فضْلاً عن أن .. الض َّ
 !ينَفْعَ غيرهَ

316-  [ َ ةِ، [لاَ تطُعِْ منَْ أَغْفلَنْاَ قلَبْهَُ عنَ ذكِرْنِاَ و ن َّ بعََ هوَاَهُ ] ؛ عن الكتابِ والس ُّ واَت َّ
يمِ، [ حر حليلِ والت َّ قبيحِ، والت َّ حْسِينِ، والت َّ يعِ، والت َّ شر ُ ] ؛ كمصدرٍَ للت َّ فرُطُاً  وكَاَنَ أَمْرهُ
ِ . 28:ال كهف[ منَ يعُرضِ عن استفتاءِ ومرُاجعةَِ  يفَعلُ ذلك.. غايةٌ في الج َّفاَءِ عن الحق 

ة  ن َّ بعون الكتابَ والس ُّ انيين الذين يتَ َّ ب َّ ِ الر لالةِ، .. العلماء ِ الأهواءِ، والض َّ يقُبلُِ على دعُاة و
ِ دينهِ ودنُياَه .. والجهلِ  وفيِما يجبُ، .. فيِما يحل ُّ له، وفيِما يحرمُ عليه .. يسَتفَْتيِهم في أمر

 ! ...!وفيِما لا يجبُ 

* * * * * 

 ْ ب كِمُْ فمَنَ شَاء فلَيْؤُمْنِ ومَنَ شَاء فلَيْكَْفرُ  وقَلُِ الْحقَ ُّ منِ ر َّ

ب كِمُْ فمَنَ شَاء فلَيْؤُمْنِ ومَنَ شَاء فلَيْكَْفرُْ ]  -317 لاَ يرُاد بالآيةِ [. وقَلُِ الْحقَ ُّ منِ ر َّ
 َ َ أن يختار يمانِ، وال كفُر؛ِ فمنَ شاء ُ بينَ الإ خيير ِ الت َّ يمة كما .. هذَا أو ذاَك، فله ذلك  ال كر

َ على .. يفَهم ذلك البعضُ  ُ ال كفُر أ فيخَتار يفٌ لمن يتجر َّ ما هو تهَديدٌ، ووعيدٌ، وتخو لاَ؛ إن َّ
يمانِ  ً أَحاَطَ بهِمِْ سرُاَدقِهُاَ :] بدليل قولهِ تعالى.. الإ المِيِنَ ناَرا ا أَعْتدَْناَ للِظ َّ . 29:ال كهف[إِن َّ

ُ " سرُاَدقِهُاَ" و   .درٌُ منِ ناَرٍ ؛ ج

* * * * * 
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 ً  وكَاَنَ لهَُ ثمَرٌَ فقَاَلَ لصَِاحِبهِِ وهَوَُ يُحاَورِهُُ أَناَ أَكْثرَُ منِكَ ماَلا

ً وأََعزَ ُّ نفَرَاً ]  -318 ُ منِكَ ماَلا ُ أَناَ أَكْثرَ َ يُحاَورِهُ ِ وهَوُ ٌ فقَاَلَ لصَِاحِبهِ ُ ثمَرَ وكَاَنَ لهَ
ِ منَ تحملهُ نفْسهُ على هذا المشركُ، والمصيرُ ال. 34:ال كهف[ ذي انتهَى إليه، مثَلٌَ سيَءٌ لكل 

بما عنِده من أبناءٍ،  عاَلي على الناسِ بما جمعَهَ منِ مالٍ، و العجُْبِ، والمباَهاَةِ، والمفاَخرَةِ، والت َّ
يد  ُ بهم على منَ يخالفِهُ، وعلى منَ يرُ ينتصر ى و يرَد ُّ الفضلَ فيِما هو فيِه منِ خيرٍ .. يتقَو َّ

ِ و بأنعمُهِ عليه .. نعِمٍَ لنفْسِه، ولعزماَتهِ منِ دوُنِ الل  ه بفضلهِ، و ً بالل  هِ، و فانقلبََ وما .. كافرِا
َ كُفْرهِ، وكِبرْهِ، وتعَاليِه على  يملكُ من ثمارٍ إلى خرَابٍ، ودمَاَرٍ، وحَسرْةٍَ، وندَاَمةٍَ، جزاء

اسِ  كرِ لل  هِ، فتِنةٌَ، واستدراجٌ، ونقْمةَفالن عِمةَُ التي لا تحملُ صَاحِبهَا على الت.. الن َّ  !واضُعِ، والش ُّ

ً وأََعزَ ُّ نفَرَاً ]  -319 ُ منِكَ ماَلا ُ أَناَ أَكْثرَ َ يُحاَورِهُ ِ وهَوُ ٌ فقَاَلَ لصَِاحِبهِ ُ ثمَرَ وكَاَنَ لهَ
ِ المالِ، وقوة عشيرتهِ، . 34:ال كهف[ يتعَاَلى على صاحِبهِ المؤمن بكثرةَ يتماجدَُ، و يتفَاَخرَُ، و

ةِ .. ئلتهِ وعا ُ الماد َّ َ جميعِ الأزمنةَِ، والأمصارِ التي تسَوُد فيها قيم ُ عبر ر ٌ يتكَر َّ وهذا نموذجٌَ تافهِ
 ِ يمانِ، والأخلاقِ الحميدةَ وحِ، والإ ِ بين .. على قيمِ الر ُّ يكونُ فيها ميزانُ التفاضُلِ، والتمايز و

 ً ُ ماَلاً، وجمعاَ ةٍ، وأيهم أكثر سُسٍ مادي َّ ٌ ومتخل فٌِ .. للمالِ الناسِ على أُّ وهذا ميزانٌ خاطئِ
يةَ منها والأليفةَ  ارِ وكان الواجبُ أن يكونَ .. لا تجدُ له شَبيهاً حتى في عالمَِ الحيواناتِ؛ الض َّ

هم أحسنَُ عملَاً  هم عملهُ يرتد ُّ .. التفاضُلُ، والتمايزُ بين الناسِ قائماً على أسَاسِ العملَِ؛ أي ُّ وأي ُّ
يكونُ سَبباً في نجاتهِ يومَ القيِامةَِ على نفسِه، وعلى  ةِ بالخ يرِ أكثرَ، و ي َّ َليقُ .. البشر هذا الذي ي

ِ التي خلقَهَ منِ أجلهِا  بالغايةَ ُ بها، و مهَ الل  ه ِ التي كر َّ بالمكانةَ وي، والعاقلِِ، و .. بالإنسانِ الس َّ
يق الماد يِ من الناسِ، منِ جنسِ فعلهِ و ُ تعالى يعُاقبُ هذا الفر ُ في والل  ه ذنبهِ؛ فلا تجد

بينما تجدُ آلافَ العلُماءِ العامليِن .. التاريخِ كل هِ رجلاً واحداً خل َّد المالُ اسمهَ، وذكِرْهَُ بالخ يرِ 
الح ذكِرْهَمُ بالخ يرِ    .قدَ خل َّدَ العلِمُ وعملَهُم الص َّ
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 * * * * * 
 ً كَ أَحدَا َب ُّ  ولَاَ يظَْلمُِ ر

َابُ ]  -321 ٌّ ل[ووَضُِعَ الكْتِ ُ له ؛ كلُ  ه كتابهُ؛ المؤمنُِ له كتابهُ يسَتلمهُ بيمينهِ، والكافرِ
ُ بشمالهِ،  ِ ] كتابهُ يسَتلمهُ ا فيِه نٌ فيِه؛ لأنه لم [فتَرَىَ المْجُْرمِيِنَ مشُْفقِيِنَ ممِ َّ ا مدُو َّ ؛ خائفين مم َّ

نهَا و ا وقدَ دو َّ ِ إل َّ اهرِةِ والباطنِةَ ً منِ أعمالهِم وأقوالهِم الظ َّ يقَوُلوُنَ ] أحصَاها، يدعَْ شَيئا َ ؛ [و
ِ والموقفِِ،  ُ  تعَلوُهمُ منِ هوَلِْ المفاَجأَة هشْةَ َابِ لاَ يغُاَدرُِ ] والد َّ يلْتَنَاَ ماَلِ هذَاَ الكْتِ َ ياَ و

نوُبِ، [صَغيِرةًَ  ا قدَ [ولَاَ كَبيِرةًَ ] ؛ لم يتركُْ صَغيرةً منِ صغائرِ الذ ُّ نوُبِ، مم َّ ؛ منِ كبائرِ الذ ُّ
 َ ا أَحْصَاهاَ ] اهُ، اقترفَن ً منِها، ولم يكنُْ بمقدورهِم أن [إِل َّ ُ شَيئا هاَ، لم يفَتُهْ ا جمعهَاَ وعدَ َّ ؛ إل َّ

 ً ِ أو .. ينُكرِوُا منِها شَيئا ِ إلى عدَمِ الاستهانةَ يه ِ على الكبائر؛ِ للتنو غاَئر َ الص َّ َ ذكِرْ م وقدَ َّ
ً ] الاستخْفاَفِ بهِا،  ؛ مثُبْتَاًَ أماَمهَم في كتابهِم، يبصروُنهَ بأعينُهِم، [ ووَجَدَوُا ماَ عمَلِوُا حاَضرِا

َ يكنُْ في دنُياَه يُحسِنُ القرِاَءةَ،  ى منَ لم ه حت َّ ً ] يقَرأَُّ كَ أَحدَا َب ُّ ُ ر . 49:ال كهف[ولَاَ يظَْلمِ
 ً ماَ َ على نفْسِهِ، وجَعلَهَ بينَ عبِاَدهِ محر َّ َ الظلم م َ تعالى قد حر َّ َ على فيجُازيِ ا.. لأن َّ الل  ه لمسيء

، والمحسنَ على إحساَنهِ بما يسَتحَِق ُّ  ا .. إساءتَهِ بماَ يسَتحَِق ُّ ا بالعدَْلِ، وإم َّ يعُاملُِ عبادهَ إم َّ و
ِ والإحساَنِ   .وهو أهلٌْ لأعظمَِ وأجملَِ وأكملِ إحساَنٍ .. بالمن 

* * * * * 

ماَواَتِ واَلْأَرْضِ ولَاَ خلَقَْ  همُْ خلَقَْ الس َّ   أَنفسُهِمِْ  ماَ أَشهْدَت ُّ

ماَواَتِ واَلْأَرْضِ ولَاَ خلَقَْ أَنفسُهِمِْ ]  -321 همُْ خلَقَْ الس َّ ٌ لم [ماَ أَشهْدَت ُّ ة ؛ قضَي َّ
ً عند حصُولها  ً عليها يا ابنَ آدمَ، ولا حاضرِا كيفَ .. وأنتَ جاهلٌِ بها .. تكنْ شَاهدا

الظن َّ في أحكاَمكِ الذي لا يغُنْيِ من تعتمَدُ .. تخوضُ فيِها؛ نفياًَ، وإثباتاً، وإضافةًَ، بغيرِ علِم 
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 ً ِ شيئا ُ فيها، ولا غيركَ .. الحق  ٍ لم يشُركك الل  ه ة ُ أنفكَ في قضي َّ يقةُ .. تقُْحِم والتي منِها طَر
تكَ .. نشأتكِ، وابتداَء خلقكِ  ُ آدمي َّ واب، والحيوانات، .. فتنُكر وتدُخِلُ الحشرَات، والد َّ

ٌّ بك فيِما لم .. وتجعلهُم لكَ نسَبَاً وصهِْراً .. ك والقروُدَ في أصلِ نشأتكِ ووجُودِ  وكان حري 
لِ؛  قلِ المنزَ َّ تكنُْ عليه شاهدِاً ولا بهِ عالماً، أن تعتمَدَِ وتؤمنَ وتصَُد قَِ بالإخْباَرِ الواردِ في الن َّ

يم  ُ .. القرُآنِ ال كر ِ نشأتكَِ، وحقيقةَ خلَقِْ ال.. فتستريحُ، وترُيِح سماواتِ وتقَفُ على حقيقةَ
ِ منِ حولكِ، بأيسْرَ الطرقُِ وأقصْرَهِا،  ُ ] والأرْضِ، ووجودِ الأشياء خِذَ ومَاَ كُنتُ م ت َّ

، [ المْضُِل يِنَ  ِ ً  ] ؛ شياطيِن الأنسِْ، والجن  ً يعُينوُني على خلَقِْ . 51:ال كهف[عضَُدا أعوانا
ٌّ عن الخلقِْ أجمعين.. الأشياءِ وإيجادهِا   .فالل  ه تعالى غني 

 * * * * * 
 ً  وكَاَنَ الْإِنساَنُ أَكْثرََ شيَْءٍ جدَلَا

ِ مثَلٍَ وكَاَنَ الْإِنساَنُ أَكْثرََ  ] -322 اسِ منِ كلُ  فنْاَ فيِ هذَاَ القْرُآْنِ للِن َّ ولَقَدَْ صرَ َّ
 ً ِ . 54:ال كهف[شيَْءٍ جدَلَا وأن َّ القرآنَ .. رغمَ قيِاَم الحججَِ البالغِةَِ، والبراهينِ الساطعِةَ

يم قدْ  ل كل َّ شيَءٍ ال كر ا وقدَ أجابَ .. أباَنَ وفص َّ ِ إل َّ ة ً حولَ الحقاَئقِ الكلُي َّ ْ يدعَْ شُبهة فلم
ٌّ في الجدِالِ، والمعارضََةِ، .. عنها بتفصِيلٍ كافٍ وواَفٍ  فإن َّ الإنسانَ الكافر مستمر 

يمو.. وأنه يبحثُ عن الحقيقةَِ .. والاعتراَضِ بزعْمِ البحثِ عنِ الحقيقةَِ  تُ وهو لا فيهرمُ و
 ِ يمانِ .. يزالُ يبحثُ عن الحقيقةَ ِ الإ ة وشَك ٍ منِ أن الل  هَ .. وهو لا يزالُ في شك ٍ منِ قضي َّ

 ٌّ ه تعالى هو المعبودُ بحق ٍ .. تعالى حَق   ! وأن َّ

* * * * * 

َيُجاَدلُِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا باِلبْاَطلِِ   و
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َيُجاَدلُِ ال َّذيِنَ كَفرَوُا باِلبْاَطلِِ  ] -323 ِ زماَنٍ  ؛ كل ُّ [ و الذين كفرَوُا، وفي كل 
ِ الأَبلْجَ لا  هم في مواجَهةَِ الحق  بهُاتِ؛ لأن َّ ِ بالباطلِِ، وإثارةَِ الش ُّ ومكاَنٍ، يجادلِوُن أهلَ الحق 

جلجَ  ا الباطلَ الل َّ يدوُن منِ هذا الِجداَلِ بالباطلِ .. يمل كوُن إل َّ .. ما هو غرضَهُم، وماَذاَ يرُ
يدوُن معرفةَ ا ِ هل يرُ ِ، وإنصافَ الحق   ]لاَ؛ ليسَ شيئاً منِ ذلك، إنما غرضَهُم فقطَ .. لحق 
ِ الْحقَ َّ  يبُطلِوُه، [ليِدُْحِضُوا بهِ ، و وا بجدالهِم الحق َّ ً ] ؛ ليرد ُّ نذرِوُا هزُوُا خذَوُا آياَتيِ ومَاَ أُّ  واَت َّ

ِ؛ أنهم يقُا. 56:ال كهف[ ِ وسائلهِم في الجداَلِ، وردَ ِ الحق  بلوُن الحق َّ وهذا من جملة
م؛ِ وهم لا يفَعلوُن ذلك إلا لضَعفهِم وعجزهمِ عن مواجهةَِ  يةِ، والتهك ُّ خر بالاستهزاءِ، والس ُّ

 ِ ِ، فيسَتعَيضُون عن ضَعفهِم .. الحق  ِ الحق  َ في مواجهةَ ولأنهم يفَتقدوُن البرهانَ والحجة
مِ   !! بضَاعةَُ المفْلسِِين.. وعجزهمِ، بالاستهِزاءِ، والتهك ُّ

* * * * * 

 ُ ِ  ومَنَْ أَظْلمَ َب هِ ن ذكُ رَِ بآِياَتِ ر   فأََعْرضََ عنَْهاَ ممِ َّ

324-  [ ُ ِ ] ؛ لاَ أحدََ أظلمَ، [ومَنَْ أَظْلمَ َب هِ َ بآِياَتِ ر ن ذكُ رِ ةِ، [ممِ َّ ؛ ال كوني َّ
ةِ عليه، عسىَ أن تردعهَ عن غيَ هِ وظلمهِ، وتح ياَدةً في قيِامِ الحج َّ ة، ز ةِ القرُآني َّ ملهَ على والسمعي َّ

يمانِ، والطاعةِ، والاستقِامةَِ،  عاً، [فأََعْرضََ عنَْهاَ ] الإ ً وترَف ُّ ؛ فيعُرضُ عنِ الآياَتِ كِبراَ
 ً ِ، وعدمُ .. واستخفاَفاً، لا يطُيقُ ولا يحب ُّ أن يسَمعَ منِها شيئا فالإعراضُ عن الحق 

َ ] الإصغاءِ إليه لا يكونُ إلا ل كبرٍ فيمن يعُرضِ،  ُ ونَسَيَِ ماَ ق متَْ يدَاَه ؛ يفَعلُ ذلك معَ [ د َّ
بةََ، والإنابةََ، لا  نوبِ والخطاَيا، والتي تسَتدَعي منه التو غفَلتَهِ عما اقترفَ من الذ ُّ

نوب،  يدُ عليه من ثقلِ الخطاَياَ والذ ُّ ةً أَن  ]الإعراضَ؛ الذي يزَ بهِمِْ أَكِن َّ ا جَعلَنْاَ علَىَ قلُوُ إِن َّ
فبسببِ كبرهِم، ..  إليها يرُدَ فقهُ الأشياءِ .. ي موطنُ العقَلِ والفقِهِ ؛ فالقلُوُب ه[يفَْقهَوُهُ 
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بين فهمِ  ً تُحيلُ بينها و بهِم أغطية ُ تعالى على قلو ِ والآياتِ، يجعلُ الل  ه وإعراضهِم عن الذ كِرْ
رعِي،  يجعلُ ؛ وكذلك آذانهِم فيغُلقهُا عليهم، [وفَيِ آذاَنهِمِْ وقَرْاً ] الآياتِ، والخطِاب الش َّ و

ً يؤُد يِ بهم إلى فهمِ  ا ً آلي َّ ة، وهم لو سمعوُا يسَمعون سمَعاَ فيها ثقلا؛ً يعُطلُ وظيفتها الأساسي َّ
بين  ةُ عليهم، وليسَ إلى فقهِ الأشياءِ، والفرَق بين فهمِ الشيء و الأشياَءِ، الذي به تقَومُ الحج َّ

اً،  َ ] فقههِ شاسِعٌ جد َّ بعد أن . 57:ال كهف[يهَتْدَوُا إِذاً أَبدَاً  لنَوإَِن تدَْعهُمُْ إِلىَ الهْدُىَ ف و
بهِم، وسُك رِتَ آذانهُم  لقي لديهم عن وظيفتَهِا .. وضِعتَ الحجبُ على قلو لت مصادرُ الت َّ وتعَط َّ

ةِ  يمانِ .. الأساسي َّ ن يدَعوُهم إلى الهدىَ، والإ اعيةُ .. أن َّى لهم أن ينَتفعوُا مم َّ فمهَما استمر َّ الد َّ
 ! لى الهدُىَ فلن يهَتدوُا أبداَ؟ًيدَعوُهم إ

* * * * * 

 ُ كَ الغْفَوُر َب ُّ ِ  ورَ حْمةَ   ذوُ الر َّ

325-  [ ُ كَ الغْفَوُر َب ُّ به، [ورَ ذوُ ] ؛ لمنَ استغفرَهَ، وتابَ إليه، مهماَ بلغَتَ ذنوُ
 ِ حْمةَ َ [الر َّ ِ التي وسِعتَ رحمتَهُ جميعَ الخلقِْ؛ فلا يعجلُ عليهم بالعذاَبِ والعقِ ابِ، ؛ الواسِعةَ

يتراحَمُ مع بني جنسِْه، وغيرهِمِ، بما أودعَ الل  هُ فيِهم منِ رحمةٍَ،  يقتاَتُ، و والكل ُّ يعَيشُ، و
ُ العْذَاَبَ ] ؛ منِ الخطَاياَ، [لوَْ يؤُاَخِذهُمُ بمِاَ كَسبَوُا ]  لَ لهَمُ نياَ، [لعَجَ َّ ِ الد ُّ ؛ في الحياة

َ حِسابٍ وعقِاَبٍ  نيا لهم دار ُ عملٍَ، . .لا .. وجعلَ الد ُّ نيا دار ُ ذلك؛ فالد ُّ لم يشأَ الل  ه
.. والآخِرةَُ هي دارُ القرَارِ والحسِابِ .. وابتلاءٍ، وتمحيصٍ، واختبِاَرٍ، سرعانَ ما نرحلُ عنها 

بهِم في .. لا عمَلََ فيها  ِ تعالى ورحمتهُ أن لا يحاسِبَ عبادهَ على ذنوُ ُ الل  ه فقد قضَت حِكمةَ
يحلمُ بهِم، إمْهاَلاً واستدراجاً .. يها دنُياهمُ، ولحظة وقوعهِم ف يصَبرُ عليهم، و ُمهلِهم، و وإنما ي

ِ عليهم ..  ة ً في قيِامِ الحج َّ يادةَ بوُن إليه .. وز يؤَو بوُن، و يتَو هم يسَتغفروُن، و وهذا لا .. لعل َّ
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 ُ َ   بعضَ القوارعِِ والعذاَباتِ ببعضِ نزِ يتناَفى، ولا يمنعَُ منِ أن ي ُ   إذا شاء خلقْهِ، لَ الل  ه
هم يرَجعوُن،  ُ أيديهم، ولعل َّ ا اقترفتهْ ً عم َّ ً لهم، وتأديِباً، وزجَْرا وعْدٌِ ] ابتلاء همُ م َّ ؛ [بلَ ل َّ

ملجأًَ يلتجئون . 58:ال كهف[يَجدِوُا منِ دوُنهِِ موَئْلِاً ل َّن ] للحسابِ يوم الآخِر، لن يُخلفَوُه، 
يختبئون فيه  بوُن إليه، و يَهر بِ، والعذابِ الأليمِ، على ما كان منِهم ينجيهم منِ الحسا.. و

نوُبِ والأعماَلِ    . من صغاَئرِ وكبائرِ الذ ُّ

* * * * * 

ا ظَلمَوُا َاهمُْ لمَ َّ   وتَلِكَْ القْرُىَ أَهلْكَْن

ا ظَلمَوُا ]  -326 َاهمُْ لمَ َّ لمِ [وتَلِكَْ القْرُىَ أَهلْكَْن .. ؛ أي عندما ظَلمَوُا، ووقعَوُا في الظ ُّ
ل الهلاَكُ والدمارُ إلا بعدَ منِ سُننَِ الل    المِ أهلهُا، أن لا يتنَز َّ هِ تعالى في خلَقْهِ، وفي القرُىَ الظ َّ

لاث لمُ بشعُبَهِ الث َّ ة عندما يجتمعُ الظ ُّ بخاص َّ لمِ، واستعلائهِ، واستحِكْاَمهِ، و ظلمُ العبَدِ : فشوُ الظ ُّ
ُ النفسِ ل فْسِ للنفْسِ، وظلم ُ الن َّ ِ عليه، وظُلم ِ الل  ه ين، لحق  َ ] لآخرَ وعْدِاً وجََع ِمهَْلِ كِهمِ م َّ لنْاَ ل

نيا   غير العذاَب المعُدَ لهم في الآخِرةَ   يحد ده الخالقُ سبحانه . 59:ال كهف[ موعداً في الد ُّ
ر مُ، ولا يتأََخ َّ  . وتعالى لهلاكِهم، لا يتقَدَ َّ

 * * * * * 
 ُ ا علُ مِتَْ ر بعِكَُ علَىَ أَن تعُلَ مِنَِ ممِ َّ ً هلَْ أَت َّ  شْدا

327-  [ ً ا علُ مِتَْ رشُْدا بعِكَُ علَىَ أَن تعُلَ مِنَِ ممِ َّ ُ موُسىَ هلَْ أَت َّ . 66:ال كهف[قاَلَ لهَ
ن يصَْغرُهُ  ُ مم َّ م ً يتَعلَ َّ َ أحيانا ً .. فيه أن ال كبير ن هو أقلَ منه علِما ُ مم َّ ُ يتعلم ا ينفردُ .. والعالمِ مم َّ

ُ دونَ ال كَبيرِ  لبَِ وهذا من الت َّ .. بعلمهِ الصغير وهو لا ينُقصُ منِ قدَرِ .. واضُعِ في الط َّ
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يدهُ فضَْلاً  يزَ ه لا يعَني أن َّ الصغيرَ أعلمُ من ال كبيرِ في .. ال كَبيرِ، والأعلْمَِ، بل يرَفعَهُ و كما أن َّ
ه أفضَلُ منه  ! مجموعِ شُؤونِ العلِمِ ومسائلهِ، أو أن َّ

بعِكَُ علَىَ أَن ]  -328 ُ موُسىَ هلَْ أَت َّ ً قاَلَ لهَ ا علُ مِتَْ رشُْدا . 66:ال كهف[تعُلَ مِنَِ ممِ َّ
واضُعِ منِ نبي ِ الل  هِ موسى عليه السلام في طلبَِ العلِم  فِ، والأدبَ، والت َّ لط ُّ ةُ الت َّ .. تعُلَ مِنَيِ؛ قمِ َّ

وتيِ منِ العلِمِ إذا وجدََ .. وهو؛ هو في العلِمِْ  منَ  وفي ذلك عظِةٌَ وعبِرةٌ لطالبِِ العلِمِ   مهَماَ أُّ
ي َّن بالتواضُعِ  يتز ُ منِه   بأن يتوَاضَعَ في طلبَِ العلِمِ، وأن يتحل َّى و وأن يكون .. هو أعلم

ً له  ً دائمة ً .. التواضُعُ سِمةَ ِ لا يجتمعِاَن أبدَاَ عاَلي وطَلبَُ العلِم ُ والت َّ البُِ المتكََب رُِ .. فال كِبرْ والط َّ
واضُعِ، لا يتَعل َّ  ً المحرومُ منِ أدبَِ الت َّ ا يتعَلم  أبدَا  ! مُ، ولا يسَتفيدُ مم َّ

329-  [ ً ا علُ مِتَْ رشُْدا بعِكَُ علَىَ أَن تعُلَ مِنَِ ممِ َّ ُ موُسىَ هلَْ أَت َّ  .66:ال كهف[قاَلَ لهَ
َ من جميعِ أبوابهِ  ٌ يستطيعُ أن يقولَ قد استوفيتُ العلِم ُ عالمِ كذلك لا يوجدُ .. كما لا يوُجد

ولَ قد استوفينا جميعَ العلوُمِ والمعاَرفِ من جميعِ أبوابهِا شَعبٌ في الأرضِ يستطيعُ أن يق
ِ بالشعوُبِ الأخرىَ  اً .. بما يغُنينا عن الاستعاَنة ِ علمي َّ ِ المتقد مِة ٌ من الدول المعاصرة كثير

َ وها هو .. نصفُ خبُرائها وعلمائها ينتمونَ إلى أصولِ وشعوُب أخرىَ  ؛ ى عليه السلامموس
ِ وهو من أُّ  ُ ..  لِ من الرسُ  ي العزمِ ول ِ  أهلِ  وأعلم ه وداً عندَ موجُ  علماً ليسَ  التمسَ قد .. ه زمان

ِ  ليسَ  من رجلٍ التمسهَُ ..  ِ ه وشَ من قوم ُ .. ه عب ٌّ على .. م عليه السلا وهو الخضر وفي ذلك رد 
عليمَ،  ِ   أن يخصخِصُوا العلمَ، والت َّ ة ِ الوطني َّ أولئك الذين يحاولوُن   تحتَ ضغط العصَبي ة

يجع ً على مواطني بلدهِم دون غيرهم و ً ووقفا بلدانهَم، .. لوُه حِكرا فيحرموُا أنفسهَم و
ِ منِ خبراتِ غيرهِم، ومنِ علوُم ومعارفِ كثيرةٍ لا توُجد إلا عندَ  الية والأجيالَ الت َّ

 ! غيرهِم
 * * * * * 
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 ً كَ لنَ تسَْتطَيِعَ معَيَِ صَبرْا  قاَلَ إِن َّ

كَ لنَ تسَْتطَيِ]  -331 منَ يرُدِ مصَُاحَبةَ العلُمَاءِ، . 67:ال كهف[عَ معَيَِ صَبرْاً قاَلَ إِن َّ
برِ على ماَ قدَ يسَْمعَهَُ أو .. والاستفِاَدةََ منِ علِمهِم  عليه أن يرُو ضَِ نفَْسهَُ على الأدبَِ، والص َّ

 ُ ا لاَ يفَْهمَهُ ُ منِهم مم َّ َ .. يرَاَه َ والاستفِْهاَم َلتمَسُِ الوقتَ .. فلَاَ يسَْتعَجِْل عليهم المسْأَلةَ بلَ ي
ا قد أشْكلََ عليه  المناَسبَ   والأسلوُبَ الأَدبَي الأَحْسنَ   للاسْتفِْساَر والاسْتفِْهامِ منِهم ممِ َّ

ُ معَصُْوميِن عن الخطَأَ   فلَا ..  ً   فهم غير ً أو زلَ َّة ً أو كَبوْة وقدَ يرَىَ منِ بعَضْهِم هفَْوة
 ْ يسَْعىَ في تشَ ل خَطأَ يرَاهُ منِْهم يسَْتعَدْيِهمِ، و بلَ .. هيرهِمِ، وإعلانِ الحرَبِ عليهم لأدْنىَ وأو َّ

 ُ بِ .. يصَْبر أَد ُّ ُ على الأَدبَِ، والت َّ يحملُِ نفَْسهَ يقُيِلُ عثرَاَتهم .. و لُ لهم ماَ أَمْكَن .. و يتَأَ و َّ و
َ .. لذلكِ سَبيِلاً  ا   ياَ طَالبَِ العلِمِْ   لا، ولن تَجدَِ عالماً ت مُ، وتسَْتفَيدُ منِهْوإل َّ  ! تعَل َّ

* * * * * 

 َ ً  قاَلَ سَتجَِدنُيِ إِن شَاء هُ صَابرِا ً  الل َّ   ولَاَ أَعْصيِ لكََ أَمْرا

331-  [ َ ً  قاَلَ سَتجَِدنُيِ إِن شَاء ُ صَابرِا ه ولَاَ أَعْصيِ لكََ ] ؛ على طلبَِ العلِمِ، [الل َّ
دنُي مطُيعاً لك في جميعِ ما تأَمرنُي به، مهماَ أمرتنَي ستجَ.. تأَمرنُي به . 69:ال كهف[أَمْراً 

ً على جميعِ ماَ تأَمرنُي به  اه، ولا أعلْمَهُ .. وصَابرا ي َّ ُ إ مكََ الل  ه ةُ .. مقُابل أن تعل مِنَيِ ما عل َّ قم َّ
ه نبي ُّ الل  ه موسى عليه ! منَ يقوُل ذلك؟.. والاستعطْاَفِ لقلبِ المعل مِ .. الأدبَِ والتواضعِ  إن َّ

سُلِ  السلام؛ وهو وليِ العزَمِْ من الر ُّ ُ منَ في الأرضِ   في زماَنهِ   .. واحِدٌ من أُّ أعلمَ
ِ، والحلالِ والحراَمِ  ِمنَ؟ للخضر عليه السلام؛ وهو قيِاسَاً لنبي ِ الل  ه موسىَ عليه .. بالحق  يقولُ ل

اه .. السلام مفضولٌ وليسَ فاضِلاً  ي َّ   ليسَ موجُوداًَ عنِد إلا أن َّه عنده نوعُ علِم   عل َّمه الل  هُ إ
يسُتفادُ منِه أن الصغيرَ قدَ .. موسى عليه السلام، استدْعىَ منِ موسى أن يشد َّ إليه الر حِالَ 
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ُ ال كَبير  ً لم يعلمهْ ُ علِما ً لو تواضَعَ وطلبَ هذا العلِم .. يعَلمَ ولاَ ينَقصُ منِ قدَرِ ال كبيرِ شَيئا
غيرِ  ِ .. من الص َّ قوُا بأخلاقِ ما أَحوج طُلابُ العلِم ِنا   وفي كل زماَنٍ   لأَن يتخل َّ في زمان

يتواضَعوُا تواضُعهِ معَ أهلِ العلِمِ  بوُا بأدبَهِ، و .. موسى عليه السلام في طلبِ العلِمِ، وأن يتأَد َّ
لبَِ والعلِمِ، أن  ً عنِد منَ هو أصغرَ منِهم في الط َّ وماَ أحوج كُبراءنَا وعلماءنا لو وجَدَوُا علِما

لبَِ يتواضَ  عوُا في طلبَِ، وتحصيلِ ماَ قدَ فاتهَم منِ العلِمِ، عند منَ هو أصغرَ منِهم في الط َّ
 ِ كما تواضَعَ موسى عليه السلام، وحرصَ على طلبَِ العلِم عندَ منَ هو أصغرَ منِه .. والعلِم

 ً  . علِماً وقدَْرا

* * * * * 

يةٍَ اسْ  ْ ى إِذاَ أَتيَاَ أَهلَْ قرَ   تطَْعمَاَ أَهلْهَاَ فأََبوَاْ أَن يضَُي فِوُهمُاَفاَنطلَقَاَ حَت َّ

ٍ اسْتطَْعمَاَ أَهلْهَاَ فأََبوَاْ أَن يضَُي فِوُهمُاَ ]  -332 يةَ ْ ى إِذاَ أَتيَاَ أَهلَْ قرَ فاَنطلَقَاَ حَت َّ
يغُلقوُا .. ولا يعَتبروُك .. ولا يضُِيفوُك .. فلاَ يكُرمِوُك .. قد تنَزلَ داَرَ قومٍ . 77:ال كهف[ و

.. أنا الشيخُ والعاَلمِ .. ولا تقَولن َّ أنا فلُانٌ ال كَبيِر .. فلا تحزنَ .. بَ الضيافةِ في وجهكِ أبوا
سْتقَبلَ هذا الاستقبالُ غير الل َّائقِ .. أناَ، أنا  عاملَ هذه المعاملَةَ .. ثم أُّ لاَ تقَلُْ ذلك ! ؟..وأُّ

ً منِ ذلك ..  ٌ .. ولا تفَعلْ شيئا فأنتَ   مهما علا قدَْركُ   .. لك  فهو منِ البلاءِ، واختبار
ك لن تعَلْوُ، ولنَ تسُاَويِ نبي َّ الل  هِ موسى، والعبَدَْ الصالح الخضَرِ عليهما السلام  قد نزلَا .. فإن َّ

يسَْتسَْقيِان أهلها  يةَ يسَْتطَعمِان، و وأغلْقَوا أبوابَ الضيافةَِ .. فلمْ يطُعموهما، ولم يسَقوُهما .. قر
،  ..في وجْهيَهماَ  وفاتهم أنهم كانوا يغُلقِوُن أبوابهَم دونَ عبَديَن صَالح يَن؛ هماَ أعلمُ، وأعز ُّ

وموسىَ عليه السلام لم يُخ ْبرْ أهلَ .. وأكرمَُ، وأتقَْى منَ مشَى على الأرضِ في زمانهِمِا 
ةِ  يسُتضَاف بالنبو َّ ه نبي ُّ الل  هِ، يقَتاَتُ، و يةِ عن حقيقةَِ نفْسِه؛ أن َّ أن يفعلَ شيئاً حاشَاه .. القر
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ً من ذلك .. منِ ذلك  .. كذلك الخضَرِ عليه السلام لم يعُرَ فِْ عن نفَْسِه، ولم يفَْعلَ شَيئا
اقي العظَيِم قدْوةًَ ومثَلاً أعلْىَ  وفي الحديثِ، فقدَ صح َّ عن النبي ِ .. ولنا فيِهما وفي سلوُكِهما الر َّ

ِ :" صلى الل  هُ عليه وسلم أنه قال هَ يُح ، ب ُّ العبَدَْ إن َّ الل َّ ، الغنَيِ َّ قيِ َّ ؛ الذي . مسلم" الخفَيِ َّ  الت َّ الخفي ُّ
 . لا يطَلبُُ الذ كِرَْ، ولا الشهرةَ

* * * * * 
 ً  فخَشَِيناَ أَن يرُهْقِهَمُاَ طُغيْاَناً وكَُفْرا

333-  [ ً ُ مؤُمْنِيَنِْ فخَشَِيناَ أَن يرُهْقِهَمُاَ طُغيْاَنا ُ فكَاَنَ أَبوَاَه ا الغْلُاَم ً وأََم َّ [ وكَُفْرا
ِ الذي يعَمُ ُّ .. فيه أن َّ العقُوُقَ يعُجَ ِلُ الآجاَلَ . 81:ال كهف َاص  ُ قد .. فهذا منَِ الخ ة ن َّ والس ُّ

 . دلَ َّت على ذلك
 

334-  [ ً ً وكَُفْرا ُ مؤُمْنِيَنِْ فخَشَِيناَ أَن يرُهْقِهَمُاَ طُغيْاَنا ُ فكَاَنَ أَبوَاَه ا الغْلُاَم . وأََم َّ
 ْ همُاَ خيَرْاً م نِهُْ زكَاَةً وأََقرْبََ رحُْماً فأََردَْناَ أَن يبُ َب ُّ فيه أن َّ العقُوُقَ . 81-81:ال كهف[دلِهَمُاَ ر

 .  يعُجَ ِلُ الآجاَلَ، وسَببٌَ من أسْباَبِ الموتِْ المبُكَ رِ
 * * * * * 

ً ال َّذيِنَ كاَنتَْ أَعْينُهُمُْ فيِ غطِاَءٍ عنَ ذكِرْيِ وكَاَنوُا لاَ يسَْتطَيِعوُنَ سَ   معْا

ار، [ال َّذيِنَ كاَنتَْ أَعْينُهُمُْ ]  -335 ٍ منِ الحقِْدِ، [فيِ غطِاَءٍ ] ؛ أعينُ ال كفُ َّ ؛ سَاتر
يحجبهُا،  ةِ، والج َّهلِ، يغُط يِ أعينُهَم، و يمِ المعُجِْز [عنَ ذكِرْيِ ] وال كراهي َّ ؛ عنِ القرُآنِ ال كرَ

ِ .. والمبهرِ للعقُوُلِ  ماءِ، والأرضِ، وفي أنفْسُهِم وعن الآياتِ الباَهرِاتِ المنشورةَ .. في الس َّ
ةِ الل  هِ تعالى  ال َّةِ على وحدْاني َّ ٌّ .. الد َّ اً .. وأن َّ الل  هَ تعالى حَق  فهم يبُصْرِونهَا، .. ولا يقَولُ إلا حق َّ

بصَيرتَهِم، فلا يهَتدوُن إلى  بهِم، و ولاَ يبُصرِونَها؛ يبُصْرِونَها بأعينُهِم، ولا يبُصرونَها بقلو
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يما وكَاَنوُا لاَ يسَْتطَيِعوُنَ ] نِ بالل  ه العظَيِم، فكانَ مثلَهُم في ذلك مثَلَُ من لا يبُصرِهُا، الإ
براهينهِ . 111:ال كهف[سمَعْاً  ةِ وصِدقِ كلماتهِ، و يم؛ لقو َّ لا يطُيقون أن يسَمعَوُا للقرآنِ ال كر

لهُ أنفسُهُم المشحونةَِ بالحقِدِ وال كراَهيِ َّ ..  ديد منه، فهم   كانوا .. ةِ وهو ماَلاَ تتَحَم َّ ولخوفهِم الش َّ
ابقُِ يوُصي اللاحِقَ، أن لا  غيرَ، والس َّ ُ يوُصيِ الص َّ ولا يزَالون   يتَوَاصَون فيِماَ بينهَم؛ ال كبير

ولو سمَعوُا؛ .. ولا يسَْمحَ لبصرَهِ أن يقعَ عليه .. ولا يقَتربَ منِه .. يقَْرأَ أحدَهُم القرُآنَ 
ً آل يا؛ً منِ غيرِ فهم لدِلَاَلاتِ ومقُتضَياتِ ومقَاَصِدِ ماَ يسَْمعَوُن؛ فلا سمَعوُا سماَعا اً، وصُور ي َّ

ً .. ولا يهَتدَوُن .. يؤُمنون   ! فكانَ مثَلَهُم في ذلك مثَلَ منَ لا يسَمعَُ ابتدِاَء

بهِم منَِ . 111:ال كهف[وكَاَنوُا لاَ يسَْتطَيِعوُنَ سمَعْاًَ ]  -336 ةِ ما راَنَ على قلُو لشِد َّ
هارِ المحيِطِ بهِم  ِ الليلِ والن َّ ِ مكَرْ ة نوُبِ، ولشد َّ لا يسَتطيِعوُن أن .. الش رِكِ، والحقِْدِ، والذ ُّ

َ استماعٍ  د ً ينَفعَهُم؛ .. يسَْتمَعِوُا للقرُآنِ مجر َّ ولو اسْتمَعَوُا، لما اسْتطَاَعوُا أن يسَْتمَعِوُا إليه سمَاعاَ
يمانِ   !يؤُد يِ بهِم إلى الفقِْهِ والإ

337-  [ ً ِمنَ يذُكَ رِهُمُ لاَ للقرُآنِ، و .111:ال كهف[وكَاَنوُا لاَ يسَْتطَيِعوُنَ سمَعْاَ ل
 ِ ة ن َّ َ .. بالقرُآْنِ والس ُّ ِي يِن، بدعُ ان ب َّ َ الر َّ ِ الأهوْاءِ، والجهْلِ، والفسُوُقِ فيسَْتبَدْلِوُنَ العلُماَء ؛ الذين اة

  !؟يسُمعِونهَم ما يوُافقُِ أهواءهَمُ ورغَبَاَتهِم
 * * * * * 

خذِوُا عبِاَديِ منِ دوُنيِ أَوْليِاَء  أَفحَسَِبَ ال َّذيِنَ كَفرَوُا أَن يتَ َّ

بَ، والاسْتحِاَلةََ، [أَفحَسَِبَ ]  -338 عج ُّ ] ؛ استفهامٌ يفُيدُ الإنكْارَ، والبطُْلانَ، والت َّ
ِ العظَيِم، [ال َّذيِنَ كَفرَوُا  خذِوُا عبِاَديِ ] ؛ بالل  ه منِ دوُنيِ أَوْليِاَء ] ؛ المؤمنين، [أَن يتَ َّ

َ . 112:ال كهف[ ر يدَفعون بهِم الض ُّ فعَ، و يسَتجلبونَ بهم الن َّ من دونِ .. ينَتصرِوُنَ بهم، و
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ه  ، والخ يرَ .. الل  هِ الذي بيدهِِ الأمرُ كلُ ُّ ر َّ فعَ والض ُّ حقيِقِ؛ لأن َّ الن َّ هذا مسُتحَِيلٌ وغيرُ ممكِنِ الت َّ
ه بيدِ الل  هِ، وهو وح ر َّ كل ُّ ر َّ والش َّ ر ِ، وعلى أن يكَشفَ الض ُّ فعِ والض ُّ ُ على الن َّ وهو .. ده القاَدرِ

يعُاَدوُن فيِه  ِ تعالى؛ يوُالوُن فيِه، و ُ لل  ه ِ المؤمنين هم أولياَء َ الل  ه .. مسُتحِيلٌ أيضا؛ً لأن َّ عبِاد
يبَغضُون فيِه  ونَ فيِه و يعُادوُنَ منَ يعُاديِ .. يُحب ُّ ينَ لا يتَ.. يوُالون منَ يوُالي، و خذِوُن الكافرِ

ينَ أولياَءَ .. أولياَءَ  خذَوُا الكاَفرِ خذِوُا منِ عبِادِ .. ولو فعَلََ بعَضهُم؛ فات َّ ارُ في أن يتَ َّ ونجحََ ال كفُ َّ
ى  ِ ومسُمَ َّ ً منِ صِفةَ ِ المؤمنين أولياَءَ، حِينئذٍ يَخرجُ هؤلاء المؤمنين مباَشرَة ، "المؤمنين " الل  ه

ى   "! عبِاَديِ  "ومنِ صِفةَِ ومسُمَ َّ
* * * * * 

 ً ينَ أَعمْاَلا  قلُْ هلَْ ننُبَ ئِكُمُْ باِلْأَخْسرَِ

339- [  ً ينَ أَعمْاَلا نيْاَ . قلُْ هلَْ ننُبَ ئِكُمُْ باِلْأَخْسرَِ ِ الد ُّ َياَة ال َّذيِنَ ضَل َّ سَعيْهُمُْ فيِ الْح
همُْ يُحسِْنوُنَ صُنعْاً  ُ . 114:ال كهف[وهَمُْ يَحسْبَوُنَ أَن َّ هاً، وفكِراً، هم الأخسرَ ون أعمالاً وتوج ُّ

لالِ  ون أن ما هم فيه منِ ال كفُرِ والباطلِِ، والض َّ هم يظن ُّ ، .. وسلوُكا؛ً لأن َّ ٍ هم على حق  أن َّ
اسِ .. وعلى خيَر  هم الأفضَلُ من بين الن َّ بالتالي فهم ماضُون في ضلالهمِ إلى غايتَهِ.. وأن َّ ، و

فَ، و..  ونهايتهِ وق ُّ ظرَ في حقيقةَِ ماهم فيِه لا يقَبلوُن الت َّ ولا يقَبلوُن .. لا المراجعةََ، ولا الن َّ
 ً ً وخيَرا ا مهماَ أتاهمُ من الأدل َّةِ .. منِ أحدٍَ أن يوقفَِ مسْعاَهمُ الباطلِ الذي يحسبَونهَ حق َّ

ِ على فساَدِ وضَلالِ ما هم فيِه  ال َّة ٌ هذا وصْفهُم لا أحدََ أخْسرَ ولا .. والبراهين الد َّ وقوم
ً سَعياً ولا ضَل َّ منِهم أ  ! عملَا

 * * * * * 
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 ً همُْ يُحسِْنوُنَ صُنعْا  وهَمُْ يَحسْبَوُنَ أَن َّ

همُْ يُحسِْنوُنَ صُنعْاً ]  -341 نيْاَ وهَمُْ يَحسْبَوُنَ أَن َّ ِ الد ُّ َياَة ال َّذيِنَ ضَل َّ سَعيْهُمُْ فيِ الْح
اسِ . 114:ال كهف[ يقيَن منِ الن َّ ار؛ُ الذين: يشَْملُ فرَ يمانِ  ال كفُ َّ َ على الإ .. آثرَوُا ال كُفْر

ُحدْثَةَِ والأَهوْاَءِ  دوُنَ بالبدِعَِ الم يتَعَبَ َّ ةَ، و ن َّ ونَ الس ُّ .. وأَهلُْ البدِعَِ منِ أَهلِْ القبِلْةَ؛ِ الذين لا يتَحَر َّ
همُْ يُحسِْنوُنَ صُنعْاً ] ثم   [! يَحسْبَوُنَ أَن َّ

341-  [ ِ َياَة همُْ يُحسِْنوُنَ صُنعْاً  ال َّذيِنَ ضَل َّ سَعيْهُمُْ فيِ الْح نيْاَ وهَمُْ يَحسْبَوُنَ أَن َّ الد ُّ
ً وتبَاهيِاًَ . 114:ال كهف[ ُ عنادا بهاتِ؛ فهؤلاء هم الأكثرَ ِ الش ُّ ال َّذيِنَ ضَل َّ سَعيْهُمُْ منِ جهة

ةِ  ي َّ كاً بشبهاتهِم، وانحرافاتهِم الفكِر هوا.. وتمس ُّ تِ؛ ثم إذ نادرٌِ منَ يكَونُ ضَلالهُ منِ جِهةَِ الش َّ
 ً  ! يَحسبَُ أنه يُحسِنُ صْنعْا

 * * * * * 
َب يِ َب يِ لنَفَدَِ البْحَْرُ قبَلَْ أَن تنَفدََ كلَمِاَتُ ر  قلُ ل َّوْ كاَنَ البْحَْرُ مدِاَداً ل كِلَمِاَتِ ر

342-  [ ِ ُ قبَلَْ أَن تنَفدََ كلَ َب يِ لنَفَدَِ البْحَْر ً ل كِلَمِاَتِ ر ُ مدِاَدا ماَتُ قلُ ل َّوْ كاَنَ البْحَْر
 ً ِ مدَدَا َب يِ ولَوَْ جِئنْاَ بمِثِلْهِ ماَ فيِ الْأَرْضِ منِ شَجرَةٍَ :] وقال تعالى. 119:ال كهف[ر ولَوَْ أَن َّ

ٌ حكَِيمٌ  يز ِ َ عزَ ه ِ إِن َّ الل َّ ه ا نفَدِتَْ كلَمِاَتُ الل َّ ُ أَبْحرٍُ م َّ ِ سَبعْةَ ُ منِ بعَدْهِ ه ُ يمَدُ ُّ ٌ واَلبْحَْر أَقلْاَم
ينَظروُا بعينِ الإكبارِ والإعجابِ لمن  جرتَ. 27:لقمان[ مِوُا، و ُ عندَ الناسِ أن يعُظ  العادةَ

أليفِ، وكَثرُتَ مؤل َّفاَته  ً لما .. عرُفَِ بالت َّ ً وتأَليفا ِ الأرضِ عطَاء ولو نظَرنْاَ لأكثرِ علُماء
َابٍ  عالمَِ لماَ تجاوزَ مجموعُ ولو نظَرَنْاَ إلى أكبرِ وأضخمِ مكتبةٍَ في ال.. تجاوزَتَ مؤلفاَتهُ المائتي كت

ولو قيِلَ   على سبيلِ المثاَل   أن .. مليون كتاب "  171" ما فيِها من كُتبٍ ومؤلفاتٍ 
ُ بهِ .. مليون هو شخصٌ واحِدٌ "  171" مؤل فَِ مجموعِ هذه ال كتُب  .. كم سيكوُن الانبهار
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وقيِرِ والإجلْالِ  عظيمِ والت َّ لو أردَْنا أن نفُْرغَ .. هِ المثلَُ الأعلْىَ ولل   ..  وكم سيصُرْفَ له من الت َّ
ه سَبعةُ أبحرٍ أخْرىَ .. البحرَ بكاملِهِ  يتحولُ ماؤهُ إلى مدِاَدٍ .. يمد ُّ كم .. يكُتبَُ به " حِبر " و

َ تنَتهي .. ملِيارِ من ال كتُبُ والمجلدات تكُتبَ بهذا المدِاَد  ً مهَماَ كَبرُ لا يمكن أن نضعَ رقما
 ُ لتَ إلى حبرٍ ومدِاَدٍ ..  عنده الكتابةَ لما نفدَتَ كلماتُ .. ثم لو نفدَتَ هذه الأبُحر التي تحو َّ

ِ سُبحانه  ِ علمهِ ِ لسعةَ ِ ككلَامِ القرُآنِ .. الل  ه والتي كلها منِ حيثُ الإعجازِ والعظمةَِ، والفاَئدةَ
مِوُا كتُ َّابهَ...  اسُ الذين جرتَ العاَدةَُ فيِهم أن يعُظ  ها الن َّ أليسَ .. م ومؤل فِيِهم، ومؤُل َّفاَتهِم فيا أي ُّ

ه  ُ   يمد ُّ لَ البحر ارِ الذي لو تحو َّ ِ الواحِدِ القه َّ َ والإجلالَ لل  ه عظيم ٌّ بكم أن تصَرفِوُا الت َّ حرَيِ 
ُ أبحرٍ وأكثر   إلى مدِاَدٍ يكُتبَ به لما نفدَتَ كلماتهُ  ولماَ انتهَت ال كتبُ والمجل َّداَت .. سبعة

ٌّ بكم أن تعَبدوُه ولا تشُرْكُوا بهِ شَيئا؟ً.. لكَ الكلمات التي تكُتبَ فيها ت  !أليسَ حري 

يم عن بلَاغتَهِ، وإعْجاَزهِ، وعجَاَئبهِ، وعظَمَتَهِ فهو  -343 مهَمْا قيِلَ في القرُآنِ ال كر
 ِ ُ الل  ه ه كلام ٌ على أن ينُزَ لِ منِ مثِلِ هذا القرُآنِ الباَهرِ .. فوَقَ ذلك؛ لأن َّ ُ تعالى قادر والل  ه

ُ إلى مدِاَدٍ يكُتبَ به ل لتَْ البحِاَر ُ متُنَاهيِةٍ، ولو تحو َّ َ متُنَاَه؛ٍ لأن َّ كلماته غير ً غير لعقوُلِ عدَدا
ماَ فيِ الْأَرْضِ منِ شَجرَةٍَ أَقلْاَمٌ :] كلَامُ الل  هِ، لنفَدِتَ البحِاَرُ، وماَ نفَدَتَ كلَمِاتُ الل  ه ولَوَْ أَن َّ

هُ منِ بعَدِْ  ِيزٌ حكَِيمٌ واَلبْحَْرُ يمَدُ ُّ ا نفَدِتَْ كلَمِاَتُ الل  هِ إِن َّ الل  هَ عزَ . ] 27:لقمان[هِ سَبعْةَُ أَبْحرٍُ م َّ
َب يِ ولَوَْ جِئنْاَ  َب يِ لنَفَدَِ البْحَْرُ قبَلَْ أَن تنَفدََ كلَمِاَتُ ر بمِثِلْهِِ قلُ ل َّوْ كاَنَ البْحَْرُ مدِاَداً ل كِلَمِاَتِ ر

َاباتهِم، ومؤل َّفاَتهِم وفي هذا . 119:ال كهف[مدَدَاً  بلاغٌ للذين يعُظَ مِون العلِمَْ، والعلُماءَ، وكتِ
ِ الأرضِ ..  عظيِم، فلو جمُعِتَ كلماتُ ومؤل َّفاَتُ علُماء ، وأَوْلى بالت َّ ُ تعالى أعلْىَ وأَجلَ ُّ فالل  ه

ةً في علِمِ وكلماتِ الل  هِ تعا لهِم إلى آخِرهِم، فهي لا توُازيِ ذرَ َّ لى التي لا حدُوُدَ كلُ هِم منِ أو َّ
بهَِ والت َّمثيِلِ فيِه   بين كلَماتِ المخلْوُقِ، .. لنِهِاَيتَهِاَ  خْمِ   الذي لا وجَْه للش َّ هذَا معََ الفاَرقِِ الض َّ

َالقِِ العلَيِم القدَيِر  .  وكلَمِاتِ الخ
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* * * * * 
 ماَ أَناَ بشَرٌَ م ثِلْ كُمُْ قلُْ إِن َّ 

ماَ أَناَ ]  -344 ؛ منِ [بشَرٌَ م ثِلْ كُمُْ ] رسولُ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم،  ؛ محمدٌ [قلُْ إِن َّ
يتَزوجُ الن سِاءَ  يمَشي في الأسواقِ، و عامَ، و يَحزنُ .. ولدَِ آدم؛ يأَكلُ الط َّ يأَلمُ، و .. يمَرضُ، و

ه فو ته، وأن َّ ِ الذين غالوُا في النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، وجَحدوُا آدمَي َّ ٌّ على الغلُاة قَ فيه رد 
وجه إليه بعدَ  ه من نوُر، ومنِ ثم َّ صرَفوُا له أنواعاً من العبِاداتِ كالاستغاَثةِ، والت َّ البشَرِ، وأن َّ
ر منه النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم  عاءِ، وهذا من الغلُوُ والش رِك الذي حذ َّ لبِ والد ُّ موتهِ بالط َّ

حذيرِ، كما في الحديث ما أَناَ عبَدْهُُ، كما أَطْ  تطُْروُنيِ لاَ:" أشد َّ الت َّ يمَ؛َ فإن َّ صَارىَ ابنَْ مرَْ رتَِ الن َّ
ُ : فقَوُلوا ِ ورَسَُولهُ ه [يوُحىَ إِليَ َّ . ] البخاري"عبدُ الل  ه ِ البشَرَ؛ِ أن َّ ُميزهُ عن سائرِ ؛ هذا الذي ي

ِ والمرسلين، لا ينَطقُ عن الهوى، تجبُ طاعتهُ، ومتُابعتهُ، في  ُ الأنبياء رسولُ الل  هِ، خاتم
ة  جميعِ  ن َّ َب هِ؛ وهو الكتِاب والس ُّ ٌّ على الجفُاَة؛ِ الذين .. ما يوُحىَ به إليه من ر وهذا فيه رد 

َب هِ  ةَ رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، وما جاءَ به من عندِ ر تهِ، .. جافوا سُن َّ وا بسِنُ َّ واستخف ُّ
بعضهُم غالى في الج َّفاء؛ فقال بال.. والعملِ بها، والاحتكامِ إليها  حاكمِ إلى القرُآنِ دونَ و ت َّ

ةِ  ن َّ لِ .. الس ُّ يقِ الأو َّ ون خَطرَاً عن الفرَ ومنِ أعظمِ ما يوُحىَ إليه، وإلى منَ .. وهؤلاء لا يقَلِ ُّ
ِ والرسل،  ماَ إِلهَكُمُْ ] قبَله من الأنبياء ؛ المألوُه المعبوُدُ، المطاعُ والمحبوبُ لذاته، الذي [أَن َّ

وه وحدهَ بالعبادةَِ، هو  يجب أن تؤل هِوه وتصَرفوُا ؛ واحدٌ في [إِلهٌَ واَحِدٌ ] له العبِادةَ، وتخص ُّ
ةِ، ولا في أسمائهِ  بي َّ بو ةِ ولا في الر يكَ له في الألوُهي َّ ذاتهِ، وواحدٌ في أسمائهِ وصِفاتهِ، لا شرَ

ُ تعالى،  ِ ] الحسُْنىَ، وصِفاتهِ العلُيا؛ هو الل  ه َب هِ َ ر ؛ يوم القيامةِ، لقِاءً [فمَنَ كاَنَ يرَجُْو لقِاَء
ُ تعَالى راضٍ عنه،  ً ] حَسنَاً، والل  ه ً صَالِحا ِ للكتِابِ [فلَيْعَمْلَْ عمَلَا قُ فيه صفة المتابعةَ ؛ تتحَق َّ

ةِ، فهو عملٌ باطلٌ ومرَدوُد، غير  ن َّ ة، وكلُ ُّ عمَلٍ مخالف لما جاء في الكتِابِ والس ُّ ن َّ والس ُّ
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ُ أن يدُخلَ في خان ِ الد يِن، صَالِح، لا يجوز الِح، حت ى لو سُج يِ بعباءةَ ِ ومعَنى العملَِ الص َّ ] ة
  ً ِ أَحدَا َب هِ ِ ر وهو شرطُ الإخلْاصِ المنُافيِ لأدني . 111:ال كهف[ولَاَ يشُرْكِْ بعِبِاَدةَ

 ِ قُ فيها شرَطُ .. درَجاتِ ومعاني الش رِكِ، الظاهر منه والخفَيِ؛ كالر ياء ما عبِادةٍ لا يتَحق َّ وأي ُّ
ً   فهي مردودة على صاحِبها، والل  ه تعالى بريءٌ ال ً صَالحا إخلْاصِ   حتى لو كانت عمَلَا

َ وتعَالىَ:" منها، كما في الحديث القدسي الصحيح ُ تبَاركَ : قالَ الل  ه
ِ  أغْنىَ أنا ركَاء . ممسل"الش رِْكِ، منَ عمَلَِ عمَلَاً أشرْكََ فيه معَيِ غيريِ، ترَكَْتهُُ وشرِْكهَُ  عنَِ  الش ُّ

َيبَ فيهِ، نادىَ :" وفي رواية عند الترمذي وغيره اسَ يومَ القيامةِ ليوَمٍ لا ر إذا جمعَ الل  هُ الن َّ
َ  منَ كانَ : منُاَدٍ ُ من عندِ  في أشركَ ِ أحداً فليطلب ثوابهَ ُ لل  ه الل  ه؛ِ فإن َّ الل  هَ  غيرِ  عمَلٍ عملهَ

ركَاءِ عنِ الش رِكِ   ". أَغنى الش ُّ
* * * * * 

ً  ولَاَ يشُرْكِْ  َب هِِ أَحدَا  بعِبِاَدةَِ ر

345-  [ ِ َب هِ ُ [فمَنَ كاَنَ يرَجُْو لقِاَء ر ُ تعالى راَضٍ عنَهْ َ القيِامةَِ، والل  ه ] ؛ يوم
 ً ً صَالِحا ةِ، [فلَيْعَمْلَْ عمَلَا ن َّ ِ للس ُّ ُ المتُاَبعَةَ ِ صِفةَ قُ فيه ةِ، تتَحَق َّ ن َّ ً للس ُّ ولَاَ يشُرْكِْ بعِبِاَدةَِ ] ؛ موافقا

ِ أَ  َب هِ ً ر ِنوَعيَهْ. 111:ال كهف[حدَا الأكْبرَُ، والأصْغرَ؛ُ شرِكُْ : الإخلْاَصُ المناَفيِ للش رِكِْ ب
 . الر ِياَء

346-  ً دي شرَطان، لا يقُبلَ إلا بهما معا ة، : لأي عمل تعب ُّ أن يكونَ موافقاً للسن َّ
ياء، وهو المراد من قوله تعالى بهُ شركٌ أو ر لنِبَلْوُهَمُْ  : ]وأن يكون خالصاً لل  ه تعالى، لا يشو

همُْ أَحْسنَُ عمَلَاً  بَهُ، وأخلصَُه[أَي ُّ َب هِِ فلَيْعَمْلَْ :] وقوله تعالى. ؛ أي أصو فمَنَ كاَنَ يرَجُْو لقِاَء ر
ةِ، [ عمَلَاً صَالِحاً  ن َّ َب هِِ أَحدَاً ] ؛ وهو الموافق للس ُّ  . ؛ تحقيقُ الإخلاص[ولَاَ يشُرْكِْ بعِبِاَدةَِ ر

* * * * * 
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ً إِذْ  هُ ندِاَء َب َّ ً  ناَدىَ ر  خَفيِ ا

ً إِذْ ]  -347 ُ ندِاَء ه َب َّ ً  ناَدىَ ر يم[خَفيِ ا ِ الليلِ . 3:مر ً في ظُلمةَ ا ً عنِ .. سرِ َّ ا خَفيِ َّ
يبٌ من المناَدىَ سُبحاَنه .. المسامعِ والأبصارِ  وأن المناَدىَ يسَمعُ .. لاعتقادهِ وعلمهِ أنه قر

دوُرِ  يد وهو أقربُ إليه منِ .. همسَ الص ُّ َ البعيدِ .. حبلِ الورَِ فلاَ يحتاجُ أن يسَألَ مسألةَ
ُ عليه  كنُ َّا مع رسَولِ : عن أبي موسى الأشعرب، قالوفي الحديث .. للبعيد  ِ صَل َّى الل  ه ه الل َّ

مَ، فكَنُ َّا إذاَ أشرْفَنْاَ رنْاَ ارْتفَعَتَْ أصْواَتنُاَ، فقَالَ النبي ُّ صَل َّ  علىَ وسل َّ لنْاَ وكَب َّ ُ عليه وادٍ، هلَ َّ ى الل  ه
 َ م اسُ  ":وسل َّ ها الن َّ بعَوُا يا أي ُّ ه معكمُْ  ؛أنفْسُِكمُْ  علىَ ارْ ِباً، إن َّ كمُْ لا تدَْعوُنَ أصمَ َّ ولاَ غاَئ إن َّه  ،فإن َّ

 ُ ه يبٌ، تبَاَركََ اسْمهُُ وتعَاَلىَ جدَ ُّ   .البخاري" سمَيِعٌ قرَِ

* * * * * 

 هوَُ علَيَ َّ هيَ نٌِ 

ب كمهما كانت حاجتكُ كبيرة،  -348 َ علَيَ َّ :] وسؤالكُ صَعباً، فجوابهُ منِ ر هوُ
يم[ هيَ نٌِ  ٌ . ]9:مر ِ شيَْءٍ قدَيِر َ علَىَ كلُ  ماَ يقَوُلُ لهَُ . ] 21: البقرة[إِن َّ الل  ه ً فإَِن َّ إِذاَ قضَىَ أَمْرا

اعِ إِذاَ دعَاَنِ . ]47: آل عمران [كُن فيَكَُونُ  َ الد َّ جِيبُ دعَْوةَ يبٌ أُّ . 186: رةالبق[فإَِن يِ قرَِ
، متَيِن ، قديرٍ، عليمٍ، غني ٍ ٍ  . فلا تترد د من عرضِ حاجتك عليه؛ فأنت تعرض على قوي 

* * * * * 
ةٍ  َابَ بقِوُ َّ  خذُِ الكْتِ

ةٍ ]  -349 َابَ بقِوُ َّ يم[خذُِ الكْتِ ةٍ وجِد ٍ، لا تتَهَاونَ . 12:مر َابِ بقِوُ َّ َ الكتِ خذُْ تعَاَليِم
 ِ صُولهِابقِلَيِلهِا ولا بكَثيِرهِا، ولا ب  . فروُعهِاَ ولا أُّ
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* * * * * 

ً  وكَاَنَ قْضِي ا   أَمْراً م َّ

لام، منِ دوُنِ زوَْجٍ، [وكَاَنَ ]  -351 يم عليهما الس َّ ِ مر ؛ خلَقُْ عيسىَ منِ أم هِ
ً ] ومنِ دوُن أن يمسسَهْا بشَرَ،  قْضِي ا ً م َّ يم[أَمْرا ُ الأزلَ، . 21:مر ُ تعالى منذ ً قضَاه الل  ه أَمْرا

 َ فالل  هُ .. لاَ يقَبلُ الاعتراَضَ، ولا المعاَرضََةَ، ولا المراَجَعةَ .. افذٌِ لاَ محاَلةَ وهو كائنٌ، ون
ليه بنفْسٍ طَائعةٍ راضِيةٍَ .. تعَالى لاَ يرُاجَعُ في أمرٍ قدَ قضََاه  يم منِ أن تتَقب َّ ولاَ بدُ َّ لكَِ يا مرَ

 .. ً كِ غدَا يسَرَ ُّ  . فماَ يحزنُكُِ اليوَم، سيرُضِيكِ، و

 * ** * * 

 ِ ه   قاَلَ إِن يِ عبَدُْ الل َّ

351-  [ ِ ه ُ الل َّ يم[قاَلَ إِن يِ عبَدْ ٍ نطقَ بها المسيحُ عليه السلام، . 31:مر أولُ كلمة
ِ :] وهو في المهد ه ٌّ مرُسَل، لا يتجاوزُ [ إِن يِ عبَدُْ الل َّ ؛ الإقرارُ بالعبوديةِ لل  هِ عز َّ وجل؛ وأنه نبي 

ِ لل  هِ، ولاَ يسَتنَ ة َ العبودي َّ ِ مقام ً لل  ه ً لمن سيؤُمن به في .. كفُ أن يكونَ عبدا ِها ً وموج  معُل مِا
ينَفوُا  ةِ، و زمانهِ،  ومنَ يأَتي بعدهَ، بأن لا يطَروُه؛ إلى درَجةِ أن يرفعوُه إلى مقامِ الألوهي َّ

ِ عز َّ وجلَ  ة لل  ه َ العبوُدي َّ ُ .. عنه صِفة ى لاَ ي ينُكرِونهَ؛ حت َّ صَارىَ، و ا يُخفيِه الن َّ لزموُا وهو مم َّ
لامِ عبَدُ الل  هِ ورسُوله بالقوَلِ أن عيسىَ عليه الس َّ وحِيدِ، و  ! أنفسهَم بالت َّ

 * * * * * 
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 وجََعلَنَيِ مبُاَركَاً أَينَْ ماَ كُنتُ 

ً أَينَْ ماَ كُنتُ  ] -352 يم[وجََعلَنَيِ مبُاَركَا ً بالمعروُفِ، . 31:مر ً للن اسِ، آمرِاَ ناَفعِاَ
ولا على .. ؛ فخ يَريِ ليسَ مقَْصُوراً على بقعةٍَ دونَ بقْعةٍَ [ينَْ ماَ كُنتُ أَ .. ] ناهيِاًَ عن المنكرَِ 

ِ .. ناَسٍ دونَ ناسٍ  ِ .. فالأرضُ كلُها لل  ه هم منِ خلَقِ الل  ه ُ كلُ ُّ وحَيثْمُا كُنتُْ .. والعبِاد
 َ اسَ الخ ير متُ الن َّ وهكَذَا ينَبغَي أن .. وحلَلَتُْ، أمرَْتُ بالمعروُفِ، ونهَيتُْ عنِ المنكْرَِ، وعلَ َّ

 ً ا اً، ولاَ قوَميِ َّ اً، ولاَ إقليِمي َّ ي َّ اً، ولاَ قطْرِ بلْ يكَونُ خيَرهُ .. يكونَ شَأن المسْلم؛ِ لاَ يكَونُ قبَلي َّ
اسِ  اً لجميعِ الن َّ  !  عالمي َّ

* * * * *  

كمُْ  َب ُّ َب يِ ورَ هَ ر ُ  وإَِن َّ الل َّ  فاَعْبدُوُه

353-  [ ُ ك َب ُّ َب يِ ورَ هَ ر فاَعْبدُوُهُ ] ؛ خلَقَنَيِ، وخلَقَكَم، ورزَقَنَي، ورزقَكَم، [مْ وإَِن َّ الل َّ
] ِ ه أن يعُبدَ، وأنْ يُخصَ .. ؛ فوح ِدوُه في العبِادةَ ِ حَق ُّ ة بي َّ بوُ ُ بالخلَقِْ والر فالخالقُِ المتفر دِ

ٌ ] وحده بالعبِاَدةَِ،  سْتقَيِم يم[هذَاَ صرِاَطٌ م ُّ ِ تعالى وحدهَ بالعب. 36:مر ُ الل  ه ِ هو إفراد ادةَ
َين  ار ِ الد َّ جاَةِ، وسعاَدةَ ُ هذه الكلماتِ .. الصراطُ المستقيِم الذي يوُصل كُم إلى الن َّ أجرىَ الل  ه

 . على لسِانِ عبَدهِ ونبي هِ عيسىَ عليه السلام
 * * * * * 

 ِ ه  وأََعتْزَلِ كُمُْ ومَاَ تدَْعوُنَ منِ دوُنِ الل َّ

هِ وأََعتْزَلِ كُمُْ ومَاَ تدَْعوُنَ منِ دوُ]  -354 يم[نِ الل َّ اعتزِاَلُ ومبُاينةَُ ومفاصَلةَُ . 48:مر
ِ الباطلِِ  ً اعتزالُ دعُاة َ أولا ِ إلى الباَطلِ؛ لذِا قدُ مِ عاة ُ منه اعتزالَ الد ُّ َلزمَ ِ الباَطلِ لا ي دعَْوة

ُ ولا يصَح ُّ ولا يكَتمَلُِ إلا .. على اعتزالِ ما يدَعوُن إليه من الباَطلِِ  والموقفُ لا يسَتقيِم
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وهو الخيارُ الأخيرُ الذي لا بدُ َّ منه إن لم يسَتجِيبوُا .. اعتزالهِماَ ومبُاينَتهِما ومفُاَصَلتَهِما معَاًَ ب
 ِ ِ الحَق  ِ ودعَوة ماعَِ منِه، منِ غيَرِ .. لنِداَء ظرَِ إليه، والس َّ َ الباَطلِ وإدْمانَ الن َّ لأن مخالطَة

َ .. إكراهٍ، ولا إنكْارٍ، ولا قيِامٍ  فسِ تضُعفُِ م ِ في الن َّ ةِ، .. عاَني الحق  وتمَد ُّ الباطلَِ بالقو َّ
 َ ة رعْي َّ اً، .. والحياةِ، وتضُْفيِ عليه الش َّ ِ يصُبحُ الباَطلُِ حَق َّ منَِ واستمرارِ المخاَلطةَ ما مع الز َّ ب َّ ور

 !وخِلافهُُ هو الباَطلِ

355-  [ ِ ه يم[وأََعتْزَلِ كُمُْ ومَاَ تدَْعوُنَ منِ دوُنِ الل َّ الُ الباَطلِِ وتجمعاتهِ اعتز. 48:مر
ٌّ، وإيَجابيِ  ، سياسيِ  ٌّ المين، وأنظمتَهِم .. موقفٌِ عقَدَيِ  ِ على الظ َّ ة لو .. له باَلـِـغُ الأثرَ بخاص َّ و

ُ المؤمنين على الاعتزاَلِ  ِ والذي يمَد ُّ الظالمين وأنظمتهَم بالحياَ.. اجتمعَتَ كلمة هم  ،ة
يمانِ الذين يتطَ اتِ، الأغبياَءُ منِ ضِعاَفِ الإ عوُن للفتُاَتِ الذي يرُمىَ لهم على حِساَبِ الكلُي َّ ل َّ

 ِ ةِ وال كَبيرةَ  !والمصالِح العاَم َّ

356-  [ ِ ه يم[وأََعتْزَلِ كُمُْ ومَاَ تدَْعوُنَ منِ دوُنِ الل َّ ِ  .48:مر ِ م ف التي ن المواق
 َ َ ت َ دعِ ست ُ يُ  ؛ عندماالَ ي الاعتز ُ  خ ير ُ بين خيارَ  المسلم َ ين م َ تم ُ اثل َ ين أو م َ ت ب كلاهما ..  ر ِ في الش َّ ين قار

 َ ٍ وجه َ ..  ةٍ دَ واحِ  ان لعملة َ وهو لو اخت َ هما على الآخَ أحدَ  ار َ  ا يكونُ ر ل ِ د قل َّ ق ، ر ِ الش َّ  ل من نسبة
َ و َ ا ل َ ز ِ  اد ِ م َ ..  الخ يرِ  ن نسبة َ  ل يكونُ ب َ قد نص َ ر َّ ش ر ً على ش ً على باطِ ر ٍ ا باطلا وهذه  .. لٍ ، و

َ ليسَ  ُ ت هي معرك ُ ه المسلم، وليسَ  ة ِ  ، ولاهذا عمل ُ م َ .. ه يدان ِ ففي هذه الحال ُ السياسَ  ة  ة
ُ الشرعي َّ  َ ة ِ الأدل َّ  بمنطوقِ  لُ ، والعم ُ  ة َ وجِ ي ِ ب َ ، والمفاصَ الاعتزالَ  ان على المسلم ٌ وهو خِ .. ة ل  يار

 َ َ ع ٌّ دِ ق َ ي  ِ ، سي ٌّ اس ٌ ي  ِ لنا في أَ  ..وإيجابي  ، مؤثر براهيم عليه السلام، أُّ  بي الأنبياء َ سْ إ ٌ و ُ  ،ة ٌ وق  دوة
َ حسَ  ٌ ن ُ تراهم ؛ فللبعضِ  لُ كما يخي َّ  يسَ ول..  ة َ المشَ  دِ ون لمجر َّ شاركُ ي ِ ارك ِ  ة ج عن النتائِ  رِ النظَ  بغض 

ُ و، والآثارِ  يجابي ُّ عنه قالُ لي ِ ون في الأنشطَ كُ ون ومشارِ م إ ِ الاجتماعي َّ  ة ِ ي َّ والسياسِ  ة  !!ة
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357-  [ ِ ه ا اعتْزَلَهَمُْ ومَاَ يعَبْدُوُنَ منِ دوُنِ الل َّ ت عليه ا[فلَمَ َّ ُ بسببَِ ؛ واشتد َّ بةَ لغرُ
ُ الل  هُ، وآنسَهَ، .. اعتزالهِ ومباينتَهِ للمشركين، ولشرِكِهم  يعَقْوُبَ ] أكرمهَ َ ُ إِسْحاَقَ و وهَبَنْاَ لهَ

 ً ً جَعلَنْاَ نبَيِ ا يم[وكَلُ ا تهِ   بإذنِ الل  ه تعالى ومشَيئتهِ   . 49:مر ً لعِلِ َّ لا أرىَ للعقَيِمِ علِاجاَ
 ...!كِين، والبراَءِ منِهم كاعتزالِ الش رِْكِ والمشرِْ 

 * * * * * 
 ً كَ نسَِي ا َب ُّ  ومَاَ كاَنَ ر

358-  [ ً كَ نسَِي ا َب ُّ يم[ومَاَ كاَنَ ر ً كان نوَعهُ .. لشيء؛ٍ مهَماَ دقَ َّ . 64:مر ا .. وأي َّ
منَُ  ُ تعالى يعَلْمَهُ .. ومهماَ تقَادمَ عليه الز َّ في وهو عنِدهَ .. لا يَخفَْى عليه، ولا ينَسْاَه .. فالل  ه

ةٍ تفُيدُ .. كتابٍ  بيتهِ، وأسمائهِ، وصِفاَتهِ؛ التي تأَبىَ صِفةََ النسيانِ، وكل َّ صِفةٍَ سَلبي َّ بوُ ل كَِمالِ ر
قْصَ، وتتعارضَُ معَ ال كَمالِ  كَ .. فأنتَ يا عبدَ الل  ه تنَسْىَ ماَ كان منِكْ .. الن َّ ى تظن َّ أن َّ حت َّ

َ تعَالى.. في مأَمنٍَ منِ سيئاتكِ  ُ بلَاءٍ لا .. لا ينَسْىَ  ل كن َّ الل  ه وإذاَ ما نزَلَت فيِكَ ناَزلِة
ؤال عُ في الاعتراَضِ، والس ُّ ِ .. وكيف .. لماذا : تتسَرَ َّ وإنما ابحث عن سَببَِ ذلك في سِجل 

يئاتِ  فابحثَْ .. سيئاتكِ؛ فإن وجدتَ نفَْسكَ في يومكِ أو أسبوُعكِ الماضيِ نظَيفاً منِ الس َّ
ِ والس َّ .. في الأشهْرِ  ُ عليك، وتعُاقبَ عليه، والل  هُ .. نوَاتِ الماضِية ا يؤُخذَ َ مم َّ ُ ال كثير فستجَد

 !  تعالى يعَفْوُ عن كَثيِر

كَ نسَِي اً  ] -359 َب ُّ يم[ومَاَ كاَنَ ر ُمهلُِ، ولاَ يهُملِ . 64:مر لاَ يغَفلَُ، .. الل  هُ تعَالى ي
 ِ ِ شيء؛ٍ كان في الماض ً بكل  .. ي، أو الحاضرِِ، أو المستقبلَِ ولاَ يسَهوُ عن شيَءٍ، يحيطُ علِما

ومنَ كان يسَتحَِق ُّ الانتقِاَم؛َ ينَتقمُ .. ومنَ كان يسَتحَِق ُّ الإكرام؛َ يكُرمِهُُ الل  هُ، ولو بعَدَ حِينٍ 
 ! الل  هُ منِهُ، ولو بعَدَ حِينٍ 

 * * * * * 
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هُ ال َّذيِنَ اهتْدَوَْا هدُىً ِيدُ الل َّ َيزَ  و

ُ ال َّذيِنَ  ] -361 ه ُ الل َّ ِيد َيزَ يم[اهتْدَوَْا هدُىً  و يماَناً :] وقال تعالى. 76:مر فزَاَدهَمُْ إِ
ينَقصُُ، . 173:آل عمران[ اعاَت، و يقَوىَ بالط َّ ُ و يد ينَقصُ؛ يزَ ُ و يد يمانَ يزَ فيه أن َّ الإ

يضَعفُُ بالمعاَصيِ  يمانِ منَ همُ دونهَم .. و ِ ليسَ كإ هداء د يِقيِن، والش ُّ ِ يمانُ الأنبياءِ، والص  فإ
 ً يمانُ في قلبهِ كالجبالِ، ليسَ كمنَ كانَ في قلبهِ .. في الالتزاَمِ والعملَِ  مرَتبةَ ومنَ كان الإ

يمانٍ  وابِ .. مثِقْاَلُ خرَدلَةٍ من إ ياَن في الأجرِ والث َّ هما لا يسَتو يمانهُم في .. كما أن َّ فكما كان إ
 َ ِ د ة َن َّ ِ يكَونوُن في الج نياَ درَجَاَتٌ، كذلك همُ في الآخِرة وهذَا منِ لواَزمِهِ أن .. رجَاَت الد ُّ

هوَاتِ،  ِ الش َّ اعاَتِ ل كي لا يذَْبلُ؛ فيضَْعفُ عن مقاومةَ ُ بالط َّ ه يمد َّ يمانهَ و ُ إ يتعَاهدََ المرء
بهُاَت  ! والش ُّ

ِ بهِم  ةِ، والمحيطة حدياتِ الخارجِي َّ ِ الت َّ ٌ منِ الناسِ يشَكوُنَ ضَعفْهَم في مواجهةَ .. كثير
ه لضَعفِْ  بهِم  وهذَا مرد ُّ يمانِ في قلو قْوىَ .. الإ يدٍ منِ الت َّ بهَم بمز وا قلُو وعلِاجهُ أن يمد ُّ

اعات  . والط َّ
 * * * * * 

 فلَاَ تعَجْلَْ علَيَْهمِْ 

ين المعاَندِيِن الملحِْديِن نزوُلَ العذَاَبِ، [فلَاَ تعَجْلَْ علَيَْهمِْ ]  -361 ] ؛ على الكافرِِ
ماَ نعَدُ ُّ لهَمُْ عدَ اً  يم[إِن َّ وإنما يعَدُ ُّ لهم .. وعنَ جرائمهمِ .. فالل  هُ تعَاَلى ليسَ غاَفلِاً عنَهم  .84:مر

اً  اعاَتِ، والدقاَئقَ، والأنفاَسَ عدَ َّ امَ، والس َّ التي تدُْنيِهمِ منِ آجاَلهمِ .. فيحُْصِيها علَيهم .. الأي َّ
 .. َ رِ، والمحتوُمِ، الذي لا يتقَ رومنِ وعيِدِ الل  هِ تعالى وانتقاَمهِ المقد َّ مُ ولا يتأََخ َّ  !د َّ

* * * * * 
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 ً ِيهِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ فرَدْا همُْ آت  وكَلُ ُّ

ِيهِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ فرَدْاً ]  -362 همُْ آت يم[وكَلُ ُّ اءِ، والأنصَْارِ، . 95:مر خاَلٍ منَِ الأَخِل َّ
ه.. والأقاَربِ .. والأعْواَنِ  َب ُّ ك بيَِ : يقُرَ رِهُ ر أك.. ماَ الذي غرَ َّ  !علَيَ َّ يا ابنَْ آدمَ؟ وجرَ َّ

 * * * * * 
 ً حْمنَُ ودُ ا َاتِ سَيجَْعلَُ لهَمُُ الر َّ الِح  إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ

363-  [ ً حْمنَُ ودُ ا ُ الر َّ َاتِ سَيجَْعلَُ لهَمُ الِح يم[إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ . 96:مر
ماءِ، والأَ  ً في الس َّ ً وقبُوُلا ة َ في قلُوبِ الن اسِ، بطرُقٍُ .. رضِ محب َّ ة َحب َّ َلتمسوُنَ الود َّ والم ولمنَ ي

 َ ائلةَ ينُفقِون في سبيلِ ذلك الأموالَ الط َّ ى، و يقُ .. لا تتُعْبِوُا أنفْسُكَمُ .. شَت َّ ر هذا هو الط َّ
ُ لما تسَْعوَنَ إليه، وتسَْتشَرْفِوُنه الِ :] الوحَِيد َاتِ ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ُ خرَْطُ [. ح وما سِواَه

 . القتَاَدِ 

364-  [ ً حْمنَُ ودُ ا ُ الر َّ يم[سَيجَْعلَُ لهَمُ يُحبِ بُِ بهِم عبِاَدهَ، . 96:مر هم، و ة؛ً يُحبِ ُّ مَحبَ َّ
نيْاَ والآخِرةَ  . في الد ُّ

 * * * * * 
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 ماَ أَنزلَنْاَ علَيَكَْ القْرُآْنَ لتِشَْقىَ

لَ لنِسَْعدََ، ونهَنْأَ، ونحيْاَ . 2:طه[نَ لتِشَْقَى ماَ أَنزلَنْاَ علَيَكَْ القْرُآْ]  -365 القرُآنُ تنَزَ َّ
 ً ً طي بِة د، .. لا ل كي نشَْقَى .. حياَة شدَ ُّ قاء؛ُ وهو العسُرُْ، والإرْهاَقُ، والت َّ وحيثمُاَ يوُجدَ الش َّ

فْسِ ما لا تطُيِق .. والعناَء، والبؤسُ  الإسلامِ في  فاعلمَْ أن َّه ليسَ منِ هدَْي.. وتحميلُ الن َّ
يل.. شيَءٍ  نزِ  !وهو بخلافِ غاَياتِ الت َّ

* * * * * 

هُ يعَلْمَُ الس رِ َّ   وأََخْفىَ فإَِن َّ

ُ الس رِ َّ ]  -366 ُ يعَلْمَ ه . 7:طه[وأََخْفىَ ] ؛ ماَ خَفيِ عنِ العيِوُنِ، والمساَمعِِ، [فإَِن َّ
فْسِ، وماَ تضُْمرِهُ ال  . قلُوُبوماَ هو أخْفىَ منِ الس رِ ؛ِ كحديِثِ الن َّ

* * * * * 

 اشْددُْ بهِِ أَزْريِ . هاَروُنَ أَخِي

ت الحاجةَُ . 31:طه[اشْددُْ بهِِ أَزْريِ ]  -367 كلماَ عظَمُتَ المهام ُّ والغاياَتُ اشتدَ َّ
ى بهم على تلك المهاَم ِ والغاَياَتِ  م .. إلى الإخوانِ الذين تتَقو َّ وكان العملَُ الجماَعِي المنظ َّ

 ً ة ً ملح َّ ِ . .ضرَوُرةَ يطانُ معَ منَ فارقََ الجماعةَ ِ مع الجماعةَِ، والش َّ ُ الل  ه ُ رحمةٌ، .. فيد والجماعةَ
 .والفرِقةَُ عذاَب

ً . شرْكِْهُ فيِ أَمْريِ وأََ  .اشْددُْ بهِِ أَزْريِ . خِي هاَروُنَ أَ ]  -368  كيَْ نسُبَ حِكََ كَثيِرا
.  ً َ كَثيِرا ُ العاَقلُِ يحرصُ . 34-31:طه [ونَذَكْرُكَ ً   سواء كان من  المرء أن يتخذَ لنفسِه أخاَ
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 ِ ِ الحق  ِ الل  هِ، ونصرةَ يمانِ، وطاعةَ ى به على الإ يمانِ   ليتقو َّ يَه أم أخٌ له في الإ وعلى .. أبو
خصيِ، وعلى المستوَى العاَم  سْبيِحِ والذ كِرِْ على المستوَى الش َّ وأجلَ ُّ الذ كِرِْ وأعلاهُ توَحيدُ .. الت َّ

 َ سبيحُ والذ كِرُْ كَثيراً، ينَبغي أن .. تهُ في جميعِ مياَديِن الحياَةِ الل  هِ تعالى، وعباد ى يكَونَ الت َّ وحت َّ
ِ مكانٍ؛ في البيتِ، وفي العملَِ، وفي المتجَرِ،  ُ ثقافةً، ومنِهاجَ حياَةٍ، وفي كل  يكونَ الذ كِر

وقِ  رِ،  وعند.. والمصنعَِ، وفي المسْجِدِ، والمداَرسِ، والجامعِاَتِ، وفي الس ُّ لِ، والتدب ُّ أم ُّ الت َّ
 ِ فكر ِ .. والت َّ ساَت الحكْمِ، والدولة ٍ من حركاتِ الإنسانِ .. وفي جميعِ مؤس َّ ِ حركة وعند كل 

ُ الل  ه؛َ فيرجعُ إليه، وإلى شرَعهِ؛ ليلتمَسِ حكمهَُ، ورضَِاه فيماَ يعَملُ أو يقوُل،  ُ يذَكر ترَاه
 ِ ِ فتشَيعُ بين الناسِ، وفي المجتمعاَتِ، والمجال سبيِح، والذ كِرْ ُ الت َّ ُ وقيم َلهجُ .. سِ، ثقافةَ وت

سْبيحِ  قُ معنى.. القلُوبُ، والألسنُ بالذ كِرِ، والت َّ ً :] حينئذٍ يتحق َّ ونَذَكْرُكََ  . كيَْ نسُبَ حِكََ كَثيِرا
 ً  [.  كَثيِرا

 * * * * * 
رُ أَوْ يَخشْىَ علَ َّهُ يتَذَكَ َّ ي نِاً ل َّ  فقَوُلاَ لهَُ قوَلْاً ل َّ

لام، [فقَوُلاَ ]  -369 ُ ] ؛ موسى وهاروُن عليهما الس َّ المِ [لهَ اغوُتِ الظ َّ ؛ للط َّ
ُ أَوْ يَخشْىَ ] فرِعْوَن،  ر ُ يتَذَكَ َّ علَ َّه ً ل َّ ي نِا ً ل َّ ذكيرِ يَختلفُ . 44:طه[قوَلْا ِ والت َّ عْوة في معَرْضِِ الد َّ

ِ في  دْعِ بالحق  ٍ ظالم، وعنِد الحديِثُ والأسلوبُ عنِ الحديثِ عند معَرْضِِ الص َّ ِ طاغيِة وجْه
ديِدِ للمخالفِين المعاندِين  ِ بالوعيدِ الش َّ ذاَرةَ ُ مسَْلكََ .. الن َّ اعيِة ِ الأوْلىَ يسَلكُ الد َّ ففي الحالةَ

المِ  انيةِ .. الل يِن، والر فِقِْ، واللطفِ، ما أمكَن لذلك سَبيلا؛ً طَمعَاً في هدِايةَِ الظ َّ وفي الحالةِ الث َّ
 َ هديِدِ بالوعَيِد يسَلكُ مسَْل اغوتِ .. كَ الغلظْةَِ، والت َّ كما فعلَ موسىَ عليه السلام معََ الط َّ

ً :] فرِعْوَن، فقالَ له كَ ياَ فرِعْوَنُ مثَبْوُرا ً وملَعوُناً، . 112:الإسراء[وإَِن يِ لأََظُن ُّ أي هاَلكا
 ِ ً منِ الخ يَرِ، والهدِايةَ ة؛ٌ لأن َّ وهذاَ خِطابٌ كما هو ملُاحَظٌ ف.. ومطَروُدا ٌ وشِد َّ يه غلِظةَ
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يفٍ، وتهَديِد  وهو ماَ ينَبغَيِ .. المقاَمَ لم يعَدُْ مقَامَ دعَْوةٍ وتذَكِْيرٍ، وإنما هو مقَامُ إنذْاَرٍ، وتخو
 ِ ُ إلى الل  ه عاَة نَ له الد ُّ ين .. أن يتَفَط َّ ٌ منِهم منَ يَخلطُِ بينَ .. فلاَ يَخلطِوُا بينَ الأمْرَ وكَثير

 َ ينْ؛ في  ! ضَعُ أحدهَماَ موضِعَ الآخرَالأمْرَ

* * * * * 

ناَ ال َّذيِ أَعْطىَ كلُ َّ شيَْءٍ خلَقْهَُ ثمُ َّ هدَىَ َب ُّ  قاَلَ ر

371-  [ َ ناَ ال َّذيِ أَعْطىَ كلُ َّ شيَْءٍ خلَقْ َب ُّ خلَقََ الخلَقَْ، . 51:طه[هُ ثمُ َّ هدَىَ قاَلَ ر
نيا والآخِرةَِ فأحْسنََ الخلَقَْ، ثم هدَىَ كل َّ مخلوُقٍ إلى منافعِهِ في ا فلا يوُجدَُ مخلوُقٌ لا .. لد ُّ

ه  َ منِ وجُُودهِ .. يعَرفُ ماَ ينفعَهُ، وماَ يضَر ُّ واَب والحشرَات تهتدَي   .. والغايةَ ى الد َّ حت َّ
وْلىَ منِ ولادتَهِ  اعاَتِ الأُّ ٌّ   منذ الس َّ ها منِ الطعامِ؛ فكَلُ  هِا   إلى ما ينفعَهُا وما يضَرُ ُّ َب  بإذنِ ر

عامِ الذي ينُاسِبهُ   يقُب يعُرضُِ عنِ الطعامِ الذي لاَ ينُاَسِبهُ .. لُ على الط َّ وهذَا من تماَمِ .. و
يعةٍَ تهَديِهم تهِ على خلَقْهِ، فلمْ يخلقْهم ثم يتركُهم عبَثَاً لأهواَئهِم منِ غيَرِ شرَِ بي َّ بوُ  . وكمالِ ر

* * * * * 

ؤثْرِكََ علَىَ ماَ جاَءناَ منَِ    البْيَ نِاَتِ  قاَلوُا لنَ ن ُّ

َ علَىَ ماَ جاَءناَ منَِ البْيَ نِاَتِ واَل َّذيِ فطَرَنَاَ فاَقضِْ ماَ أَنتَ ]  -371 ؤثْرِكَ قاَلوُا لنَ ن ُّ
نيْاَ  َ الد ُّ َياَة ِ الْح ماَ تقَْضيِ هذَهِ نَ الحق ُّ منِ قلُوُبِ الأحراَرِ، هانتَ . 72:طه[قاَضٍ إِن َّ إذاَ تمك َّ

ِ عليهم أنفسُهُم، وجاَدوُا بها  ِ، ولو كانَ .. في سَبيلِ الحق  َ على الحق  لاَ يقَبلوُن المساومةَ
َ الآمنِةَ، والعيشَ  نكيلَ، والحياَة َ أنفسُهِم منِ القتَلِْ، والت َّ ِ سلامةَ مقُاَبلُِ التخل يِ عن الحق 

غيِد  ِ .. الر َّ غاةِ، وترَهيبهِم، وتهَديداَتهِم، وأحكامهِم الجَائرة كما لاَ .. لاَ يأَبهون لوعيدِ الط ُّ
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لون بها على أتباعهِم، وعبيدهِم  يهم عطاَياَهمُ وإغراَءاتهم، التي يتفَض َّ فلَا يسَتبدلوُن .. تغُرِ
نيْا .. الذي هو أدْنىَ بالذي هو خيَر  ى حدوُدَ الحياَةِ الد ُّ غاَةِ مهَماَ تعَاَظَم لاَ يتعَدَ َّ فسلُطانُ الط ُّ

َ .. القصَِيرةَِ والفاَنيةَِ  اعةِ، وإلى ما بعدَ قيِامِ وهي لاَ شيَء قي اسَاً لما بعَدَ الموتِ، وإلى قيِامِ الس َّ
اعةَِ منِ وعَدٍْ ووعَيِدٍ  ه لل  ه.. الس َّ  . حيثُ يكَونُ الحكمُ كلُ َّ

 * * * * * 
هُ خيَرٌْ وأََبقَْى  واَلل َّ

ٌ وأََبقْىَ ]  -372 ُ خيَرْ ه ن. 73:طه[واَلل َّ ً تمتدَ ُّ العينُ لمتاعٍ منِ متاَعِ الد ُّ .. ياَ أحيانا
اهُ  فْسُ، وتتَمن َّ هُ .. وتسَْتشَْوفهُ الن َّ رَ المؤمنُ أن ما عنِدَ الل  هِ تعالى، وماَ أعدَ َّ حِينئذٍ جميلٌ أن يتذَكَ َّ

ٌ منِ هذا المتاَعِ .. لعباَدهِ المؤمنين منِ نعَيمٍ عظَيمٍ  ُ .. وأجملَُ .. خير ُ .. وأكملَ لا .. وأدْومَ
 ً  ! يعَرفُ انقطاعا

373-  [ ْ ُ خيَ ه ٌ وأََبقْىَ واَلل َّ نيا وزخَاَرفِهُا مقُاَبلَِ أن . 73:طه[ر قدَ تعُرضَُ عليك الد ُّ
ِين، وأن تسَكتَُ عن ظُلمهِم، وتُحس ِنَ باطلِهَمُ  الم غاَةِ الظ َّ أو أن تتَخل َّى .. تدَخلَ في موُالاةِ الط ُّ

ٍ .. عن واجِبٍ منِ واجِباَتِ الد يِنِ  َ زوُْرٍ أو أن تشَهدََ .. أو أن تسَكتَُ عنَ حَق  .. شهَادةَ
اغوُتِ وماَ يرُضِيه  بينَ الط َّ ولاَ بدُ َّ لك منِ .. وقدَ يقعَُ لك الخيِارُ بين الل  هِ تعالى وماَ يرُضِْيه، و

ِ تعالى، وماَ يرُضِيه .. الاختيِارِ  َ جانبَِ الل  ه َ أن َّ ما .. فحينئَذٍ يجبُ عليك أن تختار وأن تعَلْم
 ُ ِ تعالى خيُرٌ، وأعظمَ رفَُ الآخرَ منِ متاَعِ عنِدَ الل  ه ا يعَرضُه عليك الط َّ ، وأجملَُ، وأبقْىَ مم َّ

نيْا وزخُْرفُهِاَ  ! الد ُّ

* * * * * 

 ً هُ مُجرْمِا َب َّ هُ منَ يأَْتِ ر َ  إِن َّ م   فإَِن َّ لهَُ جَهنَ َّ
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374-  [ ً ُ مُجرْمِا ه َب َّ ُ منَ يأَْتِ ر ه َ ] ؛ مشُركاً، [إِن َّ َ ل م ُ جَهنَ َّ ولَاَ  ا يمَوُتُ فيِهاَفإَِن َّ لهَ
ُ منَ يموتُ على ال كُفْرِ والش رِكِْ . 74:طه[يَحيْى  بةَ ا منَ يموتُ مؤمناً، وعلى .. هذه عقوُ أم َّ

بهَ، وإن  وحِيد؛ِ مهَماَ كان منه منِ ذنَبٍ أو تقَصيرٍ فإنه يتُركَ إلى مشيئةِ الل  ه؛ِ إن شاءَ عذ َّ الت َّ
ارِ .. شاء عفَاَ عنَه  بهَ لا يخل دِهُ في الن َّ  .خلوُدَ الكافرِِ المشرْكِولو عذَ َّ

 * * * * * 
 ً ا همَسْاَ حْمنَِ فلَاَ تسَْمعَُ إِل َّ  وخََشعَتَ الْأَصْواَتُ للِر َّ

375-  [ ً ا همَسْاَ حْمنَِ فلَاَ تسَْمعَُ إِل َّ ا . 118:طه[وخََشعَتَ الْأَصْواَتُ للِر َّ إل َّ
 .  احِبهِالإخلْاصُ؛ يأَذنَُ الل  هُ له أن يرَفعََ صَوتهَُ، وأن يُجاَدلَِ عنَ صَ 

 * * * * * 
 ً حْمنَُ ورَضَيَِ لهَُ قوَلْا ا منَْ أَذنَِ لهَُ الر َّ  إِل َّ

هاَ داَرُ عمَلٍَ  -376 ر؛ٌ تفَْعلَُ أو لا تفَْعلَ، تقَوُلُ أو لا تقَوُل؛ لأن َّ أنتَ في دنُياَكَ مخُ يَ َّ
ُ الاختيِاَر..  ة ي َّ َ لكََ في شيَءٍ، تسُْلبَ منِكَْ حرُ خْراَك؛َ لا خِيرةَ ى الكلَاَم؛َ لا أما في أُّ ، حت َّ

َ لكََ ماَذا تقَولُ، وكمَْ منَِ الكلَمِاَتِ  د بعَدَْ أن يُحدَ َّ ا أنْ يؤُذنَ لك فيه، و تقَْدرِ عليه إل َّ
ُ جزَاَءٍ وحِساَبٍ  ها داَر ا منَْ أَذنَِ لهَُ ] والأَحْرفُِ تقَوُل؛ لأن َّ ُ إِل َّ فاَعةَ ا تنَفعَُ الش َّ يوَمْئَذٍِ ل َّ

حْمنَُ ورَضَيَِ  ً  الر َّ ُ قوَلْا ُ الرحْمنَُ وقَاَلَ صَواَباً . ] 119:طه[ لهَ ا منَْ أَذنَِ لهَ موُنَ إِل َّ لا يتَكَلَ َّ
ارِ . ] 56:الحج[المْلُكُْ يوَمْئَذٍِ لل  هِ يَحكْمُُ بيَنْهَمُْ . ] 38:النبأ[ ل مِنَِ المْلُكُْ اليْوَمَْ لل  هِ الوْاَحِدِ القْهَ َّ
َ . 16:غافر[  .تكَِ، لزِمَنٍَ لا خِيرةََ لكََ فيِهفاغْتنَمِْ زمَنََ خِير

* * * * * 

 ً  ولَاَ يُحيِطوُنَ بهِِ علِمْا
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ِ علِمْ ] -377 ً ولَاَ يُحيِطوُنَ بهِ ُ تعالى يُحيطُ بعبادهِ علِما؛ً فلاَ يَخفَى . 111:طه[ا الل  ه
ٌ من أحوالهمِ  ، بينما عبِادهُ؛ لاَ يُحيطون بذاَتهِ علِماَ؛ً مهماَ بحثوُا، وغاَصُوا.. عليه شيء

َ فلن يصَِلوُا إلى شيءٍ، ولاَ يقَدروُن  عبة فوُا الدروبَ الص َّ ر بذاتِ .. وتكَل َّ لذا نهُيِنا أن نتفك َّ
ة ذاتِ الل  ه؛ِ فهذاَ فوقَ قدُرُاَت الإنسانِ  وهو .. الل  ه سُبحانه، أو أن نبحثَ عن كيفي َّ

ِ والضياَعِ  َ بصِفاتهِ وإنما أُّ .. وهناَك منَ حاَولَ فضَاعَ .. مدَخلٌَ واسِعٌ للتيه ر مرِناَ أن نتفَك َّ
ِ تعَالىَ  ِ الل  ه ِ صِفاَتِ وأسماء ِ على عظمَةَ ال َّة بالآثارِ الد َّ بأسمائهِ الحسُنىَ، و فهذاَ .. العلُيْاَ، و

َب هِ ا يقُربُ العبدَ منِ ر  . الجانبُِ منِ العلِمِ محموُدٌ ومطَلوُب، وهو مم َّ

* * * * * 

 ً  وقَدَْ خاَبَ منَْ حمَلََ ظُلمْا

378- [  َ هُ مشُركِاًَ  منَْ حمَلََ . 111:طه[قدَْ خاَبَ منَْ حمَلََ ظُلمْاً و َب َّ شرِكاًَ، وأتىَ ر
 .. َ  !قدَ خاَبَ، وخَسرِ

* * * * * 

َاتِ  الِح   وهَوَُ مؤُمْنٌِ  ومَنَ يعَمْلَْ منَِ الص َّ

َاتِ ]  -379 الِح ِ التي أمرَ الل  هُ [ومَنَ يعَمْلَْ منَِ الص َّ ِ والباطنِة اعاتِ الظاهرة ؛ الط َّ
ب هِ، مجتنبٌ للشركِ، وهو شرطٌ [وهَوَُ مؤُمْنٌِ ] بها، ورسولهُ صلى الل  ه عليه وسلم،  ؛ موح ِدٌ لر

اعاَت، ولاَ .. لقبولِ العملَ  اعات وهو متلبسٌ بالشركِ، لا تقُبلَ منه الط َّ فلو فعلَ الط َّ
 ِ ُ منها يوم القيامةَ ا منَ أتىَ بالطاعاتِ وهو مؤمن موح ِدٌ، ف.. يسَتفيد فلَاَ يَخاَفُ ] هذا أم َّ

 ً ولَاَ ] ؛ لا يخافُ أن يزُاد في سيئاتهِ، أو أن يحاسَب فيما لم يفَعلَ، ولم يرضَ به، [ظُلمْا
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 ً أو أن لا تقُبل منه .. كذلك لا يخافُ أن ينُتقصَ من حسناتهِ شيَء . 112:طه[هضَْما
ً مضَاعفَةَ.. الحسنَات  يضاعفَُ له في الحسناتِ أضعاَفا ً منِ الل  هِ بل يزُادُ، و ا ً ومنَ َّ ، كرمَا

 .   تعالى
 * * * * * 

 ً ب ِ زدِْنيِ علِمْا  وقَلُ ر َّ

381-  [ ً ب ِ زدِْنيِ علِمْا َ في . 114:طه[وقَلُ ر َّ ياَدةَ قٌ به؛ فلَا زِ لأن َّ ماَ بعَدهَ معُلَ َّ
 ِ ِ العلِم يادةَ ا بز يماَنِ، والمعرْفِةَِ، والعمَلَِ إل َّ َ زاَدوُا، وإنْ نقصَ .. الإ وفيهِ .. نقَصُوا  فإنْ زاَد

َلغَ علِمْهُ  ب يد علِمْاً .. أن َّ المرءَ مهماَ طَالَ عمرهُ، و فالعمُْرُ ينَتهَِي، والعلِمُ لا ينَتهَِي، .. يظَل ُّ يسَتز
رٌ لما قسُمَِ له  ٌّ ميُسَ َّ اهُ :" قال ابنُ عيُيَنْةَ.. وكلُ  ياَدةٍَ حت ى توَف َّ لمْ يزَلَْ صلى الل  ه عليه وسلم في زِ

ُ ع ً منِ ". ز َّ وجل الل  ه َ علِما يد َ من أجلِْ أن يسَتز وقد ركبَ موسى عليه السلام البحِاَر
 . الخضَرِ

ب ِ زدِْنيِ علِمْاً ]  -381 ً  .114:طه[وقَلُ ر َّ  ! زدِْنيِ عمَلَاً بطاَعتَكِ؛ أزْددَ بهِ علِمْاَ

* * * * * 

 َ كَ علَ يطْاَنُ قاَلَ ياَ آدمَُ هلَْ أَدلُ ُّ ُلدِْ فوَسَْوسََ إِليَهِْ الش َّ  ى شَجرَةَِ الْخ

ِ ا]  -382 كَ علَىَ شَجرَةَ ُ هلَْ أَدلُ ُّ يطْاَنُ قاَلَ ياَ آدمَ ِ الش َّ ا فوَسَْوسََ إِليَهْ ُلدِْ ومَلُكٍْ ل َّ لْخ
ها . 121:طه[يبَلْىَ  ةِ، سوى أن َّ ُمي زِهُا عن أشجارِ الجن َّ ِ شجرة؛ٍ ليسَ فيها ماَ ي هذه الشجرةُ كأي 

ُمنعَ منِ الأَكلِ منِها  ةِ منِ الأشجارِ، والثمارِ، والخ يراَتِ ما هو خيَر منِها بكثيرٍ ففي .. ي .. الجن َّ
َالق له عن الأكلِ منِها  َ إليها معَ نهَي الخ الي لاَ يمكن أن تجذبَ آدم بالت َّ والشيطانُ .. و

ته منِ بعدهِ   أدركَ ذلَك  ي َّ ُ   عدَوُ آدمَ، وعدوُ ذرُ جيم َ لآدمَ، .. الر َّ ينُ الشجرة فأخذََ يزُ
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 َ ي ً للأكلِ منِها و َ مشَدوُدا فوصَفهَا   .. صفهُا بخصَائصِ، وصِفاَتٍ ليستَ فيها؛ تجعلَُ آدمَ
يعُطىَ  ُلد؛ُ فلا يموتُ أبدَاً، و ِ يكُتبَُ له الخ وهو كذَوُب   بأن من أكلَ منِ هذه الشجرة

 ً ٌ لا ينَقضيِ أبدَا فوُسُ، وترَغبهُ .. ملُكٌْ داَئم ضَعفَُ آدمَ؛ُ ف.. وهذا معَنى تسَتشوفهُ الن ُّ
ه ال كذَوُب، وأكلَ منِها  قَ عدَوُ َّ ِ باطلٍ   وإلى يومِ .. فصَد َّ يطانِ معَ كل  وهكذَا حاَلُ الش َّ

ى لاَ يبوُر، يضُفيِ عليه ألقاَبَ وأوصَافَ المديِح  .. القيِامةَِ    ليجعلهَ رائجاً، ومسُتساَغاً، وحت َّ
 ُ يسُميه بأسماءٍ تسَتحسن يصَفهُ بماَ ليسَ فيِه، و  ! ها الآذاَنُ والأذْواَقُ و

* * * * *  

ٌّ  قاَلَ اهبْطِاَ منِْهاَ جمَيِعاً بعَضُْكمُْ لبِعَضٍْ   عدَوُ 

ً بعَضُْكمُْ لبِعَضٍْ ]  -383 ٌّ  قاَلَ اهبْطِاَ منِْهاَ جمَيِعا منِ ذلك الوقَت . 123:طه[ عدَوُ 
عيِن بأن يهبطِاَ من  ةِ إلى الأرضِ، فإن َّ الذي أمرََ الل  هُ فيه آدمَ عليه السلام، وإبليسَ الل َّ الجن َّ

بينَ الباَطلَِ  ِ و ٌ بينَ الحق  داَفعَُ قائم ته، .. الص رِاعَ والت َّ ي َّ بليِس وذرُ ٌ بين إ ة ُ مستمر َّ والعداَوةَ
 ِ تهِِ، وإلى يوَمِ القيامةَ ي َّ َ عليه السلام، والمؤمنيِن منِ ذرُ بينَ آدم ين، و .. وأتباَعه من الكافرِ

دافعُ والصراعُ يق قْلُ، والعقَْلُ، والواقعُ المشاَهدَ، والمعاَيشَ هذا الت َّ ُ الن َّ ه ُلغيه .. ر ُّ لاَ ت
عايشُِ  اعيِة إلى الت َّ دوَاتُ الد َّ فالحق ُّ لا يمكنُ أن يرَضىَ .. المجاملَاتُ، ولا المؤتمراَت، ولا الن َّ

 ِ ُ لا يمكنُ أن يتعا.. عن الباَطلِِ، والباَطلُِ لا يمكنُ أن يرَضىَ عن الحق  يشََ معَ والخ ير
ين، متعَاكسيَن، .. الشر ِ، ولا الشر ُّ يمكنُ أن يتعايشَ مع الخ يرِ  فهما في اتجاهيَن متضَاد َّ

ُ الأرضَ ومنَ عليها  يَن، وإلى أن يرَثَِ الل  ه ُ على هذه الأرض، .. متُنَاَفرِ هكَذا هي الحياَة
أن تختاَرَ   ولاَ بد لك منِ وأنتَ عليك .. شِئتَ أَمْ أبيَتَْ، رضَيِ منَ رضَيِ، وأَبىَ منَ أبىَ 

ِ، وتقُاَتلَِ دوُنهَ  ا أن تنحازَ إلى الحق  ا أن تنحازَ إلى الباَطلِِ، وتقُاتلَِ دوُنهَ .. الاختياَرِ   إم َّ وإم َّ
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 .. ِ ً منِ جنوُدِ الحق  ا ا أن تكَونَ جندي َّ يطاَنِ .. إم َّ ً منِ جنوُدِ الش َّ ا ا أن تكَونَ جُندي َّ وإم َّ
عيِن  .الل َّ

بعََ فمَنَِ    ولَاَ يشَْقَى فلَاَ يضَِل ُّ  هدُاَيَ  ات َّ

بعََ ]  -384 صديقِ من غيرِ متابعةَ؛ٍ إذْ لا بد َّ [فمَنَِ ات َّ يمانِ والت َّ دُ الإ ؛ لا يكَفي مجر َّ
سُل،  يمانِ والتصديقِ من انقيادٍ ومتابعةٍَ لهدْي الأنبياءِ والر ُّ ؛ وهو الشرعُ [يَ هدُاَ] معَ الإ

ِ وال ل على الأنبياء باطناً، المنز َّ ً و ِ والانقيادِ ظاهرِا ُ المتابعةَ بعِِ صِفةَ قت في المت َّ ] رسُلِ، وتحق َّ
ِ إلى الباطلِِ [فلَاَ يضَِل ُّ  يكونُ لديه من .. ؛ عن الحق  بل يكونُ الحق ُّ حليفهَ طيلةَ حياتهِ، و

ِ والباطلِ،  نيا ولا ف. 123:طه[ولَاَ يشَْقَى ] الل  هِ النور الذي يمكنهُ من التمييزِ بين الحق  ي الد ُّ
 ! في الآخِرةَ

 * * * * * 
ً ومَنَْ أَعْرضََ عنَ ذكِرْيِ   فإَِن َّ لهَُ معَيِشةًَ ضَنكْاَ

ً ] ؛ عنَ عبِاَدتَي، [ومَنَْ أَعْرضََ عنَ ذكِرْيِ ]  -385 ً ضَنكْاَ ُ معَيِشةَ ؛ [فإَِن َّ لهَ
 َ قاَءُ، والخوَفُ، والقلَ يقُ، والعسُرُ، والش َّ ياعُ، معَيِشةَ يجتمعُ فيها الض ِ قُ، والت يِه، والض َّ

ِ أَعمْىَ ] والكآَبةَُ،  َ القْيِاَمةَ ُ يوَمْ أعمْىَ البصَرَ؛ِ فيعُاقبَ منِ جِنسِْ ذنَبْهِ؛ . 124:طه[ونََحشْرُهُ
ِ أعمْىَ  َ القيِامةَ ظرَِ في آياتهِ، يبُعْثَُ يوَم نياَ عن كتابِ الل  هِ، وعن الن َّ فكَما أعمْىَ بصَرَهَ في الد ُّ

 . البصَرَِ 

* * * * * 

قْوىَ   واَلعْاَقبِةَُ للِت َّ
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قْوىَ ]  -386 ه ميِزانُ . 132:طه[واَلعْاَقبِةَُ للِت َّ فاَضُلِ عنِدَ الل  ه؛ِ إن َّ هذا هو ميِزانُ الت َّ
قْوىَ "  قْوىَ "الت َّ قوىَ فقدَ فازَ، وكانتَ عاقبتهُ التي .. ، وليسَ شيئاً آخرَ غير الت َّ قَ الت َّ فمن حق َّ

ين الأرضِ   فقدَ .. ة ينَتهَي إليها هي الجن َّ  قَ منِ موازِ قوىَ   مهَماَ حق َّ ومنَ لم يحق قِ الت َّ
م  ! خاَبَ، وخسرَ، وكانت عاقبِتهُ التي ينَتهي إليها هي نار جهن َّ

* * * * * 

بَ صٌِ  قلُْ  ترَ ٌّ م ُّ صُوا كلُ  بَ َّ   فتَرَ

ها المؤمنُ قلُْ [قلُْ ]  -387 ين الذي.. ؛ ياَ أي ُّ يرفضُون  وليكنُْ آخرَُ كلامكِ للكافرِ
َ القيامةَِ،  يرُاهنِوُن على مصِيرهِم يوم يقُاَمرِوُن و ون الحق والحججَ والبراهيِنَ، و يرَد ُّ يمانَ، و الإ

بَ صٌِ ]  ترَ ٌّ م ُّ ُ يومَ [كلُ  صُ بالآخرَ؛ لمن ستكونُ العاقبِة ب َّ يتر ا منتظرٌ، و ٌّ منِ َّ ؛ نحنُ وأنتم؛ كل 
ين،  بَ َّ ] القيِامة؛ِ للمؤمنيِن أم للكافرِ ِ والر هِانِ، [صُوا فتَرَ وا في المقامرة ؛ انتظروُا، واستمر ُّ

يمانٍ ولا عملٍَ،  فُ الحقاَئقُ [فسَتَعَلْمَوُنَ ] والأملَِ من غير إ ؛ غدَا؛ً يوم القيِامةَِ، يومَ تتكش َّ
يصُبحُ الخ برُ، وما كنتم ترُاهنوُن وتقُامروُن عليه عينَ اليقَيِن، الذي لا يمكن  للعياَنِ، و

دامةَ، نكرانهُ، ول ُ ولا الن َّ بة َ ] ا تنَفعُ معه التو ِ ومَنَِ اهتْدَىَ منَْ أَصْحاَبُ الص رِ ويِ  اطِ الس َّ
ِ والاستقامةَِ على الصراطِ المستقيِم . 135:طه[ ومنَ كان على هدُىَ، .. منَ هم أهلُ الحق 

بيخِ، وهذا سؤالٌ ليسَ للاستفهاَمِ، وإنما للت َّ .. نحنُ أم أنتم .. ومنَ كان على ضَلالٍ  و
هديدِ، والوعَيدِ الأليِم يعِ، والت َّ قر  ! والت َّ

* * * * * 
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 ً بهُمُْ  لاَهيِةَ  قلُوُ

388-  [ ً ا يجبُ الإقبالُ [لاَهيِةَ ٌ معَ انشغالٍ، ولعَبٍِ، وانصرِاَفٍ عم َّ هو غفَْلةَ ؛ الل َّ
بهُمُْ ] عليه،  ا تحم. 3:الأنبياء[قلُوُ يم، وعن تدَبرهِا، وعم َّ لهُ منِ عن آياتِ القرُآنِ ال كر

ِ إلى القلُوُبِ التي في الصدوُر؛ِ .. دلَالاَتٍ ومعاَنٍ، وأحكاَمٍ وشراَئع  فمرد ُّ عقَْلِ الأشياء
ةِ  يطَربُ لرن َّ نيا، ومشاَغلِهِا، وهموُمهِا، ولهوهِا، ومتاَعهِا، الذي يقَلقَُ، و فالقلَبُ العامرُ بالد ُّ

َ .. الد رِهمَِ والد يِنارِ  يلِ، أو أن ينَتفعَ بها  أن َّى له أن يعَقلَ المراد نزِ وهو لو .. منِ آياتِ الت َّ
يقةَِ الغافليِن الل َّاعبِيِن  ! استمعَ إليها يسَتمع إليها على طر

* * * * * 

 بلَْ قاَلوُاْ أَضْغاَثُ أَحلْاَمٍ بلَِ افتْرَاَهُ بلَْ هوَُ شَاعرٌِ 

ِيم، [بلَْ قاَلوُاْ ]  -389 ارُ عن القرُآنِ ال كرَ أَحلْاَمٍ بلَِ افتْرَاَهُ بلَْ  أَضْغاَثُ ] ؛ ال كفُ َّ
بةٌَ لاَ تثبتُ على رأَي أو قرَاَرٍ، ولاَ تقَومُ على برُهانٍ؛ [هوَُ شَاعرٌِ  ؛ إفاداَتٌ متعدَ دِةٌَ متُضََارِ

يم،  ديدِ الذي ملَأَ صدوُرهَم منِ القرُآنِ ال كر عْبِ الش َّ تنَم ُّ عن الغيَظِ، والجهلِ، وعنِ الر ُّ
اسِ ومنِ أثرَهِ على نفوسِ و صَاتهِم، وامتيازاَتهِم، .. عقُوُلِ الن َّ وأثرَهِ على زوَالِ مخص َّ

ثم َّ ينتقلُ .. يقَوُلون ذلك وهم عاجِزوُن عن أن يأَتوُا بسورةٍَ منِ مثِلْهِ .. واستعلائهِم 
دليلِ على بطُلانِ القرآنِ بزعمهِم  ارُ إلى مطلبٍ آخرَ للت َّ دليلِ على عجزْهِم .. ال كف َّ  وهذا.. والت َّ

ِ والمنطقِِ ــ  ِ والعلِم ة ِ بالحج َّ ِ القرُآنِ وحقاَئقهِ ِين عن مواجَهة ار الجاحِديِن ــ العاَجز شأنُ ال كف َّ
يمانِ، ومنِ  وا من الإ يدوُن أن يفَر ُّ اعةَِ، عندما يرُ ِ العصُورِ والأزمانِ وإلى قيامِ الس َّ على مرَ 

رْسِلَ الأَو َّ :] تبَعِاتهِ ٍ كَماَ أُّ ِناَ بآِيةَ يسَتعجِلوُن العذاَبَ، ونزولَ الآياتِ . 5:الأنبياء[لوُنَ فلَيْأَْت
ةِ المحسوُسَةِ والمشُاَهدَةَِ  يحد دِوُنهَ .. المادي َّ هم لا يؤُمنون إلا .. وفي الوقتِ الذي يشاؤونهَ و لأن َّ
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هم، وأبصَارهُم  ِ المحسوسَةِ، تجدهم .. بما تدُركِهُ حواَس ُّ ة ى بعدَ نزول الآياتِ المادي َّ بل حت َّ
يقولون عنها ٌ : يكُابروُن، و ٌ .. سحر ُ .. وسَاحِر بيعةَ ُ معُجِزةَُ .. والأسْباَبُ .. والط َّ ومنَ لم تقنعهْ

خْرىَ يمِ الخالدِةَِ، فلن تقنعهَُ معُجزةٌَ أُّ  !  القرُآنِ ال كر
 * * * * * 

 ً ِمةَ يةٍَ كاَنتَْ ظَال ْ  وكَمَْ قصََمْناَ منِ قرَ

ُ القرُىَ كان ذلك  -391 ً بأفوُلهِا، وكان بشُرىَ خيرٍ كلما اشتد َّ ظُلم يذْاَنا إ
ِ تعالى في خلَقْهِ لا تتَغي ر ولا تتبَد ل،  ٌ من سُننَِ الل  ه ة وكَمَْ ] للمستضعفين المظلوميِن، سُن َّ

ِينَ  ِمةًَ وأََنشأَْناَ بعَدْهَاَ قوَمْاً آخرَ يةٍَ كاَنتَْ ظَال ْ فالأخْذُ والاسْتبِدْاَلُ . 11:الأنبياء[قصََمْناَ منِ قرَ
لمِْ لا العدَْلي  ! كونُ مع الظ ُّ

يغَفْلَُ أن َّ حَتفْهَُ فيِما قد فرحَِ به بغَيْه، و المُ يفَْرحَُ بظلُمْهِ و  ! الظ َّ
* * * * * 

ِ علَىَ البْاَطلِِ فيَدَْمغَهُُ فإَِذاَ هوَُ زاَهقٌِ   بلَْ نقَْذفُِ باِلْحقَ 

391-  [ ِ َ [بلَْ نقَْذفُِ باِلْحقَ  وحِيدِ، ومَاَ و ؛ على [علَىَ البْاَطلِِ ] الاَه، ؛ نرَمي بالت َّ
َ زاَهقٌِ ] الش رِْكِ، وماَ واَلاَه،  ُ فإَِذاَ هوُ يقَْضيِ عليه، [فيَدَْمغَهُ يبُطْلِهُ، و يلهُ، و ولَ كَمُُ ] ؛ فيزُِ

ها المشركُِون الكافرِوُن، [ يَلُْ ] ؛ أي ُّ ا تصَِفوُنَ ] ؛ العذاَبُ الأليِمُ، [الوْ ا . 18:الأنبياء[ممِ َّ مم َّ
 .   ذبِوُن، وتكُذَ ِبوُنتكَْ 

 * * * * * 
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ا يفَْعلَُ وهَمُْ يسُْأَلوُنَ  لاَ يسُْأَلُ عمَ َّ

ا يفَْعلَُ ]  -392 ِ أسمائهِ الحسُْنىَ، [لاَ يسُْأَلُ عمَ َّ َلالِ وكمالِ صِفاتهِ، وعظَمةَ ؛ لج
 ٌّ ُ عنه إلا حَق  َمين، لا يصَدرُ ُلكِْ، ربَ ُّ العاَل ه خالقُِ الخلَقِْ، وماَلكُِ الم ، وعدَلٌ، وخيَرٌ، ولأن َّ

تهِ لا توُجدَُ سِلطْةٌَ، أو جِهةٌَ قادرِةٌَ على أن تسَأَلهَ، أو أن .. وإحْساَنٌ  تهِ وألوهي َّ بي َّ بوُ ول كَِمالِ ر
وهَمُْ يسُْأَلوُنَ ] ترُاجِعهَ في أمرِ قضََاه وشََاءهَ، أو أنْ تُحاسِبهَ، أو تعُقَ بِ عليه، وعلى حكُْمهِ، 

قْصِ، وكلُ ُّ م. 23:الأنبياء[ ا سِواَه فهو عبَدٌ مخلوُقٌ مرَْبوُب، ممَلوكٌ، مجبوُلٌ على الن َّ
فاَتِ العلُيْاَ  ِ ِ الحُسْنى، والص  ِ تعَاَلى من الأسماء ا لل  ه ٌ مم َّ عفِْ، ليسَ له شيَء يسُْأل عن .. والض َّ
ِ ماَ يصَْدرُ عنه، وعن مدَىَ أدائهِ للأمانةَِ فيِماَ استأَ منهَ الل  هُ عليه أفعالهِ، وأقوالهِ، وعن كلُ 

ِ .. واسترعْاَه  ِ فوقَ المساءلَةَ والمحاَسَبةَ ومنَ رضَيِ لنفَْسه أن يكونَ فوقَ .. فلَا أحدٌَ غير الل  ه
ا يفَعلَ، فهو طَاغوُت  وقد جَعلََ من نفْسِه ندِاً لل  هِ عز وجل، .. المساءلةَ، وأنْ لا يسُْأَلَ عم َّ

هُ عليه فةَِ، وأقرَ َّ ِ اتِ الل  هِ ومنَ رضيَ له هذه الص  ا، فقدَ أشرْكَهَُ معَ الل  هِ فيِما هو منِ خُصُوصي َّ
خذهَ ندِاً لل  هِ عز َّ وجل  !  تعالى وحدهَ، وات َّ

 * * * * * 
المِيِنَ   كذَلَكَِ نَجزْيِ الظ َّ

َ كذَلَكَِ نَجزْيِ ]  -393 م ِ جَهنَ َّ يه ِ فذَلَكَِ نَجزِْ ٌ م نِ دوُنهِ ومَنَ يقَلُْ منِْهمُْ إِن يِ إِلهَ
المِيِ ا لي من دوُنِ الل  ه؛ فالحق ُّ ما أراَهُ حَق اً .  29:الأنبياء[ نَ الظ َّ منَ يقَلُ منهم إنِ الحكِْمُ إل َّ

ً من دوُنِ  ً من دوُنِ الل  ه، والحلالُ ما أراه حلَالا ُ باطلا من دوُنِ الل  ه، والباطلُِ ما أراه
ً من دوُنِ الل  ه، وأنا المطاعُ لذِاتي من  ُ حرَاما ُ ما أراه دوُنِ الل  ه، وأنا المحبوب الل  ه، والحرام

ِباعي  اسِ طَاعتَي وات  .. لذِاتي من دونِ الل  ه؛ في َّ يعُقد الولاءُ والبراءُ من دوُنِ الل  ه، وعلى الن َّ
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ة من دوُنِ الل  ه، وهؤلاء كلهم معنيون، من قولهِ تعالى عوُن الألوهي َّ :] فهؤلاء كلهم يد َّ
 ِ المِيِنَ  ومَنَ يقَلُْ منِْهمُْ إِن يِ إِلهٌَ م نِ دوُنهِ مَ كذَلَكَِ نَجزْيِ الظ َّ يهِ جَهنَ َّ  [. فذَلَكَِ نَجزِْ

 * * * * * 
 ً ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْةَ  ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ

394-  [ ً ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْةَ برِ، . 35:الأنبياء[ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ ر ِ بالص َّ ُ الش َّ هلَ يقُاَبلَ بلَاء
كرِْ  بلَاءُ الخ يرِ بالش ُّ  ؟ ...و

ة، بينما قل ة هم الذين ينجحون في كث -395 يرون هم الذين ينجحون في فتنةِ الشِد َّ
ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْةًَ ! ] فتنةِ الخ ير، والرخاءِ، والس عة ا كَشفَْناَ عنَهُْ . ] 35:الأنبياء[ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ فلَمَ َّ

ُ كذَلَكَِ  ه س َّ مْ يدَْعنُاَ إِلىَ ضرُ ٍ م َّ ُ مرَ َّ كأََن ل َّ ه ْ يعَمْلَوُنَ  ضرُ َّ يُ نَِ للِمْسُرْفِيِنَ ماَ كاَنوُا .  12:يونس[ز
وا فيِ طُغيْاَنهِمِْ يعَمْهَوُنَ ]  لجَ ُّ  .   75:المؤمنون[ولَوَْ رحَِمنْاَهمُْ وكََشفَْناَ ماَ بهِمِ م نِ ضرُ ٍ ل َّ

396-  [ ً ر ِ واَلْخ يَرِْ فتِنْةَ كلاهما اختبارٌ المنعُْ والعطَاَء؛ُ . 35:الأنبياء[ونَبَلْوُكمُ باِلش َّ
بلَاء  . و

* * * * *  

  قاَلوُا حرَ قِوُهُ واَنصرُوُا آلهِتَكَمُْ إِن كُنتمُْ فاَعلِيِنَ 

هكذا يتنَادىَ . 68:الأنبياء[قاَلوُا حرَ قِوُهُ واَنصرُوُا آلهِتَكَمُْ إِن كُنتمُْ فاَعلِيِنَ ]  -397
، لنصرةِ وسلامةَِ طواغيتهِم، أهلُ الباطلِ   منِ قبل، واليوم، وغدَاً   بفزعٍَ وخوفٍ، وقلقٍَ 

 ِ ضَت للخطَرَ أو التهديدِ منِ .. وأصنامهِم التي يعَكفون على عبادتَهِا منِ دونِ الل  ه إذا ما تعَر َّ
 ِ ُ الناسُ توقيرهَم .. قبِلَِ سهامِ الحق  ُ مكانتَها في نفوسِ الناسِ، فيفقد وحتى لا تفقد
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ِ والمنطقِ والعلِم فلا سبيلَ لهم لمو.. وتعظيمهَم وعبادتَهم لها  ِ بالحجة ِ الحق  فيلتجئون .. اجهة
يفِ  رهيبِ، والتخو جنِ، والتهجيرِ، .. إلى العنفِ، والت َّ يقِ، والقتلِ، والس َّ حر َلتجئون إلى الت َّ ي

دميرِ  ِ الظالمين على مدارِ التاريخ .. والت َّ وهي وسائلُ الضعفاءِ .. هذه وسائلُ الطغاة
ين المهزوُمين؛ وسَائ ٍ لهم، ولا عقَْل سَليم المهزوزِ اً، .. ل منَ لا ديِن حق  ماَ غلَبََ عنُفٌْ حَق َّ

ِ جَولْاَتٌ     .وإن كان للعنُفِْ جَولةًَ، فللحَق 

* * * * * 

مْناَهاَ سُليَمْاَنَ   ففَهَ َّ

مْناَهاَ سُليَمْاَنَ ]  -398 ِ على العبَدِ أن يمن َّ . 79:الأنبياء[ففَهَ َّ منِ أعظمَِ نعِمَِ الل  ه
 ِ حيح للمسائل التي  عليه بنعمةَ ِ الأشياءِ، ودوافعِهِاَ، وأسباَبهِا، والفهَْم الص َّ الفهَْمِ لحقيقةَ

ه إلى .. تعُرضَُ عليه  إذا نزلَ به بلاءُ خيَر؛ٍ أحسنََ فهَْمهَ، وتفَسيرهَ، وفهَْمَ الغاَيةَِ منِه، وردَ َّ
ةِ  وتفَسيرهَ، وأحسنَ فهمَ الغاَية منِه،  وإذاَ نزلََ به بلَاءُ شرَ ٍ أحسنََ فهْمهَ،.. أسباَبهِ الحقيقي َّ

عامل معهَا، ودفَعْهَا ما أمكَنَ لذلك  ةِ، ليحُْسِنَ معُالجتها، والت َّ ُ إلى أسباَبهِ الحقيقي َّ ه وردَ َّ
 ً يكَونُ مردَ ُّ .. كمَْ منِ خيَرٍ نتعاملُ معه كشرَ ٍ، وكمَْ منِ شرَ ٍ نتعاملَُ معه كخ يرٍ .. سَبيلا و

 َ ُ ما بينَ القلُوُبِ   .. هْمِ ذلك إلى الخطأ في الف كم منِ عدَاَوةٍَ   تفُر قُِ الصفوُفَ، وتبُاعدِ
ِ الفهَْمِ  ها إلى سُوء ً واحِدةَ .. مردَ ُّ ً أو فائدة ٌّ واحدٌ، شخصٌ يسَتنبطُ منِه مسَألة .. نص 

َ مساَئل أو فوائد، وأكثر  يكونُ مرد ُّ هذا التباَينُِ في.. وشخصٌ آخرَ يسَتنبطُ منه عشَرْة  و
ٍ منِهما  ُ به على كل  َ تعالى أن يمن َّ علينا .. الاستنباطِ إلى الفهَمِ الذي يمن ُّ الل  ه نسألُ الل  ه

يدنَا فهماًَ على فهَْمٍ   . بنعمةِ الفهَْم، وأن يز
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مْناَهاَ سُليَمْاَنَ ]  -399 ُمكنُ أن يفَهمَ مسَألةً أو . 79:الأنبياء[ففَهَ َّ غيِرَ ي فيه أن َّ الص َّ
غيرَ أَعلمُ، وأفضَلُ منِ ال كَبيِر.. منَ هو أكبرُ منِه  مسَائلَ لم يفَهمَْها      .   ولاَ يعَني ذلك أن الص َّ

 * * * * * 
يسَ وذَاَ الْ كِفْلِ  ِينَ  وإَِسْماَعيِلَ وإَِدْرِ ابرِ ٌّ م نَِ الص َّ  كلُ 

ِينَ ]  -411 ابرِ ٌّ م نَِ الص َّ يسَ وذَاَ الْ كِفْلِ كلُ  هم إن َّ . 85:الأنبياء[وإَِسْماَعيِلَ وإَِدْرِ
فخص َّ الل  هُ .. فيِهم منِ الخصِالِ الحميدةَِ ال كَثيِر، ال كَثيِر .. أنبياءُ الل  هِ عليهم الصلاة والسلام 

ةِ،  ِين على طاعتَهِ، وعلى القيامِ بمهام النبو َّ ابر هم كانوا منِ الص َّ برَْ، وأن َّ تعالى منها بالذ كِرْ؛ِ الص َّ
لِ تبعاتهِا  ِ .. وتحم ُّ ين م ابر  . ن مقَاَم رفيعٍ ومحمودٍ عند الخالقِ سُبحانه وتعالىلما للصبرِ والص َّ

* * * * * 

 ً هبََ مغُاَضِبا ونِ إِذ ذ َّ  وذَاَ الن ُّ

411-  [ ً هبََ مغُاَضِبا ونِ إِذ ذ َّ َ علَيَهِْ ] ؛ لقوَمهِ، [وذَاَ الن ُّ قْدرِ فظَنَ َّ أَن ل َّن ن َّ
ِ أن يمضيِ في دعَوتهِ إلى الل  هِ، وفقَ . 87:الأنبياء[ اعية ِ الل  هِ، ونهجِ رسُولهِ صلى على الد َّ أمر

ٌ استجابَ له قومهُ أم لم  يقِ، وحتى يأتيهَ اليقَيِن، سَواء ِ الطر الل  ه عليه وسلم، إلى نهاية
َ إلى الل  ه منِ أولِ .. يسَتجيبوُا  َ أو يقلِ َّ صَبرهُ، أو أن يمل َّ الدعوة ر وليسَ عليه أن يتضج َّ

يقِ، وعنِدَ أولِ اختبِارٍ له؛ فيهجُر النا يمانِ، وإلى عبادةَِ الطر يَهجر دعوتَهم إلى الإ سَ، و
يقَول : الل  ه تعالى وحدهَ، في حالِ لم يسَتجب له الناسُ أو قل َّ فيِهم منَ يستجيبُ لهَ، و

 ً بعني من الناسِ إلا قلَيلا ُ معَ الل  هِ، .. لاَ ..  دعَوتهُم ولم يسَتجيبوُا لي، ولم يتَ َّ فهو يتُاَجر
يعَملُ لل  هِ  ا هدِاية فعليه هدَِ .. و ايةِ الناسِ هدِاَية دلَاَلة، وأن يصَبرَ عليهم، وعلى دعوتهِم، أم َّ
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اعةِ، والاتباعِ فهي على الل  هِ وحدهَ  وفيِق، والط َّ رعَ فيتركهُ .. الت َّ ا الز َّ عليه أن يغَرسَ الخ يرَ، أم َّ
 ِ  . على الل  ه

 * * * * * 
ا أَنتَ سُبحْاَنكََ إِن يِ كُنتُ منَِ ا ا إِلهََ إِل َّ المِيِنَ ل َّ  لظ َّ

لمُاَتِ ]  -412 يلِ [فنَاَدىَ فيِ الظ ُّ .. ؛ ظُلمْةَُ بطَْنِ الحوُتِ، وظُلمْةَُ البحَْرِ، وظُلمْةَُ الل َّ
ا منِ  لماَت إل َّ ِ الظ ُّ ظُلماتٌ بعَضهُا فوقَ بعضٍ، وأن َّى لنِداَءٍ أن يسُمعََ تعَلْوُه، وتُحيِطُ به هذه

ٍ لاَ يَخفَى على سمَعْهِ، ولا ع ا أَنتَ سُبحْاَنكََ إِن يِ ] لى بصرَهِ شيَءٌ، ربَ ٍ قدَيِر َ إِل َّ ا إِلهَ أَن ل َّ
المِيِنَ  سْبيِحِ، . 87:الأنبياء[كُنتُ منَِ الظ َّ وحِيدِ، والت َّ ٌ جمعَتَ بينَ الت َّ ٌ مسُْتعَجْلَةَ استغاَثةَ

نبِْ  روبُ في بطَْنِ ولو كانَ المك.. لاَ يقَْوىَ، ولاَ يسَْتعَصيِ عليها كرَبٌْ .. والإقرْاَرِ بالذ َّ
 ! الحوُتِ 

ا أَنتَ سُبحْاَنكََ إِ ]  -413 َ إِل َّ ا إِلهَ المِيِنَ ل َّ دعاءٌ .  87:الأنبياء[ن يِ كُنتُ منَِ الظ َّ
نبِْ، والاستغفْاَرِ  بينَ الإقراَرِ بالذ َّ وحِيدِ، و  . لا يَخيبُ، ولا يرُدَ.. يجمعُ بين الت َّ

 * * * * * 
همُْ كاَنوُا يسُاَرعِوُنَ فيِ الْ   خ يَرْاَتِ إِن َّ

همُْ كاَنوُا يسُاَرعِوُنَ فيِ الْخ يَرْاَتِ ]  -414 ما أنبْلَهَا وأعظمَهَا منِ . 91:الأنبياء[إِن َّ
ٍ إلا  هم لا يفَعلوُن الخ يَراتِ وحَسْب، بلَْ ماَ إن يسَتشرفَِ لهم بابُ خيَرٍ وطاعة صِفةَ؛ٍ إن َّ

ً لهَ قبَلَْ  هم في سِباقٍ، اغتنِاَماَ يسُارعِوُن إليه، وكأن َّ وهذه ليستَ صِفةًَ .. أن يغُلْقََ دوُْنَهم و
ةً، بل هي دائمةٌ لازمِةٌَ لجميعِ أحْواَلهِم ةً آني َّ  ! لحظْي َّ

همُْ كاَنوُا يسُاَرعِوُنَ فيِ الْخ يَرْاَتِ ]  -415 اعاَت. 91:الأنبياء[إِن َّ  . في فعِلِْ الط َّ
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همُْ كاَنوُا يسُاَرعِوُنَ فيِ الْخ يَرْاَتِ ]  -416 ذا شأن الأنبياء، هك. 91:الأنبياء[إِن َّ
يبذلون فيها خيراً لأنفسهم،  من؛ فلا تمر ُّ ساعةً إلا و وأتباع الأنبياء؛ فإنهم في سباقٍ مع الز َّ

أو يمشون .. أو للناس، أو لأنفسهم وللناس معاً، إم ا يأمرون بمعروف، أو ينهون عن منكر 
ِ مكروبٍ أو محتاج  ً .. في حاجة ً أو ينصرون مظلو.. أو يغُيثون ملهوفا أو ينفقون من .. ما

يضاً .. فضل زادهم على ذوي الحاجة والمساكين  أو .. أو يزورون رحَِماً .. أو يعودوُن مر
َلقون إخوانَهم ومن لهم حق عليهم بوجه طلق  ً .. ي ُميطون الأذى .. أو يكُرمون جارا أو ي

يقِ الن اس  ية تنفعهم بعد الممات .. عن طر ينشغلون  أو.. أو يغرسون لأنفسهم صدقة جار
سارعِْ يا ... لأنفسهم بالذ كر، والتلاة، والتأم ل، وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات 

 !  ولا تدع أحداً يسَبقِكُ في فعِلِ الخ يرات.. ثم سارع وسابقِ .. ثم سَارعِْ .. عبد الل  ه 

* * * * * 

 ً َيدَْعوُننَاَ رغَبَاً ورَهَبَا  و

417-  [ َ ً ورَهَ َيدَْعوُننَاَ رغَبَا ً و ارِ . 91:نبياءالأ[با ً منِ الن َّ ةِ، ورهَبَاَ ً بالجن َّ .. رغَبَاَ
ِ عذَاَبٍ فيِها ارُ اسمٌ جامعٌِ لكل  ِ نعَيمٍ فيِها، والن َّ ةُ اسمٌ جاَمعٌِ لكل   .والجن َّ

418-  [ ً ً ورَهَبَا َيدَْعوُننَاَ رغَبَا ِ هذه صِ . 91:الأنبياء[و ُ الأنبياَء ، وأتباعهِم من فةَ
 ُ ِ الع ِ المؤمنين على مر  يقتَهِم في العبِادةِ .. صُور، وإلى يومِ القيِامةَ ُ عنهم وعنَ طر لا يحيد

 ٌّ ا ضَال  عاءِ إل َّ ٌّ على القائلِيِن أنهم يعَبدوُن الل  هَ تعالى محبةً فقطَ، .. والد ُّ يمةُ فيِها ردَ  والآيةُ ال كر
تهِ، ولا خوفاً من عذابهِ وانتقامهِ  َ .. وليسَ رغَبةً برحمتهِ وجن َّ بعَضهُم م ن غاَلى فاعتبَرَ منَ و

َ تعالى  ً ] يعَبد الل  ه ِ يوَم القيِامةَ، [رغَبَا ةِ، ونعَيمِ الل  ه ً ] ؛ بالجن َّ م ومنِ [ ورَهَبَا ؛ منِ ناَرِ جَهن َّ
بينَ !! .. عذاَبِ الل  هِ، منِ الش رِك ةٍ، و ِ عن محب َّ ِ فهَمهِم   بينَ العبِادةَ فيعُارضُِون   لسوء
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ً ورَهَبَ] العبِادةَِ،  ً رغَبَا ُ الحسُْنىَ .. ، ولاَ تعَارضَُ بينهَما [ ا ُ تعالى كما لهَ الأسماء والل  ه
يزِ، والقاَدرِِ، شَديد العقِابِ؛  ار، والمنتقَمِ، والعزَ ارِ، والجب َّ ة؛ِ كالقهَ َّ ي َّ فاتُ العلُياَ القهَْر والص ِ

 ِ ِ والخشيةَ هبة ِ الر َّ سُبحانه الأسماء  كذلك له.. والتي تقَضي منِ العبِادِ أن يعَبدوُه منِ جهة
جاءِ،  غبةِ، والر َّ ِ الر َّ فات العلُيا التي تقَضيِ على العبِادِ أن يعَبدوُه منِ جهة الحسُنى، والص ِ
طيفِ، الجميلِ،  يم، الل َّ فيق، ال كرَ حيمِ، الودوُد، الر َّ ، كالغفوُرِ، والرحمنِ، الر َّ ِ وحسنِ الظن 

بوُر  َليمِ، الص َّ َ .. الح ف ِ  . اتوغيرها من الأسماءِ والص 

* * * * *  

كمُْ فاَعْبدُوُنِ  َب ُّ ةً واَحِدةًَ وأََناَ ر م َّ تكُمُْ أُّ م َّ   إِن َّ هذَهِِ أُّ

419-  [ ً ً واَحِدةَ ة م َّ تكُمُْ أُّ م َّ ِ أُّ كمُْ فاَعْبدُوُنِ إِن َّ هذَهِ َب ُّ ةُ . 92:الأنبياء[وأََناَ ر ها أم َّ إن َّ
يمانِ  ِ .. العقَيِدةَِ، والد يِنِ، والإ ةُ الإسلامِ العاَب ماَنِ، والمكانِ أم َّ ها زمَاَنٌ، ولا .. رةَِ للز َّ لاَ يحد ُّ

ٌّ منِ لدَنُ آدمَ عليه السلام، .. مكانٌ  َاضرُِ، والمستقبلَُ كلُه؛ وهو ممتد  فزماَنهُا؛ الماضيِ، والح
ِ مسلمٍ يعيشُ على  سلِ، وإلى آخِر ِ والر ُّ ً بخاتمَِ الأنبياء سُلِ، وانتهاء ً بجميعِ الأنبياءِ، والر ُّ مروُرا

ُ و َ الساعةَ ِ هذه الأرضِ، وإلى أن تقَوم فهؤلاء جميعهُم   على اختلافِ ألوانهِم، .. جه
اسِ  ٌ منِ دوُنِ الن َّ ٌ واحِدةَ ة اتهِم، ولغاَتهِم، وجنسياتهِم   أم َّ ا مكانهُا؛ فهي لاَ .. وقومي َّ أم َّ

 ٍ ٍ معينةَ ة ُ .. تعَرفُ التقوقعَ والانحباسَ في حدوُدٍ جغرافي َّ ٌ للحد اتِ فهي عابرة .. ودِ والقاَر َّ
رقِ أو الغرَبِْ، في الش ِمالِ أو الجنوُبِ  ُ في الش َّ ُ مسلم ةِ .. وحيثما يوُجدَ فهو ينَتمي إلى أم َّ

ُ الإسلامِ تنَتميِ إليه  ة ِ .. الإسلامِ الواحِدةَِ، وأم َّ ة ُ لألمِ الأم َّ يأَلم ُ لأَلمهِ، و ة ُ الأم َّ إن َّه .. تأَلم
ٌ متُبادلٌ مترابطٌ متما ٌّ واحِدٌ .. وديِنٌ واحِدٌ .. جَسدٌَ واحِدٌ .. سِكٌ انتماء ومعَبودٌ .. وربَ 

يكَ لهَ  .   واحِدٌ لا شر
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 * * * * * 
ِينَ  َم ا رحَْمةًَ ل لِعْاَل  ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِل َّ

411-  [ َ د صلى الل  ه عليه وسلم، [ومَاَ أَرْسَلنْاَك ِينَ ] ؛ ياَ محُم َّ َم ً ل لِعْاَل ا رحَْمةَ إِل َّ
اعةَِ، . 117:الأنبياء[ ِ إلى الط َّ وحِيدِ، ومنِ المعصية اسَ منِ الش رِكِْ إلى الت َّ ومنِ تُخرْجُِ الن َّ

لالِ إلى الهدُىَ،  ومنِ جَورِْ الأدْياَنِ إلى عدَْلِ ورحَْمةَِ ظُلمةَِ الجهلِ إلى نوُرِ العلِمِ، ومنِ الض َّ
نياَ  ِ ونعَيمِ الد ُّ نياَ إلى سَعةَ ِ والالإسْلامِ، ومنِ ضِيقِ الد ُّ ٍ ..  آخِرةَ ياَ لها منِ رحمةَ وماَ .. و

  !أعظمَهُا منِ رحمةٍَ لو كانوُا يعَلموُن

* * * * * 
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هَ هوَُ الْحقَ ُّ   ذلَكَِ بأَِن َّ الل َّ

هَ هوَُ الْحقَ ُّ ]  -411 ، وإليه . 6:الحج[ذلَكَِ بأَِن َّ الل َّ ، ومنِه الحق ُّ الل  هُ تعالى هو الحق ُّ
ٌّ، وص.. الحق ُّ  ٌّ أسماؤه الحسُنى حَق  ُ العلُيْاَ حَق  ، .. منِ أسمائهِ الحق ُّ .. فاته ٍ وهو الرب ُّ بحق 

ا الحق ُّ  ٍ إل َّ َ بحق  َ ولا معَبوُد ، لا مأَْلوُه ٍ ً .. والإله بحقَ  ا ، ولا .. لا يقَولُ إلا حَق َّ يحب ُّ الحق َّ
 ِ ُ ولا يأَمرُ إلا بالحق  ٌّ .. يحكم ُ حَق  ٌّ .. وعَدْهُ ٌّ .. ووعيِدهُ حق  وحسابهُ ..  والرجوعُ إليه حَق 

 ٌّ ُ الباَطلُِ .. لعبِادهِ على ما كان منهم منِ عملٍَ حق  ، وما سواه وفي الحديث، .. فهو الحق ُّ
ُ لبَيِدٍ:" فقد صح َّ عن النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم أنه قال اعرُِ، كلَمِةَ ٍ قالهَا الش َّ : أَصْدقَُ كلَمِةَ

َ  خلَا ما شيءٍ  كلُ ُّ  أَلا ه  . متفق عليه"باطلُِ  الل َّ
 * * * * * 

هَ علَىَ حرَْفٍ  اسِ منَ يعَبْدُُ الل َّ  ومَنَِ الن َّ

َ علَىَ حرَْفٍ ]  -412 ه ُ الل َّ اسِ منَ يعَبْدُ ، ووجَلٍَ، وضَعفٍْ، [ومَنَِ الن َّ ؛ على شَك ٍ
يب  جْرِ ِ الت َّ قٍ ولا .. وعلى وجه نهِ على طَرفِ الد يِن، منِ غيرِ تعم ُّ ُ أن يبَقَى في تدي ُّ وهو يؤُثْرِ

نٍ  صُ، .. تمك ُّ حتى إذا وجدََ ماَ لاَ ينُاسِبهَ ولا يرُضيهَ سهَلَُ عليه الانسِحابُ، والتمل ُّ
ُ عن الد يِن،  راجعُ، والارتداَد ُ ] والت َّ نهِ [فإَِنْ أَصَابهَ ٌ ] ؛ بسبَبِ عبِادتَهِ، وتدَي ُّ ؛ في [خيَرْ

ُ .. نفْسِه، وماَلهِ، وأهلهِ، وتجارتَهِ  نيْاَ بزِخُْر ينتَهِا، فرَحَ، ووأَقبلتَ عليه الد ُّ اطْمأََن َّ بهِِ ] فهِا وزِ
بقيَ على تدَينُهِ، وعبادتَهِ التي هي لا تزالُ على حرَفٍ [ َ إعجابهَُ .. ؛ بالإسلامِ، و وأظهر

ةٌ في نفْسِه، ومالهِ، وأهلْهِ [وإَِنْ أَصَابتَهُْ فتِنْةٌَ ] بالإسلامِ، وأثنىَ عليه خيَراً،  .. ؛ بلاءٌ وشِد َّ
اً، وردَ َّ ما أصَابهَُ منِ بلاءٍ إلى عبادتَهِ لل  هِ، ظَن َّ بالإسلا مِ سُوءاًَ، وأثنىَ عليه وعلى تعاليمه شرَ َّ

الِح ين،  بهِ منِ الص َّ ِ ] وتدَينهِ، وإلى قرُ ؛ ارتد َّ عن الإسلامِ إلى ال كفُرِ [انقلَبََ علَىَ وجَْههِ
َادِ  َ .. والإلح ً أنه بذلك يعُاقبُِ الإسلام ا ُ مما نزلََ به وأن َّ في ذل.. ظان َّ وهو .. ك خلاصَه
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ُ شَيئاً، ولاَ يعُاقبُِ إلا نفَْسهَ،  ُ ولا يربح نيْاَ ] بارتدِاَدهِ عن الإسْلامِ يخسرَ َ الد ُّ ؛ فلم [خَسرِ
بما  يد بسببِ ارتداَدهِ عن الد يِن، ولر ينَكشِفْ عنه البلاءُ، ولم يحصلْ فيها على ما يرُ

َ واَلْ ] تضََاعفَ عليه ضَنكَُ العيَشِ،  م [آخِرةَ ُ في نارِ جهن َّ ُلوُد ؛ حيثُ العذاَبُ الأَليمُ، والخ
الواضحُ والصريحُ، والذي ليسَ بعدهَ خُسران . 11:الحج[ذلَكَِ هوَُ الْخسُرْاَنُ المْبُيِنُ ] أبدَاًَ، 

َ الذي نزلَ به ــ وهو خُسراَنٌ أصْغرَ ــ بال كفُْرِ، والإلحادِ، والارتداَدِ ..  ؛ فهو يقُابلُِ البلَاء
 ُ ارِ .. وهو الخسُرانُ الأكبرَ ِ بالن َّ مْضَاء وكالذي يفَر ُّ منِ المطرَِ فيقفُ .. كالمستجيرِ منِ الر َّ

 ! تحتَ المزرْاَب
 * * * * * 

 ُ ِيد هَ يفَْعلَُ ماَ يرُ  إِن َّ الل َّ

413-  [ ُ ِيد َ يفَْعلَُ ماَ يرُ ه َ تعالى يفعلُ ما يشَاءُ، وقتمَاَ . 14:الحج[إِن َّ الل َّ إن الل  ه
َ يشَا ا يفَعلُ .. ءُ، وكيفمَاَ شَاء ٌّ .. لا يسُألُ عم َّ لا يحولُ بينهَ .. ولاَ راَد َّ لفعلهِ ومشَِيئتهِ راَد 

ُ حائلٌِ  يد بينَ فعلهِ وماَ يرُ ُلزمَ بفعلٍ دوُنَ فعِلٍ .. و ُ فيها .. ولا ي ٌ تنحصر ُ له مساحة د ولا تُحدَ َّ
فيحَْصروُن أعمالَ الل  هِ .. ــ العلمانيوُن والليبراليوُن كما يفَعلُ ــ قليلوُ الأدبَِ معَ الل  هِ .. أفعاَلهُ 

ِ دوُنَ الأرضِ  ِ الدنيْاَ .. تعالى في السماء ِ دوُن الحياة وفي المساجدِ .. وفي اليومِ الآخِر
يقَولوُن ــ بزعمهم كذبِاً وزوُراً ــ هذا لل  هِ، وهذا .. والمعابدِِ دونَ غيرهِا منِ بقاعِ الأرضِ  و

وماَ كان لل  هِ .. ماَ لل  هِ، لل  ه، وما لقيَصرَ، لقيصْرَ .. السماءُ لل  هِ، والأرضُ لهم .. لهم ولآلهتهِم 
 !   سَاءَ ماَ يَحكْمُون.. يصَلُ إلى قيَصرَ، وما كانَ لقيصْرَ، لاَ يصلُ إلى الل  هِ 

 * * * * * 
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ماَواَتِ ومَنَ فيِ الْأَرْ  هَ يسَْجدُُ لهَُ منَ فيِ الس َّ  ضِ أَلمَْ ترََ أَن َّ الل َّ

مْسُ ]  -414 ماَواَتِ ومَنَ فيِ الْأَرْضِ واَلش َّ ُ منَ فيِ الس َّ ُ لهَ َ يسَْجدُ ه َ أَن َّ الل َّ أَلمَْ ترَ
واَب ُّ  جَرُ واَلد َّ جُومُ واَلْجبِاَلُ واَلش َّ ؛ إخاءٌ، وانسِجاَمٌ، وتوافقٌ بينَ جميعِ مخلوُقاتِ [واَلقْمَرَُ واَلن ُّ

ةِ  ةِ والأرضي َّ ي َّ ماَو لكل ُّ ومنِ دوُنِ استثناءٍ يسَيرُ   في تناغمٍُ عجيبٍ   في فلكَِ ا.. ال كَونِْ؛ الس َّ
ِ عز وجل  سبيحِ لل  ه جُودِ والت َّ بصَوتٍ واحِدٍ .. الس ُّ ِ " و بحمدْهِ ِ و ، كما في "سُبحاَنَ الل  ه

بهِا يرُزقَُ الخلَقُْ :" الحديث ِ شيءٍ، و ُ كل  ها صَلاة بحمدْهِِ، فإن َّ ِ و ٌ م نَِ ". ] سُبحاَنَ الل  ه  وكََثيِر
اسِ  هم يشُاركون مخلوُقات ال كون في السجُودِ [الن َّ ؛ وهم المؤمنون الموح ِدوُن؛ فإن َّ

وحِيد،  يمانِ والت َّ ِ الإ يلتقوُن معها في رابطة سْبيحِ، و ِ العْذَاَبُ ] والت َّ ٌ حَق َّ علَيَهْ  وكََثيِر
اكرِوُن للجميلِ . 18:الحج[ ُ المشركُون، الملحِدوُن، الن َّ ار م وحدهم فقطَ   فه.. وهم ال كفُ َّ

جودِ،  ِ في الس ُّ سقَِ، والانسِجامِ، والإخاء ون عن هذا الن َّ باء الذين يشَذ ُّ مهَماَ كثروُا   الغرُ
سْبيِح   ...!والت َّ

* * * * * 

كرْمٍِ  هُ فمَاَ لهَُ منِ م ُّ  ومَنَ يهُنِِ الل َّ

415-  [ ُ ه يشُْقيِه، لسبَبٍَ منِ عندِ المهُاَن[ومَنَ يهُنِِ الل َّ بما كَسبَتَ ؛ فيذُلِ ُّه، و ، و
كرْمٍِ ] يدَاَه،  يكُرْمِوُه، [فمَاَ لهَُ منِ م ُّ يسُْعدِوُه، و وه، و ؛ فلو اجتمعََ الإنسُْ والجن ُّ على أن يعُزِ ُّ

ٍ، ومنِ هوَاَنٍ إلى هوَانٍ .. فلا مكُرْمِ له  ٍ إلى ذلُ  .. فهو ينَتقلُِ منِ شَقاَءٍ إلى شَقاءٍ، ومنِ ذلُ 
قاَءِ،  وخياَراَته كلها لا تخرجُ عن ِ والش َّ ل  هَ يفَْعلَُ ماَ يشَاَءُ ] دائرةِ الذ ُّ من . 18:الحج[إِن َّ الل َّ

يهُيِنُ منَ يشَاء .. الإذْلالِ، والإعْزَازِ، والإكرْاَمِ  يذُلِ ُّ و ُ منَ يشَاَءُ، و يكُرْمِ لا راَد َّ .. يعزِ ُّ و
 ! لأمْرهِ وقضَائهِ
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* * * * * 

 ُ هَ يفَْعلَُ ماَ يشَاَء  إِن َّ الل َّ

416-  [ ُ َ يفَْعلَُ ماَ يشَاَء ه الخلَقُْ خلَقهُ، والملكُْ ملُْ كهُ، لا يوُجدُ . 18:الحج[إِن َّ الل َّ
يكَ له في الخلقِْ والملكِْ، .. شيءٌ في الوجودِ يَخرجُ عن ملُ كهِ، وعن كونهِ مخلوقاً لل  ه  لاَ شرَ

ُ يفعلُ في .. يقُاسمهُ الخلقَ والملكَْ، والتصرفَ في الخلقِ والملكِ  خلقهِ وملُ كهِ ماَ يشَاَء والل  ه
ا يفَعل .. لاَ يعُجِزهُ، ولا يصَعبُ عليه شيءٌ، كل ُّ شيءٍ عليه هي نِ ..  ولاَ .. لاَ يسُألُ عم َّ

، ولا مانعَِ، ولا معُق بَِ لحكمهِ وقضَائهِ  وأن َّى .. رضَيِ منَ رضَي، وسَخطَ منَ سَخط .. راَد َّ
 َ يد للمخلْوُقِ المملوُكِ أن يسَألَ خالقهَ ومال ك ا يرُ ا يفَعل، وعم َّ ً في .. ه عم َّ ُ شيئا َ الل  ه إذاَ أراَد

يدهماَ سُبحانهَ ذين يرُ مانِ والمكاَنِ الل َّ  . الوجُودِ كان كما أرادهَُ، وفي الز َّ
 * * * * * 

ورِ   واَجْتنَبِوُا قوَلَْ الز ُّ

ورِ ]  -417 ِ . 31:الحج[واَجْتنَبِوُا قوَلَْ الز ُّ ورِ منِه ما هو متُعَل  قٌ بالناسِ؛ قوَلُ الز ُّ
ِ بما ليسَ فيِه  ه مظَلومٌ، وعلى .. وعلى الواقعِِ بِخلافهِ .. فيشُهْدَ على المرءْ المِ بأن َّ وعلى الظ َّ

ه ظالمٌ  ِ بأنه مبُطْلٌِ .. المظلومِ بأن َّ ٌّ، وعلى المحق  هُ مُحقِ   !وعلى المبُطلِِ بأن َّ
ِ عز َّ وجلَ، وهو الجانبُِ الأشَ  ِ   ومنِه ما هو متُعَل قٌِ بالل  ه ً ووزْرا؛ً فينُسْبَُ لل  ه د  جرْماَ

يكُ، والولدَ  رِ ً   الش رِكُْ، والش َّ ً وكذَبا ِ بغيرِ علِمٍ .. زوُرا مَ .. ومنِه القولُ على الل  ه وتَحليلِ ما حر َّ
يمِ ما أحلَ َّ الل  هُ  ِ .. الل  هُ، وتَحر  !   ثم يقولون هو من عندِ الل  هِ، وما هو من عنِدِ الل  ه

 * * * * * 
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 َ هاَ منِ تقَْوىَ القْلُوُبِ ذلَكَِ ومَ هِ فإَِن َّ مِْ شَعاَئرَِ الل َّ  ن يعُظَ 

418-  [ ِ ه َ الل َّ مِْ شَعاَئرِ راَئعِ، [ذلَكَِ ومَنَ يعُظَ  عاليِم، والش َّ ؛ الد يِنُ كلُ هِ؛ جميعُ الت َّ
ِ الت ِ الل  ه ُ شَعاَئر ِ الل  هِ، وأَعْظمَ َ بها الإسلامُ، تدَخلُ في معَنى شَعاَئرِ ي والأحكامِ التي جاء

عظيم؛ُ أسماءُ الل  هِ الحسُْنىَ، وصِفاَتهُ العلُيْاَ،  وقيِرُ والت َّ هاَ منِ تقَْوىَ ] يجبُ أن يصُرفََ لها الت َّ فإَِن َّ
ٌ على تقَوىَ في القلُوُبِ . 32:الحج[القْلُوُبِ  ٌ داَل َّة عظيمُ .. فإن َّ تعَظيمهَا واحتراَمهَا علامةَ فالت َّ

ِ مبَعْثَةُ تقَْوىَ في ِ الل  ه َ الل  ه؛ِ .. القلَبِْ  لشعائر مِْ شَعاَئرِ ِ يقَتضَيِ أن َّ منَ لم يعُظَ  ُ المخاَلفةَ مفَهوم
قْوىَ منِ قلَبْهِ  ِ الت َّ ً على انتفِاَء يدُ .. كان ذلك علامة َ برَ ِ أن َّ الظاَهرِ ُ منِ الآية ا يسُتفاد وممِ َّ

 . الباَطنِِ، ودلَيلٌ عليه
 

419-  [ ِ ه َ الل َّ هاَ منِ تقَْوىَ القْلُوُبِ ذلَكَِ ومَنَ يعُظَ مِْ شَعاَئرِ  جميعُ . 32:الحج[فإَِن َّ
يمانِ  فرائضِ  ِ  ، والإسلامِ الإ ِ ن شَ م َ  عائر ُ الل  ه، وت ُ عظيم َ ، وصِ ها فرضٌ ها وتوقير ُ ف َ  ة يمها، عظِ ت

 َ ٌ  والعرُفُ  ى به النقلُ كل ما قض َ بأنه تعَظيم ِ ، وت ٌ وق ٌ  ير َ  فهو تعظيم ُ م صفة  عظيمِ للت َّ  وع، فليسَ شر
 ُ ُ  ثابتة لا يجوز ُ مانُ ها، فالز َّ تجاوز ُ  رفُ ، والع َ  السائد ِ  ، ولشعبٍ من البلدانِ  لدٍ في ب ن م

َ عوبِ الش ُّ  ٌ ، د ِ والت َّ  عظيمِ معنى الت َّ  في تحديدِ  ور َ وق َ  ا يدخلُ ير، وم ُ ى الت َّ في معن وع؛ عظيم المشر
 َ يطة أن لا يت َّ ش َ  هذا التعظيم بمحظورٍ  صفَ ر ُ رعي ٍ ش ؛ كالشرك، ورٍ ي إلى محظُ ؤد ِ ، أو ي

ِ والت َّ  َ بذير َ  الشارعُ  ، ونحو ذلك مما نص َّ افِ ، والإسر ِ على حرم بالت َّ .. ه ت بأن : القول الي يمكنُ و
َ  جميعَ  ُ  ، والاحترامِ والتوقيرِ  عظيمِ ر الت َّ صو ٌ م ِ  باحة ٌّ  دْ ما لم ير ُ  نص  َ فيد الت َّ ي يم َ والحظْ  حر وكان ..  ر

 ِ َ م ِ ن الصحاب َ  ة ُ  عُ ن يضَ م ِ الق يقولُ  رآن على وجهه ُ :" و ب ِ  إنه كلام ُ ي، إنر بي  ه كلام فهذا ". ر
َ  الفعلُ  ونحوه .. ذلك  وقير، وإلا لما فعلَ يم والت َّ عظِ في معنى الت َّ  دخلُ في نظر الصحابي ي

 َ َ .. القرآن  قبيلُ ت ُ وت ِ  كبير َ ه عِ خط  ِ ند الطباع ُ ..  ة يصُان فيه  مرتفعٍ  عٍ في موضِ  ه في البيتِ ووضع
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ِ .. ور الامتهان عن صُ  َ ن الس َّ وكان م َ ل َ  لنبي ُّ ا ذكُرِ اف منَ إذ تغي ر صلى الل  ه عليه وسلم أمامه، ي
 ُ َ لون ي ُ  شتد ُّ ه، و َ ب ي َ نحني حت َّ كاؤه، و ُ ى ي ِ .. ائهِ لسَ صعبَ ذلك على ج  قال رسولُ : يل لهوإذا ما ق

ِ  الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، يخفضُِ  ُ .. وتهِ ن صَ م وي عن عمر بن الخطاب رضي الل  ه وقد ر
ُ  صوتَ  عنه أنه سمعَ  َ رج َ ل َ  سجدِ النبي ِ ين في م َ صلى الل  ه عليه وسلم قد ارتف َ ت أصواتُ ع ا، هم

 َ َ : فقال فجاء َ رِ دْ أت ُ  ان أينَ ي َ أنت ُ !". ؟...ا م ِ  فهذه الصور ِ والت َّ  عظيمِ ن الت َّ م ير، ونحوها، كلها وق
 ُ َ م ٌ باح ُ  ة ٌ ب َّ ستحَ وم َ ة ً كلي َّ دخُ  دخلُ ، وت ً في المرادِ ولا ِ  ا يمة أعلاه من الآية ذلَكَِ ومَنَ :] ال كر

مِْ شَعاَ هاَ منِ تقَْوىَ القْلُوُبِ يعُظَ  هِ فإَِن َّ  . 32:الحج[ئرَِ الل َّ

* * * * * 

 فكَلُوُا منِْهاَ وأََطْعمِوُا القْاَنعَِ واَلمْعُتْرَ َّ 

وهذا يشَملُ جميعَ ماَ يذُبحُ . 36:الحج[فكَلُوُا منِْهاَ وأََطْعمِوُا القْاَنعَِ واَلمْعُتْرَ َّ ]  -421
ُ لل  ه؛ِ الأضحيةَُ، والعقَيِقةَُ، والن َّ  ُ منِهاَ الفقُرَاءَ، .. ذْر يطُعم فصاحِبهُا يأَكلُ منِها إن شَاءَ، و

ُلثِ  والمساكِينَ، على وجهِ الوجُوبِ، وماَ يطُعمهُ للفقراءِ والمساكِين لاَ ينبغي أن يقَلِ َّ عن ث
 ِ ضحيةَ َ منِ غيَرِ سُؤالٍ، فنفْسُ .. الأُّ ه تأبىَ عليه والقاَنعُِ؛ هو المتعف فُِ الذي يسَْتشَرْفُِ العطاَء

َاجةَِ  يمد ُّ يدَهَ.. أن يسَْألَ، معَ وجُودِ الح ؛ هو منَ تقَهرهُ الحاجةَ؛ُ فيسَْأَلُ، و  . والمعترَ ُّ
 * * * * * 

قْوىَ منِكمُْ   ولَ كَِن ينَاَلهُُ الت َّ

قْوىَ منِكمُْ ]  -421 ُ الت َّ َ لحُوُمهُاَ ولَاَ دمِاَؤهُاَ ولَ كَِن ينَاَلهُ ه  .37:الحج[لنَ ينَاَلَ الل َّ
ِ منِها شيَء  ِ لن يصَِلَ إلى الل  ه اهرِةَ اعاتِ الظ َّ ٌّ عنَها .. جمَيعُ الط َّ ُ تعالى غنَي  وعنَ جميعِ .. الل  ه

 .  إنما يصَِلهُ منَِ العمَلَِ الإخلْاَصُ، وتقَْوىَ القلُوُبِ .. عبِادهِ 
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 * * * * * 
هَ يدُاَفعُِ عنَِ ال َّذيِنَ آمنَوُا  إِن َّ الل َّ

هَ يدُاَ]  -422 المين، . 38:الحج[فعُِ عنَِ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِن َّ الل َّ ضد َّ من يعُاديِهم منِ الظ َّ
ين، والمشركِين  ِ .. والكافر ُ عنهم .. ضد َّ شياطين الإنسِ والجن  ومتى .. كيفَ يدُافعُ الل  ه

 وكم يدَفعَُ .. وما هي الوسَائلُ، والجنودُ التي يسُخرهُا في الد فِاعِ عنهم .. وأينَ .. يدُافعُ عنهم 
ر ِ والعدُواَن  فُ لنا من ذلك القلَيِلُ .. عنهم من الش َّ وال كثيرُ من ذلك لا يعلمهُ .. قد يتكش َّ

ك ُّ هو .. إلا الل  هُ  يهَ الش َّ هَ يدُاَفعُِ عنَِ ال َّذيِنَ آمنَوُا ] ل كن اليقَين الذي لا يجوزُ أن يعتر إِن َّ الل َّ
ةِ ا[.  عوُر به مهم جداً في عملي َّ ِ والباطلِ هذا اليقين والش ُّ يضُفيِ .. لتدافعُِ والصراعِ بين الحق 

شوةِ والانتصارِ قبل أن يخوضُوا المعركةَ  .. وهم يخوضُون المعركة .. على المؤمنين شُعوراً بالن َّ
يدُافعُ عنهم.. ولمَ لا .. كما يضُفيِ عليهم شُعوراً بالأمنِ والأمانِ   !والل  هُ معهم، و

* * * * * 

خْرجُِوا  ُ ال َّذيِنَ أُّ ه ناَ الل َّ َب ُّ ا أَن يقَوُلوُا ر ٍ إِل َّ  منِ ديِاَرهِمِْ بغِيَرِْ حَق 

423-  [ ُ ه ناَ الل َّ َب ُّ ا أَن يقَوُلوُا ر ٍ إِل َّ خْرجُِوا منِ ديِاَرهِمِْ بغِيَرِْ حَق  . 41:الحج[ال َّذيِنَ أُّ
يمانِ، والت َّ  هجير القسَرْيِ؛ منِ أجلِ الانتماءِ إلى الد يِنِ، والإ وع من الت َّ كان، .. وحِيد هذا الن َّ

 ً وحِيدِ والش رِكِ .. ولا يزالُ قائما َ الت َّ ِ والباطلِِ، ووجود َ الحق  تمُارسُِه .. وهو موجودٌ وجُود
ندقةَِ، ضد َّ عبِادِ الل  هِ المسلمين الموح ِديِن، في كثيرٍ من الأقطاَرِ،  َادِ، والز َّ قوى ال كفُرِ، والإلح

 َ هم مسُلمون، يعَبدوُن الل  هَ .. م والأمصَارِ، ولا بوَاكي لهم في محافلِ الأم لاَ لشيء؛ٍ سوى أن َّ
 ً يوُح ِدوُنهَ، ولاَ يشُركُون به شَيئا يدَخلوُا في .. تعالى، و اغوُتَ، و هم أبوَا أن يعَبدوُا الط َّ لأن َّ

خرى  يتخذوُا معَ الل  هِ آلهةً أُّ يلاماًَ،.. طاعتهِ،  و في والقسَرْيِ إ عس ُّ هجيرِ الت َّ  وهي أشد ُّ أنواعِ الت َّ
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 ً ُ في الإسلامِ لدفعْهِا، والمنعِ منِ .. وظُلماَ َ الجهاد ِ الأغراضِ التي جاء وهو منِ جملة
 ! حصُولها، وتكراَرهِا

ِيعٌَ  ب َ هدُ مِتَْ صَواَمعُِ و ِبعَضٍْ ل َّ اسَ بعَضْهَمُ ب هِ الن َّ  ولَوَلْاَ دفَعُْ الل َّ

424-  [ ِ هدُ  ِبعَضٍْ ل َّ اسَ بعَضْهَمُ ب ِ الن َّ ه ِيعٌَ وصََلوَاَتٌ ولَوَلْاَ دفَعُْ الل َّ ب َ متَْ صَواَمعُِ و
 ً ِ كَثيِرا ه ُ الل َّ ُ فيِهاَ اسمْ ُ يذُكْرَ منِ الأهدافِ الأولى التي يسَعىَ لها . 41:الحج[ومَسَاَجِد

ِ حربٍ يخوضُونها   استهدافُ المساَجِدِ، والمعاَبدِ التي يذُكرَ فيها  الكافروُن، المجرموُن   منِ كل 
 ِ ُ الل  ه يب بالهدْمِ .. اسم خرِ دميرِ، والت َّ هدُ مِتَْ :] وقولهُ.. والت َّ كثيِر؛ أي [ ل َّ ُ الت َّ ٌ تفُيد ؛ صيغة

ة  ً بعدَ مرَ َّ ة ُ منِ جدَيدٍ، .. يعُاودوُن هدَْمِ المساَجِدِ والمعابدِ مر َّ ُ والمعابد وكلما بنُيتَ المساجد
 َ ين على .. ديِد عادوُا إلى تدَميرهِا وهدَْمهِا، وإعاثةَِ الفساَدِ والخراَبِ فيها منِ ج ماَ داَموُا قادرِِ

ِ والباَطلِِ .. فعِلِ ذلك  ِ أسباَبِ التدافعُِ بينَ الحق  ومنِ جملةِ .. وهذَا سَببٌ من جملة
باطلَِ وإجرامَ .. الأسبابِ التي شرَع الل  هُ لأجلهِا الجهادَ، والقتِاَلَ  ِ وأهلهِ شر َّ و فيدَفعُ بالحق 

ين المجرمِين عنَ بيوتِ الل  ه ً منِ .. وعن عبِادِ الل  ه ..  الكافرِ ومنِ المساَجِدِ التي تعُاني كَثيرا
، في فلسطين المسجدُ الأقصىَ المباركَ ،، الظالمينفسَاَدِ وخراَبِ وعدوانِ المفسِديِن المجرميِن

هاينةَِ اليهَود وافضوالمسْجِدُ الأموَيِ في دمِشق..  على يدَِ الص َّ  ! ، على يدَِ الشيعةِ الر َّ

 ُ ُ ولَيَنَص هُ منَ ينَصرُهُ  رنَ َّ الل َّ

ُ إِ ]  -425 ُ منَ ينَصرُهُ ه ٌ ولَيَنَصرُنَ َّ الل َّ يز ِ ٌّ عزَ َ لقَوَيِ  ه كل ُّ منَ جمعَ . 41:الحج[ن َّ الل َّ
ِ قدَْرَ  ِ الأعداء لِ، والإعداَدِ لمواجهة ِ للشرعِ المنز َّ في جهادهِ بينَ الإخلْاصِ، والموافقة

ن يجاهدوُن في سبيلِ .. المستطَاَع  َ تعالى فهو مم َّ ن ينَصروُن الل  ه ُ تعالى قد .. الل  ه، ومم َّ والل  ه
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لَ بنصرْهِ،  ٌّ إِ ] تكف َّ َ لقَوَيِ  ه ٌ ] ؛ على نصَرْهِ، [ن َّ الل َّ يز ِ ، ولا ماَنعَِ، ولاَ [ عزَ ؛ لاَ راَد َّ
 . معُاَرضَِ، لأمْرهِ

* * * * * 
ن َّاهمُْ فيِ الْأَرْضِ  ال َّذيِنَ إِن ك َّ  م َّ

426-  [ ُ ن َّاه ك َّ َ وأََمرَوُا ال َّذيِنَ إِن م َّ َ وآَتوَاُ الز َّكاَة لاَة مْ فيِ الْأَرْضِ أَقاَموُا الص َّ
موُرِ  هِ عاَقبِةَُ الْأُّ لو علَمَِ الل  هُ صِدقنا في تنفيذِ شرطِ . 41:الحج[باِلمْعَرْوُفِ ونَهَوَاْ عنَِ المْنُكرَِ ولَلِ َّ

لاَةَ وآَتوَاُ الز َّكاَةَ وأََمرَُ :] الوعد بالتمكين ق لنا [وا باِلمْعَرْوُفِ ونَهَوَاْ عنَِ المْنُكرَِ أَقاَموُا الص َّ ، لحق َّ
ن َّاهمُْ فيِ الْأَرْضِ :] الوعدَ بالت مكين، لا محالةَ ك َّ وايا زايغة [. إِن م َّ إذْ كثير .. ل كن لا تزالُ الن َّ

 !منا يجد في نفسه حرجَاً من دينِ الل  ه، أو من بعض ما أنزل الل  ه

ن َّاهمُْ ]  -427 ك َّ أظهرناهمُ على عدو هِمِ،  ال َّذيِنَ إِن؛ [فيِ الْأَرْضِ  ال َّذيِنَ إِن م َّ
ين والمشركِين،  َ في الأرضِ بعد أن كان لعدو هِم منِ الكافرِِ أَقاَموُا ] وجعلنا لهم الحكم

 ِ َ وأََمرَوُا باِلمْعَرْوُفِ ونَهَوَاْ عنَِ المْنُكرَ َ وآَتوَاُ الز َّكاَة لاَة هاَرُ ؛ على قدَْرِ التمكِين يجبُ إظ[الص َّ
يادةَ التمكينِ ونقُصَانهِ  ً مع زِ رِاَدا ينَقصُ اط  ُ و يد ُ يزَ ُ شعائرهِ؛ فالإظهار فما .. الد يِنِ، وإظهار

نِ القوَيِ، لا يجبُ على الضعيفِ غيرِ  يجبُ بعد التمكِين لا يجبُ قبلهَ، وما يجبُ على الممكَ َّ
ن  نِ؛ ليرُىَ ماذا سيفَ.. الممكَ َّ ٌ للممُك َّ َ التمكِين في فالتمكِينُ فتنة علَُ، وكيفَ سيستغل ُّ نعِمة

 ،ِ موُرِ ] إظهارِ، ونصرةِ الد يِنِ، والحق  هِ عاَقبِةَُ الْأُّ ومنَ منَ َّ الل  هُ عليه بالت َّمكِين  .41:الحج[ولَلِ َّ
لاَ ينَبغيِ أن يَخشىَ العوَاقبَِ، والمآلاَتِ، وتكَون خَشيتهُ مانعِاً له من إظهارِ الد يِن وشَعائرهِ 

يذُل ُّ منَ يشَاء فا..  بيدِ الل  هِ، يعُزِ ُّ الل  هُ منَ يشَاء، و لعوَاَقبُِ، والن هِاياَت، والمآلاتُ هي لل  هِ، و
يضََعُ منَ يشَاء..   .     يرَفعُ منَ يشَاء، و

* * * * * 
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دوُرِ  هاَ لاَ تعَمْىَ الْأَبصَْارُ ولَ كَِن تعَمْىَ القْلُوُبُ ال َّتيِ فيِ الص ُّ  فإَِن َّ

428-  [ َ هاَ ل ُ فإَِن َّ ِ الأشْياَءِ، [ا تعَمْىَ الْأَبصَْار ية ولَ كَِن تعَمْىَ القْلُوُبُ ] ؛ عنَ رؤُ
دوُرِ  ٌّ . 46:الحج[ال َّتيِ فيِ الص ُّ َ تعاَلى حَق  ِ على أن َّ الل  ه ال َّة ِ الأشْياء؛ِ الد َّ ِ حَقيِقةَ ية .. عنَ رؤُ
 ٌّ ا الل  ه.. وأن َّ القرُآنَ حَق  ٍ في الوجُودِ إل َّ  . وأن لاَ معَبوُدَ بحق 

429-  [  ُ هاَ لاَ تعَمْىَ الْأَبصَْار ورَِ، [فإَِن َّ ِ الأجساَمِ، والص ُّ ية ولَ كَِن ] ؛ عنَ رؤُ
دوُرِ  ِ . 46:الحج[تعَمْىَ القْلُوُبُ ال َّتيِ فيِ الص ُّ ة ِي َّ يمان ِ، والحقاَئقِِ، والمعاَنيِ الإ يةَِ الحق   . عنَ رؤُ

* * * * *  

اسُ  هاَ الن َّ ِ  ياَ أَي ُّ ُ ضرُبَِ مثَلٌَ فاَسْتمَ   عوُا لهَ

اسُ ]  -431 هاَ الن َّ ُ تعالى؛ خِالقُِ الخلَقِْ، وربَ ُّ العالمين، [ياَ أَي ُّ ؛ المخاَطبُِ هو الل  ه
يماناًَ،  ُ بهذا المثلَ إ والمخاطَب هم الناسُ؛ كلُ ُّ الناسِ؛ مؤُمنهم وكافرِهُم، المؤمنُ يزداَد

 ُ ، والكافرُ تزَداَد ٍ يقَيناً بأن َّ الل  هَ تعالى هو المعبوُدُ بحق  ةِ بهذا المثلَِ، على بيانِ بطُلان  و عليه الحج َّ
واغيِت،  ِ الأوثاَنِ والط َّ ضرُبَِ مثَلٌَ فاَسْتمَعِوُا لهَُ ] ماَ هو عليه منِ ال كفُْرِ والش رِكِْ، وعبِادةَ

كم تفَقهَوُن المراَد [ بكِم لعلَ  َّ دَ سماَع الآذاَن منِ دوُن سمَاعِ القلَبِ .. ؛ بعقوُل كِمُ وقلوُ  لأن مجر َّ
هِ ] والعقلِ؛ لا يؤُد يِ إلى فقْهِ الخطِاَب ومن ثم َّ الإلتزاَم به،  إِن َّ ال َّذيِنَ تدَْعوُنَ منِ دوُنِ الل َّ

اعةَِ منِ [ هوُن لهم بالعبادةَِ والط َّ ؛ تعَبدوُن منِ دوُنِ الل  هِ منِ الأصناَمِ، والطواغيِت، وتتوج َّ
؛ لنَ يسَتطيعوُا أن يخلقوا ذبُابةً واحِدةَ؛ً وهي [تمَعَوُا لهَُ لنَ يَخلْقُوُا ذبُاَباً ولَوَِ اجْ ] دوُنِ الل  هِ، 

ِ لما  بابةَ ً على أن يخلقوُا هذه الذ ُّ ا ي َّ منِ أضألِ مخلوقاتِ الل  هِ، ولو اجتمعَ بعضهُم لبعضٍ ظهِْرِ
ِ .. استطَاَعوُا  هوُا لهم بالعبادةَ َليقُ بكم أن تتوج َّ عفِْ كيف ي ، وإذا كانوُا بهذا العجَْزِ والض َّ

ُ على أن يخلقَ ! وتعَبدوهم منِ دوُنِ الل  ه؟ِ ُ الذي يسَتحق ُّ أن يعُبدَ هو الإله القاَدرِ فالمعبوُد
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ا يسَْتنَقذِوُهُ ] الأشياَءَ منِ عدَمٍَ، وهذا ماَلا يقَدرُ عليه إلا الل  هُ،  باَبُ شَيئْاً ل َّ وإَِن يسَْلبُْهمُُ الذ ُّ
بابةُ  ؛ وهم ليسوُا فقطَ لاَ يسَتطيعوُن أن[منِهُْ  تْ عليهم الذ ُّ يخلقوُا ذبُاَبةًَ واحِدة، بلَ لو غطَ َّ

ناَهيِ في  وا ما أَخذَتَ، وهذا يدل ُّ على الت َّ ثم أخذتَ منِهم شَيئاً، لاَ يسَتطيعون أن يسَترد ُّ
عفِْ  عفَُ ضَ ! ] ومنَ كان بهذا الوصَْفِ، كيف تعَبدونهَ منِ دوُنِ الل  ه؟ِ.. العجَْزِ والض َّ

البُِ  ْ  الط َّ البُِ، عن استنقاذِ . 73:الحج[مطَْلوُبُ واَل ضَعفُتَ الأصنامُ والطواغيِتُ؛ وهم الط َّ
اه؛ وهو المطْلوُب ي َّ باَبةَُ إ  ! ما سَلبَتهمُ الذ ُّ

* * * * * 

 ِ هَ حَق َّ قدَْرهِ  ماَ قدَرَوُا الل َّ

431-  [ ِ َ حَق َّ قدَْرهِ ه ِ [ماَ قدَرَوُا الل َّ َ حق َّ المعرْفِةَ َ .. ؛ ماَ عرفَوُا الل  ه ا صرَفَوُا له وم
ِ ال كفارِ عن  ا أعرضََ هؤلاء وحِيدِ، لمَ َّ وقيِر، والإجلْالِ، والت َّ عظيِم، والت َّ ما يسَتحق ُّ منِ الت َّ

ِ غيرهِ  ِ إلى عبادةَ َ عن أن .. توَقيِرهِ، وعبادتَهِ وتوَحيدهِ ا عبدَوُا المخلوقَ الضعيفَ العاجِز لم َّ
ِ المعبوُدِ  ٍ يخلقَ شَيئاً، وأعرضَُوا عن الإله يزِ، .. بحق  ، العزَ ِ َالقِِ، القوي  أعرضََوا عن الخ

ِ شيَءٍ،  يزٌ ] القاَدرِِ على كل  ِ ٌّ عزَ هَ لقَوَيِ   .  74:الحج[إِن َّ الل َّ

* * * * * 

كمُْ تفُْلحُِونَ   واَفعْلَوُا الْخ يَرَْ لعَلَ  َّ

كمُْ تفُْلحُِونَ واَفعْلَوُا الْ ]  -432 َ لعَلَ  َّ يرُضيِ الل  هَ  الخ ير؛ُ هو كل ُّ ماَ. 77:الحج[خ يَرْ
 ً ً أم باطنِاَ ه منِ قوَلٍ أو عمَلٍَ، كان ظَاهرِا يحب ُّ َ فيِه .. تعالى و ٌّ لاَ خيَر .. وماَ سواه فهو شرَ 
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ر ِ  ُ منِ .. هذَا هو الميزاَنُ   وليسَ سِواه   الذي إليه ترُدَ ُّ معاني الخ يَرِ والش َّ يعُرفَُ الخ ير و
يُحكمَ على الأشياءِ والأعماَلِ .. الشرَ ِ  ٌّ  و ها خيَرٌ أو شرَ   . بأن َّ

* * * * * 

 ِ هِ حَق َّ جِهاَدهِ  وجَاَهدِوُا فيِ الل َّ

433-  [ ِ ِ حَق َّ جِهاَدهِ ه ُ حدُوُدِ .. إفرْاَغُ الجهْدِ . 78:الحج[وجَاَهدِوُا فيِ الل َّ ونهِايةَ
 ُ لُ نصَرُْ الل  ه ت أم كَثرُتَ   ثم بعَدَ ذلك يتَنَز َّ  .الاستطِاَعةَِ   قل َّ

* * * * * 

 علََ علَيَكْمُْ فيِ الد يِنِ منِْ حرَجٍَ ومَاَ جَ 

ُ الحرَجَُ؛ . 78:الحج[ومَاَ جَعلََ علَيَكْمُْ فيِ الد يِنِ منِْ حرَجٍَ ]  -434 حَيثمُا يوُجدَ
سهْيِل.. فهو ليسَ منِ ديِنِ الل  هِ  يسِْيرُ والت َّ   . وحَيثْمُا يوُجدَُ الحرجَُ؛ أعقبَهَُ الت َّ

 * * * * * 
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  ماَءِ ماَءً بقِدَرٍَ وأََنزلَنْاَ منَِ الس َّ 

ً بقِدَرٍَ ]  -435 ِ ماَء ماَء ؛ بالقدَْرِ الذي تنَتفَعُ به الأرضُ، وماَ [وأََنزلَنْاَ منَِ الس َّ
ٍ [فأََسْكنَ َّاهُ فيِ الْأَرْضِ ] فيِها، وماَ يدَب ُّ عليها من مخلوُقاَتٍ،  قسمٌِ : ؛ على ثلاثةَِ أقساَمٍ نافعِة
افِ تنَوعها، فأحياَها به، وقسِمٌ جاَرٍ كالأنهارِ، تنَتفعُِ أَسكنهَ أجوافَ المخلوقاَت على اختلِ

ِ جَهد، وفي كثيرٍ منِ الأحيانِ بلا جَهدٍ منِها، وقسِمٌ أسكنهَ في جَوفِ  بها المخلوُقات، بأقل 
ِ الآباَرِ،  َاجةَِ، بواسِطةَ اناَت ماَءٍ، يطُلبَُ عند الجفاَفِ، والح باطنِهِا؛ كخزَ َّ ا ] الأرضِ و وإَِن َّ

 َ َ ع ِ لقَاَدرِوُنَ ل ُ جميعِ المخلوُقاَتِ . 18:المؤمنون[ى ذهَاَبٍ بهِ فُ حياة ُ الذي تتوَق َّ هذا الماء
ٌ على إنزاَلهِ، فهو قاَدرٌ  ماءِ، وكما هو قاَدرِ ُ تعالى هو الذي أنزلَهَ منِ الس َّ ِ عليه، فالل  ه ة الأرضي َّ

 ِ هابِ به مذاَه َ على إمساَكهِ ومنَعهِ عن الأرضِ وأهلهِاَ، والذ َّ ةٍ إن شَاء وهو ماَ .. بَ عدِ َّ
يُحت مُِ على الإنسانِ أن يشكرَ خالقهَ على هذه الن عِمةَِ العظيمةَِ التي لاَ يعُرفَُ قدَْرهُا  يوُجِبُ و

ا بعدَ فقِْداَنهِا  ! وفضَلهُا كما ينَبغي إل َّ

* * * * * 

وْلئَكَِ يسُاَرعِوُنَ فيِ الْخ يَرْاَتِ    أُّ

وْلئَكَِ يسُاَرعِوُنَ]  -436 ْ  أُّ يسُاَرعِوُن في اغتنِاَمِ . 61:المؤمنون[راَتِ فيِ الْخ يَ
 . واقتنِاَصِ فرُصَِ فعِلِْ الخ يَرِ قبَلَ أن تغُلْقََ دوُنهَم

* * * * * 

ماَواَتُ واَلْأَرْضُ ومَنَ فيِهنِ َّ  بعََ الْحقَ ُّ أَهوْاَءهَمُْ لفَسَدَتَِ الس َّ  ولَوَِ ات َّ
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437-  [ ُ بعََ الْحقَ ُّ أَهوْاَءهَ ماَواَتُ واَلْأَرْضُ ومَنَ فيِهنِ َّ ولَوَِ ات َّ مْ لفَسَدَتَِ الس َّ
ذوُذِ . 71:المؤمنون[ ٍ معُيَنٍ منِ الانْحرافِ، والش ُّ غباَتِ لا تقَفُ عنِدَ حدَ  َ والر َّ لأن َّ الأهواء

يد؛َ كمنَ يرَوي ظَمأَهُ منِ ماءِ البحرِ المالحِ ..  ولو طاوعَهَا الحق ُّ .. ومهَمْاَ ارتوَت تطَلبُ المز
يعةِ شيءٌ ثابتِ، ولأصبحََ الحلالُ حراماً، والحرامُ  يدُ لماَ بقي منِ معالمِ الشر لُ على ما ترُ المنز َّ

 ً ً .. حلَالا ُ معَروفا ً .. والمعروفُ منُكراً، والمنكر ُمدحَ .. والحق ُّ باطلاً، والباطلُ حَقا والذي ي
 ُ ي ُمدحَُ و َ يذُم ُّ غدَاً، والذي يذُمَ غدَا، ي يطُلبَُ اليوم وفي ذلك فساَدٌ .. طلبَُ بعدَ غدٍَ و

ِيضٌ  اسِ .. عرَ ُ أهواءَ .. بل وفساَدٌ لنظامِ ال كونِ كلُ هِ .. وهلاكٌ للن َّ بعتَ ال كنيسة ولما ات َّ
اسِ، ورغباتهِم  وا لهم .. الن َّ اسِ؛ فأحلَ ُّ ِ ورغباتِ الن َّ ُ والرهبانُ الدينَ لأهواء عَ الأحبار وطَو َّ

ً لم يعُرفَ ..  الحرامَ، وحرموا عليهم الحَلالَ  ذوُذِ والفسوقِ مبلغا بلغوا من الانحرافِ والش ُّ
وطيِين .. منِ قبَل  " .. المثليين " إلى درجةٍ أصبحت كنائسِهُم موطناً للعقَْدِ والتزاَوجِ بين الل ُّ

غباتِ إن  ذوُذُ مستمرٌ وفي ات سِاعٍ، لا يعُرفَ له منُتْهَى يقفُِ عنِدهَ؛ لأن الأهواءَ والر َّ والش ُّ
لِ، لا تعَرفُ حدَاً تقَفُ عنِدهَ  ِ المنز َّ تتَ من لجامِ الحق  وفي .. فهي في تَحدْيِثٍ مسُتمر ٍ .. تفل َّ

ل  ِ المنز َّ ِ من أتباعِ الحق  ٌ للعلماء ُ وعبرة يم " ذلك عظِة ِ "القرآن ال كر ، أن يثَبتوُا على الحق 
لِ  ِ وأن لا يطُاوعوُا الناسَ على أهوائهِم ورغباتهِم، .. المنز َّ وا .. بغيرِ سُلطانٍ منِ الل  ه فيضَل ُّ

وا  يضُِل ُّ يهُلِ كوُا .. و يهَل كَوُا، و ً .. و وا الحق َّ شَيئا  .  ولنَ يضَر ُّ
 * * * * * 

عرْضُِونَ  بلَْ أَتيَنْاَهمُ بذِكِرْهِمِْ فهَمُْ عنَ ذكِرْهِمِ م ُّ

ُ ذكِرْهَ[بلَْ أَتيَنْاَهمُ بذِكِرْهِمِْ ]  -438 يمِ الذي يدُيم م بالخ يرِ، ؛ بالقرآنِ ال كر
نيْا والآخِرةَِ، إن آمنَوُا وعملِوُا به،  يعُلْي منِ شَأنهِم ومجدهِم، ومكَانتهِم، في الد ُّ همُ، و يعُزِ َّ ] و
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عرْضُِونَ  َ والمشركِين عن هذا الخ يرِ كلُ هِِ . 71:المؤمنون[فهَمُْ عنَ ذكِرْهِمِ م ُّ ل كن ال كفار
 ! معُرضُِون، وزاهدِوُن

 َ راً، وفهماًَ، وعملَاً، على وفيهِ أن َّ المرءَ على ق يم؛ تلِاوةًَ، وتدَبَ ُّ دْرِ إقبالهِ على القرُآنِ ال كر
نياَ والآخِرةَ  . قدَْرِ ما يعُلي الل  هُ تعَالى ذكِرْهَ في الد ُّ

 * * * * * 
وا  لجَ ُّ  فيِ طُغيْاَنهِمِْ يعَمْهَوُنَولَوَْ رحَِمنْاَهمُْ وكََشفَْناَ ماَ بهِمِ م نِ ضرُ ٍ ل َّ

439-  َ وا فيِ طُغيْاَنهِمِْ يعَمْهَوُنَ ولَوَْ ر لجَ ُّ ولَقَدَْ . حِمنْاَهمُْ وكََشفَْناَ ماَ بهِمِ م نِ ضرُ ٍ ل َّ
عوُنَ  هِمِْ ومَاَ يتَضَرَ َّ بَ  وهؤلاء من ذوي . 76-75:المؤمنون[أَخذَْناَهمُ باِلعْذَاَبِ فمَاَ اسْتكَاَنوُا لرِ

خِذوا بالعذَابِ، ظين؛ فلو أُّ بون، ولا يعَودون إلى  ال كفرِ والعمَىَ المغل َّ وشِد ة البلاءِ، لا يتو
هِم، وإلى رشدهِم  ب  ولو رفُعِ عنهم العذَابُ والبلَاءُ، لا يشَكرون، بل سرُعان ما .. ر

يعَودون إلى ما كانوا عليه من الخطاَيا؛ ليزدادوا كُفراً، وطُغياناً، وفساداً،  ينَسون، و
ِناوما أكثر هذا الن.. كأنهم لم يبُتلَوا من قبل   !موذجَ في زمان

ها تحُمْلَ على العصَُاةِ من المسلمين؛ الذين لم  ين إلا أن َّ هذه الآيات وإن قيِلت في الكافرِ
عظوا مما نزلَ بهم من بلَاءٍ، ولو خرجوا منه لعادوا لما كانوا عليه من الإثم، والفسادِ،  يت َّ

بما أشد   ...! والظلمِ، والإنحراف، ولر
* * * * * 

 َ عوُنَذْناَهمُ باِلعْذَاَبِ ولَقَدَْ أَخ هِمِْ ومَاَ يتَضَرَ َّ بَ    فمَاَ اسْتكَاَنوُا لرِ

عوُنَ ]  -441 هِمِْ ومَاَ يتَضَرَ َّ بَ  ولَقَدَْ أَخذَْناَهمُ باِلعْذَاَبِ فمَاَ اسْتكَاَنوُا لرِ
ِ تتضَاعفَُ . 76:المؤمنون[ َ الظلم الم.. وتشَتدَ ُّ تكاَليفهُا .. رغْمَ أن َّ فاتوُرة ين لا فإن َّ الظ َّ
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عظوُن  هِم .. يتَ َّ َب  بوُن، ولاَ يرَجعوُن إلى ر بغَيْهمِ، .. ولا يتوُ ون في ظُلمْهِم، و فهم يسَتمرِ ُّ
هم لم يؤُخذَوُا بالعذَاَبِ .. وعدُْوانهِم   !  وكأن َّ

ً وعذَاَباً، ازداَدوُا  -441 ة يدْوُا شِد َّ خِذوُا بالعذَاَبِ، وزِ ما أُّ المون كلُ َّ ُ الظ  غاة الط ُّ
ً وغيَ َّ  ً طُغيانا فوُا عن ظُلمهِم [ولَقَدَْ أَخذَْناَهمُ باِلعْذَاَبِ .. ] اً، وكُفْرا ً لهم ليتوَق َّ ؛ تأديِباَ

ِ، فماَ توَاَضَعوُا، وخَضَعوُا، [فمَاَ اسْتكَاَنوُا ] وغيَ هِم،  هِمِْ ومَاَ ] ؛ ل كِِبرْهِم وتعَاَليِهم على الحق  بَ  لرِ
عوُنَ  هِم ليكَشِفَ عنهم العذَاَبَ وماَ رغَبوُا ب. 76:المؤمنون[يتَضَرَ َّ َب  ِ إلى ر عاَء فال كِبرُ .. الد ُّ

همُ عن ذلك؟ يصَد ُّ كهُم، و  !يتمل  َّ

442-  [ ِ عوُنَ ولَقَدَْ أَخذَْناَهمُ باِلعْذَاَبِ فمَاَ اسْتكَاَنوُا ل هِمِْ ومَاَ يتَضَرَ َّ بَ  ر
ِ . 76:المؤمنون[ َاطئِم بيِن إلى واقعِهِمِ الخ هم ، وحملن البلَاءِ والعذَاَبِ ماَ يرُادُ به تنَبيهُ المعذَ َّ

هِم،  ب  ِ ر ِ إلى عبادةَ ِ   رغمَ .. وتوَحِيدهِ على العوَدةَ ياَبِ إلى الحق  هم عن الإ والذي يصَد ُّ
ُ أموُرٍ  ُ : العذاَبِ الذي ينَزلُ بهم   ثلَاثةَ ا وهذه خِصَالٌ إذ.. ال كِبرُْ، والعنَاَدُ، والحقِْد

    ! اجتمعَتَ على المرءِ أهل كََتهْ، وأقصَتهُْ بعَيداً عن الحق ِ 
 * * * * * 

 ِ  وهَوَُ يُج ِيرُ ولَاَ يُجاَرُ علَيَهْ

تهِ، وعلُوُ ِ وجلَالِ أسمائهِ وصِفاَتهِ [وهَوَُ يُج ِيرُ ]  -443 تهِ، وقدُْرتَهِ، وعزِ َّ ؛ ل كِمالِ قوُ َّ
يطَلبُُ جوارهَ  فهو القاَدرُِ على..  يحتمَيِ بهِ، و ِ .. أن يحميَ منَ يلَوُذُ و يحميه منِ كلُ  فيجُِيرهُ و

اراً،  اً، وجَب َّ ي َّ البُِ له قوَ ِ ] شرَ ٍ، وطَالبٍِ؛ مهماَ كانَ الط َّ ُ علَيَهْ لا . 88:المؤمنون[ولَاَ يُجاَر
ً   يمكنُ أ ا ي َّ ً كانت صِفتَهُ، ومهَماَ كان قوَ ا ُ مخلوقٌ   أي َّ يدهُ الل  هُ يوُجدَ يحمي منَ يرُ َ و ن يُج ير

فهو سُبحانه يسُتعَاَذُ به منِ شرَ ِ ما خلَقََ، ولا يسُتعاَذُ بمخلوُقٍ .. تعالى بشِيَءٍ، أو بشِرَ ٍ أو ضرُ ٍ 
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 ُ وا:" وفي الحديِث.. منِهْ َلاَلِ والإكرْاَمِ  ألظِ ُّ وا، والزمَوُا، ". بيا ذاَ الج أي لوذوُا، والجَأُّ
 َ عاءِ وأكثرِوُا منِ ه َلالِ والإكرْامِ " ذا الذ كِرِْ والد ُّ َلالِ ". ياَ ذاَ الج ومنَ لزَمِ ولاَذَ بياَ ذاَ الج

 !؟...والإكرْاَمِ؛ منَ ذاَ الذي يقَْوىَ علَيه 

* * * * * 

 ُ ٍ  ومَاَ كاَنَ معَهَ  إِذاً ل َّذهَبََ كلُ ُّ إِلهٍَ بمِاَ خلَقََ  منِْ إِلهَ

444-  [ ُ ٍ ] لل  هِ، ؛ ليسَ معَ ا[ومَاَ كاَنَ معَهَ ؛ يشُاركهُ الخلقَْ، والملكَْ، [منِْ إِلهَ
يسَتحق ُّ أن يعُبدَ منِ دوُنِ الل  هِ  اً، .. و يك موجُوداً حَق َّ ر إِذاً ل َّذهَبََ ] ولو كان هذا الإله الش َّ

ٍ بمِاَ خلَقََ  ُ [ كلُ ُّ إِلهَ يمل كهُ الإله ا يخلقهُ و َ في الملكِْ والتصرفِ كل ُّ إله بما خلقََ عم َّ  ؛ لانفرد
؛ ولحصَلَ التنافسُُ [ ولَعَلَاَ بعَضْهُمُْ علَىَ بعَضٍْ  ]الآخرَ، ولتقَاسمَوا ال كَونَ فيِما بينهم، 

َ الآخرَ على ما يملكِ، وما  ٍ أن يغَلبَ الإله دافعُ فيِما بينهَم، وحاولََ كل ُّ إله والص رِاعُ، والت َّ
ل كونُ، وفسدََ، وعدُمَِ ولاضطربََ ا.. شأنهُم في ذلك شأن ملوُكِ الأرضِ .. قدَ خلَقَ 

 ُ ا هذا لم .. فحربُ الآلهة فيِما بينهَم ليسَ كحربِ العبَيدِ بعضهُم معَ بعضٍ .. الاستقرار ولم َّ
يكَنُ، ولم يحصل شيءٌ منِه، وهو بخلافِ الواقعِ المشاَهدَ؛ كان ذلك دلَيلاً قاطعاً على أن 

 َ ً واحِداً، وم ً واحِداً، وإلها ً يسَتحق ُّ أن يعُبدَ، لهذا ال كَونِ كله خالقِا ً واحِدا ْ  ]عبوُدا حاَنَ سُب
ا يصَِفوُنَ  ِ عمَ َّ ه يكٌ في . 91:المؤمنون[الل َّ ا يصَفه المشركُون؛ بأن له شرَ ه عم َّ تعَالى الل  هُ، وتنز َّ

 ! الخلقِْ، والملكِْ، والعبِادةَ؛ِ تصُرفَ إليه العباَدةَُ معَ الل  هِ، أو منِ دوُنِ الل  ه

* * * * * 

َ ادْفعَْ باِ ي ئِةَ  ل َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ الس َّ
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ي ئِةََ ]  -445 يئةَ بالحسنَةَِ [ادْفعَْ باِل َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ الس َّ .. والشر َّ بالخ يرِ .. ؛ ادْفعَْ الس َّ
 ِ والخلقَُ .. والفحُْشَ والفجُورَ في القوَلِ، بالقوَلِ الحسنَِ .. والجهْلَ بالعلِمِْ .. والباطلَِ بالحق 

 ُ ديِ َّ بالخل فيعِ الر َّ ا منَ كظمََ غيَظهَ في الل  هِ، وهو .. قِ الر َّ ُ عليها إل َّ ٌ لاَ يقَدر ٌ نبيلة وهذه صِفة
ٌ على أن ينفذهَ،  ُ بمِاَ يصَِفوُنَ نَ ] قادر بمقالاتهِم الباطلِةَِ . 96:المؤمنون[حنُْ أَعلْمَ ُ بهم و أعلم

 ِ يء ا لمجازوُهم على ماَ .. والباطلِِ  والسيئةِ التي تصَِفُ الحق َّ وأهلهَ كذباً وزوُراًَ بالقولِ الس َّ وإن َّ
يفَعلَوُن  يمةُ وإن كانَ العملَُ بها منسوُخاً في حالِ التعاملُِ مع .. يقَوُلوُن و وهذه الآيةُ ال كر

ِ   إلا أن َّ العملََ بها معَ منَ لا يجبُ  العدوُ ِ الكافرِ المحاربِِ   كما يقَولُ بعَضُ أهلِ العلِم
ُ منَسْوُخٍ قتالهُم من المخالفِيِن  ِ وغيرهِم، غير والعملُ بها باقٍ ما بقيتَ .. منِ أهلِ القبِلْة

ُ .. الحسنَةَُ والسيئةُ  يء بقي الحسنَُ والس َّ  . و
 * * * * * 

 لعَلَ يِ أَعمْلَُ صَالِحاً فيِماَ ترَكَْتُ 

ى إِذاَ جاَء أَحدَهَمُُ المْوَتُْ قاَلَ ربَ ِ ارْجِعوُنِ ]  -446 صَالِحاً فيِماَ  لعَلَ يِ أَعمْلَُ . حَت َّ
ى . 111-99:المؤمنون[ترَكَْتُ  ِ منِ مشَاهدِِ الخزُيْ والعذاَبِ يتمن َّ َ القيامة ِماَ يرَىَ يوم ُ ل الكافر

َ ماَ فاتهَ منِ  يستدركِ ً صالحاً، و يعملََ عملَا نيا؛ ليؤمنَِ و َ إلى الد ُّ ه يسَتطيعُ أن يعَود لو أن َّ
يمانِ والعملَِ، لينجُو منِ عذاَبِ يومئذٍ عيمِ وال كراَمةَِ ..  الإ ِماَ يرَى منِ مشاَهدِِ الن َّ والمؤمنُ ل

الِح، ليعظمَُ له  َ منِ العملَِ الص َّ يد نيا؛ ليسَتزِ َ إلى الد ُّ ى لو أن َّه يسَتطيعُ أن يعود والج نِانِ، يتمن َّ
بةَُ والمقاماتُ العلُا  وهاَ أنتَ يا ابنَ  ..والفرَقُْ بينَ الأمنيَتَيَنِ عظَيِمٌ .. الأجرُ، وتعَظمَُ له المثو

نياَ  والفرُصَةُ لا تزالُ متُاَحةًَ لكَ .. آدمَ ــ يا منَ تقَْرأَ هذهِ الكلمات ــ لا تزَالُ في الحياةِ الد ُّ
ً علَيك ..  َ .. فاغْتنَمِْهاَ قبَلَ فوَاتِ الأَوانِ .. ومعَرْوُضَة عند الغرَغْرَةَِ،  قولَ وقبل أن ت

دمَُ، ولاتَ حِينَ منَدْمَ، [ارْجِعوُنِ :] واقتراَبِ الأجلَ  ! فيقَعَُ الن َّ
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* * * * *  

ورِ فلَاَ أَنساَبَ بيَنْهَمُْ   فإَِذاَ نفُخَِ فيِ الص ُّ

ورِ فلَاَ أَنساَبَ بيَنْهَمُْ يوَمْئَذٍِ ولَاَ يتَسَاَءلوُنَ  ] -447 فإَِذاَ نفُخَِ فيِ الص ُّ
بعُثَِ منَ في القبُورِ . 111:المؤمنون[ تنَقْطَعُ بينهم .. ليومِ الحسِاَبِ  فإذاَ نفُخَِ في القرَنِْ، و

حِم، وروابطُ وأنساَبُ  جميعُ الأواَصرِِ، والروابطِِ، والأنساَبِ؛ روابطُ وأنساَبُ القرَاَبةَِ والر َّ
بي ةِِ، وغيرها  ةِ، والحزِ ةِ، والقوَمْي َّ ي َّ ةِ، والقطِْرِ فلاَ .. القبَائلِ والعشَاَئرِ، والانتماءاَت الوطني َّ

يفٍ ينَتفعُِ وضِي يب .. عٌ بشر يبٌ بقرَِ كما كانوُا .. ولا طَالحٌ بصالٍح .. ولا فقيرٌ بغنَي .. ولاَ قرَ
نيا  يبٌ يسَألُ .. ينتفعوُن في الحياةِ الد ُّ ولهولِْ الموقفِ يوَمئذٍ لاَ أَحدٌَ يسَألُ عن أحدٍَ، ولاَ قرَِ

يبٍ  َل.. ولا حميمٌ وصديقٌ يسَألُ عن حميمٍ وصَديِقٍ .. عن قرَِ كما .. تفتُ إليه، أو يهتم ُّ به أو ي
نياَ  ِ الد ُّ ِ مشَْغلَةَ عن الآخرَ .. كانوا يفعلوُن في الحياة ٌّ له في نفَسِه َ لنفسِه .. كل  جاة يرجُو الن َّ

 ً لا  !أو َّ

* * * * * 

ا ناَ آمنَ َّ َب َّ   فاَغْفرِْ لنَاَ ر

ا ]  -448 ناَ آمنَ َّ َب َّ قنْاَ، وأَطَعنْاَ، ؛[ر سُولَ، صَد َّ فاَغْفرِْ لنَاَ واَرْحمَنْاَ وأََنتَ ]  واتبَعَنْاَ الر َّ
احِميِنَ   . 119:المؤمنون[خيَرُْ الر َّ

 * * * * * 
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 ً ماَ خلَقَْناَكمُْ عبَثَا  أَفحَسَِبتْمُْ أَن َّ

449-  [ ً ماَ خلَقَْناَكمُْ عبَثَا ْ أَن َّ ً من غيرِ أمرٍ، ولا نهي، ولا تكَليفٍ [ أَفحَسَِبتْمُ همَلَا
َ ] نتعب دكم به  كمُْ إِل فتَعَاَلىَ الل  هُ ] فتحُاَسَبون على ما كان منكم من عمل [ ينْاَ لاَ ترُجَْعوُنَ وأََن َّ

ِ عيَبٍ [  قص، وعن كل  سَ الل  هُ عن هذا العيَبِ والن َّ المْلَكُِ الْحقَ ُّ لاَ ] تنَز ه وتعَاَظَم، وتقدَ َّ
ِيمِ  ا هوَُ ربَ ُّ العْرَشِْ الْ كرَ  .116-115:المؤمنون[إِلهََ إِل َّ

* * * * *
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 َ ً ل  ولْاَ إِذْ سمَعِتْمُوُهُ ظَن َّ المْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ بأَِنفسُهِمِْ خيَرْا

وإن . 12:النور[لوَلْاَ إِذْ سمَعِتْمُوُهُ ظَن َّ المْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ بأَِنفسُهِمِْ خيَرْاً ]  -451
يمةِ منُاسَبةَ  ُمكن الاستفادةَُ منها،.. كان لهذهِ الآيةِ ال كر ِ مناَسَبةٍَ  ل كن ي وتعَميمهُا على كل 

اً  وا بأنفسُهِم شرَ َّ فظ، لا .. أو حدَثٍَ يحملُ المؤمنين والمؤمنات على أن يظَن ُّ فالعبِرةٌ بعمومِ الل َّ
ببَ  بلاءٍ وجِهادٍ .. بخصُوصِ الس َّ ؛ له سابقةُ علِمٍ و يرَدُِ موردِاً متُشَاَبهاً .. كم من رجَلٍُ صَالحٍ

ً على البعَضِ أو يقولُ كل.. للبعضِ  ً متُشابهة فْسيقِ، .. مة فيخوضُ فيه الخائضُون بين الت َّ
ين  خو ضليلِ، والت َّ فُ عن الخوَضِ .. والت َّ ً لاحتماَلِ .. وأحسنَهُم الذي يتوَق َّ ً مسَاَحة تاَركا

ةِ خَوضِ الخائضين فيِما يخوضُون فيه  ! صح َّ
ٍ ظن َّ الحسَنَ  ٍ آخرَ .. موقفٌ يحتملُ منِ وجْه .. يحتمَلُِ ظَن َّ الس وء ومنِ وجه

ِ الحسَنَ  ن  ِ الس وءِ على الظ َّ ً .. فيسُاَرعِوُن إلى تقَديمِ ظَن  ِبوُن عليه جرَْحاًَ وتعَديِلا يرُت   ! و
الح ين  فيتنَاَولها الناسُ مبُاشرةً .. كلمةُ قذَْفٍ تصَدرُُ عنَ فاسِقٍ؛ يرَمي بها المؤمنين الص َّ

لال .. ها صِدْقٌ على أن َّ .. في مجالسهِم ومنتدياتهِم  ومنِ .. وأنها الحقيقةَُ التي ما بعَدهَا إلا الض َّ
اقُ عن عبِادِ الل  هِ المؤمنين تِ مما يشُيعهُ الفس َّ ثب ُّ بينِ والت َّ  ! دونِ أن يكُل فِوُا أنفسهَم عنَاءَ الت َّ

 ً وا بالمؤمنين والمؤمناتِ خيَرا موُا ظن َّ الحسنَِ عل.. ماَ ضرَ َّ هؤلاء لو ظَن ُّ ِ وقدَ َّ ى ظن 
وء؟.. الس وءِ  فسيرِ الس ُّ فسيرَ الحسنَ على الت َّ  ! والت َّ

توُا قبلَ أن يصَُد قِوُا  نوُا وتثَب َّ ِ لو تبَي َّ يتنَاقلَوا .. ما ضرَ َّ هؤلاء ينَقْلوُا .. و ما يشُيعهُ .. و
ِ تعالى ً بقوله الح ين، عملَا ِ المؤمنين الص َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ياَ أَي ُّ  :]الفس اقُ والمنافقوُن عن عبادِ الل  ه

ْ ناَدمِيِنَ  ٍ فتَصُْبحُِوا علَىَ ماَ فعَلَتْمُ ً بِجهَاَلةَ نوُا أَن تصُِيبوُا قوَمْا ٍ فتَبَيَ َّ إِن جاَءكمُْ فاَسِقٌ بنِبَأَ
  . 6:الحجرات[

 * * * * * 



 سورة النور

227 
 

 َ ونَ أَن تشَِيعَ الفْ  احِشةَُ فيِ ال َّذيِنَ آمنَوُاإِن َّ ال َّذيِنَ يُحبِ ُّ

ٌ فيِ إِن َّ ال َّ ]  -451 ُ فيِ ال َّذيِنَ آمنَوُا لهَمُْ عذَاَبٌ أَليِم ونَ أَن تشَِيعَ الفْاَحِشةَ ذيِنَ يُحبِ ُّ
 ِ نيْاَ واَلْآخِرةَ لا يرَضىَ ال كفارُ، ولا يهَدأَ لهم باَلٌ، ولا يهَنأ لهم عيَشٌْ، أن . 19:النور[الد ُّ

ِ والعاَم َّ  ة َ حياتهِم الخاص َّ ِ تبَقْىَ الفوَاحِشُ والمنكرَات حَبيسة حتى تنَتْقلَ   عدَْوىَ .. ة
ُ في جميعِ مرافقِ حياتهِم، إلى أنْ تدخلَ  الفواحش   إلى المؤمنين؛ فتشَيع الفاَحِشة

ناً ضِد َّ الفواحِشِ والمنكرَات  ولا يقَبلون بأقل  من ذلك .. مساجِدهَم؛ أشَد  الحصُونِ تحص ُّ
ِ عن بعضِ المساجِ ..  ة علْنِ في بعضِ الدول الأجنبي َّ دِ التي رفَعت راَياتِ اللواطةِ كما أُّ

ةِ والعياذُ بالل  ه  فةِ   أن تنتقلَ هذه العادةُ الخبيثةُ .. والمثلْي َّ غطِ والد عِايةِ المكث َّ آملِين   مع الض َّ
ِ المساجِدِ، وفي بلادِ المسلمين  ة اياتِ تدَخلُ في خانةَِ .. إلى بقي َّ ُ التي ترَفعُ تلك الر َّ والمساجِد

والإسراعُ في الخطُاَ عند المرورِ من جِوارها .. التي يجبُ اعتزالها " ضرِاَر  مساجد" وطابوُرِ 
!.. 

ينُفقونَ  ديِدِ على أن تشيعَ الفاحِشةُ في الذين آمنَوُا، و وهم يَحرصُِون هذا الحرصِ الش َّ
 ِ ائلِة ً لمضي كثيرٍ .. في سَبيلِ ذلك الأموالَ الط َّ َ عليها شرَطا ً يجعلونَ الموافقة من وأحيانا

 ِ ة ِ والاقتصادي َّ ة وا المؤمنين عن ديِنهِم، ولعِلمْهِم بأثرَِ .. الات فِاقيات والعقُوُد السياسي َّ ليصد ُّ
يمانِ المؤمنين  اك على إ يمانِ .. الفوَاحِشِ الفتَ َّ ِ إ ى منِ أسْلحتهِم في مواجَهة ُ ما تبَقَ َّ وهو آخرَ

واْ لوَْ تكَْفرُوُ:] صدق الل  ه العظيم.. المؤمنين   . 89:النساء[نَ كَماَ كَفرَوُاْ فتَكَوُنوُنَ سَواَء ودَ ُّ

ُ فيِ ال َّذيِنَ آمنَوُا ]  -452 ونَ أَن تشَِيعَ الفْاَحِشةَ يقيَن[إِن َّ ال َّذيِنَ يُحبِ ُّ : ؛ عنَ طَرِ
يينهِاَ، وترَغْيِبهِم بها؛ ليقَعَوُا فيِها، وفي  يقُ تيَسِيرِ الفوَاَحِشِ لهم، ونشَرْهِاَ أماَمهَم، وتزَْ طَرِ

ِ والمسْتوُرِ منِ حياَتهِم؛ .. ارهِا آث سِ عليهم، وعلى عوَرْاَتهِم، وكَشْفِ المخبوُء جَس ُّ يقُ الت َّ وطَرِ
اسَ بهِم  يشُمَ تِوُا الن َّ َيشَْمتَوُا، و نيْاَ واَلْآخِرةَِ :] أولئك.. ليشُهَ رِوُا بهِم، و لهَمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ فيِ الد ُّ
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منَ سمَعَِ بفِاَحِشةٍَ فأََفشْاَهاَ؛ :" رضي الل  ه عنه، قال عنَ عبدِ الرحمنِ بن عوف. 19:النور[
القاَئلُِ :" وعن علي بن أبي طالب رضي الل  ه عنه. أي في الإِثْمِ ". فهو كال َّذيِ أَتاَهاَ 

َ لتشَِيعُ في :" وقال ابنُ عيِاَض". الفاَحِشةَ، والذي يشَِيعُ بها، في الإثمِ سَواَء  إن َّ الفاَحِشةَ
انهَا الذين آمنَوُا الح يِن كانوُا خزُ َّ َلغتَ إلى الص َّ ى إذا ب  ". ، حت َّ

 * * * * * 
هُ يأَْمرُُ باِلفْحَْشاَء يطْاَنِ فإَِن َّ بعِْ خُطوُاَتِ الش َّ  ومَنَ يتَ َّ

هُ يأَْمرُُ باِلفْحَْشاَء ]  -453 يطْاَنِ فإَِن َّ بعِْ خُطوُاَتِ الش َّ ؛ فإن َّ الشيطانَ يأمرُ [ومَنَ يتَ َّ
دِ فيه .. رعي، وتأخِيرهِ، وتعَسْيرهِ، والتنفْيرِ منِه بتركِ الزواجِ الش َّ  شدَ ُّ والاستعِاَضَةِ عنه .. والت َّ

 ِ ة ِ الزوجي َّ ةِ، والحياة وجي َّ ِ الز َّ ِ خارجِِ عشِ  ة ُ لا .. بالعلَاقاَتِ والمماَرسَاتِ الجنِسي َّ فالفاَحِشةَ
واجِ، وتأَخِيره؛ من ا ُ عند العزوُفِ عنِ الز َّ ُ كما تنَتشر رفينتنَتشر ] الذ َّكُور والإناَث، : لط َّ

 . وهو كل ماَ خالفَ وضاد َّ المعروُف. 21:النور[واَلمْنُكرَِ 

454- [  ِ ُ يأَْمرُُ باِلفْحَْشاَء واَلمْنُكرَ ه يطْاَنِ فإَِن َّ بعِْ خُطوُاَتِ الش َّ . ] 21:النور[ومَنَ يتَ َّ
يطْاَنِ  بعِْ خُطوُاَتِ الش َّ َ انحرافهُ على[ومَنَ يتَ َّ ِ  ؛ لنَ يقتصر ِ واَلمْنُكرَ .. الوقوعِ باِلفْحَْشاَء

ِ والانحراَفِ  فهو لا يرَضىَ .. فالشيطانُ لا يقبلُ منه أن يقفَ عندَ هذا القدَْرِ من المتابعةَ
ِ إلى حزبِ  عاة يطانِ، ومنِ الد ُّ ا أن يصبحَ هو ذاَتهُ منِ حِزبِ الش َّ ولا يكَف ُّ عنه، إل َّ

يطانِ؛ يأمرُ بما يأمرُ به الش يط  [!باِلفْحَْشاَء واَلمْنُكرَِ ] ان؛ُ الش َّ

 ً هِ علَيَكْمُْ ورَحَْمتَهُُ ماَ زكَاَ منِكمُ م نِْ أَحدٍَ أَبدَا   ولَوَلْاَ فضَْلُ الل َّ

هَ ]  -455 ً ولَ كَِن َّ الل َّ ُ ماَ زكَاَ منِكمُ م نِْ أَحدٍَ أَبدَا ِ علَيَكْمُْ ورَحَْمتَهُ ه ولَوَلْاَ فضَْلُ الل َّ
ُ يزُكَ يِ منَ يشََ  ُ تعالى وحده . 21:نورال[ اء نوُبِ والمعاَصيِ هو الل  ه ُ منِ الذ ُّ والفضَْلُ .. العاَصمِ
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يمانِ، والخ يرِ، والاستقامةَِ لل  هِ تعالى وحده  فحذاَرِ أن تسَْتعَلْيِ به على .. فيِماَ أنتَ فيه من الإ
ِ .. العبِاَدِ  ُ .. أو يحملِكُ على أن تزُك يِ نفْسكََ على الل  ه َ الع جْبُ؛ فتردُ  الفضْلَ أو أن يأخذُكَ

يمانٍ، واستقاَمةٍَ، وخيَرٍ، إلى نفْسِك، وعزََماَتكِ منِ دوُنِ الل  هِ، فتهَلكَ  .. فيِماَ أنتَ فيه من إ
يسَلبكَُ الل  هُ ما أنتَ فيهِ منِ خيَرٍ وفضَْلٍ   ! و

* * * * * 

َبيِثوُنَ للِْخبَيِثاَتِ  َبيِثاَتُ للِْخبَيِثيِنَ واَلْخ   الْخ

َبيِثاَتُ ]  -456 ي بِوُ الْخ ي بِيِنَ واَلط َّ ي بِاَتُ للِط َّ َبيِثوُنَ للِْخبَيِثاَتِ واَلط َّ نَ للِْخبَيِثيِنَ واَلْخ
ي بِاَتِ  هذا هو الأَصْلُ، وهذَا هو الواجِبُ الذي يجبُ أن يحرصَ عليه . 26:النور[ للِط َّ

يباَت  يبوُن والط َّ َ .. الط َّ تآَكلََ عددَهُم، .. ات فإن لم يفَعلوُا، وتزَاوجَُوا من الخبيثيِن والخبيِث
ُ الخبيثيِن والخبيثاَت  َ عددَ ً تجني ثمارهَا الأَجياَلُ .. ونقَصَُ، وكَثرُ قَ .. وكانتَ فتِنة وتحق َّ

يضُ في الأرضِ     !الفساَدُ العرَ
 * * * * * 

 ٍ  واَل َّذيِنَ كَفرَوُا أَعمْاَلهُمُْ كَسرَاَبٍ بقِيِعةَ

ِ [واَل َّذيِنَ كَفرَوُا ]  -457 ] كتهِ، وكُتبُهِ، ورسُُلهِ، واليومِ الآخِرِ، ؛ بالل  هِ، وملائ
الحةِ [أَعمْاَلهُمُْ  ةِ [كَسرَاَبٍ بقِيِعةٍَ ] مثَلَهُا؛ .. ؛ حَسناَتهُم، وأعمالهُم الص َّ جِ أشع َّ ؛ كحركةَِ وتمَو ُّ

 ِ هيرةَ َ .. الشمسِ، في يومٍ حاَر ٍ، في وقتِْ الظ َّ ً منِ الأرضِ ملَسْاَء، لا شجرَ فيِها، تعَلْوُ بقِاَعاَ
مْآنُ ماَءً ] ولا زرَْع،  ديدُ العطَشَِ [يَحسْبَهُُ الظ َّ مْآن؛ُ الش َّ يَحسبَهُ .. منِ بعَيدٍ .. ؛ إذاَ رآهُ الظ َّ

جٌ للماَءِ  مسِ هي حركةٌَ وتمو ُّ ةِ الش َّ ةِ عطَشَِه أن تلِكَ الحركةَِ والت َّمو جِِ منِ أشع َّ لُ إليه لشِد َّ يُخيَ َّ و
 .. َ َ العطَشَ، فيقَصُدهُ مسُرْعِاً، لي ة ُ شَيئْاً ] دفعََ عن نفْسِه شِد َّ ُ لمَْ يَجدِْه ى إِذاَ جاَءه حَت َّ
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ً . 39:النور[ ُ ماَء ى إذا وصَلَ إليه لم يجدِْه ً ينَتفَعُِ به .. حت َّ ً لا .. ولا شَيئا ُ سرَاَبا وإنما وجدَهَ
 ً ُ فتقَعَ الحسَرْةَُ،  والن َّ .. ولا ينُتفَعَُ به في شيَءٍ .. يرَد ُّ عطَشَاَ .. ولاَتَ حِينَ منَدْمَ ..  دامةَ

ِ على أسَاسِ ال كفُْرِ والش رِكِ  الحة ُ الص َّ ا بنَىَ حَسناَتهِ وأعماَلهَ ُ لم َّ وليسَ على .. كذلك الكاَفرِ
وحيدِ  يمانِ والت َّ ِ .. أسَاسِ الإ َ القيِامةَ ُ يوم ِ .. فيشَتد ُّ ظمأََه َ تدَنو .. وتشَْتدَ ُّ حاجَتهُ للماَء يوم

ٌّ بحسْبِ عملَهِ الشمسُ من  اً .. رؤوسِ العبِادِ كلُ  الحة عسَاهُ يجدُ فيِها ظلِ َّ فيقَصدُ أعمالهَُ الص َّ
 ِ ُ في شيَءٍ .. لنفَْسِه ه يصُدمَ عندما يجدهُا كسرَابٍ .. أو أن تنفعَهَ .. لا شيَء .. إلا أن َّ

يم ه لم يبنِ حَسنَاَتهِ وأعمالهِ الصالحةِ على أسَاسٍ منِ الإ ببَ أن َّ وحِيدِ والس َّ وإنما بناَهاَ .. انِ والت َّ
يُحبطُِ العمَلََ كلُ ه.. على أسَاسٍ منِ ال كفُرِ، والش رِكِ   .والش رِكُ يبُطلُِ و

ى إِذاَ جاَءهُ ]  -458 مْآنُ ماَء حَت َّ واَل َّذيِنَ كَفرَوُا أَعمْاَلهُمُْ كَسرَاَبٍ بقِيِعةٍَ يَحسْبَهُُ الظ َّ
 َ ه ً ووَجَدََ الل َّ ُ شَيئْا يعُ الْحسِاَبِ  لمَْ يَجدِْه ُ سرَِ ه ُ واَلل َّ ُ حِساَبهَ اه ُ فوَفَ َّ ُ مهَمْاَ . 39:النور[عنِدهَ الكافرِ

يبُطلِهُ  فمن شروُطِ .. لاَ ينَفعُ معَ ال كُفْرِ والشرْكِ عملٌَ .. عملَ منِ خيَرٍ، فال كُفْرُ يُحبطِهُ، و
َ ت.. قبوُلِ العملَِ الإقلاعُ عن ال كفُْرِ والش رِكِْ  عالى لاَ يقَبلَُ معَ الش رِكِْ وذلك أن َّ الل  ه

يعملَُ عملاً خيَ رِاًَ، يحسبَُ أن ذلك سينفعهُ يومَ القيِامةَِ، .. وال كُفْرِ عملَاً  دُ و والكافرُِ إذْ يتعَبَ َّ
بحثَ عن عملَهِ .. وماَ هو بنافعِه في شيَءٍ، فإذاَ جاءَ يومُ الحسِاَبِ، ووضِعَ الميزاَنُ  تسَاءلَ و

ِ  في وقتٍ تشَتدَ ُّ ..  ِ الواحِدةَ ُ إلى الحسنةَ ً .. فيه الحاجة ُ هباَءً .. فلم يِجدْه شَيئا ووجدََ عملَهَ
 ً ِ تعالى عليه .. منثورا ِ الل  ه يطٍ في حق  دمَِ على ما كان منِه منِ تفَر مثلَه مثلَ .. فيقعَُ في الن َّ

ُ العطشَُ أن يقتلهَ  ً .. العطَْشاَن الذي يكاد ُ منِ بعَيدٍ فيرىَ سراَبا جُ على أرضٍ  فينَظر يتمو َّ
 ً ُ شيئا ُ ماءً، فيسَْعىَ إليه مسُرعاً، فإذا وصَلَ إليه، لم يجدْه حةٍَ، فيحسبَهُ فتعلْوُه .. مسُط َّ

دامةَُ   !  والحسرةَُ يومَ القيامةَِ أشَد ُّ وأعظمَ.. الحسرْةَُ والن َّ
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ى إِذاَ جاَءهَُ لمَْ يَجدِْهُ شَيئْاً ]  -459 مْآنُ ماَءً حَت َّ هو الر يِاَءُ، . 39:النور[يَحسْبَهُُ الظ َّ
   .  وماَ كانَ لغيَرِ الل  ه

 * * * * * 
ورٍ  هُ لهَُ نوُراً فمَاَ لهَُ منِ ن ُّ مْ يَجعْلَِ الل َّ  ومَنَ ل َّ

هُ لهَُ نوُراً ]  -461 مْ يَجعْلَِ الل َّ ةِ رسُولهِ صلى الل  ه [ومَنَ ل َّ ؛ منِ كتابِ الل  هِ، ومنِ سُن َّ
ُ به الحق َّ منِ ا.. عليه وسلم  يكَشِفُ له .. يهَتدَي به إلى الص رِاطِ المستقَيِم .. لباطلِ يبُصرِ و

َ على حقيقتَهِا منِ غيرِ لبسٍْ ولا غمُوضٍ،  ورٍ ] الأشياء ُ منِ ن ُّ يهَتدي به . 41:النور[فمَاَ لهَ
يقَ  لالِ .. الطر طُ في ظُلماتِ ال كفُرِ، والش رِكِْ، والض َّ ينَتقلُ منِ باطلٍِ إلى .. سيظل ُّ يتخب َّ

ياعَ .. لٍ باطِ  َ والض َّ ً .. يعَيشُ الت يِه ِ والباطلِِ، .. لا يهتدَي سَبيلا َ بين الحق  ولا يُحسنُ التمييز
هولا بينَ ما ينَفعهُ، وماَ  ُ من مصَْدرَِ ..  يضَر ُّ ه يقَْوىَ بحسْبِ ما تمد ُّ ُ المستخدمَ يخبوُ و والنور

ِ نبي ِ  ة ِ تعالى، وسُن َّ ور؛ منِ كتابِ الل  ه ِ والن ُّ اقةَ ِ صلى الل  ه عليه وسلم الط َّ ومنَ كان نورهُ .. ه
 ً ا ي َّ ُ لمن كان نوُرهُ قو يظَهر فُ و فُ له ما يتكَش َّ ً لا يتكَش َّ بما مرَ َّ عليه الباطلُ .. ضَعيفا ولر

ه باطلٌِ  ه له بأن َّ هِ .. وهو لا يتَنب َّ فق ُّ ٌّ وداَفعٌ للانكبابِ على طَلبِ العلِمِ، والت َّ وهذا سَببٌ قوي 
ِ بما في الكتابِ  ة  . والسن َّ

* * * * * 

 وإَِن تطُيِعوُهُ تهَتْدَوُا

ُ تهَتْدَوُا ]  -461 ة بعضهُا يعَلوُ بعَض . 54:النور[وإَِن تطُيِعوُه ُ ظُلماتٌ عدِ َّ .. توُجد
يدُ على بعَضٍ؛ ظُلمُاَتُ الجهْلِ  بعضهُا يزَ لالِ، والت يِه، والضياَعِ .. و وظلماتُ .. وظُلماَتُ الض َّ

ِ  ..الش رِْكِ وال كُفْرِ  وظلماتُ الكآبةَِ، والقلَقَِ، والأمراضِ .. وظلماتُ البدِعَ والأهواء
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ةِ  فْسي َّ لماتِ مجتمعةً .. الن َّ وحيدِ، .. فالهدايةُ للخروُجِ من هذه الظ ُّ يمانِ، والت َّ إلى نورِ العلِمِْ، والإ
 ِ نيا والآخِرةَ ِ في الد ُّ جاة ً ف.. إلى الص رِاطِ المستقيِم .. والن َّ ِ خاتمِ تكمنُ حَصرْا ِ ومتاَبعة ي طَاعةَ

ِ والمرسَليِن محمد صلى الل  ه عليه وسلم  ا بطاعتَهِ صلى الل  ه .. الأنبياء فلاَ هدِاَيةَ، ولا منَجْاَة إل َّ
 . عليه وسلم

داً رسُولَ الل  هِ صلى الل  ه عليه . 54:النور[ عوُهُ تهَتْدَوُاوإَِن تطُيِ]  -462 إن تطُيِعوُا محم َّ
تهَ،  بعوُا سُن َّ ِماَ فيه خيَر ديِنكِمُ ودنُياَكمُ وسلم، وتت َّ نياَ .. تهَتدَوُا ل ولماَ فيِه سعادتَكِمُ في الد ُّ

 ِ وا، .. والآخِرةَ تهَ، وعدَلِتْمُ عنه إلى غيَرهِ، تضَِل ُّ بعوا سُن َّ ْ تت َّ مفَهوم المخالفَةَ؛ِ إن لم تطُيِعوُه، ولم
نياَ، والآخِرةَ َين؛ الد ُّ ار  . وتفَقدوُا سَعادةََ الد َّ

 * * * * * 
َاتِ  الِح همُ فيِ الْأَرْضِ وعَدََ الل  هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا منِكمُْ وعَمَلِوُا الص َّ  ليَسَْتخَلْفِنَ َّ

َا ]  -463 همُ فيِ الْأَرْضِ كَم َاتِ ليَسَْتخَلْفِنَ َّ الِح وعَدََ الل  هُ ال َّذيِنَ آمنَوُا منِكمُْ وعَمَلِوُا الص َّ
 َ ُم َي همُ م نِ بعَدِْ خَوفْهِمِْ اسْتخَلْفََ ال َّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ ولَ لِنَ َّ ُ ال َّذيِ ارْتضَىَ لهَمُْ ولَيَبُدَ  ننَ َّ لهَمُْ ديِنهَمُ ِ ك 

 ً ، والعطاء، والخ ير، مقابل[أَمْنا يعَبْدُوُننَيِ لاَ يشُرْكُِونَ بيِ شَيئْاً :] ، كل هذا المن 
ين. 55:النور[ ى سوءاً، وأنه إما الظن بالل  ه تعال: وعندما يتأخ ر الموعود، نحن أمام خيار

ومَنَْ :] تعالى قد أخلفَ الميعاد، وهذا مُحالٌ، وهو كفرٌ والعياذُ بالل  ه، وتكذيب لقوله تعالى
 ِ ِ منَِ الل ه بة[أَوْفىَ بعِهَْدهِ ا أن نتهم أنفسنَا بالت قصير، وأنها لم تحق ق شرط . 111:التو وإم َّ

ينبغي، وهو  ، ولا مناصَ لنا إلا هذا [كُونَ بيِ شَيئْاً يعَبْدُوُننَيِ لاَ يشُرِْ ] الموعود كما يجب و
املِ لجميعِ ما  ِ بمعناها العام والخاص؛ الش َّ الخيار، لنجتهد طاقتَنَا ووسعنا في تحقيقِ العبادة
َ منه  َ ما ظهر ِ والباطنة، وأن نجتنب الش رك اهرة يحب ه الل  ه تعالى من الأقوالِ والأعمال الظ َّ

 !  ولا نتسر ع في تزكيةِ أنفسنا على الل  ه.. وما بطن، ما عظمَُ منه، وما دقَ  
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* * * * * 
 وأََن يسَْتعَفْفِْنَ خيَرٌْ لهنُ َّ 

ةُ تعَيِشُ حياَتهَا منِ غيَرِ زوَْجٍ . 61:النور[وأََن يسَْتعَفْفِْنَ خيَرٌْ لهنُ َّ ]  -464 .. الحر َّ
 ِ ِ الل  ه بمعصِْيةَ فوُرِ، و واَجَ بالس ُّ ِ تعَاَلى يطُلبَُ بطِاَعتَهِ، لا فماَ عنِدَ .. ولاَ تسَْتشَرْفُِ الز َّ الل  ه

 .  بمعصِْيتَهِ
واَجِ، وأن يبَقْينَ بلِاَ زوَْجٍ، [وأََن يسَْتعَفْفِْنَ ]  -465 ٌ لهنُ َّ ] ؛ عنِ الز َّ خيَرْ

ن لا يرَضَينْ ديِنهَُ وخلُقُهَ. 61:النور[ جْنَ ممِ َّ  .  منِ أن يتَزَوَ َّ
 * * * * * 

 ْ سُولِ بيَ ً لاَ تَجعْلَوُا دعُاَء الر َّ  نكَمُْ كدَعُاَء بعَضِْكمُ بعَضْا
466-  [ ُ سُولِ بيَنْكَمُْ لاَ تَجعْلَ ً كدَعُاَء بعَضِْكمُ  وا دعُاَء الر َّ أي لا . 63:النور[بعَضْا

داًَ تنادوه، ولا تذكرو ، منِ دون أن تضُيفوا إليه صِفةَ الن بو ة والرسالة، "محمد " ه باسمه مجر َّ
وا وتسَُ وتصَُ  كما يخاطبُِ .. نِ أن تظُهرِوُا احتراَماًَ، وتوَقيِراًَ، وتعَظيِماًَ له ومنِ دوُ.. ل موا عليه ل ُّ

يذَكرُ بعضُكم بعضاً  َليقُ ولا يجوز .. بعضُكم بعضاً، و وكم يحزنُني عندما أسمعُ لدعاةٍ .. هذا لا ي
ُ عليه وسلم، تراهم يذَكرونهَ  ووع اظٍ كبار عندما يأتون في حديِثهم على ذكِرِ النبي ِ صلى الل  ه

فيسُيئون لأنفسُهِم، .. ، من دون أن يصل وا عليه !"النبي  " ، أو !"محمد " باسمهِ فقط 
ِ وعظهِم  يقُل لِون من قيِمة ِ عليَ َّ :" وفي الحديث.. و ". البخَيلُ منَْ ذكُرِتُْ عنِدهَُ، فلمَْ يصَُل 

ُ باسمهِ، ثم .. لا يصُل ي عليه  هذا فيمن يذُكرَ عنِدهَ، ثم لا يصُلي عليه، فكيف بالذي يذَكرهُ
م تسَْليماً كثيرا؟ً  ! صل َّى الل  هُ عليه، وعلى آلهِ، وصحبهِ، وسل َّ

سُولِ بيَنْكَمُْ كدَعُاَء بعَضِْكمُ بعَضْاً ]  -467 وجَهٌ آخرَ . 63:النور[لاَ تَجعْلَوُا دعُاَء الر َّ
عاء " صحيحٌ ومعُتبر لمعنى  ب" الد ُّ ير الط َّ حه ابنُ جر اس، ورجَ َّ ري في تفَسيرهِ؛ وهو ذكرَهَ ابنُ عب َّ

أن دعُاءَ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم ليسَ كدعُاءِ غيَرهِ، فدعُاَؤهُ مسُتجَابٌ لاَ يرُدَ، ليسَ بينهَ 
ِ حجاَبٌ  بينَ الل  ه تهَ، فيطَال كمُ دعُاؤه علَيكم .. و .. فاحذرَوُا أن تعَصُوه، وتخالفِوُا أمرهَ، وسُن َّ
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هاون به والل  هُ تعالى يحذ رُِ المسلمين من الا .. ستخفافِ بدعاءِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم أو الت َّ
ِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، : والسؤالُ الذي يطَرحُ نفسهَ ٌ على حياة هل هذا المعنى مقُتصرِ

ِ .. وعلى منَ كان يعَيشُ في زمانهِ من المسلمِين  أم أنه يشَمل المسلمين في زمانهِ، وفي كل 
أن دعُاءَ النبي ِ صلى الل  ه : وكَيف؟؟ والجواب عن هذا السؤالِ .. لساعةَِ زمَانٍ، وإلى قيامِ ا

 ِ اعة ِ زماَنٍ، وإلى قيامِ الس َّ يشملُ منَ كان يعيشُ في زمانهِ، وفي كل  .. عليه وسلم يطَالُ و
ل لزمنٍَ دوُنَ زمَنَ  يم لم يتنز َّ مهَا ال.. فالقرُآن ال كر مةَ قد حر َّ ً محر َّ ُ ذلك أن أعماَلا ل  هُ، وصِفةَ

مها رسولُ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم  حيحةَِ أن النبي َّ صلى الل  ه .. وحر َّ ةِ الص َّ وقد ثبتَ في السن َّ
يقَع فيها، أو يعُيِن عليها  ً لو أردنا .. عليه وسلم قد دعَا على من يرَتكبها، و وهي كثيرة جدا

أ على تلك الأعمالِ والمعاَصيِ   .. الإحصَاء  الي منَ يتجر َّ بالت َّ ِ زماَنٍ كان يعيشُ   و في أي 
تهِ، والباَقي إلى يومِ  ابت في سُن َّ عليه أن يحذرَ أن يصيبهَ دعُاءُ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، الث َّ

نبِ، .. القيِاَمةَ  فالذنبُ الذي دعاَ النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم على مقُترَفِه، أشد  وزراً من الذ َّ
ِ التي لم  دةَ ِ المجر َّ ِ عليه أو المعصية عاء ٌّ النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم مقُترفهَا بالد َّ ودعُاءِ .. يخص 

 ! فالحذرَ، الحذرَ.. النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم بعد موتهِ، كدعُاَئهِ في حياَتهِ 
 * * * * * 

 ٌ  فلَيْحَذْرَِ ال َّذيِنَ يُخاَلفِوُنَ عنَْ أَمْرهِِ أَن تصُِيبهَمُْ فتِنْةَ
بي ِ محمد صلى الل  ه عليه وسلم؛ [ينَ يُخاَلفِوُنَ عنَْ أَمْرهِِ فلَيْحَذْرَِ ال َّذِ ]  -468 ؛ أمْرِ الن َّ

يقُدَ مِوُن قوَلَ غيَرهِ على  ِ غيَرْهِ، و ِ إلى أمْر يعَدْلِوُن عن أمْرهِ ِ غيَرهِ، و فيعُارضُِون أمْرهَ بأمْر
ٌ ] قوَلهِ،  ] م هذا   في ال كُفْرِ والش رِْكِ، ؛ شرِْك؛ٌ فيقعَوُن   بسِبَبَِ صَنيِعهِ[أَن تصُِيبهَمُْ فتِنْةَ

ِ . 63:النور[أَوْ يصُِيبهَمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ  نيْاَ قبَلَ وغيَر عذَاَبِ الآخِرةَ  ! في الد ُّ
 * * * * * 
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 ِ لَ الفْرُقْاَنَ علَىَ عبَدْهِ  تبَاَركََ ال َّذيِ نزَ َّ

469- [  ِ لَ الفْرُقْاَنَ علَىَ عبَدْهِ َ ال َّذيِ نزَ َّ أي القرُآن، وسمُ ي . 1:الفرقان[تبَاَركَ
بين  وحيدِ والش رِكِ، و بينَ الت َّ يمانِ وال كفُرِ، و بينَ الإ ِ والباَطلِ، و ه يفَْرقُُ بين الحقَ  فرُقاَنا؛ً لأن َّ

ِ والج َّهلِ  بين العلِمْ ِ والبدِْعةَِ، و ة ن َّ بينَ الس ُّ لالِ، و بينَ سبيلِ المؤمنين وسبيل .. الهدُىَ والض َّ و
 .  المجرْمِين

* * * * * 

ً  ومَنَ يظَْلمِ م نِكمُْ   نذُقِهُْ عذَاَباً كَبيِرا

؛ نفَْسهَ؛ُ يشُرْكِ بالل  ه؛ِ يعَبدُ منِ دوُنِ   أو معَ   الل  هِ آلهةً [ومَنَ يظَْلمِ م نِكمُْ ]  -471
ِ تعالى وحَدْهَ،  فاَتِ ماَ هو لل  ه ِ ينَسِْبُ لهم منِ الخصَائصِِ، والص  خْرىَ، و ُ عذَاَباً ] أُّ نذُقِهْ

 ً ً . 19:رقانالف[كَبيِرا ً فيه أبدَاَ ً شَديداً، خاَلدِا يه ولاَ .. أليما ٌ لاَ يوُازِ َ ظُلم وذلك لأن َّ الش رِكْ
 . يعَلوُه ظُلم

 * * * * * 
 وجََعلَنْاَ بعَضَْكمُْ لبِعَضٍْ فتِنْةًَ أَتصَْبرِوُنَ 

471-  [ ً اسِ، وشرائحِ ا[وجََعلَنْاَ بعَضَْكمُْ لبِعَضٍْ فتِنْةَ ٌ لجميعِ الن َّ .. لمجتمعَِ ؛ شَاملةَ
 ِ ِ للأبناء ِ للآباءِ، والآباء ُ الأبناء وجةَ لزوجِها .. فتِنةَ والغني  للفقيرِ، .. والزوج لزوجَتهِ، والز َّ

حِيحِ .. والفقيرِ للغني ِ  قيم للص َّ قيمِ، والس َّ عيفِ .. والصحيح للس َّ ِ للضعيفِ، والض َّ والقوي 
امِ للمحكوميِن، والمحكوُمين للحك َّ .. للقويِ  يدِ .. امِ والحك َّ ِ لسيَدهِ، والس َّ والخادمِِ المستأجرَ
احِبِ لصاحِبهِ، والعكَْس .. والجارِ لجارهِ، والعكَْس .. لخادمِه  والأقاربِِ بعضهم .. والص َّ
لاميِذِ والأتباعِ للعلماءِ، .. لبعَضٍ  ِ لتلاميذهِم وأتباَعهِم، والت َّ ؛ على [أَتصَْبرِوُنَ ] والعلماء
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كاليفِ وعلى  يطٍ الت َّ رفَِ الآخرَ، منِ غيرِ إفراطٍ ولا تفَر ِ طَرفٍَ حقوُقَ الط َّ ِ كلُ  إذ .. أداَء
ى له، وواجِباتُ يؤُد يِهَا،  يقٍ حقوُقٌ تؤُد َّ ِ فر ً ] لكل  كَ بصَِيرا َب ُّ بصَيراً . 21:الفرقان[وكَاَنَ ر

كاليفِ  كاليفِ، وأداءِ الحقوُقِ، ومنِ لا يصَبرُِ على الت َّ  . ، ولا يؤد يِ الحقوُقَ بمن يصَبرُ على الت َّ

472-  [ ُ ً أَتصَْبرِ ِ تعَالى . 21:الفرقان[ ونَوجََعلَنْاَ بعَضَْكمُْ لبِعَضٍْ فتِنْةَ منِ حِكمَِ الل  ه
اسَ طَبقاَت في العيَشِ، وفي الن عِمَ، والن قِمَ  ومتُفَاوتوُن في الاهتمِاَمات .. أن جَعلََ الن َّ

ُ .. والمهنَ  ، ومنِهم الفقَيِر ُ .. فمنهم الغني ُّ قيم حيحُ، ومنِهم الس َّ ومنِهم العاَلمُِ، .. ومنِهم الص َّ
يفُ، ومنِهم الوضَيعُ .. ومنِهم الجاهلُ  ر يقٌ وسَطٌ بينهمُاَ .. ومنِهم الش َّ يقيَن فرَِ وماَ بين كل فر

يقٍ بما هو فيه مبُتلَى، يسَتوجِبُ منِ صاحبهِ حتى ينجحَ فيِما هو فيه منِ بلَاءٍ ..  وكل ُّ فرَ
برِ  واختبِارٍ  َ الأمرُ الإلهي .. إلى الص َّ ُ ] لذا جاء ؛ أي اصبروُا على ماَ آتاَكمُ الل  هُ [ ونَأَتصَْبرِ

تبَِ .. منِ فضْلهِ، وعلى ماَ فاتكَم  ومن دوُنِ .. وعلى ما بينكَمُ منِ تفَاَوتٍ في العيَشِْ والر ُّ
 . ولاَ عدُْوانٍ أو استشِرْافٍ للحراَم.. اعتراَضٍ ولا تعَقيِبٍ 

 * * * * * 
 ً سُولِ سَبيِلا خذَْتُ معََ الر َّ المُِ علَىَ يدَيَهِْ يقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ ات َّ يوَمَْ يعَضَ ُّ الظ َّ َ  و

يوَمَْ ]  -473 َ ةُ عينَ اليقَيِن، [و َن َّ ارُ، والج المُِ علَىَ ] ؛ القيِامةَ؛ِ يومَ ترُىَ الن َّ يعَضَ ُّ الظ َّ
 ِ طَ في [يدَيَهْ ً على ماَ فرَ َّ ً وندامةَ ِ ؛ حَسرةَ ِ ]وقوله .. جَنبِْ الل  ه ٌ على [علَىَ يدَيَهْ ؛ فيه دلالة

ِ يدٍَ واحِدةٍَ أو بعَضْ أصَابعِ اليدَِ، بل يعَض ُّ  داَمةَِ، فهو لم يكَتفَِ بعِضَ  ِ والن َّ ِ الحسرْة ة شد َّ
داَمةَِ، [يقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ ] يدَيَه معَاً،   جاَء، والحسَرْةِ، والن َّ خذَْتُ .. ] وأن َّى ؛ غايةَُ التمن يِ والر َّ ات َّ

 ً سُولِ سَبيِلا سُولِ، واتبعتهُ، . 27:الفرقان[معََ الر َّ ِ معَ الر َّ يقَ الهدِايةَ يا ليتنَيِ سل كَْتُ طر
 ً ً عظَيما ُ فوَزا سُولَ .. فأفوُز عاَديِ الر َّ سُولِ .. يا ليتنَيِ لم أُّ ِ الر َّ يقَ أعداء يا ليتنَيِ لم أتخذْ طر

داَمةَِ منَْهجاً وسَبيلا؛ً الذي ان  ! والعذَاَبِ الأليِم.. تهَى بي إلى ما أنا فيه منِ الحسَرْةَِ والن َّ
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سُولِ سَبيِلاً ]  -474 خذَْتُ معََ الر َّ ِ يقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ ات َّ ُ علَىَ يدَيَهْ المِ َ يعَضَ ُّ الظ َّ يوَمْ َ و
َ النبي  صلى الل  ه عليه و. 27:الفرقان[ َ أو من عاصر ار ُ لا تخص ُّ ال كف َّ سلم من هذه الآية

 ِ ِ   وعلى مر  َ أو عارضَهَا بهواه من أهلِ القبِلة ة ن َّ ال كفار وحسب، وإنما كل  من رد َّ الس ُّ
يقول يوم القيامة سُولِ :] الأزمان   له نصيبٌ من هذه الآية، و خذَْتُ معََ الر َّ ياَ ليَتْنَيِ ات َّ

 [. سَبيِلاً  

ِ يقَوُلُ ]  -475 ُ علَىَ يدَيَهْ المِ َ يعَضَ ُّ الظ َّ يوَمْ َ سُولِ سَبيِلاً  و خذَْتُ معََ الر َّ ياَ ليَتْنَيِ ات َّ
ُلزمِكُ أحدٌ منِهم يا ابنَ آدم .. العظَمَاءُ كُثرُ . 27:الفرقان[ ولنَ تسُأَلَ عن أحدٍ منِهم .. لا ي

ً في ..  ً حسنَةَ ً وأسْوة ُ تعالى لعبادهِ قدُْوة ُ الل  ه سُول صلى الل  ه عليه وسلم الذي ارتضََاه ا الر َّ إل َّ
ِ جميعِ م  ة ي َّ نيو ِ والد ُّ ة سُول .. جاَلاتِ حياتهِم الد يِني َّ ِ أحدٍَ إلا الر َّ ِ ومتُاَبعَة فأنت لم تؤُمرَ بطاعةَ

َب هِ  وفي القبَرِ لنَ .. صلى الل  ه عليه وسلم، وما جاءَ به الرسولُ صلى الل  ه عليه وسلم من عندِ ر
سُولِ صلى الل  ه عليه وسلم  َ .. تسُْأَلَ إلا عن شَخصِ الر َّ يوم ِ لن تسُأَل إلا عن و القيِامةَ

 !  وأجبتَْ دعَْوتَهَ؟.. بما أَجَبتْهَُ .. الرسولِ صلى الل  ه عليه وسلم 
يُخطئِ، .. كل ُّ ما عدَاَ الرسُول صلى الل  ه عليه وسلم مهَماَ عظَمَُ وعلَاَ كَعبْهُ، وشَأنهُ 

يصُيب  يرُدَ ُّ عليه .. و ُ منه و إلا .. أحسنتَْ وأسَأتَ  ..يقٌالُ له أخطأَتَ وأصَبتَْ .. يؤُخذَ
اعةَِ، والمتابعَةِ، والاسْتسِْلامِ  ُ صلى الل  ه عليه وسلم؛ فله منِك كاملِ الط َّ الرسولُ المعصُوم

تهِ، منِ غيرِ أدْنىَ اعتراضٍ، أو معُاَرضَةٍ، أو تعَقيِب  يمانَ ولا .. لحكُْمهِِ، وسُن َّ ا فلَا إ وإل َّ
ً  ومن ثم َّ العضَ ُّ على اليدَيَنِ .. إسْلام   ! حَسرْةًَ، وندَاَمة

مكانتَهُ .. كل ُّ ما عدَاَ الرسُول صلى الل  ه عليه وسلم مهَماَ عظَمَُ وعلَاَ كَعبْهُ، وشَأنهُ 
بهِ أو بعُدهِ عن الرسولِ صلى الل  ه عليه وسلم، وعن سبيلهِ  ِ قرُ ة، تكَمنُ في درَجَة الحقيِقي َّ

فكل ُّ منَ له .. سولُ صلى الل  ه عليه وسلم وهي القيمةَُ والحقوُق التي أعطاها له الر.. ودعَوتهِ 
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ٌّ عليكَ من الآباءِ، والعلُماءِ، وغيرهِم  : هو لأن َّ الرسولَ صلى الل  ه عليه وسلم قالَ لك.. حَق 
ِ الذي لا يجوزُ تجاوزهُ  دَ لك صِفةََ ومعَاَلمَِ، وحدوُدَ هذا الحق  ٌّ عليك، ثم حدَ َّ .. فلانٌ له حَق 

ى لا يسُتغَلَ هذا الح ً وحت َّ  .  ق استغلالاً خاطئِا
 * * * * * 

يلْتَىَ ليَتْنَيِ لمَْ  َ ً  ياَ و خذِْ فلُاَناً خلَيِلا  أَت َّ

خذِْ فلُاَناً خلَيِلاً ]  -476 يلْتَىَ ليَتْنَيِ لمَْ أَت َّ َ نيِ عنَِ الذ كِرِْ بعَدَْ إِذْ جاَءنيِ . ياَ و لقَدَْ أَضَل َّ
َ . 29-28:الفرقان[ وءِ لا أضرَ َّ على المرءِ   سواءٌ كان ذ نثى   من صاحِبِ الس ُّ يدَل ُّه .. كراً أم أُّ

 َ يحجبُ عنه الخ ير ي ُّن له المعاصيِ .. على الشر ِ، و يزُ يرُغ بِه، و ما تبنيه .. يزُه دِهُ بالطاعاتِ، و
 ِ وء ينُ الس ُّ ً يهدمُه قر ُ معاَ .. الصاحِبُ ساحِبُ : وقد قيِل.. الأسرةُ، والمسجدُ، والمدرسة

جلُُ :" وفي الحديث.. والمرءُ يعُرفُ بصاحِبهِ .. لْ لك منَ أنتَ وقلُ لي معَ منَ تمشي أق الر َّ
ِ فلينظرُ أحدكُمُ من يُخاللُِ  ُ ". علىَ دينِ خليلهِ ُ الموعوُد .. فإذا قامتَ القيامةَ َ اليوم .. وجاء

داَماَت تعلوُه.. وأصبحَ الغيبُ عينَ اليقَيِن  ةُ، والحسرَاتُ، والن َّ حي َّ ، قالَ الصاحِبُ الض َّ
ً :] ولاَتَ حِين منَدمَ ً خلَيِلا خذِْ فلُاَنا يلْتَىَ ليَتْنَيِ لمَْ أَت َّ َ ِ الذي [ياَ و ُ صاحبَ السوء ؛ فيتذكر

ً فيما انتهى إليه من خذُي وعذابٍ  ً .. كانَ سَببا ً وصاحِبا ُ خلَيلا يتمنى لو أنه لم يتخذْه .. و
بعدَ فواتِ الأوان  !و

* * * * * 
يطْاَنُ للِإِْ  ً وكَاَنَ الش َّ  نساَنِ خذَوُلا

يطْاَنُ للِإِْنساَنِ خذَوُلاً ]   -477 يرميه في الحفرةَ؛ِ ثم يتخل َّى . 29:الفرقان[وكَاَنَ الش َّ
أ منِه يتبر َّ  !عنه، و

 * * * * * 
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 ً خذَوُا هذَاَ القْرُآْنَ مهَجُْورا سُولُ ياَ ربَ ِ إِن َّ قوَمِْي ات َّ  وقَاَلَ الر َّ

سُولُ ياَ ربَ ِ إِن َّ ]  -478 خذَوُا هذَاَ القْرُآْنَ مهَجُْوراً وقَاَلَ الر َّ . 31:الفرقان[قوَمِْي ات َّ
ين والمشركين: والهجَْرُ أنوْاَعٌ  لُ بهجْرِ وإعْراَضِ الكافر َمث َّ لُ . هَجرٌْ أكْبرَ؛ُ يتَ َمثَ َّ وهَجرٌْ دوُن هَجرْ؛ٍ يتَ

 ُ ومنَ يكُثرِ منِ .. م المكُْثرُِ بهجَْرِ أهلِْ القبِلْةَِ، وهؤلاء درَجَاَت؛ منِْهم المقُلِ ُّ في هَجرْهِ، ومنِْه
ٌّ وافرٌِ من معَنىَ الهجَْرِ الواَردِِ  رهُ، ولا يعَمْلَُ به، أو ببعضِْهِ، يطَاَلهُُ حَظ  ه لا يتَدَبَ َّ تلِاوتهِ، ل كن َّ

يمة  .في هذهِ الآيةِ ال كر
 * * * * * 

ِ نبَيِ ٍ عدَوُ اً م نَِ المْجُْرمِيِنَ   وكَذَلَكَِ جَعلَنْاَ لكِلُ 

479-  [ َ ً م نَِ المْجُْرمِيِنَ وكَ ِ نبَيِ ٍ عدَوُ ا منَ لم يكَن . 31:الفرقان[ذلَكَِ جَعلَنْاَ لكِلُ 
ٌّ من المجرمين، ليس من أتباعِ المرسَلين،  ُ أن يكونَ له عدو  يد ٌّ من المجرمين، ولا يرُ له عدو 

 !وعليه أن ينظرَ أينَ هو من دينِ الل  ه

481-  [ ُ ِ نبَيِ ٍ عدَ ُجرْمِيِنَ وكَذَلَكَِ جَعلَنْاَ لكِلُ  ً م نَِ الم ُ هم . 31:الفرقان[و ا والعلُماء
ِ المجرْمِيِن  غاَة ً منِ الط ُّ ا ِ ليسَ له عدَوُ َّ ُ الأنبْياء؛ِ فمنَ كانَ من العلُماء أو كان حلَيفاًَ .. ورثَةَ

غاَةِ المجرْمِيِن  ِ .. للط ُّ  !  يخرجُ منِ صِفةَِ العلُماءِ، وصِفةَِ ورثَةَِ الأنبْيِاء

* * * * * 

 َ سُلَ أَغْرقَنْاَهمُْ م َّ قوَمَْ نوُحٍ لو بوُا الر ُّ   ا كذَ َّ

َ نوُحٍ ل]  -481 ً وأََعْتدَْناَ م َّ وقَوَمْ اسِ آيةَ سُلَ أَغْرقَنْاَهمُْ وجََعلَنْاَهمُْ للِن َّ بوُا الر ُّ ا كذَ َّ
 ِ ً ل ً أَليِما المِيِنَ عذَاَبا بوا بنوحٍ عليه السلام فقطَ . 37:الفرقان[لظ َّ ا كان .. هم كذ َّ التكذيبُ ولم َّ
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سُل  ِ والر ُّ ِ التكذيبِ بجميعِ الأنبياء عدُ َّ تكذيبهُم بنوحٍ هو تكذيبٌ بجميعِ .. برسولٍ واحدٍ بمثابة
الأنبياءِ والرسلِ؛ لأن َّ كل َّ رسولٍ يصَُد قُِ جميعَ الرسُلِ   منَ كانوُا قبلهَ، ومنَ سيأتي بعدهَ 

يمانِ بجميعِ الأنبياءِ والرسلِ  يدَعوُ إلى الإ بهَ فيما يدَعوُ إليه لزمهَُ التكذيبُ بجميعِ ف..   و من كذ َّ
ِ والرسلِ  يمانِ بجميعِ .. الأنبياء ُ إلى الإ يمانِ والإسلامِ أن هداَنا الل  ه ِ الإ ُ لل  ه على نعمة والحمد

ِ والرسلِ إلى خاتمَِ الأنبياءِ  ً بجميعِ الأنبياء َ عليه السلام مرورا ِ والرسُلِ   منِ آدمَ الأنبياء
سلِ م ِ والر ُّ د صلوات الل  ه وسلامه عليهم أجمعين   لا نفر قُِ بينَ أحدٍَ منِ رسُُلِ الل  ه  . حم َّ

 * * * * * 
 ً خذََ إِلهَهَُ هوَاَهُ أَفأََنتَ تكَوُنُ علَيَهِْ وكَيِلا  أَرأََيتَْ منَِ ات َّ

خذََ إِلهَهَُ هوَاَهُ ]  -482 َلالُ ما يرَاهُ حلَاَلاً، و. 43:الفرقان[أَرأََيتَْ منَِ ات َّ الحرَامُ الح
 ً ُ باَطلِا اً، والباطلُِ ما يرَاه ُ حَق َّ ُ حرَاَماً، والحق ُّ ما يرَاه ُ جمَيلاً، .. ما يرَاه والجميلُ ما يرَاه

هُ شينٌ .. والقبَيحُ ما يرَاهُ قبَيِحاًَ  ينٌْ، وذمَ ُّ خذََ إِلهَهَُ هوَاَهُ :] فهذا الذي يقُالُ له.. مدَْحهُُ ز ، [ات َّ
 !   وما أكثرَهُم

الطواغيتَ الذين يعُبدَون من دونِ الل  ه، فوجدت أكثر الطواغيت  تأملتُ  -483
يطُاع من دونِ الل  ه، طاغوت الهوى  ً في الأرض، يعُبدَ و صدق الل  ه .. شعبي ة وانتشارا

ً :] العظيم ِ وكَيِلا ُ أَفأََنتَ تكَوُنُ علَيَهْ ُ هوَاَه خذََ إِلهَهَ :] وقال تعالى. 43:الفرقان[أَرأََيتَْ منَِ ات َّ
 َ هُ علَىَ علِمٍْ أَف خذََ إِلهَهَُ هوَاَهُ وأََضَل َّهُ الل َّ نِ :] وقال تعالى. 23:الجاثية[رأََيتَْ منَِ ات َّ ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ

بعََ هوَاَهُ بغِيَرِْ هدُىً م نَِ الل  هِ   . 51:القصص[ات َّ

484-  [ ُ ُ هوَاَه خذََ إِلهَهَ داَرسِِ جميعُ المذاَهبِِ والم .43:الفرقان[ أَرأََيتَْ منَِ ات َّ
تهِ،  ي َّ ُ عن الإنساَنِ، وعنَ حرُ م ِ منِها والحدَيِثةَ   التي تتَكَل َّ ِ   القدَيمةَ ة فْسِي َّ ةِ، والن َّ الفلَسْفَيِ َّ
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َ .. وحُظوُظهِِ، وحُقوُقهِ  َ وكلمةَ ُ عنِدهَ صِفةَ ِم رْعِ " الأَناَ " وتضَُخ  ً عن ضَابطِ وقيَدِ الش َّ بعَيدا
لِ؛ قالَ الل  هُ، قالَ رسُ  اً تكُرَ سُِ عنِدهَ عبِاَدةََ إلهَ .. ولُ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم المنزَ َّ فهي عملَي َّ

اً، وإن كان في .. الهوىَ  يرَغبَهُ؛ فالحق ُّ ماَ يراَه حَق َّ ُ يتَأَل َّه ماَ يهَوْاَهُ، وماَ يمَيلُ إليه، و فتراَه
 ً لِ باطلِاً، والباَطلُِ ماَ يرَاهُ باَطلِا رعِ المنزَ َّ اً ميِزانِ الش َّ لِ حَق َّ رعِْ المنزَ َّ ، وإن كانَ في ميِزانِ الش َّ

ةُ، وكأشَد ِ ماَ يكَوُنُ الاسْتمِلاكُ، وكأََسْوأَ ماَ ..  فهذا عبَدٌْ مملوُكٌ لهواَه كأشَد ِ ماَ تكَوُن العبُوُديِ َّ
ة العبَيِدِ للعبَيِد  !  يدَخلُُ في معَاَنيِ عبوُديِ َّ

* * * * * 
 َ ا كاَلْأَنعْ ً إِنْ همُْ إِل َّ  امِ بلَْ همُْ أَضَل ُّ سَبيِلا

ا كاَلْأَنعْاَمِ بلَْ همُْ ]  -485 أَمْ تَحسْبَُ أَن َّ أَكْثرَهَمُْ يسَْمعَوُنَ أَوْ يعَقْلِوُنَ إِنْ همُْ إِل َّ
 ً َ الحيواناَتِ، . 44:الفرقان[أَضَل ُّ سَبيِلا ُ أن يجر بَِ حياة يد ارِ منَ يرُ ُ منِ ال كفُ َّ عنِدمَاَ تَجدِ

يرِ، وغيَرهِا كالكلِابِ والخنا بهِا .. زِ ِ أكْلهِا وشرُْ يقةَ .. فيقُلَ دِهُا في أصواَتهِا، وحرَكَاتهِا، وطَر
روُرِ  ةَ السعادةَِ والس ُّ بةَِ .. وهو في قمِ َّ جْرِ هم بذلك .. ومنِهم منَ يدَْفعَ أموالاً ليعيِشَ هذهِ الت َّ فإن َّ

ً عملي َّ  يفُسَ رِوُنها تفَْسِيرا ً يعَلوُ البياَنَ اللفْظيِ، يصَُد قِوُن هذه الآيةِ، و ا كاَلْأَنعْاَمِ ] ا إِنْ همُْ إِل َّ
 [! بلَْ همُْ أَضَل ُّ سَبيِلاً 

ا كاَلْأَنعْاَمِ ]  -486 ِباعِ شهَْوتَيَ البطَنِ والفرَجِْ، وعدَمَِ الانتفِاَعِ [إِنْ همُْ إِل َّ ؛ في ات 
مْعُ، والبصَرَُ، والفؤُاَد،  لقَيِ؛ الس َّ ً بلَْ ] منِ وسَائلِ الت َّ لتمايزُِ . 44:الفرقان[همُْ أَضَل ُّ سَبيِلا

سْبيِحِ  وحِيدِ، والت َّ  ...!الأنعْاَمِ عنهم بالت َّ
 * * * * * 
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 ً ماَءِ ماَءً طَهوُراَ  وأََنزلَنْاَ منَِ الس َّ

487-  [ ً ً طَهوُراَ ِ ماَء ماَء ً للأبدانِ من . 48:الفرقان[وأََنزلَنْاَ منَِ الس َّ طهورا
 ْ نوُبِ والخطَاَياَ، وطَهوُراً للأبداَنِ منِ الأمراَضِ الأدْراَنِ، وطَهوُراًَ للأب وكانَ .. داَنِ منِ الذ ُّ

يقول ِ الش ِفاءِ، و ة ِ زمزَم على ني َّ َ المطرَِ معَ ماء لفَِ منَ يشَربُ ماء ٌ معَ : منِ الس َّ ٌ طَهوُر ماء
 . ماءٍ مبُاَركٍَ 

 * * * * * 
 ً ينَ وجَاَهدِْهمُ بهِِ جِهاَدا ً  فلَاَ تطُعِِ الكْاَفرِِ  كَبيِرا

ينَ ]  -488 ينَْهونكَ عنه، [فلَاَ تطُعِِ الكْاَفرِِ وجَاَهدِْهمُ بهِِ ] ؛ فيِما يدَعوُنكَ إليه، و
ُ الذي يُحقِ ُّ [ ور ُ والن ُّ يم؛ ففيه العلِمْ باطلِهَم بالقرآنِ ال كر ؛ وادفع شُبهاتهم، وحججَهم، و

يدَفعَُ كل َّ ما يسَتدل ُّون به عليكَ  يبُطلُِ الباطلَ، و ، و ] من شُبهٍَ، وحججٍ، وأباطيِل، الحق َّ
 ً ً كَبيِرا َ وطاقتَكَ . 52:الفرقان[جِهاَدا ً تفُرغُِ فيه جَهْدكَ ً شديدا ٌ مثِل .. جهادا فليسَ شيء

 . القرآنِ ترُدَ ُّ به شُبهَُ وأباطيِلُ المبُطليِن
 ِ بهِ إلى غيرهِ م يم وأسلوُ اعيةُ إلى الل  هِ عندما يَحيدُ عن القرُآنِ ال كر ن طُرقُِ كم يَخسر الد َّ

ُلحْديِن   !  ؟...علمِ المنطْقِ والكلَامِ في مواجَهةِ حُججَِ وأباطيلِ المبطليِن، والم
 * * * * * 

 ً َب هِِ ظَهيِرا  وكَاَنَ الكْاَفرُِ علَىَ ر

َب هِِ ظَهيِراً ]  -489 وهو كلُ ُّ منَ دخَلََ في موُاَلاةِ . 55:الفرقان[وكَاَنَ الكْاَفرُِ علَىَ ر
واغيِتِ والظ َّ  ِين، وناَصرَهَمُ على الإسْلامِ، والمسْلمِيِنالط َّ  . الم

* * * * * 
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لْ علَىَ الْحيَ ِ ال َّذيِ لاَ يمَوُتُ   وتَوَكَ َّ

لْ علَىَ الْحيَ ِ ال َّذيِ لاَ يمَوُتُ ]  -491 حيثمُا، ووقتما تطَلبهُ، . 58:الفرقان[وتَوَكَ َّ
 َ ٌ ول ٌّ لا يموُت، ولا تأَخذهُ سِنةَ يدهُ، وتحتاَجهُ، فهو حي  وهو سُبحانه معكَ، .. ا نوَم وترُ

يد  ِماَ ترُ ل عليه أن .. وقاَدرٌِ على أن يُجيبكَ ل ر فيِمنَ تتوك َّ فمن الخصَائصِِ التي يجبُ أن تتوف َّ
لُ عليه  يتَوك َّ ن يسَتغيِثُ به، و اً لا يموُت، ولا يغَفوُ، ولا ينَامُ، ولا يغَفلَ عم َّ ا .. يكونَ حي َّ أم َّ

 َ يناَمُ لا ي لَ عليه؛ ولو فعَلت، فقد تجده منَ كان يموتُ، و صح ُّ ولا يليقُ أن تعبدهَُ، وتتوك َّ
 ! ميَتاًَ، أو ناَئماً، غافلِاً عنك، لاَ يقَدرُ على شيَءٍ 

لْ علَىَ الْحيَ ِ ال َّذيِ لاَ يمَوُتُ ]  -491 صَارى الذين . 58:الفرقان[وتَوَكَ َّ سؤالٌ للن َّ
 ٌّ ٌ وربَ  دخِلَ في القبرِ ث.. يعتقدوُن أن َّ المسيحَ عليه السلام إله م يقولوُن أنه قد ماتَ وأُّ

امٍ  لوُن على ميَ تٍِ .. ثلاثةَ أي َّ ل على مي تٍِ لا يقَدرُ .. كيفَ يتَوك َّ كيفَ يحق قِوُن معنى التوك ُّ
َ الأيامِ التي ماتَ وغابَ فيِها  ُ الأكوانَ .. على أن يجيبهَم لشيءٍ طيلة .. ثم منَ كان يدُير

يُجري الأرزاقَ على الخلا امِ التي .. ئقِ و يطَلبوُن، طيِلةَ هذه الأي َّ يجيبهم إلى ماَ يسَألوُن، و و
ب  ٌّ يموُت، فمن للخلائقِ طيِلةَ زمَنَِ موَتهِ؟؟.. ماتَ وغابَ فيها يسَوُعُ الإله والر َّ  !!ربَ 

* * * * * 

 ً  فاَسْأَلْ بهِِ خَبيِرا

492-  [ ً ِ خَبيِرا ً بالل   . 59:الفرقان[فاَسْأَلْ بهِ بعاً فاسْأَلْ خَبيرا ً بكتابهِ، ومت َّ ِما ه؛ِ عال
ابعيِن لهم بإحساَنٍ، يخ برك  حابةَِ والت َّ ةِ رسُولِ الل  هِ صلى الل  ه عليه وسلم، ومهُتدياً بفهمِ الص َّ لسن َّ

ِ لاَ تسَأَلْ أهلَ الجهْلِ، .. بأسماءِ، وصِفاَتِ، وخصَائصِ الخالقِِ سُبحانهَ  ُ المخالفَةَ مفَهوُم
 . ن يخوُضُون في أسماءِ الل  هِ وصِفاتهِ بغيرِ علِمٍ، ولاَ نقَْلٍ صَحيِحٍ والبدِعَِ، والأهواَءِ، الذي
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493-  [ ً ِ خَبيِرا مهَماَ كان مستواك العلِمي ضَعيفاَ؛ً فأنت . 59:الفرقان[فاَسْأَلْ بهِ
ى وتسَألَ عن أعلمَِ، وأَتقىَ، وأصلحَِ إنسانٍ تسَتطيعُ أن تصلَ إليه  .. مطُاَلبٌَ بأن تتحر َّ

 ُ ه إليه م فإن لم تفعلَ ذلك، ثم وقعَت .. سترشِداً بالسؤالِ عن أمورِ ديِنكِ، وآخِرتَكِ فتتوج َّ
ِ المستقيم   بسببِ منَ تسَألهم وترُاجعهُم في  يقَ، وصرِاطَ الل  ه ر في الانحرافِ، وضَللتََ الط َّ

ك بإم كانكِ أمورِ ديِنكِ وآخِرتَك منِ أهلِ الجهلِ، والأهواءِ   فأنتَ الملُامُ، والمؤاخذَ؛ُ لأن َّ
يدُ أن يصُلحُ سيارتهَ أو شيئاً من .. أن تتفَاَدىَ ذلك، ولم تفَعلَْ  وإنه ليشَتدَ العجَبُ ممن يرُ

ى عن الأَعلمِ، والأجودَِ، الذي يتُقنُ عملهَ، ولاَ يغَش، وشاعَ صِيتهُ  نيا، فتراهُ يتحر َّ متاَعِ الد ُّ
ه من أموُرِ دينهِ، وآخِرتهِ   بينمَا إذا أرادَ أن يسَأ.. الحسنَ بين الناسِ، فيقَصُدهُ  ا أهم َّ ل عم َّ

بعُُ، منِ أهلِ الأهواَءِ،  ةَ، وماَ أكلََ الس َّ طيحةََ، والمتردي َّ ُ الن َّ َ يقَصِد وهو الجانبُِ الأَهمَ   تراه
 َ َلتمَسُ منِهم الرخَصَ، والإجابةَ َ لو وقعََ في الخطأَ أو .. ي ُ أن يعُذرَ ومثِلُْ هذا أن َّى له

   !   الانحراَفِ 

* * * * * 

 ً حْمنَِ ال َّذيِنَ يمَشْوُنَ علَىَ الْأَرْضِ هوَنْا   وعَبِاَدُ الر َّ

494-  [ ً حْمنَِ ال َّذيِنَ يمَشْوُنَ علَىَ الْأَرْضِ هوَنْا ُ الر َّ ؛ بسكَينةٍ، وتواضُعٍ، [وعَبِاَد
كِ، وال كِبرِ،  ً عن الخيلاءِ، والعجُْبِ، والتهت ُّ ُ ] ووقاَرٍ بعَيدا َاهلِوُنَ اوإَِذاَ خاَطَبهَمُ ؛ بما [لْج

ِ وأهلهِ، بسِقَطٍَ منِ القوَلِ، سَواءٌ .. يكَرهوُن  والجاهلِوُن يشَملُ جميعَ منَ يجهلَ على الحق 
ِ أهلِ القبِلةَِ،  اراً، أم كانوُا منِ عصَُاة ً ] كانوُا كف َّ قالوُا كلاماً . 63:الفرقان[ قاَلوُا سَلاَما

ً منِ الجهالةَِ، ً سَديِدا؛ً سَالما ا ططَِ، والمآخِذِ  حَق َّ فاهةَِ، والش َّ فلم يقُاَبلوُا جهالةََ .. والس َّ
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 ٍ ٍ مماثلِة بلَ ات َّسمَوُا بالحلِمِ، وأكرموُا أنفسُهَم منِ أن ينَزلوُا إلى مستوى .. الج َّاهليِن، بجهاَلةَ
    .   الجاهلِيِن

* * * * *  

وْلئَكَِ يبُدَ لُِ الل  هُ سَي ئِاَتهِمِْ حَسنَاَتٍ    فأَُّ

ُ سَي ئِاَتهِمِْ إِل َّ ]  -495 وْلئَكَِ يبُدَ لُِ الل  ه ً فأَُّ ً صَالِحا ا منَ تاَبَ وآَمنََ وعَمَلَِ عمَلَا
 ً حِيما ً ر َّ ُ غفَوُرا ِ بشُرْىَ عظَيِمةٌَ، . 71:الفرقان[حَسنَاَتٍ وكَاَنَ الل  ه يمةَ ِ ال كر في هذه الآية

دُ لهم   وهو الغنَيِ ُّ   إذا ما تاَبوُا يتَود َّ .. وترَغيبٌ شَديِدٌ لغيرِ المسلمين، منِ رب ٍ غفَوُرٍ رحَيمٍ 
.. ليسَ فقط يغَفرُِ لهم سَيئاتهِم التي كانت منِهم قبَلَ الإسلامِ .. وآمنَوُا وعمَلِوُا عمَلَاً صَالحاً 

ه  ُ أم ُّ هْرِ منِ الر جِْسِ والآثاَمِ كيوَمِ ولدَتَهْ َ أحدَهُمُ في الط ُّ ى يعَود يدهُمُ منِ .. حت َّ بل يزَ
يجعلهُا في الميزانِ يوم .. رحَمتهِ؛ فيبُد لُِ سَيئاتهِم التي كانتَ منِْهم إلى حَسنَاَتٍ فضَْلهِ و و

ِ الحسنَاتِ  ة ِ في كف َّ َ الحسَنَات .. القيامة يعُطيهم على سَيئاتهِم أجْر سُبحانَ الل  ه العظيم .. و
بحمدهِ، ما أوسع رحمته ومغفرته، وما أكرم وأجمل عطاءه  !و

 * * * * * 
َ واَل َّذِ  ور  ينَ لاَ يشَهْدَوُنَ الز ُّ

496-  [ َ ور ال َّذيِنَ لاَ يشَهْدَوُنَ موَاَطنَِ . 72:الفرقان[واَل َّذيِنَ لاَ يشَهْدَوُنَ الز ُّ
كذْيِبِ، منِ غيَرِ إنكْاَرٍ، ولاَ بيَاَنٍ، ولاَ قيِاَم لمِْ، وال كذَبِِ، والت َّ  . ومَجاَلسَِ الظ ُّ

497-  [ َ ور ورِ أنْ تقَولَ في . 72:رقانالف[واَل َّذيِنَ لاَ يشَهْدَوُنَ الز ُّ منِ أعظمَِ الز ُّ
 . دينِ الل  هِ ما ليسَ فيِه، وأنْ توُق عَِ عن الل  هِ تعَالى، وعن رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، بغيرِ علِمْ
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ورَ ]  -498 ه باطلٌِ، . 72:الفرقان[واَل َّذيِنَ لاَ يشَهْدَوُنَ الز ُّ ِ بأن َّ لا يشَهْدَوُنَ على الحق 
ه حَقولا على الباَطلِِ   . بأن َّ

ورَ ]  -499 َ  .72:الفرقان[واَل َّذيِنَ لاَ يشَهْدَوُنَ الز ُّ  . لاَ يشَهْدَوُنَ الش رِْك
 * * * * * 

 ً وا كرِاَماَ غوِْ مرَ ُّ وا باِلل َّ  وإَِذاَ مرَ ُّ

غوِْ ]  -511 وا باِلل َّ غوِْ [وإَِذاَ مرَ ُّ ُ فيِها .. ؛ بمجالسِ الل َّ يسَوُد جمعاَتِ التي يجمعهُا و والت َّ
غوْ؛ُ افهِ؛ الذي لا فائدةَ منِه في ديِنٍ، ولاَ  الل َّ وهو البذَاَءةُ، والفحُشُ في القوَلِ، والكلَامِ الت َّ
َ ما .. دنُيْاَ  ٍ ومبُاَشرةٍَ، وقد تكونُ عبر ة عاَتِ قدَ تكَونُ بصُورةٍ شخصي َّ جم ُّ هذه المجالسِ والت َّ

واصُلِ الاجتماَعِي؛ وهي أوسَ  ً وخَطرَا؛ً حيثُ باتَ يعُرفَُ بغرُفِ وصفحَاَتِ الت َّ عُ انتشِاَرا
ِ ومسُاَءلة  ُ فيِها مجهوُلةٌَ، لا تَخشىَ على نفْسهِا منِ رقَابة ِ والأعْيانِ التي تشُاركِ غالب الأسماء

ُ ولغَوْهَ للعاَلمَ كمنَ .. الناسِ، والمجتمعِ الذي يعَيشوُن فيه  فترىَ أحدَهَم يرُسلُ خرابيشهَ
ِ ! ] يكَتبُُ منِ مرِْحاَضٍ  وا ك عِ . 72:الفرقان[راَماًَ مرَ ُّ رف ُّ غيرَ آبهِين .. مرُوُرَ الإعْراَضِ، والت َّ

ِ .. بما يقُالُ  ً منِ .. يكُرْمِوُن أنفسُهَم عن المشاركةَ يكُرمِوُن سمعْهَم، منِ أن تسَمعَ شَيئا و
بذَاءتهِم.. لغَوْهمِ   ! وأبصَارهَم منِ أن تقَعََ على شيءٍ من لغوْهِم وفحشهِم و

 * * * * * 
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سْتمَعِوُنَ ا معَكَمُ م ُّ ِناَ إِن َّ  قاَلَ كلَ َّا فاَذْهبَاَ بآِياَت

قاَلَ كلَ َّا . ولَهَمُْ علَيَ َّ ذنَبٌ فأََخاَفُ أَن يقَْتلُوُنِ :] قال موسى عليه السلام -511
ماَن [ سْتمَعِوُنَ ] ؛ والض َّ ا معَكَمُ م ُّ ا أن قال الرب ُّ سبحانه . 15-14:الشعراء[إِن َّ كلَ َّا ] ولمَ َّ
انتهى الأمْر؛ُ فلم يعَدُْ للط اغيةِ فرعون رغم طُغيانهِ وجبَرَوتهِ، أي ُّ سَبيلٍ أو سُلطانٍ على ؛ [

 !موسىَ عليه السلام
ِيد َمضْيَ إراَدةَُ الل  هِ فيِما يرُ لتَ جمَيعُ الإراَداَتِ؛ لتِ ت وتعَطَ َّ  .إذاَ أراَدَ الل  هُ شَيئْاً، شُل َّ

ِناَ ]  -512 سْتمَعِوُنَ قاَلَ كلَ َّا فاَذْهبَاَ بآِياَت ا معَكَمُ م ُّ لم يقلْ الرب ُّ . 15:الشعراء[إِن َّ
ا معكَُما " سُبحانه  يادةَ في .. ؛ معَ موسى وأخيه هارون عليهما السلام مسْتمَعِوُنَ "إن َّ بل زِ

ا معَكَمُ :] الاطمئنانِ، قالَ لهما ة علِمٍ، وتوَفيقٍ، ونصُرةٍَ، وتأَييدٍ [إِن َّ  ومعَ عدوكم.. ؛ معكَُما معي َّ
ُ علِمٍ، وقدُرةٍ، وإحاَطَة،  ة سْتمَعِوُنَ ] فرعون؛ معَي َّ ؛ نسمعَُ ما تقَوُلان، وما يقُالُ ل كُما، [م ُّ

ه،   . 46:طه[لاَ تَخاَفاَ ] وما سيرد ُّ بهِ عليكُما فرعونُ وملَأَُّ
 * * * * * 

كَ منَِ المْسَْجُونيِنَ   لأََجْعلَنَ َّ

اغيِة لموسىَ عليه الس[قاَلَ ]  -513 خذَْتَ إِلهَاً غيَرْيِ ] لام، ؛ فرعون الط َّ َئنِِ ات َّ ؛ [ل
ً ومعَبوداً، تطُيعهُ، وتعَبْدُهُ غيَريِ،  كَ منَِ المْسَْجُونيِنَ ] مطُاَعا بةًَ . 29:الشعراء[لأََجْعلَنَ َّ عقو

ِ العصُُورِ معَ .. على عصيانكِ، وكُفْركِ بيِ  ِ الأرضِ على مرَ  هذا لسِاَنُ حاَلِ جمَيعِ طُغاَة
رحِيلُ، والإخْراجُ منِ الأرضِ  معارضِِيهم؛ ُ والت َّ هجِْير ا الت َّ ا القتَلُْ، وإم َّ ا السجْنُ، وإم َّ .. إم َّ

اسِ  بيِتهِم على الن َّ بوُ تهِم ور ِ ألوهي َّ ير ٍ في تقَرِ ة اسِ .. فهم لا يمَلِ كوُن أدْنىَ حُج َّ وفي تعَبْيِدِ الن َّ
َلتجَِ .. لذوَاَتهِم  ِ لذِا عنِدَ المعاَرضََةِ سرُعاَن ماَ ي ة ةِ والجسَدَي َّ باَتِ المادي َّ  !  ئون إلى العقُوُ
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* * * * * 

 َ  فأََوْحَينْاَ إِلىَ موُسىَ أَنِ اضرْبِ ب عِصََاكَ البْحَْر

َ فاَنفلَقََ فكَاَنَ كلُ ُّ فرِقٍْ ]  -514 َ البْحَْر فأََوْحَينْاَ إِلىَ موُسىَ أَنِ اضرْبِ ب عِصََاك
ودِْ العْظَيِمِ  ُ آيةً، ونصَرْاً، وفرَجَاًَ، فكانَ . 63:الشعراء[كاَلط َّ لام ومنَ معهَ لموسىَ عليه الس َّ

 ً ً آمنِاَ ا ً .. وممر َّ ِ فرعون، ولجندهِ؛ استدْراَجاً، وغرَقَاً، وهلَاكا اغيةَ فسبُحاَن منَ .. وكان للط َّ
 ً ه، في آنٍ معاَ َ وضِد َّ يء ُ ذهَبَاَ؛ً فكانَ .. يجعل من الشيء؛ِ الش َّ ه المرء يقٍ ظن َّ ِ سَببَاً وكمَ منِ برَ

 ! لاستدِْراَجِه وهلَاكهِ
 * * * * * 

َيسَْقيِنِ  َ ذيِ هوَُ يطُْعمِنُيِ و  واَل

َيسَْقيِنِ ]  -515 َ يطُْعمِنُيِ و َ ذيِ هوُ ُ تعالى هو الذي يطُعمِكُ . 79:الشعراء[واَل الل  ه
، أولهما أن َّ الل  هَ تعالى هو الذي خلَقََ الرزقَ، وأوجدَهَ لك: على وجْهِ الحقيقةَِ، من وجهيَن

يسَ َّر وصوله إليك  ومنِ وجْهٍ آخرَ؛ أن الل  هَ تعالى بعدَ أن أوصَلَ الرزقَ إليك؛ هو الذي .. و
ِ منِه  نكَ منِ تنَاولهِ، وإسَاغتَهِ، والاستفادةَ َ في جسدكِ .. مكَ َّ وهو الذي خلَقَ الأعضاء

ِنكُ منِ الانت وما يقُالُ عن .. فاَعِ به التي تُحسِْنُ استقبالَ هذا الطعاَمِ استقباَلاً حَسنَاً، وتمك 
رابِ  وكانَ من أدعيةَِ النبي صلى الل  ه عليه وسلم   التي أوصَانا .. الطعامِ يقُالُ عن الماءِ والش َّ

غهَُ،:" بهِا   إذا أكلََ أو شرَبَِ، قالَ  هِ ال َّذي أطعمََ وسَقىَ، وسو َّ " لهَُ مَخرجَاً  وجَعلَ  الحمدُ لل َّ
ٌ . 3851:صحيح أبي داود َ  إذْ كثير ه .. منَ يسَتطيعُ أن يشَترَيَِ الطعام ل كن لا .. وأن يعُدِ َّ

ً .. يسَتطيعُ تناولهَ ولا استساَغتَهَ  ُ له مخرجَا ليشْكرَ .. ولو أسَاغهَ، استعصْىَ، ثم لا يجد
ازقَ، والمطُعمَِ على وجهِ الحقيقةَِ هو الل  هُ سُبحانه وتعالى يعَلم أن َّ الر َّ حيحُ المعُاَفىَ، و  . الص َّ
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 َ َ عن أخِيه الإنسان م َ والماء عام َ لا يمنعُ أن يُحاسَبَ الإنسانُ على منعهِ الط َّ م ا تقَدَ َّ
يعِ : لأسبابٍ منِ عندِ نفَْسِه، منها وز معَُ، والجشعَُ، والبغَْي، والفسَاَدُ، وسوءُ الإدارةَِ، والت َّ الط َّ

وهؤلاء يجبُ أن يؤُخذَ .. ضِ وهو ماَ يفُس رُِ حصولَ الفقَْرِ والمجاعاَتِ في بعضِ بقاعِ الأرْ .. 
 .على أيديِهم

 * * * * * 
 وإَِذاَ مرَضِْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ 

َ يشَْفيِنِ ]  -516 ُ هو الذي يشَْفيِن . 81:الشعراء[وإَِذاَ مرَضِْتُ فهَوُ افي .. الل  ه فالش َّ
ُ تعالى  ِ هو الل  ه ا الأسْبابُ التي نتعَاَطاهاَ في علِاجِ المرضَِ؛.. على الحقيِقةَ فهي أولاً  أم َّ

ُ تعالى هو الذي أوْدعََ في هذهِ  ً الل  ه ُ تعالى قد خلَقَهَا وأوْجدَهَا، وثانيا ٌ لل  ه؛ الل  ه مخلوقةَ
 ِ َ الش ِفاء ة ً   خاصِي َّ ً يعُط لُِ الخالقُ في هذه .. الأسبابِ   التي نسُميها دوَاءا ومع ذلك أحيانا

 َ يمَنعها منِ أنْ تعَمْ َ الش ِفاَءِ، و ة ي َّ ِ افيِ .. ل عمَلَها المرجُو الأسبابِ خاص  يضُ أن َّ الش َّ َ المر ليعَلم
 ُ قَ القلَبُْ به هو الل  ه  . على الحقيِقةِ الذي يجبُ أن يتَعَل َّ
 * * * * * 

ا منَْ أَتىَ الل  هَ بقِلَبٍْ سَليِمٍ   إِل َّ

َ بقِلَبٍْ سَليِمٍ ]  -517 ا منَْ أَتىَ الل  ه ِ . 89:الشعراء[إِل َّ ٌ منَِ الش رِكِ، والر يِاَء ، سَليِم
ةِ المؤمنِيِن.. والن فِاَقِ، والأهوْاَءِ، والحقِْدِ على المؤمْنِيِن  وحِيدِ، ومَحب َّ يمانِ، والت َّ  . عاَمرٌِ بالإ

َ بقِلَبٍْ سَليِمٍ ]  -518 ا منَْ أَتىَ الل  ه هواتِ،  .89:الشعراء[إِل َّ ٌ منِ أمراَضِ الش َّ سَليم
بهُاَت  . وأمراضِ الش ُّ

 * * * * * 
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 ختْصَِموُنَا وهَمُْ فيِهاَ يَ قاَلوُ

بيِنٍ . قاَلوُا وهَمُْ فيِهاَ يَختْصَِموُنَ ]  -519 ِ إِن كنُ َّا لفَيِ ضَلاَلٍ م ُّ يكمُ . تاَلل  ه إِذْ نسُوَ ِ
ِينَ  َم ُ الأتبْاَعُ، لمتبْوُعيِهم، ومرَْؤوسِيهم، [قاَلوُا . ] 98-96:الشعراء[برِبَ ِ العْاَل ار ؛ ال كفُ َّ

م؛ برَلمانهم يوَمئَذٍ،  ؛ في نارِ [وهَمُْ فيِهاَ ] ومعَبْوُديِهم،  ؛ يتجَادلَوُن، [يَختْصَِموُنَ ] جَهن َّ
يتَلَاومَوُن،  يتَصََايَحوُن، و ِ إِن كنُ َّا لفَيِ ضَلاَلٍ ] و ِ، والص رِاطِ المسُْتقَيِم، [تاَلل  ه ] ؛ عنِ الحقَ 

بيِنٍ  ، [م ُّ نيْا، [إِذْ ]؛ بيَ نٍِ وواضِحٍ ِنا الد ُّ َ ] ؛ كنُ َّا في حيات يكمُ برِ ِينَ نسُوَ ِ َم ؛ منِ جِهةِ [ب ِ العْاَل
 ِ ة؛ِ فنطُيِعكُمُ لذواتكِم فيِما تشُرَ عِوُن، وتأَمرُوُن وتنَْهون، بغيرِ سُلطْانٍ منِ الل  ه ِ والمحبَ َّ اعةَ .. الط َّ

كمُ لذِوَاتكِمُ؛ فنواَلي ونعُاَديِ فيِكم منِ دوُنِ الل  ه  !  ونُحبِ ُّ

* * * * * 

 صَديِقٍ حمَيِمٍ ولَاَ . فمَاَ لنَاَ منِ شَافعِيِنَ 

لاَ ينَتفَعِوُن  .111-111:الشعراء[ولَاَ صَديِقٍ حمَيِمٍ . فمَاَ لنَاَ منِ شَافعِيِنَ ]  -511
َ لم تكنُْ في الل  هِ، ولم تكَُنْ وشاؤجُها  نياَ؛ لأن َّ الصداَقةَ ِ الد ُّ َ في الحياَة ن اتخذوُهم أصدقِاَء مم َّ

يمانِ، وإنم قوىَ والإ نيا، وأَن َّى وروَابطهُا على أسُسٍ من الت َّ ا كانتَ من أجلِ عرَضٍَ منِ الد ُّ
 ِ َ القيِامةَ ٍ هذه وشَاؤجُها أن تنَفعَ أصحابَها يوم ٌ للاستكِثارِ منِ .. لصَِداَقةَ يه ِ تنَو وفي الآية

ُ تعالى أن ينَفعَ بهِم، وأن يأَذنََ لهم بالشفاَعةَِ  يمانِ، عسىَ الل  ه دْقِ، والإ ِ إخواَنِ الص 
ائهِم وأصدقِاَئِ  وءِ، يمُنحَُ لأهلِْ .. هم يومَ القيِامةَ لأخل َّ اءِ الس ُّ ُمنعَُ عن أهلِْ ال كُفْرِ، وأخِل َّ فما ي

يمانِ  دْقِ والإ ِ اءِ الص  يماَنِ، ولأَخِل َّ ً .. الإ  ! فلَا يشَتركاَنِ في وعَيِدٍ أبدَاَ
* * * * * 
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اسَ أَشْياَءهَمُْ   ولَاَ تبَْخسَوُا الن َّ

511-  [ َ اسَ أَشْي فربُ َّ درِْهمٍَ سَبقََ ماَئةَ ألفِْ . 183:الشعراء[اءهَمُْ ولَاَ تبَْخسَوُا الن َّ
قيِق .. درِْهمٍَ  وربُ َّ دعُاَءٍ منِ أشْعثَ .. وربُ َّ كَسرْةَ خبُزٍْ في مَجاَعةٍَ سَبقَتَ أرْطَالاً منِ الد َّ

َالَ إلى أحْسنَِ حاَلٍ  ٍ .. أَغبْرَ مدَْفوُع بالأَبوْاَب؛ يغُي رُ الل  هُ به الح طيبةٍ، أو نصَِيحةٍَ  وربُ َّ كلَمة
بهَُ لها   ينَفعُ الل  هُ بها عبِاَدهَ أكثر منِ عشَرَاتِ المواعظِِ  وربُ َّ إحْساَنٍ على بهَيِمةٍَ ..   لا يؤُ

 َ ة ً في دخُولِ صاحِبها الجن َّ يقٍ، تكَونُ سَببا فلَاَ تنُقْصُِوا منِ قدَْرِ .. أو إماَطَة أذىَ عنَ طَرِ
اسِ، ومنِ أعماَلهِم، وحُ  ً الن َّ  . قوُقهِم شَيئا

 * * * * * 
عوُنَ ُمتَ َّ ا كاَنوُا ي  ماَ أَغْنىَ عنَْهمُ م َّ

عوُنَ ]  -512 ُمتَ َّ ا كاَنوُا ي ُ لجهْلهِ وغفْلتَهِ، . 217:الشعراء[ماَ أَغْنىَ عنَْهمُ م َّ الكافر
ينتَهِا  ِ الدنيا، وز قاءِ، ومنِ.. يظَن ُّ أن َّ ما يعَيشهُ منِ متاَعِ الحياة العذاَبِ  سيعصِْمهُ منِ الش َّ

 ِ نيا والآخِرةَ عَ، لاَ يمنعُ عن صاحبهِ .. في الد ُّ َ وتعَاظَمَ وتنو َّ ُ أن المتاَعَ مهماَ تكَاثرَ والحقيقة
 ِ نيا، ولاَ العذابَ في الآخِرة َ في الد ُّ قاء ُ الكافرَِ .. الش َّ ُ عندما يدُرك دامةَ ُ والن َّ فكمْ هي الحسرْة

نيا و .. ذلك، يومَ لا ينَفعُ مالٌ، ولا بنوُن  .. كمْ همْ هؤلاءِ الذين اجتمعَ لهم متاعُ الحياةِ الد ُّ
 ِ قاء هم في منَجاَةٍ من الش َّ وا أن َّ انتهتَ حياتهُم بالكآبةِ، وجميعِ الأمراضِ ..  حتى ظن ُّ

ة؟ فْسِي َّ  ! الن َّ

* * * * * 

عنْاَهمُْ سِنيِنَ  ت َّ ا كاَنوُا يوُعدَوُنَ أَفرَأََيتَْ إِن م َّ   ثمُ َّ جاَءهمُ م َّ
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عنْاَهمُْ سِنيِنَ أَ ]  -513 ت َّ نيا، [فرَأََيتَْ إِن م َّ ين بأنواعٍ منِ متاَعِ الد ُّ عنا الكافر ؛ إن مت َّ
هم ما هم فيه من متاعٍ، وسكَنوُا إليه، .. سنيِن حياتهم  ا كاَنوُا ] وغر َّ ثمُ َّ جاَءهمُ م َّ

بطَرَهم، [يوُعدَوُنَ  َ كُفرهِم، و َ القيِامةِ، جزاَء ا  ]؛ من العذابِ الأليمِ يوم ماَ أَغْنىَ عنَْهمُ م َّ
عوُنَ  ُمتَ َّ رفِ، الذي . 217-215:الشعراء[كاَنوُا ي عيِمِ، والت َّ هل يغُني عنهم ما كانوا فيه من الن َّ

ً من العذابِ  عون به، شيئا عيمِ .. كانوُا يتمت َّ يدهم عذابا؛ً عندما يسُأَلوُن عن الن َّ أم أنه يزَ
 ُ ُ المتاَعِ في تلك .. وه أم كفرَوُه كيفَ اكتسبوُه، وكيفَ أهدرَوُه، وهل شَكر ثم ماَ قيِمة

بئسَ المصِير  ً دلاخ.. الس ِنيِن المعدودةَِ والقلَيلةِ إذا كانتَ سَتنَتهَي بصاحِبها إلى نارِ جهنَم و  ا
َ أ اهيف ً دب يؤُتْىَ بأَنعْمَِ :" وفي الحديثِ، فقد صَح َّ عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم، أنه قال .. ا

 َ ارِ ي نيْا منِ أهلِْ الن َّ ارِ صَبغْةًَ، ثمُ َّ يقُالُ أهلِْ الد ُّ َ القيِامةَِ، فيصُْبغَُ في الن َّ يا ابنَْ آدمََ، هلْ : وم
ً رأََيتَْ خيَرْ ؟ فيقَولُ  ا ؟ هلْ مرَ َّ بكَ نعَيِمٌ قطَ ُّ اسِ بؤُسْ: قطَ ُّ ِ الن َّ يؤُتْىَ بأَشَد  ، و هِ يا ربَ ِ ً لا والل َّ  ا

ً ف ةِ، فيصُْبغَُ صَبغْةَ َن َّ نيْا منِ أهلِْ الج ةِ، فيقُالُ لهفي الد ُّ َن َّ ً يا ابنَْ آدمََ، هلْ رأََيتَْ بؤُسْ: ي الج  ا
؟ فيقَولُ  ٌ قطَ ُّ ة ؟ هلْ مرَ َّ بكَ شِد َّ ، ولا رأََيتُْ : قطَ ُّ ، ما مرَ َّ بي بؤُسٌْ قطَ ُّ ِ يا ربَ ِ ه لا والل َّ

ةً قطَ ُّ   .مسلم" شِد َّ

* * * * * 

 َ هِ إِلهَاً آخرَ   فلَاَ تدَْعُ معََ الل َّ

514-  [ َ هِ إِلهَاً آخرََ فلَاَ تدَْعُ م ه بالعبادةِ، أو بشيءٍ مما يدخلُ في [عَ الل َّ ؛ فلا تتوج َّ
ةِ، والتحاكمُ،  عاء، والاستغاثة، والسجودِ، والركُوع، والطاعةَِ، والمحب َّ معنى العبادةَ؛ِ كالد ُّ

َ الل  ه، بعد أن .. والخشيةِ، وغير ذلك  هت غير ً من ذلك، وتأل َّ لغيرِ الل  هِ، فإن فعلَت شيئا
 َ َ عن فعلِ ذلك، بلغ رعي الذي ينهاك بيِنَ ] ك الخطابُ الش َّ فتَكَوُنَ منَِ المْعُذَ َّ
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َ القيِامةَ إلى العذابِ الأليِم . 213:الشعراء[ هذا غير العذابِ الأدنىَ .. فإن مصيركَ يوم
نيا  !   الذي يصيبك في الحياةِ الد ُّ

 * * * * * 
بَيِنَ   وأََنذرِْ عشَِيرتَكََ الْأَقرْ

بَيِنَ :] ا نزَلَتَ هذه الآيةلم َّ  -42 -515 قامَ . 214:الشعراء[وأََنذرِْ عشَِيرتَكََ الْأَقرْ
ارِ، يا بنَيِ :" النبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم، فناَدىَ يا بنَيِ كَعبِْ بنِ لؤُي، أَنقْذِوُا أنفْسُكَمُ منِ الن َّ

 ْ ارِ، يا بنَيِ هاَشمٍِ، أَن ارِ، يا بنَيِ عبدِ عبدِ منَاَف، أنقْذِوُا أنفسُكَمُ منَِ الن َّ قذِوُا أنفسُكَمُ منِ الن َّ
ار  لبِِ، أنقْذِوُا أنفسُكَمُ منِ الن َّ ين عندما ..."المط َّ ، بهذا الوضُوح ينَبغي أن نُخاَطبَِ الآخر

ار :" ندَْعوُهم إلى الإسلام  ".أَنقْذِوُا أنفْسُكَمُ منَِ الن َّ
 * * * * * 
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هاَ الن َّملُْ   ادْخلُوُا مسَاَكِنكَمُْ  قاَلتَْ نمَلْةٌَ ياَ أَي ُّ

هاَ الن َّملُْ ادْخلُوُا مسَاَكِنكَمُْ لا ]  -516 ى إِذاَ أَتوَاْ علَىَ واَدِ الن َّملِْ قاَلتَْ نمَلْةٌَ ياَ أَي ُّ حَت َّ
ُ وهَمُْ لا يشَْعرُوُنَ كمُْ سُليَمْاَنُ وجَُنوُدهُ نملةٌ منِ أضْعفِ وأضْأَلِ مخلوقاَتِ . 18:النمل[يَحطْمِنَ َّ

بني جِنسْهِا، منِ أضخمَِ جيشٍ على وجهِْ الأرْضِ؛ جيَشٌ قهَرَ جبابرةَ تح.. الل  هِ  رسُ قومهَا و
ه جيشُ سُليَماَن   ..!!  وملُوكَ الأرضِ؛ إن َّ

نملةٌ لم يمنعهْاَ ضَعفْهُا وضَآلةُ حجمهِاَ منِ أن تكونَ حارسَِةَ الحرسَِ، وأنْ تحرسَ قومهَا 
 ِ ةِ المتقد مِةَِ م اهمِِ؛ خَطرَُ جيَشِ وجُند سُليَمانفي الخطوُطِ الأمامي َّ  ! ن الخطرَ الد َّ

يين ــ بنفْسهِا  ِ الأنانيين الانتْهِاَز يقة ْ ــ على طر ٌ لم تفك رِ كيفَ تنجوُ بنفْسهِا منِ .. نملة
كما يفْعلَُ ذلك .. لم تفَعلَْ شيئاً منِ ذلك  .. لاَ .. وليكنُْ بعدَ ذلك لقومهِا ماَ يكَوُن .. الخطرَِ 

 ِ ها تقولُ لا نجوتُ إن .. بل جعلتَ نفْسهَا وروحَهاَ دوُنَ قوَمْهِا .. ن بني الإنسْاَنِ كثيرٌ م وكأن َّ
بني قوَمِي .. لا عشِْتُ إن لم يعشِْ بني قوَمِْي .. لم ينجُ قوَمِي، وأهلْيِ  وأي ُّ حياةٍ أعيشهُا و

متَ بيوتهُم  ر ِ تحتَ أقداَمِ ج.. وأهلْيِ قد تحط َّ لا نجوتُ إن .. نوُدِ سُليمان وهمُ صرَعْىَ كالذ َّ
 ..!  لم ينجُ بني قومي وجِنسْيِ 

بَتَ منِ المنازلِِ .. ثم هي ما إن ترَىَ طَلائعَ جيشِ سُليمان قد ظَهرَت  لم .. واقتر
َ الجندِْ والجيشِ  ْ أن تأتي قومهَا لتخُبرهَمُ خبَر وجيَشُ .. فالوقتُ ليسَ لصالِحها .. تنتظَرِ

هاَ الن َّمل : فماَ كانَ منِها إلا أن صرَخَت وصَاحَت بأعلْىَ صَوتهِا.. منِها سُليمان أسرْعُ إليهم  يا أي ُّ
جاةَ ..  جاَةَ الن َّ كمُ سُليمان وجنوُدهُ .. فإن لم تفَْعلَوُا .. ادخلوُا حُصُونكَم ومساكِنكَمُ .. الن َّ ليحْطمِن َّ

 !! وهمُ لا يشَْعرُوُن
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ِ ومجيءَ الهمْزةَِ ب ل حرَفَ المد  ها ] عدهَ في تأَم َّ ٍ .. وقلَقٍَ .. ؛ مما يوُحِي بنداَءٍ [ياَ أي ُّ ومدَ 
 ِ وتِ والن دِاَء ةٍ .. في الص َّ وتيِتَ منِ قوُ َّ ِ ما أُّ بكل  ها الن َّمل ...... ياَ :] و ؛ ل كي يسمعها قومهُا [أي ُّ

 ! قبلَ أن يسَتشرْفِهَم خَطرَُ جيشِ سُليماَن
 !!لا تخشىَ أكبرَ قوُةٍ على وجهِ الأرض.. لقوِىَ نملةٌ لا قيِمةَ ولا وزَنَ لها في ميزانِ ا

تفَعلَُ ما لا .. تفَعلَُ كلُ َّ هذه الأفاعيِل .. نملةٌ لا قيِمةَ ولا وزنَ لها في ميزانِ القوِىَ 
يين الأنانيين في عصَرْنِا  !  يفعلهُ كثيرٌ من الانتهاز
ُ .. كم من إنسانٍ يفَرِ ُّ منِ مواجهةَِ العدوُ  صيبُ أهلهَ وإخوانهَ من بعدهِ ولا يبُالي بما ي

 ! ولا يعرفُ مصَلحةً إلا مصَلحةَ نفْسِه؟.. فهو في الس ِلمِ والحربِ لا يعَرفُِ إلا نفَْسهَُ .. 
كم منِ حصْنٍ أو .. كم من حارسٍ يؤُتىَ إخوانهُ من جهتهِ بسببِ إهمالهِ وتقَْصِيره 

اسهِاَ  مدَينةٍَ تنُتْهَكُ حرُماتهِا منِ قبِلَِ العدوُ بسببَِ  أتكونُ هذه النملةُ خيراً .. إهمالِ وتقَصيرِ حر َّ
 ! ؟؟..لقومهِا منِهم لقومهِم وإخوانهِم 

ً لأولئك الذين يؤُثروُن  ً كبيرا ُ ــ على ضَعفهِا وضَآلةِ حجمهِا ــ تعُطيِ درَسا هذه النملة
 َ َ والد عةَ، والفرِاَشَ الوثَيِر احةَ ِ .. الر َّ ة ِ العام َّ ً إلا أنفسُهَم  لا يهَمهم منِ أمر م تهِم شيئا وأُّ

 ! وذوَاتهم
ها : هذه النملةُ ــ على ضَعفهِاَ وضَآلةِ حجمهِا ــ خيرٌ من أولئك الذين يقَوُلون الحمدُ لل  هِ أن َّ

 !  وقد نجوتُ منِها وإن هلكََ غيَريِ.. ولم تَجئْ علي َّ .. جاَءتَ على أخِي وجاَريَ 
 ُ ك مهماَ قلَ َّ شَأن ْ يا أخِي أن َّ ِ اعلم ً منِ تلك النملة فأقلَ ُّ ما .. ك  فأنتَ لسْتَ أقلَ َّ شَأنا

َ التي تدُاهمهم منِ .. يمكنكَُ القيِام به أن تفعلََ فعِلْهَا معَ قومكِ وأهلْكِ  فتنُذْرِهَم الأخطاَر
ِ حدَبٍ وصَوبْ، وصَباَحٍ ومسَاء؛ٍ الأخطار التي تدُاهمهُم في ديِنهِم، وفي أخلْاقهِم،  كل 
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عيِذكُ أن تكَونَ هذه النملةُ خيَراً لقومهِا وأهلهِا، منِكْ .. ، وأمْنهِم، وأوْطانهِم ومعَاَشهِمِ وإني أُّ
تكِ م َّ  ! لإخوانكِ، وأهلْكِ، وأُّ

 * * * * * 
يطْاَنُ أَعمْاَلهَمُْ  َي َّنَ لهَمُُ الش َّ  وزَ

يطْاَنُ أَعمْاَلهَمُْ ]  -517 َي َّنَ لهَمُُ الش َّ ة، [وزَ همُْ ] ؛ الش رِكي َّ يينهِ لشركِهمِ،  ؛[فصََد َّ بتز
بيِلِ ]  وحِيد، [ عنَِ الس َّ يين الشيطان . 24:النمل[فهَمُْ لاَ يهَتْدَوُنَ ] ؛ عن الت َّ ِ تز ة لشد َّ

ِ وحدهَ .. لباطلهِم وشركِهم، وتحسينهِ لهم  ِ، ولا إلى عبادةَ الل  ه فإنهم لا يهَتدوُن إلى الحق 
 .. ً هم يرَون الحق َّ باطلِاً، والباطلَِ حقا  ! فإن َّ

* * * * *  

حِيمِ  حْمنَِ الر َّ   بسِمِْ الل  هِ الر َّ

حِيمِ ]  -518 حْمنَِ الر َّ ِ الر َّ َ به، . 31:النمل[بسِمِْ الل  ه ُ القيِام يد ماَ منِ عمَلٍَ ترُ
ِين  والأَدبَُ يقَتضَيِ منِك قبل أن .. والاستفاَدةََ منِه، إلا وهو مملوُكٌ ومخلوُقٌ لل  هِ رب ِ العاَلم

ِ تعالى ومنِ ملُْ كهِ تقَتحَِمَ عملَكََ؛ الذي ه أنْ تسَتأذنَِ المالكَِ الخالقَِ .. و منِ مخلوُقاتِ الل  ه
َ منِه  َ بهِ، والاستفادةَ ُ القيِام يد لُ بقولكِ .. فيِما ترُ حْمنَِ " هذا الاسْتئِذاَنُ يتَمث َّ ِ الر َّ بسِمِْ الل  ه

حِيمِ  قدْمُِ عليه باسمِ ا"الر َّ يءِ، وأُّ ولو ..  لل  هِ تعَالى الذي أحلَ َّه لي ؛ أي أستحَِل ُّ فعِلَْ هذا الش َّ
ً كان هذا الفلُان .. باسمِ فلُان :" استأذنَتََ غيرهَ، في استحِلْاَلكِ للأَشْياءِ، فقلُتَْ  ا ؛ "أي َّ

ولا يحق ُّ .. أستحَِل ُّ هذه الأشياء، فأنتَ بفعِلْكَِ هذا قد استأذنَتَْ منَ لا يمَلكُِ ولا يخلقُِ 
ُ تعَالى . .له أن يأذنََ أو لا يأَذنَ  ِ العظَيِم، والل  ه ك بذلك تكَونُ قد أشركَْتَ بالل  ه ثم أن َّ
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ا أَنزلََ الل  هُ ل كَمُ م نِ ر زِْقٍ فجَعَلَتْمُ م نِهُْ حرَاَماً وحَلَالَاً قلُْ آلل  هُ أَذنَِ ل كَمُْ :] يقَوُل قلُْ أَرأََيتْمُ م َّ
 . 59:يونس[أَمْ علَىَ الل هِ تفَْترَوُنَ 

 * * * * * 
 َ ُ ليِبَلْوُ  نيِ أَأَشْكرُُ أَمْ أَكْفرُ

كرِْ ال كفُر، وال كفُْرُ نوعاَن. 41:النمل[ليِبَلْوُنَيِ أَأَشْكرُُ أَمْ أَكْفرُُ ]  -519 : عكَْسُ الش ُّ
 .أصْغرَ؛ُ وهو كُفْرُ الن عِمْةَِ، وأكبرَ؛ُ وهو كُفْرُ المنُعْمِ

521-  [ ُ ُ أَمْ أَكْف َب يِ ليِبَلْوُنَيِ أَأَشْكرُ ماَ يشَْكرُُ قاَلَ هذَاَ منِ فضَْلِ ر َ فإَِن َّ ُ ومَنَ شَكرَ ر
 ٌ ِيم ٌّ كرَ َب يِ غنَيِ  َ فإَِن َّ ر ِ ومَنَ كَفرَ ِ   بلَاءٌ، واختبِاَر؛ٌ فمنَ . 41:النمل[لنِفَْسِه ة ُ   كالش ِد َّ الن عِمَ

 ُ بالتواضُعِ، وردَ ِ الفضَْلِ إلى الل  ه، فقدَ فازَ، ونجحََ في الاختبِارِ، وزادهَ ِ الل  هِ، و َلهَا بشكُر  قاَب
ُ من فضَْلهِ َ الن عِمَ؛ فلم يشَْكرُ الل  هَ، وردَ َّ الفضَْلَ فيها لنفْسِه ولعزمَاتهِ، . الل  ه ومنَ كفرَ

عاَليِ على الخلقِْ، فقدَ  ُ على العجُبِ، وال كِبرِْ والت َّ وللأسباَبِ منِ دوُنِ الل  هِ، وحملتَه الن عِمَ
 ! خاَبَ وخَسرَ، ولم يضَر إلا نفْسهَ

َ فإَِ  ] -521 ٌ ومَنَ شَكرَ ِيم ٌّ كرَ َب يِ غنَيِ  َ فإَِن َّ ر ِ ومَنَ كَفرَ ُ لنِفَْسِه ماَ يشَْكرُ . 41:النمل[ن َّ
ٌ منِ شُكركِ، وإنما شُكركُ يرَتد ُّ خيرهُُ  ٌّ عنك وعن شُكركِ، لاَ يرَتدَ ُّ عليه شيء ُ تعالى غني  الل  ه

يدك .. على نفَسِك  يزَ يدكُ أن تشَكرَ نعِمهَ عليك؛ ليعُطيِك، و منِ فضَلهِ وعطاَئهِ والل  هُ تعَالى يرُ
نيا والآخِرةَ  فأنت منِ هذا الوجه تشَكرُ لنفَْسِك، ومنِ أجلِ مصَلحتكِ، ومنَفعَتكِ .. في الد ُّ

 .. ِ اكر عنِ الكافرِ لأنعمُِ الل  ه  .  وليميز الش َّ
 * * * * * 



 سورة النمل

258 
 

 ً يةَ  فتَلِكَْ بيُوُتهُمُْ خاَوِ

522-  [ ً يةَ ْ [فتَلِكَْ بيُوُتهُمُْ خاَوِ ن ً منِ الأُّ كينةَِ، ؛ خاَلية ، والس َّ س، والجماَلِ، والحبُ ِ
حمةَِ،  ً . 52:النمل[بمِاَ ظَلمَوُا ] والر َّ ُ يخر بُِ .. بسببِ ظُلمهم لأنفسُهِم، ولبعضهِم بعضَا فالظلم

يجعلُ الد يِارَ بلَاقعَِ   !   العاَمرَِ منِ الد يِارِ، و

* * * * * 

 ُ ن يُجيِبُ المْضُْطرَ َّ إِذاَ دعَاَه  أَم َّ

ن يُ ]  -523 ُ أَم َّ بعُ . 62:النمل[جيِبُ المْضُْطرَ َّ إِذاَ دعَاَه المضْطرَ ُّ تجتمعُ فيه أر
ةُ ال كرَبِْ : خِصَالٍ  ةُ الحاجةَِ لتفَْريجِ ال كرَبِْ .. شِد َّ وإفراغُ القلَبِْ منِ العوَاَلقِِ التي لاَ .. وشِد َّ

اً، ولا تُجلبُِ نفَْعاً  هِ إلى الل  هِ .. تدَْفعَُ ضر َّ وج ُّ ومنَ اجتمعَتَ فيه هذه الخصَِالُ، .. وصِدْقُ الت َّ
 ً ه خاَئباَ  . يجيبهُ الل  هُ، ولاَ يرَد ُّ

* * * * * 

 ً  وتَرَىَ الْجبِاَلَ تَحسْبَهُاَ جاَمدِةَ

524-  [ ً ً منِ غيَرِ حِراَكٍ، [وتَرَىَ الْجبِاَلَ تَحسْبَهُاَ جاَمدِةَ ً واقفِة َ تمَرُ ُّ ] ؛ ثاَبتة وهَيِ
حاَبِ  ُ معَ الأرضِ بينمَاَ . 88:النمل[مرَ َّ الس َّ ا؛ً فتدَوُر ً جد َّ يعا ً سر ُ سَيرا هي في حَقيقتَهِا تسَير

هارُ،  ُ فيها الأرضُ حولَ نفسهِا في اليومِ الواحِدِ، فيتَعَاَقبَُ الليلُ والن َّ ٌ تدَوُر دوَرتَيِن؛ دوَرة
لواتِ الخمس، وما بينها من أوقاَتٍ  ِ .. وتعُرفَ أوقاتُ الص َّ نةَ  ودوَرةٌ حولَ الشمسِ في الس َّ

 117111مرةً واحِدةَ، تكَون سرعتهُا وهي تدَورُ حولَ الشمسِ   كما يقَولُ علماءِ الفلكَ   
 ِ اعة ِ الأرضِ لا تتهَاوىَ، .. كم في الس َّ ِ لحركةَ ِ الفائقةَ وهي   أي الجبالُ   معَ هذه السرعةَ
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الياَبسةَِ، ولا يختلطُِ وكذلك المحيطاَتُ، والبحار؛ُ لاَ ترَتطَمُِ، ولاَ تسَقطُ على .. ولاَ تسَقطُ 
ِ .. بعضهُا ببعضٍ  ِ .. أفلاَ يدَل ُّ ذلك على الخالقِِ القدَيِر ُ الل  ه وأن َّ .. وأن َّ هذا القرُآن كلام

 !محمداً صلى الل  ه عليه وسلم رسولُ الل  ه؟

هِ ال َّذيِ أَتقْنََ كلُ َّ شيَْءٍ   صُنعَْ الل َّ

ِ ال َّذيِ أَتقْنََ كلُ َّ شيَْءٍ  ] -525 ه ُ الأشياَء؛َ فأتقْنََ . 88:نملال[ صُنعَْ الل َّ خلَقََ الل  ه
نهُ منِ العيَشِ، ومنِ  ِ ُمك  وأحسنََ الخلَقَْ، وأعطىَ كل َّ مخلوُقٍ منِ الخصَائصِ والوظائفِ ماَ ي

 ِ ِ الحياَة ِ رسالتَهِ في هذه ُ مخلوقٌ قدَ خلُقِ عبَثَا؛ً لاَ يعَرفُ طعاَمهَُ، وشرَابهَُ، .. أداء لاَ يوُجد
ة؛ منِ نجومٍ، وكواكِب، .. غاَيةََ التي وجُِدَ لأجلهِا ومأَواَه، ولاَ ال ي َّ ماو لوُا المخلوُقات الس َّ تأَم َّ

اتٍ  ةِ التي رسُمتَ له، منِ دوُن .. ومجر َّ ٌّ يمشي في السك َّ ٌّ له وظيفتَهُ التي خلُقَِ لها، وكلُ  كل 
ِ منها وانظروُا إلى الإنسانِ، والخصَائصِ العجَيبةَ؛ِ ا.. أدنىَ خللٍَ أو انحرافٍ  لباَطنِةَ

يقةَِ التي يوُلدُ بها، والأطوار التي يمر ُّ بها  ر لوُا .. والظاهرِةَ، التي أودعَهَا الل  هُ فيه، والط َّ ثم تأم َّ
بحارٍ، ومحيطاَت، وحيواناَت، ونباَتات  ِ منِ جِبالٍ، وسهُولٍ، و ة .. المخلوُقات الأرضي َّ

ةِ، والإتقاَنِ  َالقِِ القدَيِرِ، وأنه الإلهُ  ..تجدوُن منتهَى الإعجَازِ، والدق َّ أفلَا يدَل ُّ ذلك على الخ
أل ُّهِ والعبِاَدةَ؟ِ  !الذي يجبُ أن يفُردََ بالت َّ

* * * * * 

َلهَُ خيَرٌْ م نِْهاَ  منَ جاَء باِلْحسَنَةَِ ف

526-  [ ِ ٌ م نِْهاَ منَ جاَء باِلْحسَنَةَ ُ خيَرْ َلهَ نياَ تحتمَلُِ . 89:النمل[ ف كل ُّ تجارةٍَ في الد ُّ
َ ال َ والخساَرةََ، وتحتملُ البوَار َ فيِها .. ربح ٌ لاَ خَساَرةَ ٌ رابحة ُ مع الل  ه؛ِ فهي تجارة ا الت جِاَرة إل َّ

ة  َيبَ فيِه .. البتَ َّ د لاَ ر فالحسَنَةَُ بعِشَرِْ أمثاَلهاِ، إلى سبعمائةِ .. الربُح الوافرُ فيِها مضَموُنٌ ومؤك َّ
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َ .. ضِعفٍ  يد في الع يزَ ُ يضُاعفُِ و ِ لمن يشَاَء والل  ه ارُ، وأينَ العاَملِوُن .. طاء ج َّ وفي .. فأينَ الت ُّ
َ يضَ :" الحديثِ  َ كل ُّ عملِ ابنِ آدم ُ بعشرِ أمث ُ الحسنة ِ ضِعفٍ اعفَُ لهَ قالَ  ،الهِا إلى سَبعمِائة

 ِ هُ لي وأَنا أجزي بهِ ومَ فإن َّ ا الص َّ هُ سبحانهَُ إل َّ دٍ ل كرمِ فحسنةَُ الصومِ ترُكَِت منِ غيرِ تحدي".  الل َّ
ر حسنَةًَ تتُركَ ل كرمَِ وجُودِ الخالقِ سُبحانهَ، كم سيضَُاعفهُا الل  هُ .. وجُودِ الل  هِ  ولك أن تتصَو َّ

قمِ ..    !   فالل  هُ أكثرَ.. مهماَ بالغَتَْ، وزدِتَ في الر َّ

* * * * * 

  ولَهَُ كلُ ُّ شيَْءٍ 

ُ كلُ ُّ شيَْءٍ ]  -527 يءٍ، له ملُكُ هو خاَلقُِ ومالكُِ كلُ ش. 91:النمل[ ولَهَ
ماواتِ والأرضِ، وما بينهمُاَ، وماَ فيِهن َّ  ، والإنسِ، .. الس َّ ِ خاَلقُ ومالكُِ الملائكةَِ، والجن 

ين  ةِ وماَ أعدَ َّ فيِها للمؤمنيِن، والنارُ وماَ أعد َّ فيها للكافرِِ فكل ُّ شيءٍ مخلوقٌ ومملوكٌ له .. والجن َّ
يكٌ في.. سُبحانه  ٌّ، ولاَ شرَ وكلُ ُّ شيءٍ .. الخلَقِ والملكِْ، ولاَ في الحكُمِ، والأمْرِ  ليسَ له ندِ 

بالرجاَءِ، والخشْيةَِ، .. سِواَه   على الحقيقةَِ   لاَ يملكُ شَيئاً  قِ، و عل ُّ بالت َّ هما أَوْلىَ بالسؤالِ، و فأي ُّ
ن لا يملكُ شَيئاً  عاءِ، منَ يملكُِ كل َّ شيءٍ، أم َّ  ! ؟...والد ُّ

 * * * * * 
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 ُ ِيد منُ َّ  ونَرُ   علَىَ ال َّذيِنَ اسْتضُْعفِوُا فيِ الْأَرْضِ  أَن ن َّ

528-  [ ُ ِيد ُ [ونَرُ ُ هو الل  ه يد ُ .. ؛ الذي يرُ ي دِ هو الملكُِ؛ الذي له الملكُْ .. هو الس َّ
بين .. والل  هُ تعالى إذا أرادَ شيئاً يقَوُلُ له كُنْ فيكَوُن .. ولهُ الأمرُ كلُه .. كلُه  ليس بينه و

 ِ يد في خلَق ِ "كُنْ " ه سِوىَ حرَْفيَ ما يرُ ، ولاَ معُق بَِ لأمرهِِ، .. ؛ فيكَوُن بإذنِ الل  ه لاَ راد َّ
منُ َّ ] وإرادتَهِ،  لَ، وننُعمَِ، ونُحسِنَ [أَن ن َّ ُ إنعاَمهُ، .. ؛ أن نتفض َّ فالفضَلُ فضْلهُ، والإنعام

ياَء؛ ؛ هم [ علَىَ ال َّذيِنَ اسْتضُْعفِوُا فيِ الْأَرْضِ ] والإحسانُ إحسانهُ،  ُ وليسوُا أقو ضُعفاَء
ِ عليهم، وأن َّ ما أصَابهَم منِ فضْلٍ، ونصَرٍْ، وتمكِينٍ إنما هو  َ وفضلَ الل  ه ة ليسَتشَْعرِوُا منِ َّ

تهِم، وعزَماتهِم، ةً ]  محضُْ فضلٍ منِ الل  هِ، وليسَ بسببِ قو َّ ؛ ونجعلهمُ   بعدَ [ونََجعْلَهَمُْ أَئمِ َّ
اماً، وو ياءَ، وحكُ َّ َ ] لاةً، ضَعفٍ   أقو ُ الوْاَرثِيِنَ ونََجعْلَ ِ الظالمين منِ قبَلهِم [همُ ياء ؛ للأقو

روُا  تهَم لاَ تمنعَهمُ منِ أمرِ .. الذين طَغوا، وأفسدَوُا، وتج ب َّ المون أن قو َّ ُ الظ َّ ياء َ الأقو وليعلم
ِنَ ] الل  هِ إذا جاءَ،  لحكمَ في الأرضِ؛ ؛ ا[لهَمُْ فيِ الْأَرْضِ ] ؛ للمستضعفَيِن المؤمنيِن، [ونَمُكَ 

صرَ  ون الن َّ يرَد ُّ َ والفضَلَ، و لنرىَ ماذاَ سيفَعلوُن؛ وهل سيشَكروُن أم سيكَفروُن الن عِمةَ
ُ الحاكِمُ، [ونَرُيِ فرِعْوَنَْ وهَاَماَنَ وجَُنوُدهَمُاَ ] والتمكينَ لعزمَاتهِم منِ دوُنِ الل  هِ،  ؛ الطاغية

مجرموُن، في الوزِْرِ سَواء، سيحُاسَبون، لا ووزرَاَؤه، وجنوُدهُ، كلهم آثمون وظالمون، و
يقٌ منِهم  ُ فر ً إلا بوزرَائهِ، وجنوُدهِ، وأعوانهِ، .. يعُذر ُ لم يكَنْ طاغية اغية ِ ] فالط َّ ا م نْهمُ م َّ

عوُن من المستضعفَيِن، مع شيءٍ . 6-5:القصص[كاَنوُا يَحذْرَوُنَ  يتوق َّ ما كانوا يحذرَوُن و
المون أن مشيئةَ .. والاحتقارِ للمستضعفَيِن من الاستخفافِ، والإذلالِ،  ُ الظ َّ غاة َ الط ُّ ليعلم

ٌ في خلَقْهِ، وأن حذرَهَم، واعتقِالهَم، وقتَلهَم، وإذلالهم للمستضعفَيِن،  الل  ه تعَالى نافذِة
 ! وتتبعهَم لحركاتهِم، لا يمنعُ عنهم أمرَ الل  هِ إذا جاَء

* * * * * 
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 ُ  ودهَمُاَ كاَنوُا خاَطئِيِنَ إِن َّ فرِعْوَنَْ وهَاَماَنَ وجَُن

الجميعُ شرُكاء . 8:القصص[نوُدهَمُاَ كاَنوُا خاَطئِيِنَ إِن َّ فرِعْوَنَْ وهَاَماَنَ وجَُ ]  -529
اغوُت، ووزراَؤه، وجنوُدهُ  ُ يقُد مِوُن للطاغيِةِ .. في الوزِْر؛ِ الط َّ ُ يأَمرُ، والوزرَاء اغية الط َّ

أي، والجنوُدُ ينُف ذِوُن  ادرِةَِ عن الطاغيةِ المشورةََ والر َّ فهم الأداَةُ .. الأوامرَ، والأحكامَ الص َّ
 ِ بة للطاغيِة ارِ ُ الباطشِةَ والض َّ ة، واليد نفيذي َّ ُ منَ تحتَ حكُمهِ من .. الت َّ يظَلم بهم يبَطشُ، و

اسِ  ذ .. الن َّ ِ كلمة تسُمعَ، أو تنُفَ َّ ل.. ولولاهمُ لما كان للطاغيةَ ُ في الظ ُّ بالتالي فهمُ شرُكاَء مِ، و
َ ذاَته .. والوزْرِ  اغيِة ُ كما تطَالُ الط َّ ُ والمحاسَبة ة َ لهم لو اعتذرَوُا .. وتطَاَلهُم المسؤولي َّ ولا عذُْر

ِ العيَشِْ  ِ الطاغوُت من أجلِ المالِ، ولقُمةَ دوُن لخدمةَ هم يتجن َّ فما .. لأنفسُهِم بالحاجةَِ، وأن َّ
اً،  ً شرَعي َّ ً مبُررا ُ العيشِ يوماَ ً للوقوعِ في ال كفُْرِ، وارتكاَبِ كانتَ لقمةَ ا أو عقلياً، أو أخلاقيِ َّ

اس  بقِاَتِ، وظُلمِ الن َّ  ...! المو

* * * * * 

 ً م ِ موُسىَ فاَرغِا  وأََصْبحََ فؤُاَدُ أُّ

531-  [ ً م ِ موُسىَ فاَرغِا ُ أُّ ِ  .11:صصقلا[وأََصْبحََ فؤُاَد ُ م َ  ل ِ ن ك ِ يءٍ ش  ن كل ِ ، وم
 َ َ فكيرٍ ت َ قٍ عل ُّ ، أو ت ُ  م ٍ ، أو ه ِ ي ُ شغ َ ضِ ها الر َّ وليدِ  يرِ بمصِ  فكيرِ ها عن الت َّ ل  ى، بعدَ يع، والحبيب موس

 َ َ ته في اليمَ ِ أن ألق ب َ أن  عدَ ، و َ الت ُ ه أعوانُ طَ ق َ .. فرعون  ، وجند ُ وأدخ َ ل َ  صرِ وه إلى ق ِ الطاغي  ة
َ فرعون الذي أصدَ  َ  أطفالِ  جميعِ  اً بقتلِ رَ أمْ  ر ِ بني إسر َ  ليسَ  ..يل ائ ِ في ق ُ لب ِ  عٌ سَ ت َّ ها م َ سِ  همَ ٍ ل ى و

 َ َ  دٍواحِ  م  ه َ ف َ ق َ ط؛ وهو م ُ عرف َ  ة َ وسَ  صيرِ م ِ لام ِ وليدِ  ة ُ ضِ والر َّ  ،يبها الحب َ يع م َ  ..ى وس َ ي ه من ا ل
 ِ َ  بارٍ اخت َ ظِ ع َ عليه أحدٌَ يدٍرِ يم، وف ٌ إل َّ  ؛ لم يقَْو ٌ دَ واحِ  ا امرأة َ  ة َ .. ط فق َ على أح دٍ من ولم يُجر

ي َّ  ِ البشر َ  ةٍ واحدَ  ا على امرأةٍ إل َّ  كلها ة َ  م  ط؛ وهي أُّ فق َ  ىموس ِ المؤمن َ الص َّ  ة ِ ابر   !ة
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* * * * * 

 قاَلَ ربَ ِ بمِاَ أَنعْمَْتَ علَيَ َّ فلَنَْ أَكُونَ ظَهيِراً ل لِمْجُْرمِيِنَ 

منِ . 17:القصص[نَ قاَلَ ربَ ِ بمِاَ أَنعْمَْتَ علَيَ َّ فلَنَْ أَكُونَ ظَهيِراً ل لِمْجُْرمِيِ]  -531
ُ بها عليك  ِ الن عِمَ التي يمن ُّ الل  ه ِ وأهلْهِ .. شُكرْ ً للحق  وأن لا تكونَ عوَناً .. أنْ تكَونَ عوَنْاَ

 !ولا عاَملِاًَ عنِدْهَمُ.. ونصَِيراً للطغاةِ الآثمِيِن المجرمِين 
 ِ ُ منِ اصْطفِاَفاَتهِ؛ هل اصْطفَ َّ في طَابوُرِ وزمُْرةَ ِ المجرمِيِن  يعُرفَُ المرءْ غاَة أَمِ .. الط ُّ

الِح ين؟  ! اصْطفَ َّ في طَابوُرِ وزمُْرةَِ المؤمنيِن الص َّ

؛ منِ نعِمٍَ كَثيرةٍ لا تُحصْىَ، أعظمَهُا نعِمْةَُ [قاَلَ ربَ ِ بمِاَ أَنعْمَْتَ علَيَ َّ ]   -532
يمانِ  ِ والإ ً ل لِمْجُْرمِيِنَ .. ] الهدِاَيةَ ، . 17:القصص[فلَنَْ أَكُونَ ظَهيِرا أتممِْ نعِمَكََ علي َّ

ُ عنْهم، وعنَ  ناَفح جاَدلُِ وأُّ المين المجرميِن؛ أُّ ً للظ َّ ً ومعُيِناَ واعصمْنيِ منِ أن أكونَ نصَِيرا
ِ الن عِمَِ عن .. فتنَسْلَخُِ عن يِ الن عِمَُ، وأنسْلَخُِ عنَها .. ظُلمهِم  منِ أكبرَِ العواَملِِ في إزاَلة

المين،   ! والجدِاَلُ عنهم، وعن ظُلمهِمصاحبهِا، نصرةَُ الظ َّ

منِ . 17:القصص[ونَ ظَهيِراً ل لِمْجُْرمِيِنَ قاَلَ ربَ ِ بمِاَ أَنعْمَْتَ علَيَ َّ فلَنَْ أَكُ ]  -533
ُ بها عليك  ِ الن عمَ التي يمن ُّ الل  ه ِ في العلِم، والبدنَِ، والمالِ .. شُكرْ ة ُ القو َّ أن .. والتي منِها نعمة

َ هذه الن عِمَ في  ِ وأهلهِ تستخدم ِ الحق  ِ الل  هِ، ونصرة ً ونصَيراً .. طاعة وأن لا تكون عوناَ
ِين على جرائمهِم، وظُلمهِم  .   للمجرميِن الظالم

 * * * * * 
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 ٌ ِماَ أَنزلَتَْ إِليَ َّ منِْ خيَرٍْ فقَيِر  ربَ ِ إِن يِ ل

534-  [ ٌ َا أَنزلَتَْ إِليَ َّ منِْ خيَرٍْ فقَيِر ِم َب يِ . 24:القصص[فقَاَلَ ربَ ِ إِن يِ ل ْ يقَلُْ ر لم
 ٌ ِ .. إن يِ فقَيِر ة بوُ َّ َليِقُ بأدبَِ الن ُّ بخ يرهِ .. فهذَا لا ي ِ عليه، و ما سَألَ سُؤالَ المقُرِ ِ بفضلِ الل  ه وإن َّ

 ُ ْ ينَقْطَعِْ عنه يلِ الذي لم ِ لهَ .. الجزَِ اكرِ ُ والجوُعُ .. والش َّ َلغََ به الجهْد ه في سَاعتَهِ   وقد ب وأن َّ
ُ بهِ، مبَلْغَهَ   ا ه ُ يخص ُّ ب ُّ سُبحاَنهَ عاَءِ، فقير لبعَضِْ الخ يَرِ الذي كانَ الر َّ َ فيِها بالد ُّ ه لتي توج َّ

 ِ ة بوُ َّ ُ لهَ، وهذَا منِ عظَيِمِ أدبَِ الن ُّ ييُس رِهُ ؤالِ .. و اس.. وعظَيِمِ أدبَِ الس ُّ : " قالَ ابنُ عبَ َّ
 "!تمَرْةٍَ  كان يوَمئَذٍ   أي موسى عليه السلام   فقَيِراً إلى شِق ِ 

 * * * * * 
ِموُنَ ال هُ لاَ يفُْلحُِ الظ َّ  إِن َّ

ِموُنَ ]  -535 ال ُ لاَ يفُْلحُِ الظ َّ ه ِ . 37:القصص[إِن َّ نيا ولا في الآخِرةَ .. لا في الد ُّ
لمُ .. وانتفشََ .. فالظالمُ مهماَ علَاَ واستكبرََ  ي َّن له الظ ُّ .. مآلهُ إلى أفولٍ، وزوَالٍ ذلَيِلٍ .. وتزَ

 ُ ِ  لا يدَوم لم ٌ مع الظ ُّ ولِ والمماَلكِِ .. ملُكٌْ، ولا جاَه ُ الد ُّ ُ وهازمِ ُ هاَدمِ وقدَ جرَتَ .. فالظلم
ِ تعالى في كثيرٍ منِ الظالمين؛ أن يضَربَ الظالمين بالظالمين  ُ الل  ه ة وأن يسُلَ طَِ الظالمين .. سن َّ

 .  على الظالمين
 * * * * * 

 َ هاَ المْلَ  أُّ ماَ علَمِتُْ ل كَمُ م نِْ إِلهٍَ غيَرْيِوقَاَلَ فرِعْوَنُْ ياَ أَي ُّ

ٍ غيَرْيِ ]  -536 هاَ المْلَأَُّ ماَ علَمِتُْ ل كَمُ م نِْ إِلهَ . 38:القصص[وقَاَلَ فرِعْوَنُْ ياَ أَي ُّ
ينَْهَى عنَهُ، غيَرْيِ  ِ فيِما يأمرُ بهِ، و .. أي ماَ علَمِتُْ ل كمُْ منِ معَبْوُدٍ، ومطُاَعٍ ترَجِعوُن إليه
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ِ .. عُ، وغيَريِ يطُاعُ لذِاَتي فأنا المطُا وهذَا لسِاَنُ حاَلِ جميعِ طواَغيتِ الأرضِ على مرَ 
اريِخ  !   الت َّ

* * * * * 
بعِوُنَ أَهوْاَءهمُْ  ماَ يتَ َّ مْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعلْمَْ أَن َّ  فإَِن ل َّ

مْ يسَْتجَِيبوُا لكََ ]  -537 ِ [فإَِن ل َّ رسالتهِ منِ ؛ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، ولحملةَ
ِ العاملِين منِ بعَدهِ  يسُلمون، .. العلماء بعِوُنَ أَهوْاَءهمُْ ] فيؤمنون و ماَ يتَ َّ فاَعلْمَْ أَن َّ

يمانِ، والدخُولِ في الإسلامِ . 51:القصص[ ليس لما لديهم من .. المانعُ الصاد ُّ لهم عن الإ
هم يمل كوُن الحججَ والبراهينَ التي بها يرد ُّ  ليسَ شيئاً من .. ونَ ما تدعوُهم إليه العلِم، ولا لأن َّ

هوات .. ذلِك  زوَات، والش َّ غباتُ، والن َّ والحرصُ عليها، والخوفُ .. إنما فقط الأهواءُ، والر َّ
خولِ في .. منِ تقييدهِا، أو فوات شيءٍ منها  يمانِ، والمتاَبعةَِ، والد ُّ هم عن الإ هي التي تصد ُّ

ِ إلى الباطلِِ وهي التي تميلُ بهم عن ال.. دينِ الل  ه  ومنَ كان كذلك مهماَ جادلَتهَم، .. حق 
بعوُك؛ لأن َّ مشكلتهَم ليستَ  وعرَضَتَ عليهم منِ الحججَِ والبراهيِن والآياتِ الباَهرِات فلن يت َّ

ِ في البحثِ عن العلِمِ، والحججَِ، والبراهيِن، وعن الحقائقِ  ادقةَ ِ الص َّ ِ الرغبة فمن .. منِ جهة
يمانِ   منِ هذا الجانبِ وحَسْب، يهونُ أمرهُ؛ كانت مشكلتهُ   ال بين الإ تي تحول بينهَ و

نزلَِ عليه إلا  بالقرآنِ الذي أُّ بدعوتهِ، و فهذا ما إن يسَمعَ بالنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم، و
ينصاعُ   راغباً راضياً   للحق ِ  يؤمنُِ، و  . و

 * * * * * 
 ْ بعََ هوَاَهُ بغِيَ نِ ات َّ ِ ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ ه  رِ هدُىًَ م نَِ الل َّ

538-  [ ِ ه ُ بغِيَرِْ هدُىًَ م نَِ الل َّ بعََ هوَاَه نِ ات َّ ُ ديِناًَ . 51:القصص[ومَنَْ أَضَل ُّ ممِ َّ يد يرُ
يوُافقِهُ فيِما يختاَرُ .. على مقَاَسِه؛ يوُافقُِ رغَباَتهِ، وميولاتهِ  ينتقَيِ .. يسَيرُ معه حيثمُاَ سَارَ، و
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 ِ يرَد ُّ منِه ما يخالفُِ منِه ما يوُافقُِ رغَبَات فرغَباَتهُ هي الحكَمَُ على الد يِنِ .. ه وميولاتهِ، و
ٌّ، وما هو باطلٌِ .. وأحكامهِ  وما هو حلَالٌ، وما هو .. وهي المقياسُ في تحديدِ ما هو حَق 

ِ، والص رِاطِ المست.. فهذا قدَ ضَل َّ ضَلالاً بعَيداًَ .. حرَامٌ   . قيِملا أحدََ أضل َّ منِه عن الحق 
 * * * * * 

 ُ هَ يَهدْيِ منَ يشَاَء كَ لاَ تهَدْيِ منَْ أَحْببَتَْ ولَ كَِن َّ الل َّ  إِن َّ

539-  [ ُ َ يهَدْيِ منَ يشَاَء ه كَ لاَ تهَدْيِ منَْ أَحْببَتَْ ولَ كَِن َّ الل َّ . 56:القصص[إِن َّ
ِ العاملِين هدِايةَ  ِ والمرسَليِن، وورثتهِم من العلُماء أحدٍَ منِ الناسِ؛ ليسَ بمقدوُرِ الأنبياء

وا له الهدِايةََ، وأرادوُها له .. هدِايةََ توَفيِقٍ  فهذا لا يمَلِ كوُنهَ، ولا يقَْدرِوُن عليه، .. مهماَ أحب ُّ
ِ، وإلى الصراطِ المستقيم  ما يمل كونَ أن يهَدوُا الناسَ؛ هدِايةَ دلَالةٍَ إلى الحق  ا هدِايةَُ .. وإن َّ أم َّ

ُ عليه وفيِق لا يقَدرِ ُ سُبحانه وتعالى الت َّ ٌ .. ا إلا الل  ه ً تكَفيِه كلماَتٌ قلَيلةَ ُ إنسانا ً تجد .. أحياَنا
يشُهر إسلامهَ .. ووسَائلٌِ بسَيطةٌ وقلَيلةٌَ ليصُبحَ مسُلماً ومؤمناً  وأحياَناً تجد إنساَناً تبذلُ له .. و

ً من الوسَ  ُ له كثيرا َ وجهدَ منَ حَولكَ من العلُماءِ، وتقُد مِ ائلِ التي تسُه لِ عليه كلُ َّ جهدك
ه لا يهَتدَيِ .. الهدِايةََ  يظل ُّ معُاَنداً مكُابراً .. إلا أن َّ لتعلْم أن َّ الهاديِ ــ هداية توَفيق ــ هو .. و

 . الل  هُ تعالى وحدهَ

541-  [ َ ُ و َ يهَدْيِ منَ يشَاَء ه كَ لاَ تهَدْيِ منَْ أَحْببَتَْ ولَ كَِن َّ الل َّ َ أَعلْمَُ إِن َّ هوُ
 َ يبٍ أو صَديقٍ، وتحرصُ على . 56:القصص[ديِنَ باِلمْهُْت َ إنسانٍ قرَ ً تحب ُّ هداية أحيانا

ِ .. هدِايتهِ  ة، التي تساعدِهُ على الهدِايةِ، .. وترُغ بِهُ بالهدِاية ة والعقْلي َّ َ النقلي َّ وتسوقُ له الأدل َّة
ِ والإدْبارِ، فيقُاَبلِ جُهودكَ وحرصَكَ ب.. وتحق قُِ عندهَ العلِمَ، وتدَفعُ عنه الجهلَ  الصد 

ٌّ منِ .. فتصَُابُ بشيءٍ من الإحباطِ والحزنِ .. والاستهتاَرِ  هناَ، وفي هذه اللحظةِ أنتَ معني 
كَ لاَ تهَدْيِ منَْ أَحْببَتَْ :] خِطابِ الل  هِ تعالى ؛ فهدايةُ التوفيقِ ليستَ لك، ولا لغيركِ [ إِن َّ
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ك لن تقَدرَ على أن تهدي أحدَاً هدِايةَ ..  تك تقتصَرُ على هدِايةِ البيانِ فإن َّ توَفيق، وإنما مهم َّ
ِ تعالى،  َ منَ تُحب إلى الل  ه ِ، لا غيَر، ثم تفوضُ أمرَ هدِايةَ ِ على الحق  لالة هَ ] والد َّ ولَ كَِن َّ الل َّ

 ُ َ توَفيقٍ [ يهَدْيِ منَ يشَاَء ُ على أنْ يهدي الناسَ هدِايةَ يقَْدر َ توَفيقٍ، و ؛ فالذي يهَدي هدِايةَ
ُ تعالى وحده، فمنه تطُلبَ الهدايةُ، والثباتُ على الهدِايةَِ، هو ال َ ] ل  ه ُ باِلمْهُْتدَيِنَ و َ أَعلْمَ ؛ [ هوُ

َ إلى  ُ تعالى يسُهَ لُِ له الهداية يسَعىَ لها سَعيْهَا؛ فهذا الل  ه يحرصُ عليها، و ُ الهدايةَ، و يد بمن يرُ
يجعله من المهتدَيِن  ِ، و ين وهو أعلمُ بالمعانديِن ا.. الحق  فهؤلاء لا يهَديهم الل  هُ تعالى، .. لمتكبر

 . ولا يسُهَ لُِ عليهم أمرَ الهدِايةِ، ولو بذُلِتَ لهم جميعُ وسَائل الهدِاَية
 * * * * * 

يةٍَ بطَرِتَْ معَيِشتَهَاَ ْ َا منِ قرَ  وكَمَْ أَهلْكَْن

ٍ بطَرِتَْ معَيِشتَهَاَ ]  -541 يةَ ْ َا منِ قرَ ُ . 58:القصص[وكَمَْ أَهلْكَْن كثير؛ِ كم ت ُ الت َّ فيد
ٌ تلكَ المدنُ التي تم َّ إهلاكُها، ودماَرهُاَ، وخرابهُا، بسببِ أن َّ الن عِمَ التي من َّ  أي هي كثيرة

ِ الل  ه  ً منِ أن تحملَ أهلهاَ على شُكرْ ُ بها عليهم، بدَلا غيانِ، والأشرَِ، .. الل  ه حملتهم على الط ُّ
 ْ فاَخرُِ، والإس عاَلي، والغرُورِ، والت َّ بذيِرِ والت َّ فكانَ ذلك سَببَاً في .. فكََفرَوُا الن عِمْةَِ .. رافِ، والت َّ

عظوُن منِْها.. واستبداَلِ الن عِمةَِ بنقَْمةٍَ .. زوَالِ الن عِمةِ عنهم   ! لو تت َّ

يدُ، ماَ شَكرَتْها، ولم تكَْفرُهْاَ  حِيل.. الن عِمةُ تبقَْى، وتزَ  ! فإذا كفرَتْهَا، فقدَ آذنَتَ بالر َّ

* * * * *  

 ُ ً  أَفمَنَ وعَدَْناَه ِ  وعَدْاً حَسنَا   فهَوَُ لاَقيِه

يمانهِ، وطاعتَهِ لل  هِ، ولرسولهِ صلى الل  ه عليه وسلم، [أَفمَنَ وعَدَْناَهُ ]  -542 ] ؛ على إ
 ً ً حَسنَا يمانهِ وطاعتَهِ، [وعَدْا ً لإ ةَ، جزاء ِ ] ؛ بأن ندُخِلهَ الجن َّ َ لاَقيِه ؛ فهو ملُاقيِه [ فهَوُ
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يقَيِنا؛ً لأنه لاَ أَحدََ أَوفىَ عهَداً منِ الل  هِ، ولاَ أحدََ أقدرَُ على وواجِدهُُ  يومَ القيِامةَِ حَتماً، و
نيْاَ  ]أن يفَي بما وعدَ منِ الل  هِ،  ِ الد ُّ َياَة ُ متَاَعَ الْح عنْاَه ت َّ نيا؛ [كمَنَ م َّ ُ الد ُّ ته الحياة ؛ كمنَ غر َّ

ِ تع ِ الل  ه بمتاَعهِا، عن طَاعةَ ِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم فانشغَلَ بها، و وآثرََ .. الى، وطاعةَ
يمانِ،  َ على الإ ْ ] ال كُفر َ ال َ يوَمْ ينَ ثمُ َّ هوُ ِ منَِ المْحُْضرَِ فيؤُتىَ به يومَ . 61:القصص[قيِاَمةَ

طَ .. القيِامةَ؛ ليشَهدَ حِسابهَ، وعذاَبهَ  مَ، وفر َّ دمَُ على ماَ قدَ َّ يعَلوُه الن َّ ِ فتعَلوُه الحسرَاتُ، و بحق 
ياَن مثَلَاً .. نفَسِه، ولاَتَ حِين مندمَ  ياَن؟ كلَ َّا؛ لاَ يسَتو ً .. هلَ يسَتو  ! ولاَ مآلاَ

* * * * * 

يوَمَْ ينُاَديِهمِْ فيَقَوُلُ أَينَْ شرُكَاَئيَِ ال َّذيِنَ كُنتمُْ تزَعْمُوُنَ  َ  و

543-  [ َ يوَمَْ ينُاَديِهمِْ فيَقَوُلُ أَينَْ شرُكَاَئيِ َ ُ  و يوم . 62:القصص[مْ تزَعْمُوُنَ ال َّذيِنَ كُنت
في هذا .. وجهنم يسُمعَُ لها زفَيرٌ وشهَيق .. يوم تكونُ الشمسُ دانيةً من الرؤوسِ .. القيِامةَ 

 ِ دوُن من كل شيءٍ .. اليوم الذي يكونُ فيه الملك كله لل  ه والقلوُبُ قد .. والناسُ مجر َّ
هبْةَِ  ةِ الخوفِ، والر َّ يع، .. بلغتَ الحناجر منِ شد َّ قْر ينُاديِ الل  هُ تعالى المشركين على وجْهِ الت َّ

بيخِ، والتهديدِ، والوعيدِ  و ً .. والت َّ ً وندامةَ يدهَم حَسرة أين الذين كنتم تشُركُونَهم معيَ .. ليز
يمِ منِ دوُني  حر حليلِ والت َّ اعةِ، فتعبدوُنهم، وتطيعونهَم في الت َّ وتزَعمون .. في العبادةَِ، والط َّ

 ً هم آلهة فليخرجُوا الآن إن كنتم صَادقين فيما كنتم تنَسبوُن إليهم من .. من دوُنِ الل  ه  أن َّ
 ِ ة بي َّ بو ِ والر ة ً منِ .. الألوهي َّ هل يقَدروُن أن ينَفعوكمُ في شيءٍ، أو أن يدفعَوُا عنكم شيئا

 ! ؟...العذَاَب 
 * * * * * 

 ُ كَ يَخلْقُُ ماَ يشَاَء َب ُّ  ورَ
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كَ يَخلْقُُ ماَ يشََ ]  -544 َب ُّ ُ ورَ ةِ، [اء ةِ، وال كوني َّ ةِ، والجني َّ ؛ من المخلوُقاتِ الإنسي َّ
، ولا مانعَِ لمشيئتهِ الماضيةَِ في خلَقْهِ  يختارهُا، لا راَد َّ يدها و ورةِ التي يرُ ةِ، وعلى الص ُّ والأرضي َّ

َيَختْاَرُ ] شيَء،  يصَطفَيِ منَ يشَاءُ منِ عبِادهِ؛ أنبياءَ، وأولياءَ، وصِد يِقين، وشهُد[و .. اءَ ؛ و
اعاتِ،  ُ منِ المهاَمِ، والأعمالِ، والط َّ يصَطفيهم لما يشَاء ُ ] و ؛ للشركاءِ، [ماَ كاَنَ لهَمُ

ُ ] والأندادِ، والأصنامِ الذين يعُبدَوُن منِ دوُنِ الل  هِ،  ً معَ خِيرةِ [الْخ يِرَةَ ؛ أن يختاروُا شَيئا
 ِ ُ .. الل  ه ي ُ و َ ولا رأَي لهم فيِما يختارهُ الل  ه يدهُ أن يكونَ في الوجُودِ فلَا شراكةَ هم .. ر كما أن َّ

لا يمل كوُن حق َّ الاختيارِ، والاصطفاَءِ، والتزكيةَِ لغيرهِم، فاختيارهُم   لو فعلوُا   لا قيمةَ 
 ٌّ ه نبي  الٍ بأن َّ ابٍ دجَ َّ ِ، والحقيقةَِ، فلو قاَلوُا عن كذ َّ أو عن .. ولا وزنَ له في ميزان الحق 

 ٌّ ه ولي  ٍ كافرٍ بأن َّ َ لاختيارهِم ولشهادتَهِم، فهم على الحقيقةَِ .. فاجر َ ولا حقيقةَ لا قيِمة
ِ ] يختاروُن طواغيِت يعُبدَوُنهم منِ دونِ الل  هِ،  ه ا يشُرْكُِونَ  سُبحْاَنَ الل َّ وتَعَاَلىَ عمَ َّ

ِ . 68:القصص[ هون بالعبادةَ ا يفعلهُ المشركُون منِ شرِكٍ، وعندما يتوج َّ ُ وتعَاَلى عم َّ ه الل  ه  تنز َّ
يعُرضُون عن عبادةَِ وتوحيدِ .. لمن لا يسَتحق ُّ العبِادةَ، ولا يملكُ أن يخلقَ، ولا أن يختاَرَ  و

 . منَ بيدهِ الخلَقْ، والأمْر، والِخ يرةَ

* * * * * 

هَ لاَ يُحبِ ُّ الفْرَحِِينَ   إِذْ قاَلَ لهَُ قوَمْهُُ لاَ تفَْرحَْ إِن َّ الل َّ

ُ منَِ الْ كُنوُزِ ماَ]  -545 ِ إِذْ قاَلَ لهَُ  وآَتيَنْاَه ة وليِ القْوُ َّ ِ أُّ ُ باِلعْصُْبةَ ُ لتَنَوُء إِن َّ مفَاَتِحهَ
هَ لاَ يُحبِ ُّ الفْرَحِِينَ قوَمْهُُ لاَ تفَْرحَْ إِن َّ ال عاَليِ الذي . 76:القصص[ل َّ لاَ تفَْرحَْ فرحََ البطَرَِ والت َّ

ِ عليك  ِ والمساَكِ .. ينُسِْيكَ فضْلَ الل  ه ينُسِْيكَ ما للفقراء ٍ فيماَ رزقَكَ الل  ه و .. ين منِ حَق 
ِ، والخلَقْ عاَلي على الحق   !فالل  هُ تعاَلى لاَ يحب ُّ منَ كان فرحَهُ مبَعْثَه البطَرَ، وال كِبرْ، والت َّ
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* * * * * 

 َ ارَ الْآخِرةَ هُ الد َّ  واَبتْغَِ فيِماَ آتاَكَ الل َّ

546-  [ َ َ الْآخِرةَ ار ُ الد َّ ه َ الل َّ اطلبُ رضَِا الل  هِ، . 77:صصالق[واَبتْغَِ فيِماَ آتاَك
ةِ في طاعةَِ الل  هِ،  وثوابَ الآخِرةَِ في استعمالِ ماَ آتاَكَ الل  هُ منِ المالِ، والعلِمِ، والملكِْ، والقوُ َّ

 . وطَاعةَِ رسُولهِ صلى الل  ه عليه وسلم

نيْاَ]  -547 ك الل  هُ . 77:القصص[ ولَاَ تنَسَ نصَِيبكََ منَِ الد ُّ ولاَ تنَسَ فيِما خص َّ
نيْاَ أن تعَملَ بها لآخِرتكِ  به منِ لِ، ولا عنَ .. نعِمَ الد ُّ فلَا تشُغلِكُ الن عِمةَُ عن المنعْمِ المتفضَ ِ

ً .. أداَءِ حقوُقهِا  ا ِ نعِمةٍَ عليك حق َّ  . فلكل 

ُ عليه منِ [وأََحْسِن ]  -548 ِ بما استخلْفكَ الل  ه ِ منِ ذوَي الحاجةَ ؛ إلى عبادِ الل  ه
ةٍ،  ُ إِليَكَْ كَ ] علِمٍ، وماَلٍ، وقوُ َّ ه ِ . 77:القصص[ ماَ أَحْسنََ الل َّ ِ والوافرِةَ .. بالن عِمَ العديدةَ

يدُ منِ إحساَنِ الل  هِ إليك   . وإحساَنكُ إلى عبِادِ الل  هِ يزَ

ةِ، والعلِمِ، [ولَاَ تبَغِْ ]  -549 ُ منِ المالِ، والقو َّ َ الل  ه ] ؛ ولاَ تطَلبُ فيِما آتاَك
 َ َ والخراَبَ، [الفْسَاَد ررَ ياه منِ الخ يرِ، [فيِ الْأَرْضِ ] ؛ الض َّ ُ إ َ الل  ه ؛ بأن تعملََ بما آتاك

ِ ونهَجِه،  ِ الل  ه َ لاَ يُحبِ ُّ المْفُْسِديِنَ ] والن عِمَِ، بخلافِ أمر ه الذين . 77:القصص[إِن َّ الل َّ
يفُسِدوُن على الناسِ ديِنهَم، ومعاَشهَم، وحياَتهم يعَملوُن بالمعاَصيِ، و  ! يخالفِوُن نهجَ الل  هِ، و

* * * * * 

 ولَاَ تبَغِْ الفْسَاَدَ فيِ الْأَرْضِ 
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َ لاَ يُحبِ ُّ المْفُْسِديِنَ ]  -551 ه َ فيِ الْأَرْضِ إِن َّ الل َّ . 77:القصص[ولَاَ تبَغِْ الفْسَاَد
ورةَِ، والبيئة، وفساَدٌ في المعنىَ؛ الذي يشَملُ الفساَدَ في : انيرُادُ بالفساَدِ معني فساَدٌ في الص ُّ

لوُك القيِمَ، والم هي .. بادئِ، والأخلاقِ، والس ُّ هما الل  ه تعالى، والن َّ فكلِاَ المعنييَن للفساَدِ لا يحب ُّ
 ً َ بنوعيَه .. يشَملهما معاَ اسِ بالاستخلافِ في الأرضِ هم الذين يجتنبون الفساد وأَوْلىَ الن َّ

َ الآنفَِي الذ كِرْ، وأكثرهم  ً على جم َ إعمارِ على ، والأرضِ  الِ حرصَا َ  الِ؛هاَ بالجم ورةَِ، جم الُ الص ُّ
ً  والمعاَنيِ ُ ف ..معاَ تعالى جميلٌ، يُحبِ ُّ الجمالَ، وقد خلَقََ الأرضَ جميلةً، واستخلفََ  الل  ه

 َ يعَمرها بالجم يدهَا جماَلاً، و  . الِ الإنسانَ فيها ليز

* * * * *  

وتيِتهُُ علَىَ علِمٍْ عنِديِ  ماَ أُّ  قاَلَ إِن َّ

وتيِتهُُ ]  -551 ماَ أُّ اً . 78:القصص[علَىَ علِمٍْ عنِديِ قاَلَ إِن َّ كلُ ُّ منَ يرَد ُّ إنجاَزاَتهِ   أي َّ
 !كانَ نوَعهُا   للأَسْبابِ منِ دوُنِ الل  هِ، فهو على مذَْهبَِ وقوَلِ الكاَفرِِ قاَروُن

 * * * * * 
 ً هِ خيَرٌْ ل مِنَْ آمنََ وعَمَلَِ صَالِحا  ثوَاَبُ الل َّ

نيا،  -552 ِ زماَنٍ  لسِاَنُ حاَلِ المفتونين بالد ُّ ياَ ليَتَْ لنَاَ مثِلَْ ماَ :] يقول   وعبَرَْ كلُ 
ٍ عظَيِمٍ  ُ لذَوُ حَظ  ه َ قاَروُنُ إِن َّ وتيِ وتوُا . 79:القصص[أُّ بينما لسِانُ حالِ المؤمنين، الذين أُّ

 ْ ِ زماَنٍ  العلِ ً  ]:مَ، يقول   وعبرَ كل  هِ خيَرٌْ ل مِنَْ آمنََ وعَمَلَِ صَالِحا  .81:صصالق[ ثوَاَبُ الل َّ

* * * * * 

ِيدوُنَ علُوُ اً فيِ الْأَرْضِ  ذيِنَ لاَ يرُ ِل َّ ارُ الْآخِرةَُ نَجعْلَهُاَ ل  تلِكَْ الد َّ
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ِيدوُنَ علُوُ اً فيِ الْأَرْضِ ]  -553 ذيِنَ لاَ يرُ ِل َّ ارُ الْآخِرةَُ نَجعْلَهُاَ ل ؛ تعاَليِاًَ على [ تلِكَْ الد َّ
ً  ]الخلَقِْ،  اً للحق ِ ولاَ . 83:القصص[ ولَاَ فسَاَدا  .  ردَ َّ

* * * * * 

 َ ً فلَاَ تكَوُننَ َّ ظَهيِر ينَ  ا   ل لِكْاَفرِِ

554- [  َ ً فلَاَ تكَوُننَ َّ ظَهيِر ينَ  ] ؛ معُيِناً، وناَصرِاً، ولو بشَطَْرِ كلمةٍَ، [ ا ل لِكْاَفرِِ
باطلهِم . 86:القصص[ ِ وأهلْهِ .. على كُفْرهِمِ، وظُلمهِم، و فتكون بذلك عوَناً لهم على الحق 

ه؛ أي لاَ يكَفي أن لا تكونَ معُيناً، وناَصرِاً لهم  .. فتأخذ موقفَ .. وهذَا نهيٌ يقَتضَيِ ضِد َّ
لبي  وأن تكَونَ ظَهيراً .. لاَ؛ بلَْ عليك أيضاً أن تخالفهَم، وتفُاصلهَم، وتبُاينهَم .. الحيِادِ الس َّ

ِ وأهلهِ  ِ .. للحق  المين م ين الظ َّ  . ن غيَرِ ولاءٍ للمؤمنيِنفلَا يسَتقيمُ براءٌ منِ الكافرِ

* * * * * 

 َ هِ إِلهَاً آخرَ   ولَاَ تدَْعُ معََ الل َّ

555-  [ َ ً آخرَ ِ إِلهَا ه ِ لا [ولَاَ تدَْعُ معََ الل َّ ً آخرَ، فعبادتَكُ لل  ه ؛ لاَ تعبدُْ معَ الل  ه إلها
ع لك  خْرىَ، ولا تتشَف َّ ِ وجهٍ فعبادةَُ الل  هِ تعالى وعبادةَُ غ.. تبُررُ لك أن تعبدَ آلهةً أُّ يرهِ   بأي 

 ً ِ العبِادةَ   لا يجتمعاَن أبدَا َ معهَ غيرهُ، وهو .. من أوجه شركِ ً أُّ ُ تعَالى لاَ يقَبلُ عملَا فالل  ه
ركاءِ عن الشركِ،  ا هوَُ ] أغنىَ الش ُّ ِ، [لاَ إِلهََ إِل َّ بحق  ؛ لاَ مأَلوُه، ولاَ معَبوُد على الحقيقةِ، و

ٌّ [كلُ ُّ شيَْءٍ ] إلا الل  هُ،  ِ شيءٍ في الوجُود، ؛ عام  ؛ ميتٌ وزاَئلٌ، [هاَلكٌِ ] وشَاملٌ لكل 
، ولا يجوزُ أن تتخذوه إلهاً، ومعَبوُداً،  ِ لاَ يصَح ُّ ا ] ومنَ كان مصيرهُ إلى الهلاكِ والفناَء إِل َّ

َ والقصَرَْ، [ ُ الحصرْ ُ استثناءٍ تفُيد ُ ] ؛ أداة ا الل  ه؛ُ فإنه الحي ُّ القيوم الذي لا [وجَْههَ ؛ إل َّ
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ً سواه، يم هوُا إليه بالعبادةَِ، لا أحدَا لهَُ ] وت، ومنَ كان كذلك هو الذي يجبُ أن تتوج َّ
َ كان، وماَ لم يشأَ لم يكنُْ [الْحكُْمُ  افذُ، فما شَاء .. ؛ فقضَاؤهُ وحده في الوجُودِ كل هِ هو الن َّ

وإليه تبُعثوُن . 88:لقصصا[وإَِليَهِْ ترُجَْعوُنَ ] فمن رضَي فله الر ضَِا، ومنَ سخطَ فعليه سخطهُ،
 .    ليجُاَزي كل َّ واحدٍ من عبادهِ بما كان منِه منِ عمَلَ.. من قبوركِم، وترَجعوُن بعد الموتِ 

* * * * * 
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